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مقدمة 
لقد مدح أبو عثمان الحاحظ أنواع العلوم, ومنها علم النحو حيث سكل عنه 


فقال: 

"ييسط من العي اللسانء ويجزي من حصر البيان» وبه يسلم من هجنة اللحن 
وتخريف القولء وهو آلة لصواب المنطق» وتسديد لكلام العرب7". 

ومن هنا كانت المكانة الرفيعة التي حظي بها كتاب سيبويه؛ أو (أبو النحو العرري) 
كما يطلقون عليهء الذي يعتبر تصنيفه (الكتاب) أشهر كتاب في النحوء فكان جديرًا 
بالتربع - دون منازع - على قمة علم النحوء إذ أن مكانة سيبويه وأهميته ترجع إلى أنه 
أول من سجل قواعد النحو العرري» وأرسى أسس معالمه واتجاهاته. 

وقد اقتضت الأمانة العلمية أن نذكر فضل المستشرق الفرنسي (هرتويج دبرنبورج) 
على كتاب سيبويه» حيث نشره في العام 2١8١‏ أي قبل أن تظهر طبعة بولاق بمصر 
بعشرين عاماء وذلك في ألف صفحة مع مقدمة وحواش في بمجحلدين» مع ترجمته إلى 
الفرلئميةا, 

ومن هذه المكانة الرفيعة التي اعتلاها (الكتاب) استمد (شرح أبي سعيد السيرائي) 
شهرته وتفرده بالصيت دون سائر الشروح التي تعرضت للكتاب؛ لأنه أقدم شرح وصل 
إلى أيديناء فكان محور اهتمام الباحثين والدارسين في الشرق والغرب على السواء. 

ولعل المستشرق الألماني إ(يان) من أسبق الذين نشروا مقتنطفات من 
(شرح السيرائي)» عندما نقل كتاب سيبويه إلى اللغة الألمانية. . 

وهي ذات المقتطفات التي استعانت مها مطبعة بولاق بمصر عندما نشرت كتاب 


)3غ( كتاب الحكم والأمثال» لأني أحيد العسكري. 
)1١(‏ مدخل إلى تاريخ نشر التراث العري» د. الطناحي. 
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سيبويه» فكانت - بحق - إشراقة فجر التعريف ب (السيرائي) في البيئة العربية اللغوية؛ 
حيث اطلع القراء على بعض من شروحه للكتاب عندما تداولته الأيدي من مطبعة بولاق. 

ومع هذه المبادرة المبكرة التي كنا نتأمل أن تكون فاتحة للمزيدء إلا أن 
(شرح السيراني) لم يحظ بوضوح النهار الذي بدأ فجره الألماني (يان) فاستمرت النسخ 
المخطوطة لشرح السيرافي حبيسة الأسر والظلمات عشرات السنين» إلى أن تنبهت إليه 
الأوساط البحثية في الثلث الأخير من القرن العشرين. !! 

إلى أن شاءت المقادير أن نتعرض - مرة أخرى - بعد هذه الصحوة المتأحرة» 
لنعيد قراءة (شرح السيرائي) ندلو بدلونا في هذا المضمار مسترشدين بمحاولات من 
سبقوناء آملين أن نضيف بعضًا مما نراه يسهم ني اقتراب النص إلى الكمالء ولله الكمال 
وحدهء وهي غاية البحث والتحقيق أن يصلا بالنص إلى الصورة التامة التي قصدها 
المؤلف. 
السيرائي: 

ترجمت له كتب التراجم والطبقات» ولكن له هذه التراجم» ما ورد في كتاب 
(الفهبرست) لابن النديم الذي ألفه عام /الا/اه» حيث يقول: 

" قال الشيخ أبو أحمد, أمده الله: أبو سعيد الحسن ع الله بن المرزبان» وأصله 
من فارس» مولده ب (سيراف)» وفيها ابتدأ بطلب العلم» وخرج عنها قبل العشرين من 
عمره » ومضى إلى عَمان وتفقه بهاء ثم عاد إلى سيراف» ومضى إلى العسكر فأقام مها مدة 
ولقي محمذ بن عمر الصيمري المتكلم؛ وكان يقدّمه ويفضله على جميع أصحابه» وكان 
فقيبًا على مذاهب العلماء العراقيين» وخلف القاضي أبا محمد بن معروف على قضاء 
الجانب الشرقي, وكان أستاذه في النحوء ثم الجانبين» وكان الكرخي الفقيه يقدمه ويفضله؛ 
وعقد له حلقة يفتي فيهاء ومولده قبل التسعين » وتوني في رجب للياتين خلتا من سنة 
شان وستين وثلاث مائة "("2. 

وكتب التراجم والطبقات - على رحابتها - التي ذكرت السيراني قد تراوحت بين 
أمرين من حياة الرجل: 


)١(‏ كتاب الفهرستء لابن النديم» طبعة فليجل. 
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فمنها ما اهتم بذكر المصنفات والمؤلفات» كما هو مستفاد من كتاب (ابن النديم) 
الفهرستء ومنها ما اهتم بذكر حياته الإنسانية والعلمية» كما أخبر نا (البغدادي) المتونى ْ 
(554 هم في كتابه: تاريخ بغداد. 

ثم أن ما تلا هذين المصنفين من كتب التراجم والطبقات» قد اقتفى آثارهما واعتمد 
عليهما في ثبت المعلومات» عن حياة السيرائي وتاريخه العلمي. نذكر منها : 

- كتاب الأنساب للسمعاني (ت 57ه ه). 

- نزهة الألباء» لابن الأنباري إت /الاه ه). 

- إرشاد الأريب» لياقوت الحموي إ(ت 577١0‏ ه). 

ويعتبر إرشاد الأريب من أهم المصادر المتأخرة التي اعتنت بحياة السيراني. 

ثم توالت المؤلفات والمصادر التي تعني بتراجم الأعلام» وهي على تواترها - أي 
المؤلفات والمصادر - لا ترقى إلى مرتبة كتابي: الفهرستء لابن النديم» وتاريخ بغداد 
للبغدادي. 
السيرائي الغقالم : 

السيرائي» نسبة إلى مكان ميلاده (سيراف) وهي مدينة من مدن بلاد فارس حيث 
تربطها علاقات نجارية مع بلاد الهند بحكم موقعها الحغرائي» الواقع جنوبًا من بلاد 
فارس. 

وقد أتاحت له نشأته أن يتقن الفارسية لغة قومه وعشيرته» واللغة العربية» التي 
كانت - إذا صح التعبير - لغة المراسم والدواوين» فضلا عن كونها لسان التخاطب بين 
سائر الناس من سكان البلاد. 

ركان السيراقي قد ام يبعا من مقارقة وغلومه السيرة قن .عه (سيزاف) دزي 
إنها لم تكن بيئة علمية» وإما كانت - كما ذكرنا - مركرًا للتجارة والمال. 

ثم انصرف عن (سيراف) مسقط رأسه قبيل بلوغه عامه العشرين من عمره قاصدًا 
بلاد (عمان) لدراسة علوم الفقه» ثم ارتحل إلى (عسكر مكرم) حيث انتنظم في حلقات 
الصيْمَري المعتزلي» المتوفى سنة ١‏ هه فكان السيرائي نابغة الحلقة وفارسها الذي 
يشار إليه بالبنان. 


نظرًا لأن بغداد - حاضرة حواضر الدنيا > كانت ذاحرة بالمعارف وا 
و ضرة حواضر خر رف والعلوم 
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والعلماء» فأحب أبو سعيد أن يسبح في موجات معارفها وعلومهاء إذ كانت بغداد مطمح 
العلماء ومقصد المتعلمين وقبلتهم. 
فوصل السيرافي إلى بغداد لينهل من روافدهاء التي صنعت منه -- فيما بعد - لغويًا 
عالمًا بأسرار العربية» فذاع صيته حتى أفاء الله عليه بوضع شرحه المستفيض لكتاب 
الكتب (الكتاب) لإمام النحويين سيبويه» الذي كان محور الدراسات اللغوية وعمدتّها في 
بغداد, ثم طارت شهرة السيراني وملأت الفضاء على رحابته» فعرف كمدرس وقاض. 
ولكنهما -- كمبنة - لم يكفياه مؤنة العيش» فقد كان زافق الأ يعن الأذمن كه يده 
فكان يعتمد على مهنة النسخ حيث ينسخ في اليوم بعض وريقات تكفيه دراهمها 
المعدودات متطلبات الحياة فحسبء فقد كان يرى - وهو الزاهد - ضرورة التدريس 
بدون مقابل» كما كان يرفض أجره عن عمله كقاض؛ لأن نشر العدالة» ورد المظالم» 
وإعادة الحقوق يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى» هكذا كانت حياته وفلسفته 
ورسالته» ولعلها كانت سمة من سمات السلف؛ لأن التاريخ العربي الإسلامي حافل 
بالأعلام الذين لم يتقاضوا أجرًا مقابل التدريس والقضاء..! 


2 


شيوخه : 
- أبو بكر محمد بن السريء المعروف ب (ابن السراج). 
- أبو بكر محمد بن علي» امرك (وردام). 
- أبو بكر بن دريد. 
- أبو بكر بن مجاهد (عالم القراءات). 
- الصيمري المعتزلي. 
تلاميذه : 
- إبراهيم بن علي إسجاق الفارسي. 
- أحمد بن بكر العبدي. 
- إسماعيل بن حماد الجوهري. (ات 7١‏ ه ). صاحب معجم الضحاح. 
- أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزبيدي الأندلسي. 
- أبو حيان التوحيدي. ات 4١4‏ ه ). 
- الحسين بن محمد بن جعفر. (ات 78/8 ه ). 





- ابن خالويه» اللغوي. (ات 77٠0‏ ه ). 
- عبد الله بن الرقاق. ( ات 781 ه ). 
- عبد الواحد بن رزمه. 
- عبيد الله بن أحمد العراري. ( ات 787 ه ). 
- علي عبد الله السمعي. (ت 4١١5‏ ه ). 
- علي بن عبيد بن الرقاق. ( ات 7148 ه ). 
- علي بن عيسى الربعي؛ النحوي. (ات 47١‏ ه ). 
- علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار. (ات 7717 ه ). 
- محمد بن أحمد بن عمر الحلال. 
- محمد بن محمد بن عباد. (ات 7”85, ه ). 
- معز الدولة ابن بويه. 
مؤلفاته: 
١‏ - شرح شواهد سيبويه. 
؟- كتاب ألفات الوصل والقطع. 
1- كتاب أخبار النحويين البصريين. 
5 - كناب الوقف والابتداء. 
ه - كتاب صنعة الشعر والبلاغة. 
1- الإقناع في النحو. 
1- شرح مقصورة ابن دريد. 


4- المدخل إن سيبو يه ,. 


١ 
سم الله الرحمن الرحيم‎ 
قال أبو سعيد: قال سيبويه:‎ 
هذا باب« علم ما الكلم من العربية,‎ 

هذا موضوع كتابه الذي نقله عنه أصحابهء ويسأل في ذلك عن أشياء: 

فأوطا: أن يقال: إلام أشار سيبويه بقوله: "هذا". والإشارة بها تقع إلى حاضر؟ 

فالجواب عن ذلك أنه يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون أشار إلى ما في نفسه 
من العلم» وذلك حاضرء كما يقول القائل: "قد نفعنا علمك هذا الذي تبئه» وكلامك 
هذا الذي تتكلم به". والثاني: أن يكون أشار إلى متوقع قد عرف واتتظر وقوعه في أقرب 
الأوقات إليه. فجعله كالكائن الحاضر تقريبًا لأمرهء كقوله: "هذا الشتاء مقبل". و"هذا 
الخليفة قادم". ومثله قول الله عز وجل: «إهَذه جَبَنُم اني يُكَذْبْ با لْمُجْرِمُونَ4 ". 

والثالث: أن يكون وضع كلمة الإشارة غير مشير بها؛ ليشير مها عند الحاجة. 
والفراغ من المشار إليه. كقولك: "هذا ما شبد عليه الشهود المسمّون في هذا الكتاب" 
وإها وضع ليشهدوا وما شهدوا بعد. 

وأما "علم" فمصدرء إما أن يكون مصدر أن تَعْلم أو أن يَعْلمء لأن المصادر العاملة 
عمل الأفعال تقدر بأن الخفيفة والفعل بعدها. 

فإذا كدر عل" بأن تعلمء كان الكلام على "ما" من ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون 
استفهامّاء فإذا كانت كذلك كان لفظها رفعاء لو تبين الإعراب فيه» ويكون ارتفاعه 
بالابتداء» ويكون "الكلم" خبره» أو يكون "الكلم' الابتداء» و"ما" خبر مقدمة» ويكون 
موضع الحملة التي هي ابتداء وخبر نصبّاء ويكشف هذا المعنى لك أنك لو جعلت مكانها 
"أي" لقلت" هذا باب علم أي شيء الكلمٌ من العربية» فترفع "أي" ويكون موضعها مع 
الكلم نصباء لأنك أردت: هذا باب أن تَعلم. 

فإذا لم تكن استفهامًا قلت: هذا باب علم مسألتكء وتبين الإعراب فيه؛ لأنه ليس 
باستفهام يمتنع عمل ما قبله فيه وإنما لم يعلم ما قبل "أي" و"ما" والأسماء التي يستفهم بها 
فيهاء من قبل أن هذه الأسماء المستفهم بها نائبة عن ألف الاستفهام» متضمنة لمعناهاء 
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وليس بجائز أن يعمل ما قبل ألف الاستفهام فيما بعده؛ لأن جوت اها يم مدر 
الكلام» كما تقع "ن"إلنافية و" إن" التوكدة بوالفزوف الداخلة على الجمل لما صدور 
الكلام. 

والوجه الثاني من وجوه "ما" أن تكون بمعنى "الذي" ويكون صاتها هو "الكلم" 
و"هو" محذوفة» وحذفها جائزء كأنك قلت: هذا باب علم الذي هو الكلم "من العربية"» 
والدليل على جواز حذفها قول الله تعالى ني قراءة بعضهم لثم آنا مُوسى الْكتٌاب تَمَامًا 
ام وكما قرأ بعضهم: أن يَضْرِب مثلا ما 

ضةٌ فَمَا فَوْقَبَاج " أراد ما هو بعوضة وكما قرأ بعضهم: فم لتعزْعَن من كل 
شيعَة شيعة أَيْبُمْ أَشَدُ عَلَى الرّحْمَنٍ عتيّا» أراد أيهم هو. بمعنى: الذي هو. وحكى 
انول الك "ما أنا بالذي قائل لك شيعًا" أراد: بالذي هو قائل لك شيئًا. 

والوجه الثالث: أن تكون "ما" صلةء ويكون دخوها كخروجبا في تغيير إعراب 
غيرهاء إلا أنها تؤكد المعنى الذي تدخل فيه فيكون اللفظ: هذا باب علم, ما الكلم من 
العربية. 

وإذا كان "علم" مصدر "أن يُعلم"' كان الكلام فيه كالكلام في "أن تَعلم" 
إلا في موضعين: 

أحدهما: موضع "ما" إذا جعلناه منصوبًا هناك جعلتاه مرفوعًا هاهنا. 

والوجه الثاني: إذا جعلنا "ما" صلة هناك؛ فنصبنا الكلم رفعناه هاهنا. 

ويجوز إضافة "علم" وترك التنوين منهاء و"ما" محتملة لوجوهها الثلاثة» فإذا كانت 
يقبام كان لفظها رفعًا على ما قلنا آنقًا وموضعبا بما بعدها خفضاء وإذا كانت بمعنى 
"الذي" كانت مخفوضة بالإضافة» وصلتها على ما وصفناء وإذا كانت صلة كان "الكلم" 
خفضاء ولفظه: هذا باب علم ما الكلم من العربية. 


.١64 سورة الأنعام» آية‎ )١1١( 

.7١ سورة البقرة» آية‎ )١( 

(7) سورة مريم» آية 59. 

649 الخليل بن أحمد» أبو عبد الرحمن اليبصري» أخل عنه سيبويه وهو واضع علم العروض. توفي سنة 
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وفي صحة إضافة "عله" إلى "ما" - وهي استفهام -- نظر؛ لأنه يجوز أن يفرق بين 
وقوع الخافض على الاستفهام» وبين وقوع الناصبء وذلك أن الناصب قد يعلّق ويبطل 
عمله؛ ألا ترى أنا نقول: قد علمت "أزيدٌ في الدار أم عمرو" و"علمت أيهم في الدار"» 





"وأتيت أيهم في الدار"» ولا نقول: "بيت بانس فل الدارة.وآرة نبت أيهم في الدار". 

ويجوز تنوين "الباب"؛ فإذا نون جاز ف في "العلم" الرفع والنصبء فإذا نصبت فعلى 
التمييزء كأنك لما قلت: "هذا باب" احتمل أن يكون بايا من العلم وغيره» كما أنك إذا 

"أخذت عشرين" احتمل أن يكون من الدراهم وغيرهاء فإذا ذكرت نوعا مما 
تحتمله نصبته» كذلك إذا ذكرت نوعا مما يحتمل "الباب" نصبته 

وإذا رفعته ففيه ثلاثة أوجه مَرضيّة: 

أحدها: أن يكون "هذا" مبتدأء و"باب" خبره, و"علم" خبر مبتدأ محذوف, كأنك 
قلت: هذا باب» هذا علمى أو قلت: هذا باب هو علم ما الكلم. 

والثاني: أن يكون "باب" حبر "هذا" ويكون "علم" بدلا منه واقعًا موقعه» كأنك 
قلت: هذا "علم" ما الكلم. 

والثالث: أن يكون "باب" و"علم" جميعًا خبرين ل "هذا" كما تقول: "هذا حلو 
حامض" تريد: قد جمع الطعمين» ومثله قول الشاعر: 


تخذثه من نعجات ست سود جعاد من نعاج الدست ست (0) 


ويجوز هذا بابًا علم ما الكلمء فيكون "هذا" مبتدأء وبابًا منصوبا على الحال» 
والخبر علم؛ و"بابا" في معنى مبوّباء الجر نميه نالل لاي اب والإشارة» كقول 
الشاعر: 

أترضى بأنا لم تجف دماؤنا وهذا عروسًا باليمامة خالدٌ 9) 

وأما "الكلم" فقد يسأل السائل فيقول: لم ل يقل: الكلام» أو الكلمات؟ لحواب 

أن الكلام يقع على القليل والكثيرء والواحد والاثنين والجمع؛ والكلم: جماعة كلمة» كما 


8/١ والشمع‎ 285/74198/١ الرجز لرؤبة بن العجاج. انظر ديوانه 185ء والدرر اللوامع‎ )١( 
.١١7 البيت بلا نسبة» انظر تثقيف اللسان‎ )١( 
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تقول: حلفة لكلف اوحوية وخرب,» وإشا أراد سيبويه أن يبين الاسم والفعل والحرف. 


وهي جمعء فأراد أن يعبر عنها بأشكل الألفاظ بها وأشبهها بحقيقتهاء ولم يقل. 
"الكلمات"؛ لأنها جمع مثل الكلم. والكلم أخف منها في اللفظء ا بالأخف عن 
الأثقل» إذ لم يكن في أحدهما مزية على الآخر. 


ووجه ثان: أن الكلم اسم ذات الشيء, والكلام اسم الفعبل المصرف من الكلمء 
كما أن النعل الملبوسة اسم ذات الملبوسء» والانتعال والتنعيل والإنعال» وما أشبهه اسم 
الفعل المصرف منهاء والفعل قبل ما صرف منهاء فكذلك الكلم قبلما يصرف منهاء 
وأقدمها في الرتبة اسم الذات» فذكره دون اسم الحدث, والمصدر الذي هو فرعء ولو 
ذكر الكلام؛ ما كان معيباء ولكنه اختار الأفصح الأجود لمعناه الذي أراده. 

وني ذكرنا هذا ونحوهء والبحث عنه. مما يدرب به المتعلم» وينشرح به صدر 
العالم. ش 

وللسائل أن يسأل فيقول: لم قال: "الكلم من العربية"» والكلم ع من العربية» 
لأنها تشملها والعجمية» وبعض الشيء أقل من جمعه والذي يتصل بمن هو المبعٌض لا 
البتعضء وهو الكثير الذي يذكر منه القليل؟ قيل له: في ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه ذكر "الكلم' التي هي شاملة على جميع موضع الكلام» وأراد بعضهاء 
لأنه رائز سائغ ذكر اللفظ العام وإرادة البعضء ثم بِيّن البعض المرادء خشية اللبس» فكأنه 
لما قال: "ما الكلم" وهو مريد لبعضها نشي ألا يفهم المعنى الذي هو مراده» فقال: "من 
العربية"» تيبينا لما أراد» وتلخيصًا لما قص!ء لكلا يبقى للسائل مسألة ولا للطاعن متعلقاء 
ومثله قوله عز وجل: لإفَاجْتَبُوا الرّجْسَ من الأؤتان274 لما كان الرجس يقع على 
الأوثئان وغيرها بين الذي أراد بالنبي من ضروب الرجس. 

والوجه الثاني: أن يكون 3 بالكلم الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى» وهو 
ما ضمنه هذا الباب الذي ترجمه بهء وهذه اللجملة هي اسم وفعل وحرف. هن بعض 
العربية؛ لأن العربية جملة وتفصيلء وليست هذه الجملة كل العربية» والدليل على ذلك أنه 
ليس من أحاط علما بحقيقة الاسم والفعل والحرف أحاط علمًا بالعربية كلهاء والدليل 


)03( سورة الحج» آية "٠‏ 
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على هذا التأويل الثاني من قول سيبويه قوله: "هذا باب علم ما الكلم من ا 
يقل: هذا كتاب علمء فقد أنبأك هذا عن صحة ما بيناء فجملة اللفظ في ترجمة هذا الباب: 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلمَ من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العر بية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علمًا ما الكلم من العربية. 

هذا باب علمًا ما الكلم من العربية. 

هذا باب علمًا ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا بابًا علم ما الكلم من العربية. 

هذا بايا علم ما الكلم من العربية. 

هذا بابًا علم ما الكلم من العربية. 

هذا بابًا علم ما الكلم من العربية. 

فذلك حمسة عشر لفظًا. 

وأما إدخال الفاء في "الكلم" فلوجهين: أحدهما أن يكون جوابا للتنبيه الذي في 
قوله: "هذا" لأن التنبيه في معنى انظر وتنبه» فكأنه قال: انظرء فالكلم: اسم وفعل وحرف. 

والوجه الثاني: أن كل جملة فهي مفيدة معنى ماء وعلى ذلك موضوعهاء وقوله: 
"هذا باب علم ما الكلم" إلى آ خر السطرء جملة مفيدة معنى» والجمل كلها يجوز أن تكون 
أجوبتها بالفاء كقولك: "زيد أبوك فقم إليه" فكأن الفاء في قوله: "فالكلم" جواب الفائدة 
التي في الترجمة» ودخول الفاء هاهنا كدخوها في الجواب من المحازاة وغيرها. 

وإن سأل سائل فقال: لم قال: وحرف جاء لمعنى» وقد علمنا أن الأسماء والأفعال 
جتن لمعان؟ 





قيل له: إنها أراد: وحرف جاء لمعنى» في الاسم والفعل» وذلك أن 0 إنها 
تجيء للتأكيد» كقولك: "إن زيدًا أخوك", وللنفي كقولك: "ما زيد أخاك" وكلم يقم 
أبوك"؛ وللعطف كقولنا: "قام زيد وعمرو" ولغير ذلك من المعاني التي تحدث في الأسماء 
والأفعال» وإنما تجيء الحروف مؤثرة في غيرها بالنفي والإثبات» والجمع والتفريق» وغير 
ذلك من المعاني. 

والأسماء والأفعال معانيها في أنفسهاء قائمة صحيحة, والدليل على ذلك أنه إذا 
قيل: ما الإنسان؟ كان الجواب عن ذلك أن يقال: الذي يكون حيًّا ناطمًا كاتبّاء وإذا قيل 
ما الفرس؟ قال: الذي يكون حيًّا له أربع قوائم وصهيل» وغير ذلك من الأوصافء التي 
تخص المسمى. ش 

وإذا قيل: ما معنى "قام'؟ قيل: وقوع قيام في زمان ماض فعقل معناه في نفسه قبل 
أن يتجاوز به إلى غيره» وليس كذلك الحروف؛ لأنه إذا قيل ما معنى "من"؟ كان اللجواب: 
أنه يبعّض بها الحزء من الكل؛ الجزء غير "من" وكذلك الكل» ولم يعقل معنى تحتها غير 
الجزء والكلء فعلمنا أنها تؤثر في المعاني» ولا يعقل معناها إلا بغيرها. 

ووجه آخرء وهو أن قوله: وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 

أي جاء لمعنى ذلك المعنى ليس باسمء أي: ليس بدال عليه الاسمء "ولا فعل" أي: 
بدال عليه الفعل. 

وفيه جواب آخرء وهو أن حروف المعاني» لما كانت تدخل لتغيير معنى ما تدخل 
عليه, أو إحداث معنى لم 5257 فإذا انفردت لم تدل على ذلك» صارت بمنزلة الياء 
والناء والنون والمهمزة» اللاتي يدللن على الاستقبال» والألف التي تدخل في "ضارب" زائدة 
على حروف "ضرب" وتدل على اسم الفاعل» وحروف المضارعة» وألف ضارب وما 
يجري براه -- كبعض حروف ما دحخلن عليه؛ لتغييرها معنى إلى معنى كتغيير حروف 
المضارغة» وألف "ضارب". ا 

وأما "الاسم" فإن سيبويه لم يحده بحد ينفصل به عن غيرهء وينماز من الفعل 
والحرف. وذكر منه مثالا اكتفى به عن غيره» فقال: "الاسم رجل وفرس". 

وإنها اختار هذا؛ لأنه أخف الأسماء الثلاثية» وأخفها ما كان نكرة ل وهذا 
نحو "رجل وفرس". 
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إن سأل سائل عن حد الاسم, فإن الجواب في ذلك أن يقال: كل شيء دل لفظه 
على معنى غير مقترن بزمان محصّل» من مضى أو غيره فهو اسم. 

فهذا الحد الذي لا يخرج منه اسم البتة» ولا يدخل فيه غير اسم. وتوهم بعض 
الناس أن "مَضرب الشّؤل", وما جرى بحراه. قد دل على الضّراب» وعلى الزمان الذي 
يقع فيه» وأراد بذلك إفساد ما ذكرناه من حد الفعل بدلالته على الحدث والزمان» وقد 
وهم فيما توهم؛ لأن الذي أردناه من الدلالة على الزمان» هو ما يدل عليه الفعل بلفظه 
من زمان ماض أو غير ماضء كقولك: "قام» ويقوم" و"مضرب" اسم للزمان الذي يقع 
فيه الضّراب دون الضرّاب» كقولنا: مشتى ومصيفء وقولك: "أتى مضرب الشول". 
و"انقضى مضرب الشول". كما يقال: جاء وقتهء» وذهب وقته. ولو كانت الأسماء المشتقة 
توجب ألا ينفرد المشتق له بالاسم إلا أن ينضم إليه المعنى الذي اشتق منه اللفظ. لكان 
الزاني يقتضي الرجل والزنى جميعًاء وكنا إذا قلنا لعن الله الزاني فقد أدخلنا الزنى معه في 
اللعن» وهذا بيّن الفساد. 

وأما الفعل فللسائل أن يسأل فيقول: لم 5 هذا بالفعل وقد علمتنا 0 الأشياء 
كلها أفعال لله تعالى ولخلقه: 

فالجواب في ذلك أن الفعل في حقيقته ما فعله فاعله فأحدثه. وإما فين النحويون 
أشياء من ألفاظهم ليرتاض بها المتعلمون ويتناولوها من قرب» وجعلوا لكل شيء مما 
خالف معناه معنى غيره من الألفاظ التي يحتاجون إلى استعماها كثيرًا لقبا يرجع إليه: لثلا 
تتسع عليهم الألفاظ» فيدخل الشيء في غير بابه احتياطاء فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه 
على حدث مقترن بزمان» ماضء أو مستقبل» أو مبهم في الاستقبال والحال» لينماز مما 
لقبوه بالاسم والحرف. 

فقال سيبويه: "وأما الفعل فأمثلة": 

0 إلى هذا الجنس الذي ذكرناه» وقوله: "أمثلة" ' أراد به: أبنية؛ لأن أبنية الأفعال 
؛ فمنها على "فعّل" نحو "ضَرّب" ومنها على "فعل" نحو "علم" و"فعل" نحو 
"ظرُف" وغير ذلك من الأبنية» ان ا ار اه 
يلحق من الثلاثي بالرباعي كبيطر وحوقل وسلقى ونحو ذلكء. وإنما بعد الثلاثة غير 

الملحقة» والرباعية يدخل فيها ما ألحق بها. 
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وقال: "أخذت من لفظ أحداث الأسماء". 

يعني أن هذه الأبنية المختلفة أخذت من المصادر التي تحدثها الأسماء وإنما أراد 
بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون. فإن سأل سائلء, فقال ما الدليل على أن الأفعال 
مأخوذة من المصادر؟ قيل له في ذلك ثلاثة أوجه: 

أولها: أن الفعل دال على مصدر وزمان والمصدر يدل على نفسه فقطء وقد علمنا 
أن المصدر أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل وقد صح في الترتيب أن الواحد قبل 
الاثنين» فقد صح أن المصدر قبل الفعل؛ لأنه أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل. 

والوجه الثاني: أن الفعل يصاغ بأمثلة مختلفة» نحو "ضرب ويضرب واضرب”" 
والمصدر في جميع ذلك واحد فصار المصدر هو الذي يصاغ منه أمثلة الفعل المختلفة؛ 
لأنه واحد يوجد فيها كلهاء ويبين ذلك أن الفضة والذهب وغيرهماء مما يصاغ منه 
الصور الكثيرة المختلفة أصل للصور لوجوده في كل واحد منهاء وكذلك المصدر أصل 
الأفعال؛ لوجوده في كل واحد من أمثلتها المختلفة. 

والوجه الثالث: أن الفعل أثقل من الاسمء وهو فرع عليه» من قبَلٍ أنه لا يقوم 
بنفسه, والفرع لا بد له من أصل يؤخذ منهء يكون حكم ذلك الأصل أن يكون قائمًا 
بنفسه. غير محتاج إلى سواه» فعلمنا بذلك أن الفعل فرع؛ ولا أصل له غير المصدر. 

فإن قال قائل: إذا كان المصدر قد يعتل باعتلال الفعل ويصح بصحته. فهلا دلكم 
ذلك على أن المصدر فرع على الفعل الذي يعتل باعتلاله ويصح بصحته قيل له في 
ذلك جوابان: أحدهما: أن الأصل قد يعتل باعتلال الفرع إذا كان كل واحد منهما يؤول 
إلى الآخر» وينبئع كل واحد منهما على صاحبه؛ ليتسق ولا يختلف؛ من ذلك أنا قد بنينا 
الفعل المضارع في فعل المؤنث نحو "يُضربن" وأشباه ذلك على "ضّرين"؛ وهو فرع؛ لأن 
المستقبل قبل الماضي. ومنه ما زعم "الفراء", الذي ينازعنا أصحابه - في هذا الأصل - 
أن فعل الواحد الماضي فتح لانفتاح فعل الاثنين» والواحد أصل الاثنين» فحمل الأصل 
على الفرج: 

والوجه الثاني» أن أصل المصادر التي لا علة فيها ولا زيادة لا يجيء إلا صحيحاء 
وهو "فعل" نحو "ضربته ضربا" و"وعدته وعدًا". وإنما يجيء معتلا ما الحقته الزيادة» وإنما 
الكلام في أصول المصادرء لا في فروعهاء فتبين ذلك. 
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فإن قال قائل: إذا كان الفعل يعمل في المصادرء وحكم العامل أن كود قبل 
المعمول فيه فهلا دلّكم ذلك على أن الفعل قبل المصدر؟ 

قيل له هذا ساقط من وجهين: أحدهما: أنه لا فعل إلا وهو عامل في اسم, ومع 
هذا فالأسماء قبل الأفعال في الرتبة» لقيامها بأنفسهاء واستغتائها عن الأفعال» ولا يعمل 
اسم في فعل» فلو كان جنس عمل العامل في المعمول فيه في غير ترتيب عمله» يوجب أن 
يكون العامل قبل المعمول فيه» لوجب أن تكون الأفعال قبل الأسماءء ووجب من ذلك ما 
هو أقبح من ذلكء. وهو أن تكون الحروف قبل الأسماء والأفعال؛ لأنها تكون عاملة في 
الأسماء والأفعال» ولا يعملان فيباء وهذا محال فاسد؛ لأن الحروف جاءت لمعان في 





الأسماء والأفعال» ولا يقمن بأنفسهن. 

والوجه الثاني: أن قولنا: "ضربت ضربا" معناه أوقعت ضرباء وفعلت ضربًا 
كقولك: "قتلت زيدًا" أعني من جبة أنهما مفعولان. 

وإن كان "زيد" موجودًا قبل قتلك إياه والضرب معدوماء قبل إيقاعك إياه: إلا 
أنك تعرفه وتقصد إليه وتأمر به فلما كان معناها أوقعت ضربًا وقد كان الضرب معقولا 
مقصودًا إليه مذكوراء يصح الأمر به - صح أنه -- قبل إيقاعك معلوم, فإذا صح ذلك 
فهو الفعل. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: "ضربت زيدًا ضربًا" فالمصدر تأكيد للفعل» وإذا كان 
تأكيدًا له فهو بعده, وما كان بعد الشيء فالأول أصل له إذ كان الثاني متعلقًا به. 

قيل له: قد قلنا إن معنى ضربت ضربًا أوقعت ضربًا. وليس في ذلك دليل على أن 
الفعل قبل الاسمء كما لم يكن في قولك "ضربت زيدً" ما يدل على أن زيدًا بعد 
"ضربت" وكذلك الأسماء كلها. 

ومما يدل على صحة قولنا في المصدرء اجتماع النحويين على تلقيبه مصدرًاء 
والمصدر المفهوم ني اللغة هو الموضع الذي يصدرٌ عنه كقولهم: "مصدر الإبل وموردها" 
وللموضع الذي تصدر عنه وترده» فعقلنا بذلك أن الفعل قد صدر عن المصدرء حين 
استوجب بذلكء أن يسمى مصدرًاء كما وصفنا في المصدر وبالله التوفيق. 

وأما قوله: "وبنيت لما مضىء ولما يكون ولم يقع» ولما هو كائن لم ينقطع". 

اعلم أن "سيبويه" ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة: ماض ومستقبل 





وكائن في وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي. 

وأما الماضي فإنه يختص مثالا واحدًا والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان 
بناء واحداء إلا أن يدخل عليه حرف يخلص. له الاستقبال وهو سوف والسين وأن 

إن طعن طاعن في هذا فقال: أخبرونا عن الحال الكائن» أوقع وكانء» فيكون 
موجودًا في حيز ما يقال عليه: كان, أم لم يوجد بعد فيكون في حيز ما يقال عليه: "لم 
يكن"؟ فإن قلتم: هو في حيز ما يقال عليه: لم يكن» فهو مستقبل» وإن كان قد وقع 
ووجد فهو في حيز الماضي» ولا سبيل إلى ثالثء فدلوا على صحة هذا. 

فالجواب في ذلك - وبالله التوفيق - أن الماضي هو الذي أتى عليه زمانان: 
أحدهما: الزمان الذي قد وجد فيهء وزمان ثان يخبر أنه قد وجد وحدث وكان» ونحو 
ذلكء فالزمان الذي يقال: وجد الفعل فيه وحدث غير زمان وجوده. فكل فعل صح 
الإخبار عن حدوثه في زمان بعد زمان حدوثه فهو فعل ماضء والفعل المستقبل هو الذي 
يُحدّث عن وجوده. ني زمان لم يكن فيه ولا قبله. 

فقد تحصل لنا الماضي والمستقبل» وبقى قسم ثالثء. وهو الفعل الذي يكون زمان 
الإخبار عن وجوده هو زمان وجوده وهو الذي قال سيبوبه: "وما هو كائن لم ينقطع”. 

فإن سأل سائل فقال: أي الأفعال أقدم في الرتبة؟ فإن لأصحابه في ذلك قولين» 
أحدهما: إن المستقبل أول الأفعالك ثم الحال» ثم الماضيء وهذا شيء كان يذهب إليه 
الزجاج ('2 وغيره؛ والحجة فيه أن الأفعال المستقبلة تقع بها العدات» ثم توجد بعد تقدم 
الميعاد وانتظار الموعود, فيكون حالاء ثم يأتي عليه غير زمان وجوده. فيكون ماضيًا. 

والقول الثاني: إن الحال هو أول الأفعال» ويكون الأقرب إليه في الترتيب المستقبل» 
واه الناطيء بولشحة- لق ذلك ]3 الميغاد بذ يستعيل ا ضح زلا بنا عرف موقل 
حتى يتصوره الموعود» ويكون على ثقة مما وعد وإلا فليس وراء العدة معنى يرغب فيه 
ولا يرهب منه؛ لأن القلب لا يتعلق منه برغبة ولا رهبة» ويكون المستقبل أقرب إلى 
الحال» من قبّل أن المستقبل يجوز مصيره إلى الحال الذي هو أول» والماضي قد بعد.ء حتى 


.)١(‏ أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهلء المعروف ب (الزجاج)»؛ توفي سنة 1١١‏ ه. 
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لا يجوز مساواته الحال في شيء من الأزمنة. 

فإن قال قائل: فلم يخص الماضي ببناء واحدء لا يشركه فيه غيره» وشورك بين 
الحال والمستقبل فجعل اللفظ الواحد لفعلين في زمانين؟ 

فإن الجواب في ذلك: أن الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع» لما شابهت الأسماء 
وضارعتها في أشياءء شُبّبن من بعد بالأسماء وصرفت تصريف الاسمء فجعل اللفظ 
الواحد لأكثر من معنى» كما أن اللفظ الواحد في الاسم لأكثر من معنى» فمن ذلك أن 
"العين" عين الإنسان» وعين الركبة» وعين القبلة» وعين الميزان» وعين من عيون الماء 
وغير ذلك» "والرّجل" رجل الإنسان والرّجل القطعة من الحراد» وأشياء غير ذلك كثيرة 
من هذا النحوء فجعل ما ضارع من الأفعال الأسماء مضارعة تامة في اللفظ لزمانين. 

فإن قال قائل: فهلا كان أحد الزمانين الماضي؟ 

فالجواب في ذلك: أن أول الأفعال يكون إما أن يكون المستقبل وإما أن يكون 
الشال؛ على القولة اللذين ذكرتاك "فق بن ان يكون :أن هذين اللنقلق اللقظ الذئ قي 
أوله الزوائد الأربع» ويكون الآخر أقرب الباقين منه» وكل واحد من المستقبل والحال 
أقرب إلى صاحبه من الماضي إليه فاعرفه إن شاء الله. 

وأما قول سيبويه: "وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". فإن جملة الحروف 
تجيء لمعان أنا أذكرها. 

فأوها: للإشراك بين اسمين أو فعلين» وذلك حروف العطف التي تدخل الثاني في 
إعراب لفظ الأول ومعناه وهي الواوء والفاء» وثم» وغيرهاء كقولك: "قام زيد وعمرو" 
و"انطلق بكر فخالد", و"لقيت أخاك ثم أباك". 

والثاني: أن تكون لتعيين اسم أو فعل» فأما تعيين الاسم فبالألف واللام» كقولك: 
الرجل والغلام» وأما تعيين الفعل» فبالسين وسوفء وتكون لنفي الاسم والفعل هو: "ماء 
ولاء ولن» ولمء وما أجري بجحراهن» تقول: ما زيد أخاك, ولا يقوم عبد الله» ولم يقم 
عمروء ولن يذهب أخوك. 

وتجيء لتأكيد الاسم والفعل» فأما تأكيد الاسمء فنحو "إن زيدًا أخوك". وأما 
تأكيد الفعل فلتقومن» ولأنطلقن وتدخل لربط الاسم بالفعل» وإيصال الفعل إلى الاسمء 
كقولك: "مررت بزيد" وقمت إلى أخيك. 





وتدخل لإخراج الكلام عن الواجب إلى غيره» مثل حروف الاستفهام كقولك: هل 
زيد قائم؟ 

وتدخل أيضًا لعقد الجملة بالجملة كقولك: "إن يقم أقم" فإن "يقم" جملة» "وأقم" 
جملة» وانعقدت إحداهما بالأخرى بدخول حرف الشرط. 

وما لم نذكره فهو يجري بحراه. 

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية 

أما قوله: "مجحاري" فإما أراد به الحركات» حركات أواخر الكلم» والدليل على 
ذلك قوله: "وهي تجري على ثمانية مجارٍ على النصب والرفع". 

فأبدل "النصب والرفع" وما بعدهما من "شانية", والبدل هو المبدل منه في هذا 
الموضعء وأبدل بإعادة العامل» كما قال الله تعالى: <9 قَالَ الْمَلةُ الْذِينَ اسَتَكبروا من قَوْمه 
للْذِينَ اسْمُضْعفُوا لمن آمَنَ مِنْبُمْ # ('2 فأبدل من "الذين" وأعاد اللام. 

وقوله: "وهي" كناية عن أواخر الكلمء كأنه قال: باب حركات أواخر الكلم» 
وأواخر الكلم تجري على شاني حركات. 

فإن قال قائل: فلم سمى الحركات "بحاري"» وهن يجرين؛ والمحاري يُجرى فيهن؟ 
ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن الحركات -- لما كانت أواخر الكلم قد تنتقل من بعضها إلى بعض» 
كما تنتقل الحركة من حرف إلى حرف - جاز أن يُسمّي الحركات محاري» من حيث 
تنتقل فيهن أواخر الكلم؛ وجعل كل واحدة منهن "بحرى", ثم جمعها على "بار . 

والوجه الثاني: أن يكون "بحرى” في معنى جرى. وهو مصدرء والمصادر قد يلحق 
أوائلها الميم؛ كما يقول: "مَضْرب" في معنى الضرب و"مفر" في معنى الفرار» فكأن واحد 
المحاري في هذا الوجه "بحرى" في معنى "جري". 

فإن قال قائل: فلم جمع» والمصادر لا تجمع؟ قيل له: قد تجمع المصادر إذا كانت 
مختلفة أو ذهب بها مذهب الخلاف؛ وقال الله عز وجل: «إوَتظنُونَ بالله الظتُوكا4”" أراد: 


(1) سورة الأعراف» آية هل. 
(؟١)‏ سورة الأحزاب» آية .٠١‏ 
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ظنونا مختلفة» ويقال: العلوم والأفهام, في أشباه لذلك كثيرة» فجعل جري كل واحدة من 
الحركات خلاف جري صواحبها؛ لأن جريها ليس شيئًا أكثر منهاء وهي مختلفات في 
ذواتهاء فكأنه قال: هذا باب جري أواخر الكلم وهي تعني أواخر الكلم تجري على شانية 
أنحاء من الجري؛ ثم بين ذلك بما بعده. 





فإن قال قائل: فقد يروى عن المازني ('2 أنه غلط سيبويه في قوله: "على شانية 
حار" وزعم أن المبنيات حركات أواخرها كحركات أوائلها؛ وإها الجري لما يكون مرة 
في شيء يزول عنه. والمبني لا يزول عن بنائه» وكان ينبغي أن يقول: على أربعة جار على 
الرفع والنصب وابحر والحزم» ويدع ما سواهن. 

فالجواب في ذلك - وبالله التوفيق - أن أواحر الكلم لا يوقف على حركاتهن» 
وإنما تلزمهن الحركات في الدّرج» وليس كذا صدور الكلام وأوساطها فجاز أن تصنف 
حركات أواخر الكلم من الحري بما لا تصنف به أوائلها وأوساطها؛ لأن حركات الأوائل 
والأوساط لوازم في الأحوال كلها. 

ووجه ثان: أن أواخر الكلم هن مواضع التغير» فيجوز إطلاق لفظ المحاري عليهن» 
وإن كان بعض حركاتهن لازما في حال» ومثل ذلك تسمية "سيبوبه" لأواخر الكلم عامة 
"حروف الإعراب". وقد علمت أن المبنيات لا يعربن» وإنما سماهن حروف الإعراب لأن 
الإعراب يكون فيهن إذا أجريت الكلمة. 

وقوله: "وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه 
الأربعة» لما يحدث فيه العامل» وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه. وبين ما بني عليه 
الحرف بناء لا يزول" إلى آحخر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه لقب الحركات والسكون هذه الألقاب الثمانية 
- وإن كانت في الصورة أربعا - ليفرق بين المبني الذي لا يزول» وبين المعرب الذي 
يزول - وإها أراد بالمخالفة بين تلقيب ما يزول وما لا يزول إبانة الفرق بينهما؛ لأن في 
ذلك فائدة جسيمة تقريبًا وإيجارّاء لأنه متى قال: هذا الاسم مرفوعء, أو منصوبء أو 


)١(‏ أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية. وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي» من 
قبيلة بني مازن بن شيبان. توفي سنة 7141 هم. انظر نزهة الألباء .1١45‏ 


بف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


مخفوضء علم بهذا اللفظ أن عاملا عمل فيه يجوز زواله» ودخول عامل آخر يبحدث 
خلاف عمله. فيكتفي "بمرفوع" عن أن تقول هذه ضمة تزولء أو تقول: عمل فيه عامل 
فرفعه. ففي هذا حكمة وإيجاز فاعرفه؛ فإن كثيرًا من النحويين الكوفيين يخالفونه, 
ويسمون الضمة اللازمة رفعاء» وقد عرفتك وجه الحكمة في تسمية هذا رفعا. 

وقال جماعة من النحويين: غلط سيبويه في قوله "وإنما ذكرت لك ثمانية مجار؛ 
لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة" فلوسن 013 مان اله رن من 
هذه الأربعة هو حرفء لأن هذه الأربعة أراد بها الحركات والسكون» وما يدخله ضرب 
منها حرف, لأن الحركات لا تدخل إلا على الحروف, ثم قال: "وبين ما بني عليه الحرف 
بناء لا يزول". والذي بني عليه الحرف هو الحركة» فكأنه في التمثيل قال: لا فرق بين 
الحرف والحركة» وهذا بعيد جد لأن الفرق واقع بين الحروف والحركات بلا لبس ولا 
شببة» ولا يشك في الفرق بينهن أحد. ولا يلتبس عليه» إما الوجه أن يفرق بين الحركة 
والحركة» ألا ترى أن قائلا لو قال» لا فرق بين جسم زيد وحركة عمروء لكان واضعًا 
للفرق في غير موضع الحاجة إليه» وإنما يفرق بين زيد وعمرو أو بين حركة زيد وحركة 
عمرو. 

فالجواب في ذلك: أن "سيبويه" إما أراد: لأفرق بين إعراب ما يدخله ضرب هذه 
الأربعة وبين الحركة التي يبنى عليها الحرف بناء لا يزول» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه كقوله: لإوَاسل الْقَريَة الني ئَّ فيبًا# 7 . وتصحيح اللفظ فإنما ذكرت لك 
شانية بحار» يعني: النصب والحر والرفع والحزم والفتح والضم والكسر والوقف» لأفرق بين 
حركات ما يدخله ضرب من هذه الضروب الأربعة: يعني بين حركة ما يدخله رفع أو 
' نصب أو جر أو جزم, فكأنه قال: لأفرق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم؛ 
وهو ما يتغير من الكلم بالعوامل التي تثبت مرة وتزول مرة أخرى» وبين ما بني عليه 
'الحرف بناءً لا يزول» يعني صيغت عليه الكلمة صياغة لا يزيلها شيء من العوامل 
المعطافة تدز ةا روطي لعن 1 وكمرة افولا ولوف 1 افاعرفن 


ذلك» إن شاء الله. 


./1 سورة يوسف»ء آية‎ )١( 
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قال سيبويه "فالنصب والرفع والجزم والجر لحروف الإعراب" إن سأل سائل 
فقال: ما حروف الإعراب؟ فإن مذهب سيبويه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن حروف الإعراب ما كان الإعراب فيه ظاهرًا أو مقدراء فالظاهر 
كقولك: الرجلء والفرسء, والغلام, والمقدر نحو قولنا: هذه الرحى والعصاء ورايت 
الرحى والعصا. 

والوجه الآخر: أن حروف الإعراب هي أواخر الكلمء معربة كانت أم غير معربة) 
وإنما سبيت حروف الإعراب لأن الإعراب متى كان لم يوجد إلا فيهاء ومثال هذا قولنا: 
الحروف الزوائد عشرة يجمعها (اليوم تنساه)» والزوائد ما زيد على أصل الكلمة في 
موضعها مثل قولنا: "كوثر" للرجل الكثير العطية, الواو زائدة لأنه من الكثرة» وليس في 
الكثرة واو بعد الكاف. و"ضارب" الألف زائدة لأنه مشتق من الضرب» وقد تكون هذه 
الحروف أصولا غير زائدة» وإنشا يراد أن الزوائد منها تكون دون غيرهاء فسميت 
الحروف الزوائد وإن لم تكن زوائد على كل حالء وكذلك سميت أواخر الكلم حروف 
الإعراب وإن لم تكن معربة على كل حالء لأن الإعراب يكون فيها دون غيرهاء ومثل 
ذلك حروف المد واللين» وهي الواو والياء والألف. وقد يكون بعض هذه الحروف ني 
مواضع لغير المد واللين. وإنما سميت حروف المد واللين؛ لأن المد فيها دون غيرهاء وإنما 
المد لازم في الألف منها وشرط المد في الواو والياء اللتين للمد أن يكونا ساكنين» وقبل 
الواو ضمة وقبل الياء كسرة» مثل "كافور" و"قنديل". والواو والباء إذا حركتا فليستا للمد» 
كقولك غزو وظبي ووحوحته 7 ويهيّرى ”. وكذلك الكلام في حروف البدل وما 
جانس ذلك. 

فإن قال قائل: فإذا كانت حروف الإعراب هي ما ذكرتم» فلم قال سيبويه: فالرفع 
والنصب والحر والحزم لحروف الإعراب» وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال 
المضارعة» كيف خص ذلك من جملة الكلم؛ وقد زعمتم أن حروف الإعراب للكلم كلها 
معربها ومبنيها؟ قيل: قد يحتمل ذلك الوجهين اللذين ذكرناهماء فإن حمل الكلام على 
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الوجه الأول - وهو أقواهما - كان ذلك على أن حروف الإعراب ما كان فيه إعراب 
لفظًا أو مقدراء والمقدر ما كان مستحقًا للإعراب ومنه من اللفظ به استثقال اللفظ به 
أو تعذره» فالاستثقال نحو: القاضي» ومررت بالقاضيء والتعذر نحو: العصاء والرحى» 
لأنه يستئقل الضم والكسر في القاضي وتتعذر الحركة في ألف عصا ورحى. 
٠‏ وإن حمل كلامه على الوجه الثاني» احتمل ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يكون سيبويه أراد بقوله: "لحروف الإعراب": لإعراب حروف 
الإعراب» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وقوله: وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة أراد: وإعراب حروف الإعراب للأسماء المتمكنة. 

والوجه الثاني: أن يكون أراد بقوله: فالرفع والنصب والحر واللحزم الحروف الإعراب 
أي لحروف الإعراب التي فيها الإعراب» ويكون اللفظ عامًا والمراد به البعضء كما تقول 
الناس بنو تميم وأنت تريد بعضهم بحارًا واتساعا. 

وقوله: ال وخروق الإعراب للأسماء المتمكنة". 

إن سأل سائل فقال: ما الأسماء المتمكنة؟ قيل له: كل اسم مستحق للإعراب فهو 
متمكن» ثم ينقسم قسمين: قسم مستوف للتمكن كله. وهو ما تعتقب عليه الحركات 
الثنلاث: الضمء والفتح» والكسرء ويدحله التنوين» وقسم ناقص عن هذا وهو ما منع 
التنوين والخفض فلم يعتقب عليه إلا الرفع والنصب. 

وكان بعض أصحابنا يسمي الاسم المستوني للحركات الثلاث» الاسم الأمكن؛ 
فيخصه بذلكء, ويجعل كل ما استحق الإعراب متمكنا. 

وقوله: "والأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلبا الزوائد الأربع: 
الحمزة والتاء والنون والياء: مثل أفعل وتفعلء ونفعلء ويفعل". 

والألف التي في "أفعل" هي ني الحقيقة همزة؛ لأن الألف لا تكون متحركة في حال» 
وإا سمى النحويين الهمزة ألفًا لأا تصور صورة الألف في الخط إذا كانت أوله؛ والهمزة ' 
لا صورة لاء وإها تصور بصورة غيرها. 

فإن سأل سائل فقال: كيف صارت هذه الحروف أولى بالأفعال المضارعة من - 
غيرها؟ 

قيل له: أولى الحروف بالزيادة في أوائل هذه الأفعال حروف المد واللين» وهي 
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الحروف المأخوذة منها الحركات: الواوء والياء والألفء فأما الألف فلا سبيل إلى جعلها 
أولاء من قبل أنها لا تكون إلا ساكنة» والأول لا يكون ساكنًا؛ فجعل مكانها أقرب 
الحروف منهاء وهي الحمزة» فاجتمع فيها - أعني الحمزة - قربها من الألف. وكثرة 
وقوعها زائدة أولاء فكانت أولى الحروف بالوضع مكان الألف. 

وأما الواو فإنها لا تقع زائدة أولا ني حكم التصريفء فأبدل منها حرف يبدل من 
الواو كثيرّاء وهو التاءء ومواضع بدلا من الواو كثير» منها قولهم: "تخمة" وهي من 
الوخامة وتهمة» وتقيء وتراثء واتعد, إذا أردت "افتعل" من الوعدء وقوهم: "تالله" مكان 


1 ال 
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واحتاجوا بعد هذه الحروف إلى حرف رابع» فكان أقرب الحروف من حروف المد 
واللين "النون"؛ وذلك أنها غنة في الخيشوم تجري فيه كما تجري حروف المد واللين في 
مواضعهاء وتكون إعرابا في قولك: تفعلان» ويفعلون» وتفعلين» تكون لضمير جماعة 
المؤنث في قولك: "قعدن" في مكان "قعدوا", و"قمن" في مكان "قاموا". وتبدل منها 
الألف في الوقف» في قولك: "رأيت زيدًا" فجعلوا النون هو الحرف الرابع والله أعلم. 

قال: "وليس في الأسماء جزم؛ لتمكنباء وإلحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين لم 
يجمعرا عليه ذهابه, وذهاب الحركة". 

إن سأل سائل فقال: لم دخل التنوين الاسم؟ قيل له من قبل أن الأسماء على ثلاثة 
أقسام: منها أن تكون على خفتها غير داخل عليها ما ينقلها إلى شبه الفعلء ومنها ما 
يشبه الأفعال» ومنها ما يشبه الحروفء فوجب أن ترتب على هذه المراتب الثلاث» فنون 
أخفها ليكون حذف التنوين علامة لما يشبه الفعل عندهم. وحذف الحركة والتنوين» 
ولزوم طريقة واحدة علامة لما يشبه الحرف. ومسنبين كل ما يشبه الحرف في موضعه إن 
شاء الله. 

فإن قال قائل: فهلا اقتصروا على الإعراب في الاسم الأخف وسكنوا ما يشبه 
الفعل؟ قيل له: لو فعلوا ذلك لم يكن فرق بين ما يشبه الفعل أو بين ما يشبه الحرف. 

فإن قال قائل: فكيف صارت النون أولى بذلك من سائر الحروف؟ قيل له: لآن 
النون غنه في الخيشوم؛ وهي أقرب الحروف وأشبهها بحروف المد واللين. 

فإن قال: فلم لم يدخل اللحزم الاسم؟ فإن الذي قال "سيبويه" في ذلك: أنه لو دخل 
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الحزم الاسم لأبطل الحركة» وإذا أبطل الحركة زال بدحوله التنوين الذي هو لاحق بالاسم. 
فإن قال: فهلا حذفوا بدخول الحزم التنوين دون الحركة» لأنه أول ما يصادف 
فحذف»ء إن صادف حركة حذفهاء وإن صادف حرفًا ساكنًا حذفه؟ قيل له: يمنع من هذا 





شيئاك: 

أحدهما: أن التنوين لو حذفه الحزم لالتبس ما ينصرف بما لا ينصرف. 

والوجه الثاني: أن التنوين شيء يصحب الحركات كلباء والعوامل إها تغير 
الحركات التي يختلف بها الكلم» والدليل على ذلك أنك تقول: "رأيت زيد" و"مررت 
بزيد" "وهذا زيد"؛ فالتنوين موجود في الأحوال كلها. 

واختلفت الحركات باختلاف العوامل» فلو جاز دخول الجزم على الاسم لكان لا 
بد من تأثير في الاسم بإزالة الحركة التي تختلف باختلاف العوامل» ولا يؤثر فيما لآ 
. يختلف باحتلاف العوامل» وهو التنوين. 

فإن قال قائل في العلة الأولى: فهلا أذهب الحزم التنوين في المنصرف وحذف 
الحركة مما لا ينصرف؟ قيل له: لأنه لو فعل ذلك لكان الاسم الذي لا ينصرف في حال 
دخول الحزم عليه مشبها للمبنى. 

فإن قال قائل: فقد رأينا الفعل المحزوم يشبه في الصورة الفعل المبني على السكون 
وهو فعل الأمر - فإذا جاز ذلك» فلم لا يجوز أن يدخل الحزم في الأسماء المعربة» 
فيستوي لفظها ولفظ الأسماء المبنية» كما استؤى لفظ الأفعال المحرومة» والمبنية على 
السكون؟ 

قيل له: بينهما فرق ظاهر واضح. وذلك أن الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا يقع 
فيه الفعل المبني» والفعل المبني لا يقع في الموضع الذي ينجزم فيه الفعل فإذا كان كل 
واحد منهما لا يقع في موضع صاحبه لم يضر تشابه لفظيهماء والأسماء المبنية تقع مواقع 
الأسماء المعربة» فمتى تشابه لفظاهما احختلطا والتبسا. 

فإن قال قائل: فهلا حذفتم الحركة وحدهاء بدخول الحزم» وبقيتم التنوين» ثم 
حركتم الحرف المجحزومء لالتقاء الساكنين؟ 

قيل له: هذا يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن التنوين فرعء» وإنما أتى به لقوة المتحرك ومزيته على غيره» فإذا دخل 
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ما يحذف الحركة ويزيلهاء كان أولى بحذف التنوين. والوجه الثاني: أنا لو حذفنا الحركة ثم 
حركناء لالتقاء الساكنين لعاد لفظه إلى لفظ غير المحزوم فلم يصح الحزم فيه؛ لأنه لا يسلم 
سكونه؛ لما يوجبه التنوين من الحركة إذا سكناء ولم نكن لندخل عاملا على اسم فيحدث 
فيه ما لا يسلم له أبدا. 

فإن قال قائل: أليس المحزوم قد يتحرك لالتقاء الساكنين إذا قلت: "لم يقم الرجل"؟ 
قيل له: بلى؛ وليست هذه الحركة بموجودة في كل حال وإما هي عارضة توجد فيه إذا 
وليه ما فيه الألف واللام» أو ساكن غير ذلكء ولو فصلت بينهما سلم الحزم» ولم يضطر 
إلى تحريكه. 

والتنوين لازم للاسم في أوليته» فلو دخل الحازم وحذف الحركة لم يسلم السكون؛ 
لما يوجبه التنوين من الحركة فلم يصح دحوله؛ لأنه لا يصح تأثيره في أولية الأسماء. 

واحتج بعض أصحابناء وحكى عن "المازني" أنه قال: لم يدخل الأسماء الحزم؛ لأنه 
لا يكون إلا بعوامل» يمتنع دخوها على الأسماء من جبة المعنى» نحو: "لم" و"لما" و"إن" 
للمجاز وما جرى بجراهن فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "والنصب في المضارع من الأفعال "لن يفعل", والرفع "سيفعل". 
والجزم "لم يفعل" وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم لأن 
المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال". 

قال أبو سعيد: قد اشتمل هذا الفصل على أشياء محتاجة إلى تة تنفسير وتعليل» فتبدأ 
منها بشرح إعراب الأفعال المضارعة: وبالله التوفيق. 

اعلم أن الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخرء من قبل أن العلة التي من 
أجلها وجب إعراب الأسماء غير موجودة فيها؛ لأن العلة في إعراب الأسماء هي الفصل بين 
فاعليها ومفعوليها الذين يجوز أن يكونوا فاعلين ولغير ذلك من الفصول لا توجد في 
الأفعال إلا أن الأفعال» تنقسم ثلاثة أقسام: 





منها: الفعل المضارع الذي قصدنا إلى إبانة علة إعرابه وقد شابه الأسماء من 
جهات: 

منها أنك إذ قلت: "زيد يقوم'" فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيهماء كما أنك إذا 
قلت: "رأيت رجلا" فهو لواحد من هذا الجنس مبهما فيهم غير متحصل على معين, ثم 


يدخل على الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما يقصره على أحدهما ويخلصه له كقولك: 
"زيد سيقوم" و"سوف يقوم" كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في جنسه من 
الأسماء الألف واللام قصراه على واحد بعينه واشتبها بوقوعهما أولا مبهمين وتعينهما 
بحروف تبينهما. 

ووجه ثان من المضارعة: وهو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دخول اللام 
عليه كقولك "إن زيدًا ليذهب" كما صلح دحول اللام على الاسم إذا قلت: "إن زيدًا 
لذاهب". فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع ذلك فيهء لا تقول "إن زيدًا لذهب" فلما 
اشترك الاسم والفعل المضارع في دخول اللام في هذا الموضع وامتنع دخوها على غيره 
من الأفعال» علمنا أن بين الفعل المضارع والاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال. 

ووجه ثالث: وهو أن الفعل توصف به النكرات كقولك: "مررت برجل يقوم” 
ويكون خبرًا كقولك: "إن زيدًا يقوم" و"كان زيد ينطلق" كما يكون ذلك في الاسم إذا 
قلت: "مررت برجل قائم" "كان زيد منطلقا" فلما وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه. 

فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من 
الأفعال ففضل على سائر الأفعال» بأن أعربء لما بان به من هذه المشاركة للاسم 
واختص به دون نظائره. 

هذه ثلاثة أوجه من المضارعة» وبقى وجهان: المساواة في العدة والرتبة» وأن ألف 
الوصل لا تدخل على المضارع كما دخلت على الماضي والأمر. 

فإن قال قائل: كيف صرر الفعل أولى بالإعراب لمشاركة الأسماء المعربة دون أن 
تبنى الأسماء التي حقها أن تعرب لمشاركة الأفعال المبنية؟ فإن اللحواب في ذلك: أن 
الأفعال إنما شاركت الأسماء في معان هي للأسماء دونما؛ لأن الأصل في الصفات والأخبار 
إذا قلت: "مررت برجل يقوم" و"إن زيدًا لا يقوم". هو الاسمء والأفعال داخلة عليه فلما 
شابهت الأفعال الأسماء فيما للأسماء دونهاء أعطيت ما للأسماء ولم تعط الأسماء ما للأفعال. 
ووجه آخر: وهو أنا لو بنينا الأسماء على السكونء لمضارعة الأفعال بطل الإعراب الذي 
يضطرنا إليه الفصل بين المعاني في الأسماء. | 

فإن قال قائل: فإذا أعطيتم الأفعال الإعراب لمضارعتها الأسماءء فلم أعربتموها في 
المواضع التي لا تقع الأسماء فيهاء إذا قلتم: "لن يقوم" "ولم يذهب" وغير ذلك من 
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المواضع التي لا يحسن وقوع الأسماء فيها؟ فإن الجواب في ذلك: أن عوامل الأفعال في كل 
موضع مخالفة لعوامل الأسماء ني المواضع كلبهاء فإذا وجب إعراب الأفعال» فليس يجوز أن 
تعرمها بما أعربنا به الاسمء وإذا كان ذلك كذلكء فلا بد من عوامل لاء لا تقع الأسماء 
بعدها. 

ووجه ثان: أن الفعل المضارع قد شابه الاسم بالزوائد التي في أوله,» فاستحق 
بذلك أن يكون معرباء وأين وجد على هذه الصورة وبهذه الصيغة استحق الإعراب» 
للزوائد ني أوله» وليس الزائد هو الذي أعربه» ولكن هو الذي سوغ أن يدخل عليه 
العوامل فتعربه» ونظير هذا أنا نقول: إن ما لا ينصرف إذا دخل عليه الألف واللام» أو 
أضيف», حرك بالحركات الثلاث؛ فليس الألف واللام والإضافة هن اللاتي حركنه. 
ولكنبن سوغن دحخول الحركات الثلاث عليه» وهيأنه لذلك. 

فإن قيل: فهلا أعطيتم الفعل جميع ما للاسم؛ من الرفع والنصب والحرء والتنوين» 
لمضارعته الاسمء كما أعطيتم الأسماء المبنية» لمضارعة الحروف - السكون الذي 
للحرف - نحو "من" و"كم" وأشباه ذلك؟ فإن الحواب في ذلك: أن الحروف هي ساكنة 
فقط. والسكون هو وجه واحدء فإذا ضارعها اسمء أعطى بحق المضارعة شيئًا هو في 
الحروف»ء وليس فيه إلا السكون, فسكن فقطء والأشماء فيها ثلاث حركات وتنوين» فإذا 
ضارعبها الفعلٍ أعطى بحق المضارعة بعض ما في الاسمء ولم يبلغ من قوته. وهو فرع 
على الاسم ومشبه به أن يكون مثله في جميع أحواله» وقد أمكن أن يعطي بعض ما فيه 
ليدل على موضع المشاءهة. 

فإن قال قائل: فبماذا ترفع الأفعال المضارعة؟ قيل له: لوقوعها في موقع الأسماءء 
سواء كانت الأسماء التي وقعت موقعهاء مرفوعة؛ أو منصوبة» أو مخفوضة» وذلك قولك: 
"جاءني رجل يضحك" و"رأيت رجلا يضحك", و"مررت برجل يضحك". 

فإن قال قائل: فلم كانت الأفعال مرفوعة بوقوعها موقع أشياء مختلفة الإعراب» من 
مرفوع» ومنصوبء, ومخفوض؟ قيل له: من قبل أن العوامل التي للأسماء» لا تعمل في 
الأفعال» ولا تسلط عليهاء فلم يعتبر اختلاف إعراب الأسماء في إعراب الأفعال؛ إذ كان لا 
تأثير لذلك في الأفعال» ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم. 

فإن قال قائل: فلم صار الرفع أولى به؛ بوقوعه موقع الاسم؟ 
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قيل له: من قبل أن وقوعه موقع الاسمء ليس بعامل لفظي» فأشبه الابتداء الذي 
ليس بعامل لفظي. 

فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن الأفعال ترتفع بوقوعها مواقع الأسماءء فلم قلتم: "كاد 
زيد يقوم"؛ و"جعل زيدُ يقول", و"اخذ زيد يقول كذا وكذا"» وهذه مواضع لا تقع 
الأسماء موقعهاء لا تقول: "كاد زيد قائمًا" ولا "جعل زيد قائلا". ولا "أحذ زيد ذاهبًا"؟ 
قيل له في ذلك وجوه: منها أن "كاد زيد يقوم" في موضع "كاد زيد قائمًا". وإن كان لا 
يستعمل الاسم بعدهء كما أن قولك: "عسى زيد أن يقوم" في تقدير "عسى زيد القيام'؛ 
لأن أن الخفيفة والفعل» بمنزلة المصدر, وفي تقديره وإن كان المصدر غير مستعمل في 
"عسى". وكما أن قولك: "لا تأتني فأشئُمك" ينتصب على تقدير: فأن أشتمك ولا يجوز 
إظهاره والتكلم بهء وإن كان الفعل معربًا على تقديره» كذلك الفعل في "كاد" مرفوع على 
تقدير وقوعه موقع الاسم» وإن كان الاسم لا يجوز استعماله وإظهاره فيه. 

ومنها أن ارتفاع الفعل - في هذه المواضع التي ذكرناها - غير ناقض لما أصلناه؛ 
وذلك آنا إذا قلنا: إن الفعل يرتفع» بوقوعه موقع الاسم فلا يلزمنا بهذا ألا يرتفع إلا 
بوقوعه موقع الاسم كما أن نقول: إن الفعل ينجزم بلم» وينتتصب بلنء» ولا يلزمنا ألا 
ينجزم إلا بلم ولا يتتصب إلا بلن» وذلك إنا إذا ذكرنا أحد العوامل في رفع» أو نصب» 
أو جزمء لم يلزم ألا يكون في الكلام عامل غيره لذلك الشيء» ولكن يجب متى جعلنا 
عاملا لشيء من الإعراب في حال أن نجعله عاملا أين وجد على تلك الشريطة» وبذلك 
الوصف. 

فإن قال قائل: فهبكم غير ناقضين لما أصلتمء ولا تاركين لما قلتم» فلم رفعتم 
الفعل بعد "كاد" وأخواته اللاتي ذكرناها؟ قيل له في ذلك - غير ما تقدم - وجهان 
آخران: 

أحدهما: أن "كاد" لما لم يكن عاملا في الفعل تعرى الفعل من العوامل اللفظية 
فناسب الأفعال التي تقع مواقع الأسماءء في تعرّيها من ذلكء فرفع بهذه المناسبة. 

والوجه الثاني: أن "كاد" لا تستغنى باسمها - إذا أردت هذا المعنى - ولا أحواتهاء 
فأشبه "كان" وأحواتهاء و"إن" وأحواتهاء وكل ما يحتاج إلى خبرء فرفع الفعل الذي لا 
يستغني اسم "كاد" عنه» كما رفع في "كان" وأحواتهاء وسائر ما ذكرنا. 





باب مجاري أواخر الكلم من العربية لضن 

ووجه ثالث أيضًا: وهو أن "كاد زيد يفعل" إما أصله: "يفعل زيد"؛ ودخلت كاد 
تقريًا لهذا بعينه» ومشارفة له» ولم يكن مما يجوز أن يعمل فيه فبقي على أصله. 

فإن قال قائل: فلم رفعتم الفعل بعد السين وسوف ولا يقع الاسم بعدها؟ قيل له: 
السين وسوف إذا دخلا على الفعل صارا من صيغة الفعل بمنزلة الألف واللام إذا دخلا 
على الاسم وذلك أنهما إذا دخلا على الفعل خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف 
واللام الاسم لواحد بعينه» ولم يدخلا لتغيير معنى فيما دخلا عليه» وإما دخلا لتحصيل 
المعنى لناء وتعريفه إياناء ولم يتغير المعنى في نفسه. وإنما العوامل هي الأشياء التي تدخل 
على الألفاظ بعد حصول معانيهاء فتقرها على ما كان يعرفه المخاطب من معانيهاء 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 





فإن قال قائل: بماذا تنصبون الأفعال المضارعة؟ قيل له: جملة ما ينصب به الأفعال 
المضارعة أربعة أحرف,» وهي: أن الخفيفة» ولن» وكيء وإذنء أما أن الخفيفة فبي أم 
الحروف في هذا البابء والغالبة عليه» والقوية فيه وهي إذا وقعت على الأفعال المضارعة 
خلصتها للاستقبال ونصبتهاء فأما علة نصبهاء فمن قيل أن "أن" وما بعدها من الفعل 
بمنزلة المصدر كما أن "إن" المشددة وما بعدها من الاسم والخبر» بمنزلة اسم واحدء 
قلما كانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة الفعل. 

فإن قال قائل: فلم لا تنصبون بماء إذا جعلتموها والفعل كالمصدر في قولك: 
"يعجبني ما تصنع"؟ فإن الحواب في ذلك: أن أصحابنا قد اختلفوا في "ما" إذا كان الفعل 
بعدهاء فكان الأخفش”' لا يجيز أن تكون "ما" إلا اسماء إذا كانت كذلكء, فإن كانت 
معرفة فهي بمنزلة "الذي" عنده والفعل في صلتهاء كما يكون في صلة "التي" فتُرفع كما 
يرفع الفعل إذا وقع صلة للذيء أو تكون نكرة في تقدير شيءء فيكون الفعل صفة ها 
فيرتفع كما يرتفع الفعل إذا كان صفة لشيء لا يجعلها حرفاء مثل "أن" فلا يلزمه هذا 
السؤال. 


وأما سيبويه فقد أجاز أن تكون "ما" بمنزلة "أن" ويكون الفعل الذي بعدها صلة 


سنة 1١6‏ هل. نزهة الألباء 117. 


لهاء والحواب على مذهبه في الفصل بينهماء أن "أن" المخففة» شبهت في الفعل بالمشددة 
في الاسم لفظًا ومعنى» وإن كان لفظها ناقصًا مخففًاء والدليل على ذلك أنهم يستقبحون 
"أن أن تقوم خير لك" كما يستقبحون: "إن أن زيدًا قائم يعجبني" في معنى: إن قيام زيد 
يعجبني» فلما كان المعنى الذي نصبنا به ما بعد "أن" الخفيفة من التشبيه مفقودًا في "ما" لم 
ينتتصب بها. ومما يفرق بين "ما" رن" زن "و" لا يليها إلا الفعل و"ما" يليها الاسم 
والفعل في معناها مصدراء فالفعل قولك: "يعجبني ما تصنع" أي: يعجبني صنيعك» 
والاسم "يعجبني ما أنت صانع" أي: صنيعك» وكل حرف يليه الاسم مرة والفعل مرة» لم 
يعمل ني واحد منهما. 

وأيضًا فإنا إذا جعلنا "ما" حرفاء وجعلنا الفعل بعدها صلة لما أدت عن معناهاء إذا 
جعلناها اسماء وجعلنا ما بعدها صفة لما أو صلة» إذا قلت: "يعجبني ما صنعت" فلما 
كانت مؤدية حرفاء معناها اسماء لم تخالف بينهما وليس لأن إلا حالة واحدة. 

وبعض العرب ربما رفعوا ما بعد (أن) تشبيبًا "بما" وقد روي عن "ابن بجاهد 
أنه قرأ وإأن يشم الرضاعة224". 





00 


قال الشاعر: ؛ 
أن تحملا حاجةً لي خف محملها وتصنعا نعمة عندي بها ويدا 


أن تقرآن علي أسماء ويحكمها مني السلام وألً تشعرا أحنًر 0 
والمعنى فيه: أسألكما أن تحملا. 
وأما 'لَنْ" فزعم سيبويه أنه حرف ناصبء بمنزلة أن وهو نقيض "سوف" وذلك 
أنك إذا قلت "سوف أقوم" فضد هذا أن يقول القائل: "لن تقوم" وإسا تصبّت تشببًا 
ب"أن"... وشبهها "بأن" أنهما يقعان للمستقبل في الأفعال المضارعة, التي في أوائلها 
الزوائد الأربع. 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن يمجحاهد. توفي سنة 7784 هم. غاية النهاية في طبقات القراء. 
)١(‏ سورة البقرة» آية 71717. 
(7) غير منسوبة: الخزانة 2580/4 شواهد المغني للسيوطي 277 ابن يعيش 215/17 الإنصاف 779. 
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وروي عن "الخليل" روايتان في "لن". إحداهما مثل القول الذي ذكرناه» والثانية أنها 

نك "لا أن" تعلق وعطفق لكترته "كبن الو "ابعر وبل" والأصل "أي شيء" 
0 

واحتج سيبويه مبطلا لهذا القول فقال: لو كان معنى "لن" لا أنء لما جاز أن نقول: 
"زيدًا لن أضرب"» كما لا يجوز "زيدًا لا أن أضرب"؛ لأن ما ني صلة أن لا يعمل فيما 
قبله. 

وللمحتج عن "الخليل" أن يقول: إن الحرفين إذا ركبا قد يتغير معناهما منفردين» من 
ذلك أنك تقول: "لو جتتني لأكرمتك" فإنما امتنعت من إكرامه؛ لامتناع بحيئه» و"لو" 
يمتنع بها الشيء لامتناع غيرهء فإذا أدخلت على "لو" "ما". أو "لا" استحال معناها 
الأول» وصارت بما بعدها للتحضيضء نحو قول الله عز وجل: او ما تأتينا 
بالملائكة2”4 وقوله تعالى: لإلَؤْلا أَحْرتني إلى أَجَلٍ قريب 7#" والمعنى: علاءا "لوي" 
قد يكون لها معنى آخرء وهو أن يمتنع الشيء بها لوقوع غيرهء كقولك: "لولا عبد الله 
أتيتك" فإما امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله» والمعنى لولا عبد الله قائم» أو 
عندك, أو نحو ذلك, فبذلك المعنى المضمرء ومن أجله امتنع إتيانه» فقد رأينا حروقًا 
يتغير معناهاء بتركيب غيرها معها. فيقول المحتج للخليل: إن معنى "لن" لا أن, إلا أنا إذا 
ركبنا أن مع "لا" لم يكن الفعل صلة لهاء كما يكون صلة لأن» وصارت بمنزلة "لم" في 
أن الفعل الذي بعدها ليس بصلة ها. 

فإن قال قائل: فإذا كان أصلها: "لا أن", فهل جاز استعمالما على أصلبهاء كما جاز 
أن يقال: "أي شيء"» و"ويل أمه". فيستعملا على أصوهما؟ قيل له المخفف والمحذوف 
على ضربين: 

أحدهما: يجوز استعماله على أصله. والآخر متروك استعماله, غير جائز إجراؤه 
على أصلهء لترك العرب لذلك, ولغيره من العلل التي لا يتسع الموضع لاء فمن المحذدوف 
الذي يجوز رد ما حذف منه ما ذكرناه وهو "أي شيء" و"ويل أمه" وما لا أحصيه كثرة. 


. سورة الحجرء آية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة المنافقون» آية‎ 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


وما لا يجوز استعماله على أصله قولنا: "كينونة" و"قيدودة" ('2 و"ميلولة" وما كان 
من المصادر نحو ذلك, والأصل فيه عندنا "فيعلولة" "كيّنونة" و"ميّلولة" و"قيّدودة" 
وخُفف كما يخفف في "سيد" فيقال: "سّيّد", وفي "لين" فيقال: "ليّْن". إلا أنه لا يجوز في 
"كينونة" وبابها إلا التخفيفء وترك الإجراء على الأصل» ومن ذلك ما ينصب بإضمار 
"أن" مع الفاء والواو في قولنا: "لا تأتنا فنبينك"» و"لا تقرب الأسد فيأكلك"» و"لا تنه 
عن شيء وتأتي مثله" ( هذا كله بإضمار "أن" ولا يحسن إظبارها. 

فقد وضح بما قلنا أن المحذوفات تنقسم قسمين: أحدهما جائز رد ما حذف منهء 
والآخر قبيح» وكذلك "لن" على ما ذكرنا من حجة هذا الحتج عنففة من "لا أن" وقبيح 
استعمال "لا أن" والقول هو الأول لأن "لن" إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم "أن" 
كحرف واحد موضوع لمعناه. 

وزعم الفراء أن "لن” و"لم" وكلا" أصلها واحدء وأن الميم والنون مبدلتان من 
الألف في "لا" وهنا ادعاء شيء لا نعلم فيه دليلاء فيقال للمحتج عنه, ما الدليل على ما 
قلت؟ فلا يجد سبيلا إلى ذلك. 

فأما "كي" فإن الذي ينتصب بعدها من الفعل المضارع على وجهين: أحدهما: أن 
تكون هي الناصبة» وهي حرفء وإنما نصبت من قبل أن الذي يقع بعدها مستقبل» 
فشامهت "أن" في وقوع "ما" بعدها مستقبلاء وني - "كي" حرفا بمنزلة "أن" 0 
ها نفسهاء أدخل عليها اللام؛ كما يدخلها على "أن" فيقول "أتيتك كي تكرمني" و" 
لكي تكرمني"» كما تقول: ينك لأن تكرسي”, فدخول الام عل 0 
بمنزلة "أن". 

ومن العرب من يقول "كيم" فيُدخل على "كي" "ما" في الاستفهام» ويحذف الألف 
من "ما" كما يدخل حروف الحر على "ما" في الاستفهام» ويحذف ألفها نحو: لم ويم 
وعم ومم وفيم» فلذلك قال: "كيم" جعل "كي" بمنزلة اللامء وفيء وعن» وسائر 
حروف الحرء ونصب الفغل بعدها بإضمار "أن" كما ينصب بعد اللام بإضمار "أن" إذا 





.5460/14 انظر اللسانء مادة (قدد)‎ )١( 
صدر بيت» وعجزه: عار عليك إذا فعلت عظيم.‎ )؟١(‎ 
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قال "أتيتنك لتكرمني" وإما المعنى "أتيتك لأن تكرمني"؛ كذلك "كي" في هذا القول إذا 
قلت: "أتيتك كي تكرمني" والمعنى: كي أن تكرمني والدليل على ذلك قول "جميل" في 
إحدى الروايتين: 

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغرٌ وتخدعا 00 





ويروى: "لسانك هذا كي تغر وتخدعا". 

و"ما" زائدة في إنشاد من أنشده "كيما أن". 

وروى "أبو عبيدة" عن "الخليل" أنه قال: لا يتتصب شيء من الأفعال المضارعة» 
إلا بأن مضمرة أو مظهرة» في: كي, وإذن» ولن» وغير ذلك» فاعرفه إن شاء الله. 

وأما "إذن" فإنها إذا وقعت أولا نصبت» وإما ينصب بها لأنها تكون جوابًاء وما 
بعدها مستقبل لا غيرء وذلك إذا قال لك إنسان: أنا أودّك. قلت: "إذن أكرمك" وإشما 
أردت إكرامًا توقعه ني المستقبل» فصارت بمنزلة "أن" في وقوعها للمستقبل من 
الأفعال» إلا أن "إذن" ها ثلاثة أحوال: 

حال تعمل (فيه) لا غير» وحال يجوز إعماها وإلغاؤهاء وحال يقبح إعماها. 

فأما الحال التي تعمل (فيه) لا غيرء فأن تقع مبتدأة» ليس قبلها ما يعتمد عليه ما 
بعدهاء مثل قولك: إذن أكرمكء إذن أسرَّك قال الشاعر: 

أردد حمارك لا تزع سويته إذن يرد وقيدُ العير مكروب 7 

وأما الحال التي يجوز إعماا وإلغاؤه فأن يكون قبلها واو أو فاء» وذلك قولك: 
"أنا أخوك فإذن أذبً عنك» وأذب عنك". 

وكذلك قال الله عز وجل: إوإذًا لا يلبعون خلافك إلا قليلاك ”" , وفي قراءة 
ابن مسعود: "لا يلبثوا" فشبّه أصحابنا "إذن" في الحروف الناصبة ب"ظننت" وأخواتها في 
الأفعال العاملة» وذلك أن "ظننت" متى قدمت على مفعوليها عملت لا غيرء كقولك: 
"ظننت زيدا قائما" وإذا قدم عليها المفعولان أو أحدهما فيها جاز الإعمال والإلغاء جميعاء 
وكذلك (إذن) إذا قدمت عملت لا غيرء وإذا تقدمتها الواو والفاء جاز فيها 
)١(‏ ديوان جميل 87. الدرر اللوامع 5/7 المنزانة 0/4/7. 


(1) ينسب ل (عبد الله بن عنمة الضبي). المقتضب 2٠١/7‏ ديوان الحماسة 4/4/7 .١‏ 


(؟) سورة الإسراء» آية 75. 
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الإعمال والإلغاء. 

فإن قال قائل ما العلة التي من أجلها جاز الإلغاء في "ظننت" و"إذن" إذا كان على 
الحد الذي وصفته؟ فالجواب في ذلك: أنك إذا قلت: "ظننت زيدًا بتكلل فقن بدا 
بفعل لا بد من إعماله؛ لأنه واقع على ما بعده» وذلك قولك: "ظننت زيدًا منطلقًا" فإذا 
قدمت زيدًا فقد بدأت به على لفظ اليقين والإحبار» فجاز على أن يجري على سنن 
ابتدائك» ويلغى الفعل المتأخر إذا كان مما يلغى؛ لأن الأول قد تعلق لمعنى يوجب رفعهء 
وذلك 0 "زيد ظننت منطلق"» و"زيد منطلق ظننت"»2 كأنك قلت: زيد منطلق في 
ظني» كما تقول: زيد منطلق عندي؛ وأنت تريد في رأبي واعتقادي. وهذا كلام مستعمل» 
أعني ! إذا قلت: زيد منطلق عندي وأنت تريد: في ظني واعتقادي» فإذا نصبت مع التقدم 
فقلت: "زيدًا ظننت منطلقاء وزيدًا منطلقًا ظننت"» فكأنك قدمت اللفظ مريدا لتأخيره 
معتمدًا على الظن الذي أحرته. 

وكذلك "إذن" بعد الواو والفاء تجري هذا المحرى» وذلك لأن الواو والفاء 
لا تكونان إلا متعلقتين بما قبلهما و"إذن" إذا كان قبلها محتاجًا إلى ما بعدها لم تعمل» 
وذلك قولك: "زيد إذن يقومُ". و"إن زيدًا إذن ينطلق" "والله إذن لا يقومٌ" ألغيت "إذن" 
لحاجة ما قبلها إلى ما بعدهاء فإذا كان قبلها واو أو فاءء وجعلت الكلام الذي بعدها في 
تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت "إذن"؛ لأن الواو للعطف, فكأن ما بعد "إذن" من تمام 
ما قبلها وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لها حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على 

ونين هذا المعنى بمسألة تقول: "زيد يقوم وإذن يكرمك". إذا عطفت "وإذن . 
يكرمك" على "يقوم" الذي هو الخبر ألغيت إذن من العمل؛ وصار بمنزلة قولك: "زيد 
إذن يكرمك"؛ لأن المعطوف على الشيء يقع موقعه» ويصير خبرًا لزيد» بمنزلة 
"بقوم', فكأنك قلت: "زيد يقوم ويكرمك", في تقدير اللفظ. وإذا لم تعطف "وإذن 
يكرمك" على الخبر» وجعلته عطفًا على الحملة المتقدمة نصبت ما بعدها وصار لها 
حكمها إذا ابتدأت ولم يتقدمها كلام» وكان بمحل قولك: "زيد قائم وعمرو منطلق" 
"زيد مسنطلق وأبوه يكرمك" جعلت الثانية جملة قائمة بنفسهاء غير معطوفة على خبر 
الأول» ولكنها معطوفة على جملة الكلام» وأما الحال التي تلغى فيها إذن فأن يتقدم اسم 
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يحتاج إلى خبر كقولك: "إن زيدًا إذن يقوم". أو شرط يحتاج إلى جواب كقولك: "إن 
تأتني إذن أكرمك". أو قسم يحتاج إلى مقسم عليهء كقولك: "والله إذن لأضربك": وأما 
"والله إذن لأقومن إليك" فإنما ألغيت في هذه الوجوه؛ لأن ما بعد "إذن" معتمد على ما 
قبلها وما قبلها محتاج إلى ما بعدهاء وهي قد تلغى في حال؛ فوجب إلغاؤها هاهنا. 

فإن قال قائل: فما معنى قول الشاعر: 

لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا © 

فالجواب أن هذا شاذ. ومتى صح فإنه على أحد وجهين: إما أن يكون جعل "إذن 
أهلك أو أطيرا" جملة ني موضع خبر إن كقولك: "إني لن أقوم" فشبه إذن بلن» وإن 
كانت "لن" لا تلغي لها حال» و"إذن" تلغي. 

والوجه الثاني: أن يكون حذف خبر "إني", وابتدا "إذن" بعد تمام الأول بخبره 
وجاز حذف خبر الأول؛ إذ كان في الثاني عليه دليل» كأنه قال: "لا تتركني فيهم غريبا 
بعيدا إني أذل؛ إذن أهلك أو أطيرا" فكان في الثاني دلالة على الأول المحذوف, فاعرفه إن 
شاء الله تعالى. 

فإن سأل سائل فقال: إذا حملتم هذه الحروف على "أن" فتصبتم مهاء لمشاركتهن 
"أن" في وقوع ما بعدهن مستقبلاء فينبغي على قياس هذا القول واطراده أن تنصبوا بما 
بعد "لا" في النبيء وما بعد "لام" فعل الأمر وما بعد حروف الحزاء؟ قيل له: قد كان 
ذلك قياسًا لازمّاء وقولا مطرداء لولا علل دخلن عليه فوجب من أجلها الجزم 
والسكون. 

أما لام الأمر فإن ما بعدها ضارع فعل الأمر المبني الموقوفء ووقع في موقعه, فلما 
كان في معناه؛ وواقعا موقعه له ثقل ذلك, ونقص عن منزلة نظائره من الأفعال 
المستقبلة» وأعطى أضعف الإعراب؛ وهو الحزم» وحمل البحزوم على فعل الأمرء كما حمل 
فعل الأمر في المعتل الناقص عليه نحو: اغزء وارم» واخشء وإنما حذف أواخر هذه 
الحروف؛ بعلامة الجزم وحمل الأمر عليه وإن كان مبئيًا. 

وأما النبي فإنه نقيض الأمرء فلما كان الأمر على الحد الذي وصفناه بالعامل الذي 








)١(‏ البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش 7/لاء والدرر اللوامع ؟5/7. 
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ذكرناه كان النهي مثله. 

وأما حروف المحازاة والشرط فإما جزمت ما بعدها؛ لأنها محتاجة إلى أجوبة من 
أفعال وجمل» فاستطالوا الكلام فأعطوه الحزم تخفيفًا له؛ من أجل طولهء وذلك أنك إذا 
قلت: "إن تكرمني" لم يكن كلاما تاماء حتى تجيء له بجواب فتقول: "أكرمك"» أو فأنا 
مُكرم لك أو نحو ذلك من الأجوبة» فلذلك آثروا الجزمء والله أعلم. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: "إن تكرمني أكرمك" بماذا جزمتم الأول والثاني؟ قيل له. 

أما الأول فلا اختلاف بين أصحابنا - أعلمه - في أنه محزوم "بأن" واحتلفوا في 
الجواب على ثلاثة أنحاء: فكان أبو العباس محمد بن يزيد ”© يقول: إنه جزم بإن والفعل 
الذي بعدها جميعاء وإنهما عاملان فيه» وكان يقول: هو بمنزلة الخبر والابتداء» والعامل 
والمبتدأ الرافع له الابتداء» والابتداء والمبتدأ عاملان في الخبر» وكذلك "إن" هي العاملة 
فيما بعدهاء وهي وما بعدها عاملان في الجواب» وحجته في ذلك أن الثاني الذي هو 
الجواب - لا يصح أن يتقدم الأولين» فلا جائز لأحد أن يجعل العامل أحد الأولين إلا 
جاز لآخر أن يضادًّه ني دعواه» وليس أحدهما أولى من صاحبه بالعمل في الجواب فجعلنا 
العامل اجتماعهما جميعا؛ من حيث لا يصح الثاني الذي هو الجواب إلا بتقدم الأولين 
واجتماعهما. 

والقول الثاني: أن "إن" هي العاملة في الشرط والحواب جميعاء كما يعمل الفعل ني 
الفاعل والمفعول به جميعاء إلا أن العوامل تختلف إعماهها ومعمولاتهاء فمنها ما يعمل فيه 
بأن يكون إلى جنبه وملاصقًا له. ومنها ما يعمل فيه بواسطة بينهما. وقد كان بعض 
أصحابنا يشبه هذا بالنار التي تعمل فيما في القدر يتوسط القدر بينهماء وتؤثر فيه تأثيرا 
ماء وتؤثر في القدر الإحماء والتسخين» فقد أثرت في القدر بلا واسطةء وأثرت فيما فيها 
بواسطة» وهي القدرء وهذا تقريب» وجملة الاعتلال لهذا القولء أنا رأينا الأول ينجزم 
بالحرف فقطء بلا اختلاف وكذلك الجواب ينجزم بمثل ما انجزم به الشرطء إلا أن 
الحرف الذي يعمل فيبماء يقبل ني كل شيء» منهما في موضعه الذي رتب فيه لمعناه. 





)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» المعروف ب(لمبرد). توفي سنة 1485ه. نزهة 
الألباء /711. 
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والعمل لا يختلف. 

والقول الثالث: وهو شيء يحكى عن أبي عثمان المازني أنه قال: الشرط والجواب 
غير بحزوم وإنما هو مسكن على حكم الأفعال في أصلها من التسكين؛ وحكي عنه أنه 
اعتل أن الفعل إذا وقع في موقع لا يقع فيه الاسمء رد إلى حكمه الأصلي» وهذا قول 
فاسدء وما أظن أن "أبا عثمان" في علمه وثقوب معرفته»ء وجلالة محله» كان يذهب عليه 
هذا المعنى الواضح» ويحتار هذا القول الفاسد البين الفسادء وذلك أنه لو ردت الأفعال 
إلى أصلها يحلو لها في غير محل الأسماءء لم يجز أن ينصب بلن وأن وسائر نواصب 
الأفعال؛ لأنمن صيغء لا تقع بعدهن الأسماءء ولكان يلزم أيضًا أن يكون إعراب الأفعال 
وجهًا واحدًا إذا حلت محل الأسماءء فكان ينتج من هذا ألا تكون الأفعال معربة؛ لأن 
الإعراب هو اعتقاب الحركات أو: حركات وسكون على أواخر الكلام؛ وما لزم طريقة 
واحدة فليس بمعرب. 

فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في فعل الأمرء أمعرب هو أم غير معرب؟ قيل له 
هو عندنا مبني على السكون على أصل ما يستحقه. فإن قال: وما الذي أبطل أن يكون 
بحزوما؟ قيل له: امتنع أن يكون بحزوما من قبل إن الصورة الموضوعة للأمر من الفعل إذا 
لم يكن ني أوها الزوائد الأربع لا تكون إلا على طريقة واحدة وشريطة المعرب أن يعتقب 
على آخره أكثر من حركة: والمبني لا يتغير عما يصاغ عليه من حركة أو سكونء فقضينا 
بذلك أن فعل الأمر الذي ليس في أوله الزوائد الأربع مبني على السكونء ونكشف هنا 





بمثال فنقول: إذا قلت: "زيد يذهب أو أنا أذهب" أو "أنت تذهب" أو "نحن نذهب" 
فالباء من يذهب تكون مرة مضمومة؛ ومرة مفتوحة» ومرة موقوفة» ما صحب "يذهب" 
أحد هذه الحروف الزوائد تقول: "أنا أذهبء ولن أذهبء "ولم أذهب" فإذا أمرت منه 
قلت: "اذهب" فغيرت الصورة» ونزعت حرف المضارعة» ولزم السكون, فلما لزم 
السكون عندما بني هذه البنية» علمنا أن هذه البنية هي التي أوجبت أن تكون مبنية على 
حال واحدة. 

فإن قال قائل: فبلا جعلتموه بحزوما بلام محذوفة هي لام الأمر كأنكم قلتم 
'لتذهب" فحذفتم اللام؟ قيل له: هذا لا يجوز؛ من قبل أنا رأينا عوامل الأفعال ضعيفة» لا 
يجوز حذفها نحو: لنء لم وأشباه ذلكء فلم يجز أن نضمر اللام ونعملها؛ لضعف ذلك» 
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وأيضًا فإنا رأينا الأسماء المعربة هي أقوى من الأفعال وأشد مكنّاء وقد رأينا العوامل فيها 
تنقسم قسمين. أحدهما يجوز حذفه. والآخر لا يجوز. 

فالذى يجوز حذفه ما عمل فيه الفعلء كقولك: "هلا زيدا". تريد "هلا ضربت 
زيدا"» ونحو ذلك على ما جرى عليه الكلام كقولك: "أزيدًا ضربته" تريد أضربت زيدًا 
ضربت وكنحو المبتدأ المحذوف المبقي خبرهء كقولك: "الحلال والله" تريد هذا الحلال. 
وإنما يرتفع خبر المبتدأ بما تقدم على نحو ما ذكرناه من الاختلاف فيه فهذا القسم من 
الأساء يجوز حذف عامله» وكذلك ما جرى مجراه. 

والذي لا يجوز حذف عامله؛ ما كان العامل فيه حرفًاء نحو قولك: "إن زيدًا قائم" 
و"لعل بكرا منطلق"» و"اخذته من زيد"» "ومررت بعمرو" وأشباه ذلك» وهذا القسم 
الذي لا يجوز حذف عامله هو أقوى وأمكن من الأفعال» وعوامله أمكن من عوامل 
الأفعال» ومع ذلك لا يجوز حذفباء فإذا لم يجز حذفهاء لم يجر حذف ما هو أضعف 
منها عملا. ش 

فإن قال قائل: فأنتم تنصيون الأفعال بإضمار "أن" مع "الواو"» و"الفاء" و"أو" 
وتضمرون "أن"؟ قيل له: إنما جاز ذلك عندنا؛ لأنه قد بقي من الحروف ما يكون بيانا 
عما ألقي ومثاله في الأسماء قوهم: 

ومبمه بآلة مُوْزّر 
. وقولهم: 
بل بلد ذي صعد وأضباب 7(" 

ونحو ذلك في معنى "رب" جعلوا "الواو" و"بل" و"الفاء" بدلا من المحذدوف وهو 
"رب" وكذلك الفاء والواو و"أو"” عوض من المحذوف. 

ونه سدقت وصوض عت ياف امامإ فاته الله و ويلا ذكرنا انه اذا :عي 
متقصين؛ لأن القصد في الباب إلى غيره لا إليه. 

ووجه ثان مما يبطل أن تكون اللام الحازمة لفعل الأمر محذوفة» كما تحذف أن أنها 
لو كانت محذوفة» لبقي حرف المضارعة؛ وكان يقال: تذهب في معنى "لتذهب" كما بقي 





(1) منسوب لرؤية بن العجاج. ديوانه ق١:‏ 7ه الخزانة 4/8 .7١‏ 
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حرف المضارعة لما حذفت "أن" مع الفاء والواو» والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر 
إلى حذفها حَذَفهاء وبقي سائر الكلام على حاله؛ أنشد الأخفش: 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالله )١(‏ 
أراد لتفد نفسك كل نفس. 
وقال آخر: 
فقلت اذعي وأذْغٌ فإن أندى لصوت أن ينادي داعيان 9) 

أراد: د 

وقد أنكر "ابو العباس محمد بن يزيد" البيت الأول» وقد أنشده كثير من الناس إلا 
أنا أردنا أن نبين أن حذف العامل لو كان على ما زعمواء لم يوجب تغيير الصورة من 
المعمول فيه. 

فإن قال قائل: "إنما كان الأصل فيه: "لتقم". و"لتذهب" في فعل الأمر إلا أنه كثير 
في كلامهم» فحذفوه استحفافًاء كما قالوا: "أيش" و"يُلّمة"2 والأصل "أي شيء"» و"ويل 
مه" وقالوا: عم صباحاء والأصل: أنعم صباحا من نعم ينعم» ويقال: لحم ينعم» ونعم 
ينعم" و"عم صباحا" من المكسور العين» وحذفوا النون التي هي فاء الفعل استخفافاء لما 
كثر في كلامهم التحية بهذاء وغير ذلك من المحذوفات. 

قيل هذا قياس مُطرح. وتشبيه بين شيئين لا يشتبهان؛ وذلك من قبل أن المحذوف 
إنما يكون في شيء إذا كثر الكلام (به) والترداد لهء ولا يكون في نظائره إذا نقص عن مثل 
حاله في الكثرة التي جاز معها الحذف, وقد رأينا فعل الأمر فيما كثر استعماله وما قل من 
الأفعال إذا أمروا به صاغوه هذه الصيغة نحو قوهم: اعغرنزمء واحرنجم, ونحو هذا من 
الأفعال التي هي أقل من ذا أو مثله في القلة» يطرد فيه الحذف, فلو كان ذا على ما زعم 
الزاعم. لاخنص الحذف بالكثير الدائر المستعمل في كلامهم» وما كان يتعدى الحذف إلى 
ما يقل ويشذ حتى يصير بابا مطردا وقياسا لازمًا. 

ألا ترى أنا لا نقول قياسًا على: "لم يكُ": في معنى: لم يكن: "لم يص" "ولم يه" ني 
)١(‏ في شرح الكافية منسوب إلى حسان بن ثابت 5017/7 ونسبه صاحب الشذور إلى أني طالب. 
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معنى: لم يصنء ولم يهن؛ لكثرة لم يكن. ولا تقول قياسا على "لم يبل" في معنى: يبال: 
"لم يعط'» "ولم يجز" - في معنى لم يُعاط» ولم يجاز» فتبين الفصل فإنه واضح إن شاء 
الله" . 

فإن قال قائل: فلم قالوا: "اقض". فحذفوا الياء كحذفهم إذا قالوا: "لم يقض"", 
وهذا الحذف يكون للجزم, و"اضربا" كما كقالوا: "لم يضربا", و"اضربوا" كما قالوا: لم 
يضربوا"؟ 

فإن الحواب في ذلك أنه لما استوى المجحزوم غير المعتل» وفعل الأمر غير المعتل 
كقولك: "لم يذهب" و"اذهب يا زيد", وإن كان أحدهما بحزومًا معرباء والآخر مسكنًا 
على أصلهء» سوى بينهما في المعتل وني التثنية والجمع» وحمل ذلك أجمع على الواحد 
الصحيح. 

وذكر "المازني" لفظا يؤول إلى ما قلناء فقال: إنما قالوا اقضء» وارم؛ لمضارعة 
الجزم السكون» وهذا هو المعنى الذي أردناه؛ إلا أنا الخصنا هذا المعنى وبيناه. 

فإن قال قائل: لم جعلوا في إعراب الأفعال الحزم دون الأسماء؟ قيل له: قد تقدم 
قولنا في امتناع دخول الحزم على الأسماء» وثُبين الآن: لم ساغ دحوله على الأفعال» فنقول 
وبالله التوفيق: | 

إن الاسم لما كان هو المستحق للاعراب في أصل الكلام؛ استحق جميع الحركات؛ 
لقوته, ولما ستراه في موضعه. إن شاء الله. وضارع الفعل الاسم فجرى بحراهء واستحال 
دخول الحركة التي هي الحر عليه؛ لما تبين لك من فساد ذلك في موضعه. فجعل مكان 
تلك الحركة -- التي هي ار - اللحزم؛ ليكون معادلا للاسم في إعرابه؛ لتمام مضارعته له. 

قال سيبويه: "وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم". 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل: فقال لك لم لم يكن في الأفعال المضارعة جر؟ فإن 
في ذلك أجوبة منها: 

إن الجر إنما يكون بأدوات ينتحيل دخوها على الأفعال وهي حروف الجر 
وبالإضافة المحضة» وليس لدخول ذلك على الأفعال معنى يُعقل. ألا ترى أنك لو قلت: 
هذا غلامٌ يضربء أو مررت بيضربء ونحو ذلك فسد الكلام. 

ووجه ثان: إن المضاف إليه يتعرف به المضافء أو يخرج به من إبهام إلى 
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تخصيص على مقدار خصوصه في نفسه. كقولك: "هذا غلامٌُ زيد" فيتعرف الغلام بزيد 
وتقول: "هذا غلام رجل صديق لك". فيخرج الغلام عن حد الإبهام الذي في قولك: 
"هذا غلام" حتى ينحصر ملكه على صديق له دون سائر الناس» وصديق له أخص من 
واحد من الناس مبهم. 

ووجه ثالث: إن الفعل لا يكون إلا نكرة» ولا يكون شيء منه أخص من شيءء 
فإذا كانت الإضافة إما ينبغي لها زيادة معرفة المضاف», ولا سبيل إلى أن يعرف المضاف 
إليه» حتى يكون مقصورا إليه معروفاء فيتعرف المضاف بذلكء لم يصح. 

ووجه رابع: وهو أن الفعل والفاعل جملة» ولا يجوز أن تقول: "هذا غلام زيد 
يقوم, كذلك لا تقول: "هذا غلامٌ يقوم زيد"؛ لأنه جملة كالابتداء والخبر. 

ووجه خامس: إن الفعل إنما هو اللفظ الدال على حدث في زمان ماض أو غير 
ماض» فلو أضفنا إلى الفعل كنا قد أضفنا إلى الحدث والزمنء لا إلى أحدهماء ولا يصح 
الإضافة إلى زمان غير متحصلء وإما يضاف إلى الزمان الدال على وقت منه بعينه؛ لأن 
الزمان الماضي يقع على "أمس" وما قبله» من الأزمنة التي لا يحصلها وقتا وقتاء وعلى ما 
بعده من الأوقات إلى ما يلينا من أقربهاء فلا يتبين المضاف إليه من الزمان» ولا يتخلص 
من غيره. 

ويدل على صحة هذا الوجه أن الزمان المستقبل قد يكون ماضياء وقد كان 
الماضي مستقبلاء فلا معنى للإضافة إلى زمان لا يختص لنفسه حالا يتبين مها من غيره» 
والإضافات إما حكمها والفائدة فيها: إخراج المضاف من حالة مبهمة إلى ما هو أخص 
منها. 

وذكر أبو الحسن الأخفش في ذلك علتين: 

إحداهما: أنه قال: لو أضفنا إلى الفعل لاحتجنا بعده إلى الفاعل» وقد علمنا أن 
المضاف إليه يقوم مقام التنوين» ولم يبلغ من قوة التنوين عنده أن يقوم مقامه شيئان. 

والعلة الثانية» زعم أن الأفعال أذّلة على غيرهاء يعني على الحدث والزمان وعلى 
فاعليها ومفعوليها. 

وزعم أن المضاف إليه مدلول عليه؛ قال: والأفعال أدلة» وليست بمدلول عليهاء 
فلا يضاف إليها؛ لأن الإضافة إلى المدلول عليه لا إلى الدليل. 
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فإن قال قائل: فقد أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال» كقولك: "هذا يومٌ يقومُ زيدٌ 
وساعة يذهب زيد ورأيته يوم قام زيد"! 

فإنها جازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأفعال لا بد لما من فاعلين» 
والفعل والفاعل جملة» والزمان يضاف إلى الجمل» كقولك: "رأيته يوم زيد أمير"» "ورأيته 
زمن أبوك غائب"» ونحو ذلكء فأضيف اسم الزمان إلى الفعل والفاعلء كما يضاف إلى 
. الابتداء والخبرء» ويكون المعنى في ذلك كالمعنى في إضافة الزمان إلى المصدرء فإذا قلت: 
هذا يوم يقوم زيد فكأنك قلت: هذا يوم قيام زيد. 

فإن قال قائل: فلم حص الزمان بالإضافة إلى الجمل دون غيره؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا الزمان قد تُشتق له أفعال» تدل على وقوع الجمل ني 
أوقاته المختلفة» نحو: كان» كر اللذين هما عبارتان عن الماضي والمستقبل من 
الزمان» وتليهما الجمل: ونحو: أصبح وأمسى اللذين هما عبارتان عن وقتين معلومين من 
الزمان ويليهما الجمل» فمن حيث جاز أن يضاف المكان والزمان والمصدر وغير ذلك 
إلى الفاعلين» وكانت الحجملة كالفاعل من حيث صيغ لما من لفظ الزمان ما يدل؛ عليها 
أضيف الوقت إليها - أعني الجمل - كما صيغ للوقت ما يدل عليه. 

وزعم "الأخفش" أنهم أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأزمنة كلها تكون 
ظروفا للأفعال والمصادر, لا يمتنع شيء منها من ذلك فعوّضوا من كون جميعها ظروفًا أن 
أضافوها إلى الجمل والأفعال. ومما يدل على هذا: أن الزمان الماضي بمعنى "إذ". والزمان 
المستقبل بمعنى "إذا" والأزمنة ماضية ومستقبلة» فلما كانت "إذ" تضاف إلى الجمل: 
المبتدأ والخبر والفعل والفاعل» أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل والفاعل» والمبتدأ 
وألثير: 
00 ولما كانت "إذا" تضاف إلى الفعل والفاعل فقطء أضيف الزمان الذي في معناها إلى 
الفعل والفاعل فقط. فلا تقول: أتيتك زمان زيد قائم؛ لأنك لا تقول: أتيتك إذا زيد 
قائم. 

ومما يدل على صحة ما بينا أن الفعل مشتق من المصدر في زمان ماضٍ أو 

مستقبل» وليس بدال على وقت من الماضي معين ولا من المستقبل» فصار الزمان كبعض 
الفعل؛ إذ كان الفعل يدل على شيئين: أحدهما: الزمان» والآخر: المصدرء فإذا أضفنا 


0 


الزمان إليه فقد أضغناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: "نوب حر" "وحاتم حديد" 
وفي إضافتنا إليه فائدة» إذ كان يتحصل فيها غير الزمان ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن 
الفعل معه الفاعل» فقد دل على أن المصدر لهء فلم يضف إليه. 

فإن قال قائل: فقد يضاف إلى الفعل غير الزمان» وهو قوهم: اتتني بآية قام زيد, 
أراد: بعلامة قام زيد» قال الشاعر: 

بآية يقدمون الخيل زورا كأن على سنابكبا مُداما 9 

وقوهم: "اذهب بذي تسلم"2 و"اذهبا بذي تسلمان", "واذهبوا بذي تسلمون"» 
"واذهبي بذي تسلمين": و"اذهبا بذي تسلمان"» و"اذهبن بذي تسلمن". 

فالجواب في ذلك أن يقال: أما "آية" فإها جاز إضافتها؛ لأنها بمسزلة الوقت» 
وذلك أن الوقت إنما جُعل؛ ليُعلم ترتيب الحوادث في كونهاء وما يتقدم منهاء وما يتأخرء 
وما يقترن وجوده بوجود غيره؛ والمقدار الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخرء فصار 
ذكر الوقت علمًا له» وقع أم لم يقع» وما يقرن وجوده بوجود غيرهء يكون كون أحدههما 
علامة لكون الآخر وقنًا له. 

ويدل على هذا أنك قلت: "إذا أذن المؤذن فأتنى" فيصير أذان المؤذن وقنًا لإتيانه 
وعلامة له. كما أنك لو قلت: "إذا كان يوم كذا فأتنى" فقد جعلت ذلك اليوم وقتا 
لإتيانه» وعلامة متى وجدها امتثل أمرك عند كونهاء وكذلك إذا قال: "بآية يقوم" فقد 
جعل "يقوم" وقتنا لما يريده فيصح أن يضيف العلامة إلى الفعل» كما تضيف الوقت؛ 
لأنهما في التحصيل فيؤولان إلى شيء واحد. 

وأما قوهم: "اذهب بذي تسلم" ففسر العلماء معناه» فقالوا: معناه: اذهب 
بسلامتك, والذي جوز عندي إضافته إلى الفعل» أن معنى: ذي» إشا هو لذات الشيء» 
كما تقول: مررت برجل ذي مالء فذي هو الرجل وهو نعت لهء وأضفته إلى "مال", فإذا 
قلت: "اذهب بذي تسلم" فكأنك قلت: اذهب بيوم ذي تسلمء أو بوقت ذي تسلمء فذو 
هو اليوم والوقتء فلذلك جاز إضافته إلى تسلمء وأقمته فقام اليوم» فافهم هذا فإنه لطيف 


ل 


جدا,. 
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وقال بعض أهل العلم: إن "ذي" بمنزلة "الذي" كأنك قلت: "اذهب بالذي 
تسيل ؟ والمهاء محذوفة وهو مصدر تقديره بالسلامة التي تسلمهاء وذكر لأنه أراد السلامة 
وان لم بيستعمل: 

وجملة قول "سيبويه" أن الأفعال لم يضف إليها؛ لأن المضاف داخل في المضاف 
إليه: فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: ثوب خْرٌء وخاتم حديدء وني 
إضافته إليه فائدة؛ إذ كان يتحصل منها غير الزمان» ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن الفعل 
معه الفاعل» فهو يدل على أن المصدر له فلم يضف إليه؛ فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأيضًا فإن الأول يضم الثاني إليه» وزيادته عليه تدل على ما يدل عليه منفردًاء غير 
أنه في الإضافة له اختصاص بشيء قد كان متوهما فيه وفي غيره كالألف واللام» ويكون 
اختصاصه على حسب ما للثاني من التعريف والتخصيص»؛ فلما لم يختص المضاف 
بإضافته إلى الفعل - كما ذكرنا -- بطلت الإضافة. 

فإن سأل سائل فقال: أحبرونا عن قوله: "وليس في الأفعال ال جر كما 
أنه ليس في الأسماء جزم" لم منع دخول الحر على الأفعال» حيث امتنع دخول النزم على 
الأسماء؟ وكيف صار امتناع دخول الحزم على الأسماء أصلا لمنع دخول الجر على الأفعال؛ 
وما وجه رد أحدهما على الآخر؟ 

فإن الجواب في ذلك أنه لم يجعل امتناع الحزم في الأسماء علة منع مها دخول الجر 
على الأفعال» وإنما أراد أن كل واحد منهما ممتنع في بابه للعلة التي تمنعه» والمعنى الذي 
بحيله» فتعرّف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: فما معنى قوله: "لأن المجرور داخل في المضاف إليه"؟ إلام عادت 
المهاء في إليه؟ وكيف تلخيص هذا الكلام وترتيبه؟ 

فإن الجواب في ذلك: أن قوله: "لأن المحرور". يريد: المضاف إليه» وهو الثاني 
داخل ني المضاف إليه؛ يعني: داخلا في الصف الأول الذي قد أضيف إلى المجرور. والماء 
تعود إلى البحرور؛ فكأنه قال: لأن الثاني المحرور داخل في الأول المضاف إلى الثاني» فاعرفه 
إن شاء الله. 

فإن سأل سائل» فقال: لم عاقبت الإضافة التنوين؟ 

فالجواب في ذلك أن التنوين إنسا دخل ععندنا؛ للفرق بين ما ينصرف 
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ومالا ينصرفء ومتى أضيف الاسم أخرجته الإضافة إلى حكم المنصرفء فزال المعنى 
الذي له دخل للفرق. 

وقوله: "وليس ذلك في الأفعال"؛ يعني: وليس المعنى الذي تجر به الاسم ني هذه 
الأفعال» يعني في الأفعال المضارعة؛ وقد ذكرنا المعنى الذي ينفرد به الاسم في الجر بما 
أغنى عن إعادته. 

قال سيبويه: "وإما ضارعت أسماء الفاعلين . 





يعني ضارعت الأفعال المضارعة أسماء الفاعلين» وأضمرها لتقدم ذكرها أنك تقول: 
"إن عبد الله ليفعل"» فيوافق قوله: "لفاعل", حتى كأنك قلت: إن عبد الله لفاعل» فيما 
تريد من المعنى. 

إن سأل سائلء فقال: إذا قلنا: "زيدُ فاعل" و"إن زيدًا لفاعل"» أو "فاعل", هل دل 
هذا على وجود المعنى الذي ذكره في وقته. أو هو مبهم لا يوقف عليهم؟ 

فإن الجواب في ذلك أن الإخبار عن الأشياء كلها أولى الأوقات بها الوقت الذي 
وقع فيه الخطاب في المعنى؛ لأن اللفظ صيغ لهء وذلك أن المتكلم إذا قال: زيد قائم» فإها 
يريد إفادة المخاطب, وتعريفه من أمر زيد ما خفي عليه وإن لم يكن في حاله قائماء 
فهذا الوصف غير لازم له» والمعتاد في الخطاب أن يكون للحال» فعلم من جبة المعنى أن 
الوصف متى ما عُرّي من النسبة إلى وقت بعينه» كان مقصورًا على وقت التكلم به 
والإخبار؛ لما بينا أن حكم الخنطاب إفادة المخاطب به ما يحتاج إلى معرفته. 

فإن قال قائل: فإذا قلت: "إن زيدًا ليقوم" فهل الفعل لأحد وقتين مبهمين» 
أم هو للحال؟ 

فالجواب في ذلك: إن أصحابنا على قولين» قال بعضهم: اللام تقصر الفعل 
المضارع في خبر إن على الحال» واستدل على ذلك بقول سيبويه: حتى كأنك قلت "إن 
زيدًا لفاعل" فيما يريد من المعنى» فقال: قد علمنا أنا إذا قلنا: "إن زيدًا لفاعل" فإنما يريد 
به الحال؛ وقد قال لنا: إن قولنا: "إن عبد الله ليفعل", كقولك: "إن عبد الله لفاعل"» 
فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال. 

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: إن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال» 
وأجازوا أن تقولوا: "إن عبد الله لسوف يقوم" واستدلوا على صحة ذلك بقوله عز وجل: 


ون ربك لَِحْكُمْ بيْتَُم َم الْقاَة ”' فقالوا: لو كانت اللام تقصر الفعل على الخال 
لم يجز أن تقول: "ليحكم بينهم" كما أن السين وسوف لما قصرنا الأفغال المضارعة على 
الاستقبال» لم يجز أن يقول القائل: "إن زيدًا سوف يقوم الآن" لأنه يجمع بين معنيين 
متضادين. 

فإن قال قائل: فأنت تقول: إنا إذا قلنا "زيد قائم" فأولى الأشياء بهذا الكلام أن 
يكون للحال» ومع ذلك فقد يجوز أن تقول: "زيد قائم غدا" وكذلك: "إن زيدًا ليقوم"» 
هو للحال» ومع ذلك يجوز؛ أن تقول: "إن زيدًا ليقوم غدًا". 

فإن الجواب عن ذلك أن قول القائل: "زيد قائم" لم يدخل عليه لفظ لوقت دون 
وقتء. وهو مبهم الصيغة يجوز أن يكون للماضي والحال والمستقبل» غير أنا نجعله 
للحال؛ إذا عرّي من غيره. لما ذكرنا من فائدة المخاطب به. واللام فيما زعم هذا الزاعم 
تدخل على الفعل المضارع الذي يصلح لوقتين» فتقصره على أحدهماء كما تدخل السين 
وسوف عليه فتقصره على الآخرء فقلنا: لو كانت اللام هي التي قصرت الفعل على أحد 
الوقتين» فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظًا لم يجز أن تجعله للآخرء فتقول: "إن زيدًا 
ليقوم غدً" مع دخول اللام؛» كما لا يجوز أن تقول: "إن زيدًا سوف يقوم الآن": لأن 
"سوف" قد أخرجت الفعل إلى المستقبل وقصرته عليهء وهذا القول الثاني أقرب عندي. 

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: "حتى كأنك قلت إن زيدًا لفاعل فيما تريد 
من المعنى" فالجواب في ذلك أنا إذا قلنا إن زيدًا ليفعل» صلح أن تريد به الخال وصلح أن 
تريد به المستقبل» فإذا أردنا به الحال فكأسا قلنا إن زيدًا لفاعل الآن» وإذا أردنا به 
المستقبل, فكأنا قلنا إن زيدًا لفاعل بعدء فجاز أن يقع (فاعل) مكان (يفعل) وإن كنت 
في أحدهما تحتاج إلى زيادة لفظ للبيان فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "وأما الفتح والضم والكسر والوقف. فللأسماء غير المتمكنة 
المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير". 
2020 إن سأل سائل فقال: أخبرونا عن النصب والرفع والجر والحزمء هل يقال لها فتح 
وضم وكسر ووقف؟ 

فالجواب في ذلك أن يقال: نعم. 
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فإن قال: فلم خص سيبويه تسمية الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء غير 
المتمكنة» وقد زعمتم أن المعرب يقال له ذلك؟ 

فالجواب في ذلك: أن سيبويه وسائر النحويين فصلوا بين الضم الذي بعامل والضم 
الذي بغير عامل في التسمية والتلقيب» إنا أرادوا تقريب معرفته على المخاطب ليتناول 
علمٍ ذلك من قربء ولا فرق بين المعرب والمبني في النطق» ولكنهم جعلوا الفتح المطلق 
لقبا للمبني على الفتح» والضم المطلق لقبا للمبني على الضمء وكذلك الكسر والوقف 
وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل» وكذلك المرفوع والحرور والمحزوم» لا يقال لشيء 
من ذلك مضموم مطلقاء وإما يخبر عنه بتقييد لئلا يدخل في حيز المبنيات المسميات 
بهذه الأسماء المطلقة» والدليل على أن كل ذلك يجمعه اسم الفتح والضم والكسر 
والوقف. أن سامعا لو سمع لفظين مفتوحين أحدهما بعامل والآخر بغير عامل لم يفصل 
بينهما بنفس السمع واستويا عنده في النطق» حتى يرجع فيعرف ما أوجب ذلك له من 
عامل أو غير ذلك. 

وقوله: "فللأسساء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى 
ليس غير". قوله: "فللأسماء غير المتمكنة". فهي للأسماء المبنية عندهمء يعني المشامهة 
عندهم الحروف التي جاءت لمعنى ليس غير. 

فإن قال قائل كيف تعرب "غير" في هذا الموضع؟ 

فإن أبا العباس كان يقول: "غير" مبني على الضمء مثل قبل وبعدء كذلك إذا قلنا لا 
غير» وكذلك القول في سائر الحروف التي جرت محرى هذا إذا حذف منها المضاف إليه 
وكان معرفة مثل: قدام» وخلفء وتحتء وأمام» ووراءء وفوقء قال الشاعر: 

يُنجيه منْ مثل حَمام الأغلال 
وقع يد عَجْلى ورجل شلال 


5 0 02 )0 
قبا من تحت وريا من عال 
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وهو كير | 

فإن قال قائل: فما معنى قوله: ليس غيرٌء وما موضع غير؟ فإن الجواب ني ذلك أن 
ليس دخلت هاهنا للاستثناء» كقولك: "جاءني القوم ليس زيدًا" تريد: ليس بعضهم زيداء 
واسم ليس مضمر في النية» وموضع غير منصوب بخبر ليس» كما كان زيد منصوبًا في 
قولك: أتاني القوم ليس زيدّاء كأنك قلت ليس شيء غير ذلك» فحذف منه المضاف 
وبني على الضمء والعرب تفعل ذلك فيما عرف معناهء يقولون: "أتاني زيد ليس إلا" 
"وأتاني القوم ليس إلا" أي ليس إلا هذا الذي ذكرت. 

وتقدير قوله: "المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير" كأنه 
قال: المشاهة للحروف التي جاءت لمعنى ليس غير ذلك المعنى» أي ليس ما جاءت فيه 
غير ذلك المعنى» فجعل الاسم في النية وحُذف المضاف إليه وغيّر بناؤه. 

وأما الزجاج فإنه كان يقول إذا قلت: "ليس غير" أو "لا غير" فأدرجته» نونته, 
ويكون التقدير: مما جاء لمعنى ليس فيه غير» وهو يريد: غير ذلك المعنى» وكذلك لا 
غير وريد افيه غير الذلك الفعين ويتكلاق الخ وشجتة اك ذلك انه تحيولة اي وكل 
وبعض أنهن منونات» وإن حذف ما أضفن إليه: كقولك: أي قامء وكقولك: 5 بعض 
وجاءني بعضء ونحو ذلك. وفي القولين جميعًا نظرء والله الموفق. 

قال: "والأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة". 

الأفعال التي لم تجر بمحرى المضارعة هي الأفعال الماضية المبنيّة على الفتح وأفعال 
الأمر المبنية على الوقفء فأما أفعال الأمر فقد مرتء وأما الأفعال الماضية فستراها إن 
شاء الله. 

قال: "وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجى إلا لمعنى". يعني: الفتح 
والضم والكسر والوقف للأسماء المبنية وللأفعال غير المضارعة وللحروف. 

وقوله: "فالفتح في الأسماء نحو قوم حين وأين وكيف". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها من أن يكون لمشاهة 
الحروف ومضارعتهاء أو للتعلق بها وملابستهاء أو لوقوع المبني موقع فعل مبني» أو 
لخروجه عما عليه نظائره وخلافه لباب أشكاله» وأنا مبين جميع المبنيات بما يحضر لي من 
شرحبها وإبانتها بعللهاء وبالله التوفيق. 
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فنبدا من ذلك ما ذكره سيبويه في هذا الباب ونجبتعه اا البنيات» فول ذلك 





اث 


حيث" اعلم أن حيث فيها أربع لغات يقال حيث وحيث؛» وحوّث» وَحَوْث» وهي 
مبنية في جميع وجوهها والذي أوجب بناءها علتان: 

إحداهما أنها تقع على الجهات الستء وهي: خلف» وقدامٌ» ويمنة» ويسرة» وفوق» 
وأسفلء» وتقع على كل مكان. وكل واحد من هذه الجبات تقع مضافة إلى ما بعدهاء 
وأهمت "حيث" فوقعت عليها كلها ولم يخص مكانها دون مكانء فشبهوها لإنهامها في 
الأمكنة "بإذ" المبهمة في الزمان الماضي كله. فلما كانت "إذ" مضافة إلى جملة موضحة 
لها. أوضحت "حيث" بالجملة التي أوضح بها "إذ" من ابتداء وخبر وفعل وفاعل» فلما 
استحقت الإضافة ومنعتها»ء صارت بمنزلة قبل وبعدُ, إذ حذف المضافتان إليه وبنيت 
كما بنيتا. 

والعلة الثانية: أنه ليس 0 وما في معناها يضاف إلى الجمل إلا 
"حيث"» فلما خالفت أحواتها "حيث" بأنها قد أضيفت إلى الحملة بنيت لمخالفتها أحواتها 
ودخوها في غير بابهاء 58 مشابهة إذ من الإضافة إلى الجمل» واستحقت أن تبنى على 
السكون؛ لأن المبني على حركة من الأسماء هو ما كانت له حالة في التمكن» مثل: 7 
وبعد» وأول» ومن حل ويا زيدء وكان حكم آخره أن يكسر لالتقاء الساكنين. 

وسنبين لما وجب الكسر في التقاء الساكنين دون غيره إذا انتهينا إلى موضعه إن 
شاء الله - فلم يكسر وفتح استثقالا للكسرة مع الباء. فإن قال قائل: فقد قالوا: جير 
وويب ووهيت فكسروهنء فإن الجواب في ذلك أن الحرف على مقدار كثرة استعماله 
تُحتارٌ خفته وتؤثر سهولته» فلما كثر استعمال حيث مع العلة التي ذكرنا من اجتماع 
الكسر والياء آثروا الفتحة لذلكء» فأما من ضم "حيث" فإها ضمها لما كانت مستحقة 
للإضافة ومُنعتها كما فعل بقبل وبعدء ونحن نبين علة الضم ني قبل وبعدُ إذا اتتهينا إليه إلا 
أن الضم في حيث لالتقاء الساكنين: وفي قبل وبعدٌ للبناء في ؟ول أمره. 

وقد حكى الكسائي عن بعض العرب أنهم يكسرون "حيث" فيقولون لمن حَيْثْ 
لا يَعْلَمُون ”'" فيضيفونها إلى جملة ويكسرونها مع ذلكء والأمر في هذه اللغة عندي أنهم 
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شبهوها بأسماء الزمان إذا أضيفت إلى غير متمكن؛ فيجوز بناؤها وإعرامهاء كقوله عز 
وجل: «ؤومن خزي يومئذ4 ('» ويومئذ كما قال النابغة: 
على حينَ عاتبت المشيب على الصبا وقلتُ ألما تصحٌ والشيب وازع 9) 

ويروى: على حين» فمن قال: على حين» جره بعلى» ومن قال: على حين بناه؛ 
لأنه أضافه إلى غير متمكن. 

وني كسرة "حيث" وجه آخر يجوز عنديء أن يكون الذين كسروها فعلوا ذلك 
لالتقاء الساكنين» لا للعامل على ما يجب في التقاء الساكنين من الكسرء فاعرف ذلك إن 
شاء الله. 

ومن العرب من يضيف حيث فيجرٌ ما بعدهاء أنشد ابن الإعرابي بيتاً آخره: 

حيث لي العمائم 7) 

فهذا بناه وأضافه كما قال: ومن دن حَكِيمٍ عَليمٍ4 0 

فإن قال قائل: إسها ضم "حيث" لأنها يشتمل معناها على شيئين» كما ضم "نحن" 
حين دلت على التثنية والجمع» وكما ضمت الضاد من "ضرب" حين اشتملت على 
الفاعل والمفعول. 

فالجواب في ذلك أن ما ذكره كله خطأ لا يثبت في حجاج.ء ولا يستمر على نظر؛ 
لأنه لو كان على ما زعم لوجب أن تضم "إذ" لاحتياجها إلى شيئين بعدها واشتماهها 
عليهما كقولك: قام زيد إذ قام عمرو» ووجب أن لا يُضم: قبل» وبعد إذ بنيا. لاشتمالهما 
على شيء واحد. يدل على فساد هذا القول أيضًا أنا متى أضفنا شيئا من أسماء الزمان إلى 
فعل وفاعل فبنيناه لم يجز ضمة» وإن كان قد اشتمل على شيئين» ولو تقصينا الوجوه التي 
تفسد هذا القول لطال الكتاب» بينما الغرض غيره. 

وأما "اين" قإنه أنمح .من البتاء النكانء وهو يتتؤغك: الأمكنة كليان متضمية معدن 
الاستفهام, والحكمة في ذلك أن سائلا لو سأل عن مكان فقال: "أفي الدار زيد؟ أو في 
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السوق» أو في المسجد". ولم يكن في واحد منهاء قال المسؤول "لا" ويكون جميباء 
ويكون صادقًا ني ذلك؛ وليس عليه أن يجيب عن مكانه وإن كان عالمًا به لأنه لم يسأل 
إلا عن كونه في هذه الأمكنة فقطء ولو ذهب السائل فعدد الأمكنة مكانا مكائًا في 
الاستفهام قصر عن استيعابها وطال عليه بلوغ غايتهاء فأتى بلفظة تشتمل على الأمكنة 
كلها وتقتضي الحواب عن كل واحد منهاء وتتضمن معنى الاستفهام» وهي "أين" ووجب 
أن تبنى على السكون لوقوعها موقع حروف الاستفهام, إلا أنه التقى في آخره ساكنان» 
الأول منهما ياء فآثروا الفتح من أجل الياء التي قبلها ولأنها كثيرة الدّور في كلامهم؛ ولم 
يحملوه على قياس ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر استثقالا للياء والكسرة بعدها؛ 
لأن الكسرة كبعض الياء ألا ترى أنك إذا أشبعت الضمة صارت واواء وإذا أشبعت 
الكسرة صارت ياءء وإذا أشبعت الفتحة صارت الفًا. 

وقد احتلف الناس في الحركات والحروف المأخوذة منها الحركات؛ فقالت طائفة 
إن الحروف مركبة من الحركاتء, كأنهم جعلوا الواو مركبة من ضمة مُشبعة وكذلك 
أختاهاء وقالت طائفة: إن الحركات مأخوذة من الحروفء قالوا: والدليل على ذلك أنا 
رأينا هذه الحروف الثلاث لها مخارج كمخارج سائر الحروف. فعلمنا أنها غير مركبة من 
شيء سواهاء والحركات مأخوذة منهاء ويدل على أن الحركات مأخوذة منها أنا إذا أردنا 
تحريك حرف بإحدى الحركات الثلاث, أملنا ذلك الحرف إلى مخرج الحرف المأخوذة منه 
تلك الحركة. 

فإن قال قائل: ولم زعمتم أن التقاء الساكنين يوجب كسر أحدهماء دون أن يوجب 
ضمهُ أو فتحه؟ قيل له: في ذلك علتان: 

إحداهما: أنا رأينا الكسرة لا تكون إعرابًا إلا باقتران التنوين بهاء أو ما يقوم مقامه. 
وقد تكون الضمة والفتحة إعرابين فيما لا ينصرف بغير تنوين يصحبهما. ولا شيء 
يصحبهما يقوم مقام التنوين» وإذا اضطررنا إلى تحريك الحرف حركناه بحركة لا يوهم 
إنها إعراب وهي الكسرة. 

والعلة الثانية: أنا رأينا الجر مختصًا بالأسماء» ولا يكون في غيرهاء ورأينا الحزم الذي 
هو سكون مختصًا به الأفعال دون غيرها. فقد صار كل واحد منهما في لزوم بابه 
والاختصاص به مثل صاحبهء. فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن منهما حركناه 
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يدر كه ابره 

ووجه آخر وهو أن الحروم الساكن قد تلقاه ساكن بعده» فلو حركناه بالضم أو 
بالفتح لتوهم أنه فعل مرفوع أو منصوب. 

فإن قال قائل: قد رأينا الساكنين إذا اجتمعا حرك الأول منهما أو ذف إن كان 
مما يحذفء ورأينا التغيير يلحق الأول منهما فألا الحقتم التغيير الياء من أين دون غيرها؟ 

قيل له: لعمري كان حكم اجتماع الساكنين أن يلحق التغيير الأول» إذا لم تكن 
علة مانعة» نحو قولك: قامت المرأة ولم يذهب الرجلء» وقد يلحق الثاني التغيير إذا لم 
يمكن في الأول» كقولك: رجلان» وغلامان» ومسلمونء. وصالحون» وما أشبه ذلك. 

والذي منع الأول في "أين" من التحريك هو أنا لو كسرنا الياء كانت الكسرة فيها 
مستثقلة» ولو فتحناها فقلنا "أين" وجب أن نقلبها لقا لتحركها وانفتاح ما قبلها على 
حكم التصريفء كقولنا: باع وجادء ولو قلبناها ألقًا وجب تحريك النون أو حذف 
الأول» فكان يلزم فيه تغيبر بعد تغيير» فتجنبوا ذلك. 

فإن قال القائل: فلم وجب في التقاء الساكنين تغيير الأول دون الثاني؟ قيل له: من 
قبل أن سكون الأول يمنع من التوصل إلى الثاني» وبتحريكه يتوصل إلى النطق بالثاني» 
فصار بمنزلة ألفات الوصل التي تدخل متحركات ليتوصل با إلى ما بعدها من الساكن. 

فإن قال قائل: فقد رأينا في كلامهم» نحو: جير» وحيص بيص في بعض اللغات» 
وحروف قد جاءت مكسورة على مثال أين وفيه من استثقال الكسر بعد الياء مثل ما ذكر 
تموه في أين» فكيف ساغ لكم الاحتجاج في فتح أين وأحواتها بما ذكرتموه» وقد جاء ما 
ينقض ذلك من هذه الأسماء الذي ذكرناها؟ 

قيل له: إنما كسرت هذه الأسماء على أصل ما يجب لالتقاء الساكنين» وقلّت في 
كلامهم فلم يحفلوا بكسرها لقلتها وقلة معالحتهم لماء وأين وأحواتها كثيرات الدور في 
الكلام؛ لأنها يستفهم بها عن الأشياء العامة» فاحتير لها أخف الحركات لما فيها من الياء» 
وثقل الكسر معها على ما وصفناء فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأما "كيف" فإنه يستفهم بها عن الأحوال» ووقعت موقع ألف الاستفهام» كأنك 
إذا قلت كيف زيد فقد قلت: أصحيح زيد أم سقيم؟ أم غير ذلك من أحواله؟ إلا أنك لو 
نطقت بأحواله واحدة واحدة طال عليك أن تأتي على آخرهاء ولم تكن مستوعبا للغرض 





باب مجحاري أواخر الكلم من العربية 1 00 
المقصود. ألا ترى أنك لو قلت: أأسود زيد؟ أم أبيض؟ أم أشقر؟ جاز أن يكون على لون 
خلااف هذه الثلاثة» فلا يجب على المسؤول إجابتك عنه ولا شرحه لك؛ لأنك لم تأت 
بلفظ يقتضي جوابه» فجاءوا بكيف مشتملة على الأحوال كلها جملة وتفصيلاء ووقعت 
موقع الحال متضمنة ألف الاستفهام فوجب بناؤها على السكون والتقى في آخرها 
ساكنان: الياء والفاءء فحركوا الفاء إلى الفتح استثقالا للياء والكسرةء وقد بيّنا هذا 
مستقصى في أين. 

فإن قال قائل: أليس إذا قلنا: أين زيد؟ وجب على المسؤول أن يخبر عن مكانه 
الذي هو فيه لا يجزم شيئا مما اشتملت عليه المسألة إذا أراد أن يوفيها حقها. 

قيل له: نعمء فإن قال: فينبغي إذا قيل: كيف زيد. أن يجيبه عن أحواله التي هو 
عليها في وقت المسألة, لأن له أحوالا كثيرة» قيل له قد - لعمري - يجب ذلك في ظاهر 
المسألة كما وجب في "أين". وكما يجب في "متى". إلا أن الشيء لا يكون له إلا مكان 
واحد في حال المسألة, وكذلك لا يكون له إلا وقت واحد في حال المسألة؛ فاللجواب منه 
يمكن غير متعدد ولا مستثقل» ويكون له أحوال كثيرة لا يأتي الحصي على تعدادها في 
حالة واحدة إلا بعد طول ومشقة. ألا ترى أنه في وقت واحد: أسودُ طويل صحيح 
متكلم ل بصير؛ وغير ذلك 9 الأحوال» ولا يكون في حال واحد في السوق وفي 
المسجدء ولا يحدث الشيء الواحد في زمانين مختلفين حدوثا واحدًاء فيجب أن يكون 
الحواب لكيف ما يقر المسؤول أنه غرض السائل من أحوال المسؤول عنه. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: من أين جىت؟ و! أين تذهب؟ وكذلك: منذ متى؟ 
وإلى متى؟ فتدخلون حروف الجر على الأسماء المستفهم بهاء فلم امتنع دخول ذلك على 
كيف؛ فتقولون: من كيف. وإلى كيفء فالجواب في ذلك - وبالله التوفيق - أن "آين" لما 
كانت استفهامًا عن الأمكنة ونائية عن اللفظ بهاء وكنا متى ذكرنا الأمكنة جاز أن يدخل 
عليها الحروف فنقول: أمن السوق جكت آم من البيت؟ وإلى السوق تذهب أم إلى 
المسجد؟ جاز أن تدخلها على ما قام مقام هذه الأشياء التي يجوز دخول الحر عليهاء 
وكذلك سائر الأشياء المستفهم بهاء هي نائبة عن أسماء تدخل عليها حروف الجر فجاز أن 
تدخل الحروف عليها هي. 

وأمًا "كيف" فإنها هي مسألة عن الأحوال؛ والأحوال لا يجوز دخول حروف الجر 
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عليها في الاستفهام» لا تقول: أمن صحيح أم من سقيم؟ وكذلك سائر الأحوال» فلم 
تدخل على كيف» كما لما لم تدخل على ما ناب عنه كيف. 

فإن قال قائل: ولم لَمْ يدخل على ما ناب عنه كيف» كما دخل على ما ناب عنه 
أين وأخواتها؟ 

فإن الجواب في ذلك أن كيف هو الاسم الذي بعدهء وأين هو غير الاسم الذي 
بعده» وإشا هو مكانه وفي تقدير الظروف له» ومعنى نى ذكرنا اسمين وأحدهما هو الآخر. فإن 
الكلام غير محتاج إلى حرف,ء كقولك: زيد أبوك وزيد قائم» وإذا كان أحدهما غير الآخر 
فلا بد من حرف ظاهر أ و مقدرء كقولك: زيد في الدار» وعمرو من بني هميم» وحالد 
حلفكء والتقدير: في خلفكء والقتال يوم الجمعة» والتقدير: في يوم الجمعة. 

قال قائل: لم يكون الحواب عن الأسماء التي يستفهم بها معرفة ونكرة؟ كقولك: أين 
زيد؟ فيقول المسؤول عنه: مكائًا طينّاء وتقول في حال: خلفك فيكون معرفة مرة ونكرة 
أخرى» ولا يكون الجواب في كيف إلا نكرة. 

فالجواب في فى ذلك أن "كيف" على ما بينا هو الاسم الذي بعده» فلو جعلناه معرفة 
لكان السائل إذا قال: كيف زيدء فقال: المسؤول: القائم أو الصحيح, كان قد 00 
إنسان بعينه لا عن حال» وإنها هو جوابُ من إذا قلت: "من زيد" فيقول: القائم 
القاعده ونحو ذلك. فلما كان التعريف يخرجه إلى الجواب عن الذوات» بطل أن يجاب 
عن "كيف" بمعرفة» وأما "أين" فإنما يجيب عن مكانهء وقد يكون مكانه معرفة ونكرة 
كما بينا. وني كيف لغة أخرىء يقال: كيف, وكي في معنى كيفء قال الشاعر: 

أَوْ راعيان لبُعران لنا شردت كي لا يُحسّان منْ بُعراننا أثرا 7") 

أراد كيف لا يحسان» فمنهم من يقول: : أنه حذف للشعرء ومنهم من يقول: إنها 

فإن قال قائل: لم جاز أن يجازي بالأسماء التي يستفهم بهاء ولا يجوز المحازاة 
بكيف؟ ففي ذلك جوابان: أحدهما أن الأسماء التي يجازي بها ويستفهم بها لا شيء منها 
إلا ويجوز أن يكون معرفة ونكرة» ويكون جوابه معرفة ونكرة» وانحازاة به على تقدير 
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حرف الجزاء فيه» وذلك أنك إذا قلت: أين زيد آته» فكأنك قلت: أين زيد إن أعرف 
مكانه آتهء ففي أي مكان كان وجب عليك إتيانه بعد معرفته» وكذلك إذا قلت: أين 
تكن أكن» كأنك قلت: إن تكن في السوق أكن فيهاء أو تكن في مكان غيرها أكن فيه 
فلما كانت مشتملة على الأسماء التي تفع بعد حرف المحازاة جاز أن يجازي بهاء إذا كانت 
مساوية لما. وأما كيف فلا يقع إلا على نكرة» ولا يكون جواها إلا نكرة» فخالفت 
حروف الحزاء فيما يقع عليه فلم يجاز بها لقصورها عن بلوغ معاني حروف الحزاء» فهذه 
علة أني العباس. 

واللجواب الثاني: أنك إذا قلت: "أين يكن زيد أكن"» فقد شرطت على نفسك أنك 
تساويه في مكانه» وتحل في محله» وهذا معنى ممكن غير متعذر وقوع الشرط عليه» وإذا 
قلت: "كيف تكن أكن", فقد ضمنت أن تكون عن أحواله وصفاته كلهاء وهذا متعذر 
وقوعه؛ وبعيد اتفاق شيئين من جميع جهاتهما ني جميع أوصافهما. 

قال سيبويه: 'والكسر فيبا نحو ألاء وحذار وبداد". 

قال أبو سعيد: يعني الكسر في الأسماء المبنية» فأما ألاء: ففيه ثللاث لغات أشبهرها 
ألاء ممدود مكسور على مثال غراب» وألى مقصور على وزن مُدى وقد زادوا فيه هؤلاء. 

فإن قال قائل: لم وجب الكسر في ألاء؟ قيل له: في ذلك وجبان: أحدهما أنه 
إشارة إلى ما بحضرتك مادام حاضرًا فإذا زال لم يُسمّ بذلك» والأساء موضوعة للزوم 
مسمياتهاء» ولما كان لهذا غير لازم لما وضع له صار بمنزلة المضمر الذي يعتقب الذكر 
إذا جرى ولا يؤتى به قبل ذلك؛ فهو اسم المسمى في حال دون حال» فلما وجب بناء 
المضمر وجب بناء المبهم لذلك. 

فإن قال قائل: فأنت إذا قلت متحرك وساكن وآكل وشاربء فإنما يقع هذا الاسم 
عليه في حال أكله وشربه وحركته وسكونه. فإذا زال عن ذلك لم يسم به» فكذلك 
المشار إليه يسمى بأسماء الإشارة مادام حاضرًا فإذا زال لم يسم بهاء فلم بال أسماء الإشارة 
وفيها ما في المتحرك والساكن من زوال التسمية عنه إذا زال عن الفعل؟ قيل له: الفصل 
بينهما أن المتحرك والساكن اسمهما لازم هما في كل أحد حاضر وغائبء والمشار إليه لا 
يجوز أن يقول له "هذا" إلا من كان حاضراء ومن غاب عنه لم تسمه بذاء فعلمنا أن هذا 
الاسم غير لازم له فصار بمنزلة الضمير الذي يضمره من ذكر الاسم إذا ذكر عنده ولا 
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سميه به غيره. 

ووجه ثان: أن الإشارة مبهمة واقعة على كل شيء من حيوان وجماد وإنسان 
فوجب أن سكن آخر "أولاء"» فالتقى فيه ساكنان» فكسر الثاني منهما لامتناع كسر 
الأول. فإن قال قائل: ولم وجب بناء هذه الأسماء لمشاكلة الضمير؟ 

قيل له: إها وجب بناؤها وبناء الضمير معها لمشاكاتها لحروف المعاني؛ لأنه لا 
شيء إلا وحروف المعاني داخلة عليه غير ممتنعة في شيء دون شيء» فلما كان الضمير 
والإشارة داخلين على الأشياء كلها لدخول الحروف عليها» وجب بناؤها. 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: "شيء" فيكون واقعًا على الأشياء كلها؛ فهذا 
وجب بناؤه لوقوعها على الأشياء كلها. 

قيل له: الجواب عن ذلك أن شيئًا هو اسم المسمى لازم له في أحواله كلهاء 
والكناية والإشارة والحروف هي أعراض تعرض في الأشياء كلباء وليس شيء منها إلا 
يزول فافترق المعنيان وتباين الحكمان» وصار "شيء" للزومه ما سمى به وإن كان عامًا 
كلزوم رجل وفرس وسائر الأشياء المنكورة لما سمي مبن وتصرف في وجوه الإعراب 
كتصرف الأشياء المنكورة» وأما من قصر فإنه بناء لمثل العلة التي ذكرنا إلا أنه لم يلتق في 
آخره ساكنان. 

وأما من قال: "هؤلاء", فإنه كان الأصل: هاؤلاءء فها للتنبيه» وأولاء للإشارة» 
وكثر في كلامهم حتى صار ككلمة واحدة» فخففوه, وقالوا هؤلاء؛ قال الشاعر: 

تجلَّدْ لا يقل هؤلاء هذا كن لما يكن المانوقيق 9 

ويقال في واحد "أولاء"؛ للمذكر: ذاء وللمؤنث: تاء وتي» وذيء وذه. والكلام في 
بنائهن كالكلام في بناء أولاء. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن هذه الوجوه التي في المؤنث» هل هي أصول كلبا؟ أم 
بعضها أصول وبعضها فروع؟ 

فالجواب في ذلك أن: تاء وتي» وذي هي أصولء» و"ذه" هاوّها مبدلة من الياء» وهو 
الشائع من قول أصحابناء واستدلوا على ذلك بأن قالوا: رأينا التأنيث قد يكون بالياء في 
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حالء في قولك: اضربي, ولم نر الهاء تكون للتأنيث» فإذا جاءت اللغتان في شيء الماء 
والياء فيه» وقد رأينا الياء للتأنيث في أصلء» ولم أر الهاء للتأنيث في شيء جعلنا الياء هي 
الأصل في التأنيث. 

فإن قال قائل: فقد رأيناهم جعلوا الهاء للتأنيث في قوهم: قائمة» وشجرة., إذا وقفوا 
عليها. قيل له: ليست هذه هاء في أصلها وحقيقتهاء وإنما تأنيث الاسم بالتاء» وإها يوقف 
عليها بالهاء ليفرق بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل» وأيضًا فإن هذه الهاء تنقلب تاء في 
الدرجء والكلام إما هو في حقيقته على ما يدرج عليه الكلام؛ ألا ترى أنا نقلب من 
التنوين ألفًا في النصب» وحقيقته تنوين على ما يدرج عليه الكلام. 

ويدل على ذلك أيضًا أن من العرب قومًا وهم من طيئ يقفون على التاء في مثل 
هذاء فيقولون: شجرتء وحجفتء يريدون: شجرة» وحجفة» فإذا ثنيت شيئًا من هذا 
أدخلت حرف التثنية» وهو ساكنء فاجتمع ساكنان وليس الألف مما تحرك بحال لإمهامها 
فسقطت. فتقول: ذاء وذان» وتاء وتان» وذي» وتانءوذهء وتان يجتمعن في التثنية على تا 
وسقط الحرف الأول لاجتماع الساكنين ولأنه مبهم لا يحرك بحال. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: رحًا ورحيانء وقفًا وقفوان فتقلبون الألف واوا 
أو ياء في التثنية لاجتماع الساكنين وتحركونهاء فهلا فعلتم ذلك في تثنية ذا ونا؟ 

قيل له: إنما فعل هذا برحًا وقفًا؛ لأن الألف منهما في موضع حركة» والدليل على 
ذلك أن مثلهما في الصحيح متحرك كقوهم حمل وجبل وأشباه ذلك. ْ 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: حبلى وحبليان وحباري وحباريان» وألف التأنيث لا 
حركة لحا ني أصلبا فهلا فعلتم في ذلك في تين وذين؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا ألف التأنيث في حكم الحركة» ولو كانت متحملة 
للتحريك لكانت محركة ولم تكن مسكنة كما تسكن المبهمات» والدليل على ذلك أن 
حمراء وصفراء وخنفساء متحركات الهمزة» وهمزتهن مبدلة من ألفات التأنيث» فلما كان 
الهمز محتملا للحركة حركته بما كان يستحق الألف من الحركة وليس ذلك في ذين وتين. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا صغرتم: ذاء وتاء قلتم: ذيّاء وتيّاء فقلبتم هذه الألف ياء 
وحركتموهاء فهلا فعلتم ذلك في التثنية؟ 

فإن الحواب في ذلك أن باب التصغير لا يُشبه شيئًا مما ذكرناهء وذلك أنا إذا 
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صغرنا اسمًا على أقل من ثلاثة أحرف رد التصغير الحرف الذاهب, فلما صغرنا "ذا" لم 
يكن بد من تتمة ثلاثة أحرف وتحريكهن؛ ولم تكن هذه الألف بأضعف من حرف ليس 
في الاسم يرده التصغير ويوجب تحريكه, فكأنما جعلناه بمنزلة حرف معدوم فرده 
التصغير وحركهء ولا توجب التثنية ذلكء ألا تراهم قالوا: يدء ويدان» وقالوا: يدي 





وقالوا: دم ودمان» وذمي. 

فإن قال قائل: لم أجمعوا في تثنية المؤنث على إحدى اللغات الثلاثء» فقالوا: تان. 
فالجواب في ذلك أنهم لو قالوا تان وذان في تثنية ذي التبس المذكر بالمؤنث في لغة الذين 
يقولون ذي» فاستعملوا في التثنية لغة الذين يقولون: تاء لزوال اللبس وإيضاح المقصود 

فإن قال قائل: فلم استوى المذكر والمؤنث في قولك: أولاء عند الإشارة؟ 

فالجواب في ذلك أن أولاء وقع على جمع أو جماعة, فكأنه قال: أشير إلى هذه 
الجماعة» أو إلى هذا الجمع» فلما كانت في مذهب الجمع والجماعة» وكان الجمع والجماعة 
يقع على الرجال والنساء والحيوان والحماد والمذكر والمؤنث والأجسام والأعراض وقع 
على ذلك كله أولاء وهؤلاءء فاستوى المذكر والمؤنثء» قال جرير: 


دم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أوائك الأياهم(© 
وقال بعض الأعراب: 
ياما أميلح غزلائا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 9) 


فجاء بأولاء للأيام وللضال والسمرء ومما يشبه هذا المعنى أن جمع المذكر 
والمؤنث إذا كان مكسرًا فهو مؤنث ولا يختلف باحتلاف واحده؛ لأنه ذهب بهما 
مذهب الجماعة» فكذلك ذهب بالإشارة مذهب الجماعة والجمع» فاعرف ذلك إن شاء 
الله 

فإن قال قائل: فلم دخلت النون في تثنية: ذاء فإن في ذلك جوابين» أحدهما: أن 
النون عوض مما حذف لالتقاء الساكنين وهو الألف التي كانت في ذاء وكذلك المبهمات 


)١(‏ قائله: جريرء ديوانه 1١‏ هف المخزانة4517/1. 
(1) اختلفوا في نسبته. شرح ابن يعيش ١/1/اء‏ المنزانة 51/1 . 
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التي تُدخل عليها النون في التثنية» نحو: تاء والذي وغير ذلك. 

فإن قال قائل: ولم إذا خذف حرف لالتقاء الساكنين وجب أن يعوض منه؟ 

قبل له: من قبل أن التثنية لا يسقط بها شيء من, آحر الاسم لالتقاء الساكنين إلا 
المبهم. فلما حالف المبهم الصحيح. فمنع ما يكون في نظيره من جبة التثنية» ونقص منه 
حرف لا ينقص من غيره من المثنى عوض من ذلك. 

والوجه الثاني: أنا رأينا التثنية لا تخنلف طريقتها ولا تكون إلا على منهاج واحد 
لأنه يرد فيها صيغة المفرد وتزاد عليه علامة التثنية فقطء فلما كانت اليه عل نا ومقا 
استوى المبهم وغيره في التثنية لاستواء طربقة التثنية واتفاق منهاجها فأعرب جميعهاء وقد 
شدد بعضهم النون في تثنية المبهمات» تقالوا: هذا واللذان «إفذانك بُرْهَائَانَ من 
ل 

فأما هذان واللذان. ففيه وجهان: أحدهما أن هذه النون جعلت عوضًا من المحذوف 

الذي ذكرناء في الوجه الأول فصار بمنزلة الميم المشددة في آخر اللهم عوضًا من (يا) 
ويحتمل أن يكون في هذا الوجه شددت النونء ليفرقوا بين النون التي هي عوض من 
حرف محذوف والنون التي تدخل عو من الحركة والتنوين» فجعلت للمعوضة من 
الحرف مزية فشددت؛ لأن الحرف أقوى من الحركة والتنوين. والوجه الثاني أنه شددت 
النون للفرق بين المبهم وغيره ليدلوا بتشديد النون على أنه على غير منهاج المثنى الذي 
ليس بمبهم. ولأنه لا تصح فيه الإضافة» ٠غيره‏ من المئنى بصح أن يضاف فتسقط نونه 
وكان ما لا يسقط بحال أقوى مما يسقط 'ارة ويثبت أ-نرى فشددت لذلك. 

وأما ذانك قد لوعن اللذان م ْ 


3 


'هذان واللذان'» وفيه وجه آحرء قالوا أبو 
العباس: الذي يقول في الواحد ذلك فيد حل اللام للزيادة في البعد» يقول في التثنية: ذانك 
مُشدد النون والذي يقول ذاك في الواحد يقول في التثنية ذانك بالتخفيف. 

فإن قال قائل: كيف صار ثثنية ذلك ذانك؟ فإن في دلك وجهين: 

أحدهما: آنا ثنينا ذا فصار ذان 5 أدحلنا اللام بعد النون للمعنى الذي أردنا من 
زيادة البعد فصار ذانلك, فاجتمع حرفان للام والنون وكل واحد منهما يجوز إدغامه في 


)١(‏ سورة القصص» آية ؟55. 
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صاحبه فقلبنا الثاني إلى الأول فصار الثاني الذي هو اللام نوئًا وأدغمنا فيه النون الأولة. 
ونظير هذا "مذكر" بالذات المعجمة مفتعل من الذكرء وكان أصله مذتكر فقلبنا من التاء 
دالا فصار مذدكرء والدال والذال كل واحد يدغم في صاحبهء فقابنا الثانية إلى جنس 
الأولة فصارت الدال غير المعجمة ذالا معجمة» وأدغمت الذال الأولى فيها فكان قلب 
الثاني إلى لفظ الأول أولى؛ لأن لفظ النون يدل على التثنية ولفظ اللام لا يدل على شيء. 

والوجه الثاني: أنا أدخلنا اللام قبل النون فصار ذالنكء» ثم قلبنا اللام نوئًا وأدغمناها 
في النون» وهذا نظير مدكر بالدال غير المعجمة» وهو القياس؛ لأن حكم الحرف الأول أن 
يكون هو المدغم في الثاني؛ لأن الثاني هو المتحرك الظاهر. إلا أن إدغام اللام في النون 
ليس بذاك القوى كإدغام الذال في الدال» فكذلك القائل بالقول الأول في ذانك إلى ما 
وصفتناه. 

فإن قال قائل: فإذا زعمت أن ذانك هو تثنية ذلك فيجب أن تكون الألف والنون 
بعد اللام فيكون ذا لانك؟ ش ْ 

فالجواب في ذلك أن هذه اللام دخلت بعد التثنية للتوكيد الذي ذكرناه في البعد 
كما دخلت على الواحد بعد تمام صياغته ومعناه فوقعت أخيرًا بعد الألف كما وقعت بعد 
حروف الواحد» فاعرف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن الألف التي في ذان أهي الألف في ذا أم هئ ألف التثنية؟ 

فالجواب في ذلك أنها ألف التثنية» وقد عطف الألف الأولة» والدليل على ذلك أنها 
تنقلب ياء في الجر والنصب كألف التثنية فعلمنا أنها هي. وأن ألف ذا هي الساقطة, 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأما "حذار" و"بداد" فإن ما كان على بنائهما مما يستحق البناء على الكسرة على 
أربعة أقسام: 

الأول: ما وضع موضع الفعل نحو حذار ونزال. 

والثاني: ما كان واقعا موقع المصدر نحو فجار وبداد. 

والثالث: ما كان معدولا عن صفة غالبة» نحو قولهم: حلاق للمنية وفساق 

والرابع: ما كان معدولا عن فاعله علمًا كقولك حذام وقطامء وأنا مبين هذه 





الأاقواء: فجركا قسينا يداله رما ميسيان شء الله 








فأما فعال في الأمر إذا وقع موقع فعل الأمر فإن حكمه أن يقع مسكنًا في الأمر فإنه 
وقع موقع فعل الأمرء وهو مسكن فاستحق مثل حال الذي وقع موقعه. والتقى في آخره 
ساكنان الألف الزائدة ولام الفعل» فوجب تحرك اللام لالتقاء الساكنين» وكان الكسر 
أولى مها لعلتين إحداهما أن نزال مؤنثة والكسر من عنم التأنيث فأعطي أشكل الحركات 
بباء والدليل على ذلك قول زهير: 

ولأنت أشحع من أسامة إذ دغيت: سوال ولج لب 

فأنيكة تفزال. +والعلة العائينة اله لما التقى في أخره ساكنان كسرنا على حد ما 
يوجبه التقاء الساكنين من الكسر. وزعم -ميبويه أنه يطرد في هذا الباب من الأفعال الثلانية 
كلها أن يقال فيها فعال بمعنى افعل فما كان افعل منه غير متعد لم يتعد فعال الذي وقع 
موقعه وما كان افعل متعديًا تعدى فعال منه نحو حذار ونزال ومناع» كما تقول: اتركع 
احذرء امنعء قال الكميت: 


نعاء جذاما غير موت ولا قتل ولكسن فراقا للدعائم والأصل ) 
أراد أنع جذاماء وقال آخر: 

تراكها مسن إبسل تراكبا أما ترى الموت لدى أوراكها ”© 
وقال آخر: 

مناعبا من إبل مناعبا أما ترى الموت لدى أرباعها ©) 


وقد يكون مثل هذا في الفعل الرباعى إلا أنه قليل لا يجعل أصلا ولا يقاس عليه 
قالوا قرقار في معنى قرقرء وعرعار في معنى عرعر وعرعار لعب» قال الشاعر: 
قالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالإنكار © 


وقال النابعة: 





517/9 ديوانه حل الخزانة‎ )١( 

(5) سيبويه والشنتمري 175/١‏ الصاغانئي6. 

(؟) قائله: طفيل بن يزيد الخارني. شرح ابن يعيش 8/١‏ 51. 
(5) شرح ابن يعيش ١/ه8١ه,‏ الخزانة 7/ع هم" 


(5) ابن خالويه 21٠‏ منسوب لأي النجم العجلى. المخصص .١١+/9‏ 
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ااا شخت امح 

مُتكنفي جنبي عكاظ كليبما يدعو وليدهم بها عرعار 7 

فإن قال قائل: أخبرونا عن فعال هذه أهي اسم أم غير اسم؟ قيل له: هي عندنا 
اسم معرفة مؤنث» والدليل على أنها اسم أنه ليس في أبنية الأفعال مثله؛ لأنه ليس أبنية 
الأفعال فعال وهو في الأسماء كثير» ومع ذلك فإن زهيرًا جعلها فاعلة وأنئها بقوله: 
"دعيت نزال", وذلك لا يكون إلا في الأسماء والدليل على أنها معرفة أنك لو قلت 
دُعيت نزال فإها يراد انزل أو اتزلواء وهذا اللفظ هو معروف لا ينكر» وقد ذكر 

بعض التحويين أن فعال في معنى افعل لا تكون مطردة في الأفعال الثلاثية كلها وكما لا 
يطرد في الأفعال الرباعية كلها ! إها يقال من ذلك ما قالته العرب حسبء فلا يقال قوام في 
معنى قم ولا قعاد في معنى اقعدء ومع ذلك فإن فَمَالِ اسم وضعته العرب موضع افعل 
وليس لأحد أن يبتدع اسمًا لم تقله العرب ولا تكلمت به وذهب سيبويه في الفصل بين 
النلاني والرباعي إلى أن فعال في الثلائي قد كثر في كلامهم جدًا واستمر ولم يسمع من 
الرباعي إلا في الحرفين اللذين ذكرناهما أو غيرهما من القليل الشاذ النادر» وإنما يعرف 
استمرار الشيء واطراده في القياس بكثرته على منهاج واحد فلما كثر ذلك في الثلاني 
على المنباج الذي ذكرناه جعله أصلا وقاس عليه. 

وأما القسم الثاني من فعال إذا كانت في معنى المصدر فليست تكون مبنية 

أن تكون معرفة مؤنثة معدولة. وذلك نحو فجار وبداد. قلنا فجار فكأنا أردنا الفجرة 
0 مؤنثة معرفة وفجار معدولة عنها واجتمع فيا العدل والتأنيث والتعريف» فزعم 
سييويه أن الذي أوجب بناءها مشاهتها لفعال التي تقع في الأمر ومشابهتها إياها أنهما 
معرفتان مو نثنان. 

وزعم أبو العياس أن الذي أوجب بناءها أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة 
لكان حكمها أن لا تصرف فلما عدلت زادها العدل ثقلا فلم يبق بعد منع الصرف إلا 
البناء فبقيت. لذلك» وهذا قول مدخول من قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان يمنعان 
الصرف أو ثلاث وأربع كانت القصة واحدة في منع الصرف حسبء فلا يجاوز به 
اجتماع العلل إلى البناء: لأن البناء يقع بمشاكلة الحروف ومناسبتها والوقوع موقعها ومنع 
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الصرف, إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدًا ني الاسم من العلل التي تمنع الصرفء 
وندليل على ذلك أن صحراء ونحوها لا تنصرف وهي نكرة, و إذا سمينا مها مؤنثا لم يزدها 
النعريف لقلا يخرجها إلى البناء وكذلك مساجد لو سمي مها رجل لم يصرف من أجل هذا 
الناء وهو مذكر معرفة ولو سمي بها امرأة لم .نصرف وكان حاها في تسمية الرجل والمرأة 
بها سواء وإن كانت في تسمية المرأة بها علا زائدة. فهذا يبين لك ما ذكرناه من صحة 
قول سيبويه وفساد قول غيره. وقال النابغة: 
إنا اقتسمنا حُطتينا بيبنا فحملث بَرْة واحتملت فجار () 

يريد الفحرة: 

قال أبو سعيد: ويجوز عندي أن يكون أراد فاجرة معرفة فعدل فجار عن فاجرة 
معرفة مثل قطام وجعلها علمًا للخطة. والدديل على ذلك قوله فحملت برَّة فجعل الخطة 
برة ولقبها بهذا وجعلها معرفة فلم يصرفها ونقيض برة فاجرة لا الفجرة وكأن الخنطط 
خطتان: إحداهما يقال ها برة والأخرى فجا. اسم ها معدول عن فاجرة:» فتبيّن ذلك إن 
نشاء اللىء وقال آحر: 

وكرت من لين إخلق شرية والخيل :عدو بالصعيد بداد 9 

يعني بَددًا في معنى متبددة. وحقيقة هذا أن بداد في موضع مصدر مؤنث معرفة وإن 
كان لا يتكلم به كأنه في التقدير البدّة لا يتكلم بالبدة ولكن, هذا حقيقتها. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز هذا التقديرء وبّداد في موضع الحال؛ والحال لا تكون 
إلا نكرةء قيل له قد يجوز أن تجيء الحال إذا كان المصدر معرفة بالألف واللام 
أو بالإضافة» كما تفول فعلته جبدي وطاقتي؛ وكما قال [يد: 

فأَرْسَلبا العراك ولم يُذْدْها ولم يُشفن عبى تفص الدّخال 7" 
يروى على نغعص الدحال. 
والقسم الثادث الصفة الغالبة: وذلك نحو قوله للمنية حلاق وللمنية أيضًا جباذ 


)١١‏ البيت منسوب للنابغة الدعدي في مجالس تعلدب 2855 وحزانة لأدب #/ هى اللسان (برر). 
)١(‏ البيت بلا نسسبة في المقتصب "/ الا وشرح ابن يعيش 4/8 © واللسان (بدو). 


00 البيت في ديوانه: 241/١١‏ وسيبويه 2167/1 , السخصص .5710/١14‏ 
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وللشمس حتاذء ومعناها أن تشوي ما يقع عليه لحرارتماء ومنه قول الله تعالى: (بعجل 
حنيذ), وقال الشاعر في المنية: 
القت حلاق بهم على أكسائهم ضَّرب الرقاب ولا يهم المغنه 7 
ويدخل في هذا الباب قولهم يا فسّاق ويا حّباث ويالكاع, وبابه أن يكون في النداء 
إلا أن يضطر شاعر فيذكره في غيره مضطرًا. قال الشاعر: 
أطوّف ما اطوّف ثم آوي إلى بيت قعيدثه لاع 
والعلة في بناء هذا على الكسر كالعلة فيما قبله» والاختلاف فيه كالاحتلاف فيه. 
والوجه الرابع: ما كان معدولا عن فاعله نحو حَدَامٍ وقَطَامء فأما أهل الحجاز فإنهم 
يجعلونا كالأبواب الثلاثة التي قبلها فيبنونها ويكسرونها لاجتماع التأنيث والعدل 
والتعسريف» كما كان ذلك فيما قبل» وعلة أي العباس أنها قبل العَدّل غير منصرفة فإذا 
عدلت زادها العدل ثقلا فبنيت» وقد ذكرنا هذا المعنى» قال الشاعر: 


إذا قالت حذام قَصَّد قوها فإنالقول ماقالت دام 00 
ٍِ 0 27 
أتاركة تدلبا قَنقام وضِّنا بالتحية والسللام 9©) 


وأما بنو ميم فإنهم يجرونها بحرى ما لا ينصرف من المؤنث نحو زينب وعَمَرَة) 
فيقولون جاءتني قطام ومررت بقطام ولقِيتْ قطام إلا ما كان آخره راءً فإن أكثرهم يوافق 
أهل الحجاز فيكسر الراء» وذلك أن الراء ها حظ في الإمالة ليس لغيرها من الحروف 
فيكسرونها على الأحوال من جبة الإمالة التي تكون في الحرف ليكون الكسر من جهة 
واحدة» وذلك نحو حَضارٍ اسم لكوكب عظيم في بحرى سهيل وقربه» وجعار اسم للضبع 
وَوَبارٍ موضع» ويزعمون أنه بلد للجن ويذكرون فيه أحاديث وقصصًا ليس هذا موضع 


ذكرها. 


.٠007/4 البيت للأخزم بن قارب في اللسان (حلق)؛ وبلا نسبة في سيبويه 5/1 والكامل‎ )١( 

(1) البيت للحطيئة ني ديوانه 2١44‏ وابن يعيش »0148/١‏ ومعاني القرآن 45 .١‏ 

(*) البيت منسوب لزهير بن جناب ولحيم بن صعب وجرير في معاني القرآن .7١5/١‏ وشرح 
الأشوني 2778/7 وشرح ابن يعيش 14/١‏ 517. 

(4) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ١58‏ وفيه (الكلام) مكان (السلام). 





وبعض بني سيم يجعل ما آحره راء كغيره من نحو حذام وقطام فلا يصرفها 
يرفعها في الرفع؛ ويفتحها في النصب واجحر. قال الشاعر 

ومردظْرٌ على وبَارٍ فشكة عصدرة وتجي ا 

وهذا البيت للأعشى وهو من بني قيس بن ثعلبة إلا أن منزله باليمامة وفيها بنو 
نميم وغيرهم من قبائل العرب والمتجاورون قد يغلب على جماعتهم لغة أصلها لبعضهم. 

قال سيبويه: "والضم نحر 5-7 قير وبعد" 

قال أبو سعيد: أما حيث فقد مر تفسيرها وأما قبل وبعد فإن أصلهما في الكلام أن 
بكونا مضافتين وكذلك حقهما في معناساء كقولك جتتك قبل يوم الجمعة وقبل وبعد يوم 
التقينا فيه فحذف ما أضيفتا إليه واكتفى بمعرفة المخاطب فصارا بمنزلة بعض الاسم؛ 
أن المضاف والمضاف إليه كشىء واحدء فلما بقى المضصاف دون المضاف إليه وتضمن 
عنى الإضافة وجب أن يبنى: لأن بعض الاسم مني فإذا نكرا الحقهما الإعراب؛ كقولك 
الجمطلك تناك ةا" ومن تق ومح شد انما ]ذا لكزا لم فعتننا مطافنا نطافين: لأن 
المخاطب لم يعرف معناهما مضافين فلم يصرا كبعض الاسمء قال الشاعر: 

فساغ 8 الكثوات كيف لا أكاد نشم بالماء الفرات 4 

فإن قال قائل: ولم لَمْ يبن على سكون؟ قيل له المبنيات على ضربين: 

ضرب لا ملابسة بينه وبين المتمكن ولا تعلق لهُ به. وضرب يلابسه ويتعلق به 
بإذا كان كذلك فلا بد من ترتبهما في البناء فيجعل لكل واحد منهما مرتبة غير مرتبة 
صاحبه» فلما كان السكون أنقص من الحركة بنينا عليه كل مبني لم يتعلق بالمتمكن ولم 
لايس وجعانا 'النشي"الملائسنالقفكن كا على شركنة ليكو له جذلك «نضيلة :على 
المبني الآخر لفضل الحركة على السكون, نوجب من أجل ذلك أن يبني قبل وبعد على 
حركة لأنهما متمكنان ني الإضافة وسمكنهما في حال الإضافة فضيلة لمما في حال البناء 
الى شعن اسيك 


فإن قال قائل فلم وجب بناؤهما على الضمة من بين الحركات دون غيرها؟ 


.5١14 البيت للأعشى في ديوانه‎ )١١ 
البيت منسوب لعبد الله بن يعربا ويزيد بن عمر الكلاني في معاني القرآن الى وخزانة‎ )؟١‎ 
.5 0/1 الأدب‎ 
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فإن الجواب في ذلك أن كل واحد منهما لما كانت منصوبة ومخفوضة في حال 
الإضافة والتمكن ني قوله "جئته من قبلك" و"رأيته قبلك" أعطيت في حال البناء حركة لم 
تكن لها ني حال التمكن وهي الضمة. 

وعلة ثانية: أن قبل وبعد قد حذف منهما المضاف إليه وتضمنا معنى الإضافة» 
فحركا بأقوى الحركات ليكون عوضا من الذاهب كما يعوض من المحذوفات في مواضع 
كثيرة حروفة وحركات» ألا ترى أن سيبويه جعل السين في اسطاع عوضًا من ذهاب 
الحركة من الواو ني أطوعء فإذا جاز أن يبدل الحرف من الحركة ويجعل عوضاء جاز أن 
تبدل الحركة من احرف وتجعل عوظه. 

وعلة ثالثة: وهي أن قبل وبعد يشبهان الاسم المنادى المفرد» والشبه بينهما أن 
المنادى المفرد متى نكر أو أضيف أعربء كقولك "يا راكيًا" و"يا عبد الله' ' وإذا أفرد يبى 
إذا كان معرفة وقد كان متمكنًا قبل أن يبنى) فكذلك قبل وبعد إذا أضيفا أو نكرا أعربا 
وإذا أفردا غير نكرتين بنيا فلما أشبها المنادى المفرد بالشبه الذي ذكرناه وكان المنادى 
مضموما ضما كما ضم. 

. فإن قال قائل: فما وجه كونهما منكورين في حال ومعروفين في حال إذا كانا 
مفردين؟ قيل له: أما كونهما معروفين فأن يكون المضاف إليه المحذوف منهما معرفة 
فيتعرفان به فإذا حذفته لمعرفة المخاطب به فقد فهم مهما مفردين ما كان يفهمه بهما 
مضافين فهما على حدهما ني التعريف. ومن ذلك قوله عز وجل: لإلله الأمْرُ من قبل ومن 
بَعْدُج”" أراد من قبل الأشياء ومن بعدهاء فحذف الأشياء وهم المعنى» وإذا كانا 
منكورين فكأنهما أضيفا إلى منكور وحذف المضاف إليه فبقيا على التدكير. فإن قال قائل 
لي م ا 0 
كبعض الاسم وصارا بمنسزلة قولك: "مررت بعبد وغلام"؛ ونحو ذلك؛ وإنما كانت العلة 
التي وجب من أجلها الناء لتنها كبعض الأنت اتضمديت 'معى الالشافق والذي قلناه في 
قبل وبعد هو العلة في أوّل وفي وراء وقدامء وهذه الظروف إذ حذفت المضاف إليه 


حكمهن حكم قبل وبعد كما قال الشاعر: 





)١(‏ سورة الروم» آيةع. 


يتا يكن لقاؤك لا من وراء وراء 


قد مر هذا. والنحويون يسمون قبا وبعد إذا ضمنا معنم الإضافة بعد حذف 
وقد مر واشنحويوك يسمون قبل و معنى أل 





المضاف إليه غاية. والمعنى في ذلك أنه لما كان حد الكلام أن ينطق مهما مضافين فحذف 
المضاف إليه واقتصر مبماء وقد كان نمام الكنلام وغايته هو الشىء الذي بعدهماء صيّرا 
غابة الكلام في النطق وتم الكلام بلفظهما دون المضاف إلبه في النطق فصارا غاية ينتهبى 
عندها المتكلم فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: ' والوقف قوهم من وكم رقط وإذ". 

قال أبو سعيد: أما من فبي اسم, والدليل على ذلك أنها تقع مواقع الأسماء فاعلة 
وممعولة وضًا صمير يعود إلبننا ويدخاها حرواف اجر وها ثلائة مواضع هي فيها كلها 
مبدة لعلل أوجبت ذلك لاء فأوها أنه يسنفهم بها عن ذوات ما يعقل من الثقلين 
والملائكة كقولك 'مَنْ جبريل؟" و'من زيد؟” و'من إبليس؟” فوقعت موقع حرف 
الاستفهام في هذا الوجه فبنيت من أجل ذلك. والثاني أنها تقع في المجازاة على ذوات ما 
يعقل هبنيت لوقوعها موقع حرف الحزاءء وهو "إن" وذلك قولك: "من يأتني آته" كأنك 
قلن: "إن يأتني زيد آته" "وإن يأتى عمرو آته' وكذلك غيرهما من سائر ما يعقل. 

والنالث أن يككون بمعنى الذي لذوات م' يعقل فيحتاءح في هذا الموضع خاصة دون 
الموضعين الأولين من الصلة إلى مثل ما احتاجت إليه (الذي) ونكون مبنية مثل ما كانت 
(الدي)؛ لأنها والصلة ني موضع اسم واحد فبي بعض الاسم وبعض الاسم لا يكون إلا 
ميننا , 

وهي تفارق (الذي) في شيكئين: 

أحدهما: أنها لا توصف كما توصف الذي. 

وثانيهما: أنه لا يوصف باء كما يوصف بالذي: تفول: "جاءني زيد الذي قام" 
و 'جاءني الذي قام بالعاقل”" قتصف الذي» وتصف بها ولا تقول: 'جاءني زيد من قام" 
تريد الذي قام على النعت ولا جاءني من قام العاقل» فإن قال قائل لم زعمت أنها لا تقع 
إلا على ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة.. فقد قال الله عز وجل: والله خَلقَ كل 
َب من مّاءِ فمنهم من يَمْشِي عَلَى بَطده وميم من يَمْشِي على رِجليْن ومنُم من 
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يَمْشي عَلَى أَرْبَع4 7" والذي يمشي على بطنه ليس مما يعقل ولا الذي يمشي على أربع؛ 
لأن الذي يمشي على ينه هو ما ينساب من الحيات ونخوهاء والذي يمشي على أريع 
نحو الخيل والبغال والحمير والأنعام وسائر ذوات الأربع؟ قيل له: إها جاز إجراء "من" 
على هذه الأشياء وإن لم تكن مما يعقل لما خلطن بمن يعقل وذكرن معهء كقول لبيد: 





فعلا فرُوع الأيُبقان وأطفلت بالجلبتين ظباؤها وتعامها 9©) 
والنعام لا تطفل وإما تبيض ») فكأنه قال: وباضت نعامهالء وقال آخر: 
عَلَفُها تبئا وماء باردًا حتى شتت همالة عَيْنَاهًا 29 


والماء البارد لا يعلف ولكنه قد دل العلف على السقي فكأ قال «واسة نيا ماد 
باردّاء وقال آخر: 

يا ليت رَوْجَك قد غدا مُقلذدً سَيُفا ورمحا 4) 

فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان تقلد السيف هو حمله فكأنه قال حاملا سيفًا ورمًا. 

وكذلك يجعل (من) في معنى الذي» فكأنه قال: الذي يمشي على بطنه. وإها سوغ 
ذلك حين قال: "فمنهم" لأنه إذا جُمع كناية ما يعقل وما لا يعقل كان على لفظ كناية ما 
يعقلء فلما كان الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل كنايته على مثل كناية الجمع الذي 
ليس فيه ما لا يعقل» كان تفصيل الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل على مثال الجمع 
الذي فيه ما لا يعقل» فلما قال عز وجل: "فمنبم" صاروا كأنهم كلهم يعقلون» فأجرى 
على كل واحد منهم "من" في التفصيل. 

وأعلم أن منْ لفظها واحد مذكر إلا أنها تقع على الواحد والاثنين والجماعة من 
المؤنث والمذكرء فإذا وقع على كل شيء من ذلك كنت فيه بالخيار» وإن شئت أجريت 
اللفظ عليها في نفسهاء وإن شعت على معناها في التثنية والجمع والتأنيث» تقول: "من 
الناس مَنْ يكرمك" "وإن شت من يكرمونك" إذا أردت الجماعة» وإذا أردت الاثنين 


.4© سورة النور آية‎ )١( 

.ه5١‎ 4 البيت في شرح القصائد السبع في معلقة لبيد‎ )١( 

(") البيت بلا نسبة في معاني القرآن 2١ 4/١‏ ولسان العرب (زجج) وخزانة الأدب .499/1١‏ 
(4) البيت لعبد الله بن الزبعري في معاني القرآن 231171/1١‏ وخزانة الأدب .770/١‏ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١ل‏ 





دس 


1 1 اه لاه 7 51 5 ٠.‏ 
فهنثت: من الناس من يصحب فتحمد صنحيته" وإل شئنكت "من يصحبان فتحمد 


ستيه" وتقول: "في النساء من يكنيثك ويحسب" وإكث دشنت "من تكتب وتحسب" قال 
ا : ل ال دو ا ا 
الله عر وجل في الجمع: #ومنهم من يستمع ليك © وقال 2 موضع آخر إومنهم من 
يستمعول إليك ©( ) وقال تعالى: ومن يقدت منكن لله ورسوله وتعمل صاحاي”") 
فدكر أحد الفعلين وأنت الآخرء وقال الفرزدق: 
تعش فإن عَاهْدئني لا تَخُونسني نكن مثل من با ذنبْ يَصْطحبان (4) 
وقد زاد الكسائي ني مععاني (مَن) وجا رابعاء فزنكم أنها تكون صلة, وأنشد في 
داك 
آل الوبِير سنام المجد قَدْ علمت ذَاكَ العشيرة والأثرون مَنْ عَدَّدا © 
أراد الأثرون عددًا. وأنشد أيضًا (قول عنترة): 
1 . : ان 1 نك 
با شاة من فنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
فجعل من في هذين البيتين بسزلة ما في الصلة فأما البيت الأول فقد زعم 
بعيضهم أن معناه الأثرون من يعد عددّا. فحد.ف الفعل واكتفى بالمصدر منهء كما يقول 
ما أنت إلا سيراء وأما البيت الثانى :فإ رواية أكثر الناس :ريا شناة ما قنض لمن خلت له) 
فإن كانت الرواية صحيحة في من فهي لعسري زائدة وقد بحتمل أن لا تكون زائدة 
وتجعل من نكرة بمنزلة الشيال. قنض بمعنى قانص وهو نعت له كما قال: وكفى بنا 
فتسلا على ل عيرونا. 

وأنا كم فنا مبية علق : السكوة» والذئن: اوجب ناوعا على ذلك آنا وفعت 
موقعين شاءبت في كل واحد منهما حرفا؛ فالأول وقوعها موقع ألف الاستفهام» ويُسأل 


1 


مهأ عن جميع الأعداد كقولك: كم غلامً لك و'وكم مالك؟" فتصير بمنزلة قولك 


(1) سورة الأنعاى آيةه ؟. 

(75) سورة يونس » آية 11. 

(*) سورة الأحزابءآية .5١‏ 

(89) البيت في ديرانه 240٠١‏ وسيبويه 51/7. 
(2) البيت بلا نسبة في الخزانة 4/7 5. 


(1) معلقة عنترة في شرح القصائد السبع 567. 
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"أعشر ون غلامًا لك" "أثلاثون مالك؟" فتغنى عن حرف الاستفهام والاسم الذي بعده. 

والثاني: أنها تقع في الخبر موقع رب ورب حرف فضارعتها كم في الخبر فبتيت 
وهي - أعني وكم - في هذين الموضوعين تقع صدر الكلام؛ لأنها وقعت موقع شيئين 
يقعان صدر الكلام إلا أنها وإن وقعت موقع رب فإنها نقيضة رب في القلة والكثرة» لأن 
رب يقلل بها ما بعدها ولم يكثر بها ما بعدهاء فإن قال قائل: لم وقعت رب في صدر 
الكلام وهي من حروف الحر» وحروف الجر لا يقعن صدرًا لأنمن يوصلن الأفعال إلى ما 
بعدهن؟ فالجواب في ذلك وبالله التوفيق» أن رب قد ضارعت حرف النفي وهي لا التي 
تنفي الجنس ومضارعتها إياها أنها تقلل» والتقليل يشبه النفي فجعلت صدرًا كما جعلت لا 
صدرًا. 

ومما يدل على أن التقليل يشبه النفي أنهم قد يستعملون التقليل في .معنى النفي البتةء 
مَن ذلك قوهم: "قل من يقول ذلك إلا زيد" "وأقل رجل يفعل ذلك إلا زيد" يريدون لا 
يقولون ذاك ولا يفعل ذاك إلا زيد. 

وقال الشاعر: 

أنيخت فألقت بلدة فَوقَ بلدة قَليلٌ بها الأصوات إلا بُعَامُا 7 

أراد ليس بها أصوات إلا بغامها. فإن قال قائل: ولم جعاتم كم بمحل رب واقعة 
موقعها وقد زعمتم أنهما نقيضتان؟ فالجواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا 
يخلو جنس من ذلكء فالجنس يشمل القليل والكثير ويحيط مهما ويقعان تحته فليس يخرج 
أحدهما كثرته من جنس الآخر؛ لأنهما معًا يقعان تحت كل جنس؛ ولأن الكثير مركب من 
القليل؛ والقليل بعض الكثير. 

ولكَمْ أحكام ستُبين في مواضعهاء إلا أن الغرض المقصود هاهنا الإبانة من علة 
بنائباء وقد أبتاها. 

وأما قط فهبي مسكنة مبنية على ذلك» والذي أوجب بناءها على ذلك أنها اسم 
وقع موقع فعل الأمر في أول أحواله» وفعل الأمر مبني على السكون فبني قط لذلك» 
وذلك قولك: قَطِك درهمان؛ يريد ليكفك درهمان واكتف بدرهمين» ونحو ذلك من 


.”19/./١ البيت لذي الرمة في ديوانه "ات وسيبويه‎ )١( 





التقدير. وني معناها قد تقول قَدْكَ درهمان, كما تقول قطك درهمانء فإذا أضافهما 
المتكلم إلى نفسه زاد نوئاء فيقول "قطني د. همان" و"قدني درهمان” وإنما زاد النون ليسلم 
سكون البناء؛ لأنه على حرف لا يدحله الكدّسر بحال كما قالوا مني وعنيء» قال الشاعر: 
املا الحوض وقال قطسني مبلاً رويدًا قد ملأت بطي 7") 
وربما حذفوا النون في الشعر فأضافوا وكسروا الخرف الساكن كما حكي عن بعض 
العرب أنه يفول مني وعني وقديء قال الشاعر: 
ني من لصر الخبيبين قدي 9 
ويروي 5 قدي فمن روى الذبيبين أراد عرد الله ومصبًا ابني الوبيزة وكان 
عبد الله يكي أبا حبيب بابن له يقال له حُيب» فلما قرذ: معه مصعبًا قال الخبيبين.. والذي 
قال الخبيبين نسبهم إلى عبد الله كما قالوا الأشعرين أرادو الأشعريين. 
والشاهد في هذا حذفه النون من قدي الأخيرة» « قال الشاعر في حذف النون من 
من وعنء قال: 
2 ا د اه لا 0 
أببسا السائل عنه وعسني لست؛ من قيس ولا فيس مني 
وسنذكر قط مشددة في موضعبها إن شاء الله تعالى. 
فإن قال قائل. فإذا بنيتم قط للعلة اي ذكرموها فهلا بنيتم حسبك وهو في ذلك 
المعنى؟ فالجواب في ذلك أن حسب اسم «سحيح أريد به معنى الفعل بعد أن وقع متصرفًا 
ولم بصغ في أول أحواله ليوضع موضع الفعل كما فعل ذلك بقط. والدليل على ذلك أنك 
تقول: أحسبني الشيء إحسابًا إذا كفائي» واحتسبت بالشيء إذا اكتفيت بهء قال امرؤ 


الفيس ‏ : 
كس 


57 00 1 اه ,0 0 تسسها ١‏ 
ويقال هذا لك ح اب أي كاف:. قال الله عر وجل: وجَرَاء - رَبك عطاء 
10 العا ياه الل شرت ابن يعيش 27١4/1١‏ وإصلاح المنصق 71017. 
(؟) منسوبه لأبي نخيلة السعدي أو لأي مهدلة أو لحسيد الأرقط في شرح ابن يعيش 2531/١‏ وسيبويه 
8/9 وحزرانة الأدب 145/7 4. 
9") البيتان في خزانة الأدب 448/7 4. 
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حسابًا 04 أي كافيّاه فمعنى حسبك أي كافيك في أصل موضوعه من جمة اللغة لما 
بيناه من تصرفه» فلعلة لم يبن فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وأما إذ فإنها مبنية على السكونء والذي أوجب بناءها على ذلك أنها تقع على 
الأزمنة الماضية كلها وهي محتاجة إلى (يضاح كقولك: "جئتك إذ زيد قائم" "وإذ قام 
زيد". فلما كانت محتاجة إلى إيضاح وإيضاحها يصحح معناها ويفهم موضوعها صارت 
بمنزلة الذيء والأسماء الناقصة امحتاجة إلى الصلات لأن الأساء في أصل موضوعها 
للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعضء فإذا صار بعض الأسماء إلى حد لا يدل 
بنفسه على معناه واحتاج ما يوضحه ويكشف فحوا حل بما بعده من تمامه محل الاسم 
الواحد» وصار هو بنفسه كبعضه وبعض الاسم يبنى. 

وذ تُوضح بالابتداء والخبر» والفعل والفاعل» فأما الابتداء والخبر فقولك "جتتك إذ 
زيد قائم" وأما الفعل والفاعل فقولك "جئتك إذ قام زيد". "وإذ يقوم زيد". فإذا كان 
الفعل مستقبلا حسن تقديمه وتأخيره فتقول: "جئتك إذ يقوم زيد" و"إذ زيد يقوم" وإذا 
كان ماضيًا قبح التأخير لا يقولون "جئتك إذ زيد قام" إلا مستكرها من قبل أن إذ 
للماضي فإذا كان في الكلام فعل ماض احتاروا إيلاءه إياهاء لمطابقتها ومشاكلة معناهما. 

إِذ عند أصحابنا اسم مضاف إلى موضع الحملة التي بعدها كما تضاف أسماء 
الزمان إلى الدمل التي هي الابتداء والخبر والفعل والفاعل كقولك "جئتك زمن زيد أمير" 
و"زمن يقوم زيد" و"زمن قام زيد" ويكون موضع الحملة خفضًا بالإضافة. 

واعلم أن إذ لا يُجازي بها لأنها مقصورة على وقت بعينه ماضء فإذا دخل عليها ما 
وركبت معها صارت مبهمة وجنز المحازاة بها وحلت محل متى فيُجازي مها مع ماء فبي إذا 
جوزي بها حرف وليست باسمء وسنبين ذلك في باب المجازاة إن شاء الله تعالى. قال 


الشاعر: 
إذ ما تَرَيْي اليوم مُزجى مطيتي أصعد سيرًا في البلاد وأفرغٌ 
4 5 3 : 3 1 ع "١‏ 
فإني من قوم سواكم وإنما رجالي فبم بالحجاز وأشجع '') 
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وقد يكون لإذ موضع آخرء وهو قولك: 'بينما زيد قائم إذ رأى عمرًا" واحتلفوا 
ذلك؛ فقال بعضهم: معنا في هذا المرضع للحال» كما تقول: "خرجت فإذا زيد 

قائه". وقال بعضبم: هي زائدة» قال الشاعم 

بيسماهُيٌُ بالأراك معا إذ أهى راكب على 0 

ونحن نذكر "إذا" مع "إذ" إذ كانت. مؤاحية لما في هذا الموضع وإن لم يذكرها 
سيبويه. واعلم أن "إذا" اسم من أسماء الزمان وهي ظرفه من ظروفه؛ وتقع فيها الأفعال 
المستفيلة رهن نوضطة ناديع ها كينا كزين "إن" غير آنا ل يابية زلا اتعال مظيرة 
كانت أو مضمرةء كقولك: "أجيفتك إذا قاه 0 يعنى القت الذي يقوم فيه» وفيها معنى 
امحازاة؛ فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال. و رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل 
فبله لأنه لا بكون بعدها الابتداء والخبر. قال, الشاعر: 


5 ع8 2 5 و ١؟‏ 
إذا ابن أني مُوسى بلال بَلغْته فقام بعأس بين وَضّليك جَازرٌ 9 


ومعناه إذا بلغغت ابن أي موسى بلال بلغته» فأضمرت فعلا لم يسم فاعله كما قال 
الآخر: 

يْبْكَ يريك ضارغ لخصومَّة ومخبط مما ئُطَيحٌ الطوائخ ” 

ولا يجازي بإذا عند أهل البصرة من قبل أنها لوقك معلوم آتء والمحازاة والشروط 
هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون. م 
وجل: #إذا السسّمّاء انث لشقت# 3 وإذا الفحس كورتم 0 ١‏ ويخو ذلك في الفران: 
أراد الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنشق فيه السماء. ولو قال قائل: "إن الشمس 
كورت": "إن السماء انشقت" كان قبِيحًا؛ِ لأنه جعل المعلوم مبهمّاء وأوهم أنه يجوز ألا 
يكون. ولو قال قائل: "إذا أقام الله القيامة عدي الكفار” كان كلام متتقيمًا سنا فإن 


.١99/4 البيت لحميل بثينة في ديوانه 0148 وخزانة الأدب‎ )١( 

.45:/ البيت لذي الرمة في ديوانه 238057 وخزانة الأدب‎ )١١ 

(*) البيت لنهشل بن حرى بن حمزة النبشلي في خزانة الأدب .١1419//١‏ 
(1:) سورة الانشقاق» أآية .١‏ 
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قال قائل: "إن أقام الله القيامة عذب الكفار" كان كلاما ناقصًا, 
فلما كانت إذا لوقت معلوم لم يجاز مماء وإن كان فيها معنى المحازاة إلا أن يضطر 
الشاعر فيجازي بها في الشعر لكون معنى المحازاة فيهاء قال الشاعر الفرزدق: 
ترفعٌ لي حندف والله يَرْفعٌ لي نارًا إذا اغمدت نيرائبا كد () 


وقال آخر: 
إذا قصرت سيوفبا كان وصلبا خُطانا إلى أعدائنا فَتُضَاربْ 9© 


فإن قال قائل: ما معنى قولكم فيها معنى المحازاة ولا يجازي ببا؟ فاالجواب في ذلك 
أن معنى المحازاة فيها هو أن جوابها يقع عند الشرط كما تقع المحازاة عند وقوع الشرطء 
ولم يجاز مها ني اللفظ فتجزم ما بعدها لما ذكرناه من توقيتها وحصوها على وقت معلوم. 
ومثل ذلك قولك: "الذي يأتيني فله درهم' فيه معنى المحازاة ولا يجازي به. وإنما 
كان فيها معنى المحازاة لأن بالإتيان استحق الدرهم. ووجه الكلام أن ترفع شرطها وجوابها 
كما قال ذو الرّمة: ش 
تصغى إذا شدّها بالكور جانحةً حتى إذا ما استوى في غرزها كنب 
ولإذا موضع آخر تكون فيه اسمًا للمكان وظرفا من ظروفهء وذلك قولك: 
"خرجت فإذا زيد قائم" ويجوز أن تقول: "خرجت فإذا زيد قائمًا" ويجوز: "خرجت 
فإذا زيد"؛ فمن قال: "خرجت فإذا زيد قائم" أراد خرجت فحضرني زيد قائم» والمعنى 
فيه أنه فاجأني عند خروجي وهو بمنزلة قولك: في الدار زيد قام. وإذا قلت: "خرجت 
فإذا زيد قائمًا" فكأنك قلت خرجت فحضرني زيد قائمًا رفعت زيدًا بالابتداء» وجعلت 
الخبر فإذا ونصبت قائمًا على الحال وهو بمنزلة قولك في الدار زيد قائمًا. وإذا قلت: 
"خرجت فإذا زيد" كأنك قلت خرجت فحضرني زيد جعلت زيدا ابتداء» وفإذا هو الخبر 
بمنزلة قولك في الدار زيد. ولإذا موضع آخر وهو جواب الشرط وتكفي من الفاءه تقول: 
"إن تأتني فأنا مكرم لك" وإن شئت قلت "إن تأتني إذا أنا مُكرم لك" قال الله عز وجل: 
«طإوإن تُصِبْهُم سي ما قَدْمَت أَيْدِيِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ»4 *" ومعناه فهم يقنطون. 





.157/9 ديوانه 15لء وخزانة الأدب‎ )١( 
.474/١ التاء للأخنس بن شهاب التغلبي في الخزانة 2156/7 وسيبويه‎ 
.75 (؟) سورة الروم آية‎ 
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قال سيبويه: "والفتح في الأفعال التي لم جر مَجرى المضارعة قوهم ضرب» 
وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فعل". 

إن سأل سائل فقال: لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية؛ فبلا أسكنت أو 
حركت بغير الفتح؟ 

فالجواب عنه وبالله التوفيق أن الأفعال كلها من حقها أن تكون مسكنة الأواخر 
والأسماء كلها من حقها أن تكون معربة وفد بينا هذا فيما مم من التفسير. 

غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ضار ع الأسماء مضارعة تامة 
استحق بها أن يكون معربًا وهو الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع» وقد بينا 
كيفية المضارعة واستحقاق المضارعة للإعراب بما أغنى عن إعادته. 

والضرب الثاني من الأفعال ما ضار ع الأسماء مضارعة ناقصة وهو الفعل الماضي. 

والضرب الثالث ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر. 

فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مرائنب: أوها الفعل المضارع المستحق للاعراب» 
وقد أعرب. وآحرها الثالث فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة فبقي على سكونهء 
وتوسط الفعل الماضي فنقص عن درجة الفعل المضارع لنقصان مضارعته» وزاد على 
فعل الأمر لما فيه من المضارعة» فلم يسككن كفعل الأمر لفضله عليه؛ ولم يعرب كالفعل 
المضارع لقصوره عنه. وبني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن من الساكن؛ 
وجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه: 

»تان النسنية احتر اندز كانس »: وزهزة النضه العرى ف ايشريكة إن الا مره 
عن مرتبة الساكن الذي هو فعل الأمرء فلما كانت الفنحة تخرجه من ذلك وهي أخف 
الحركات لم يتجاوز إلى يريا 

والوجه الثاني: أن الضمة لا تصلح فيه لما يقع فيه من اللبس بين فعل الواحد 
والجماعة؛ لأن من العرب منْ يقول: "ض نب" في معنى "ضربوا"؛ "والقومُ قامُ” في معنى 
"قاموا". فيحذف الواو ويكتفي بالضمة منهاء وقد قال الشاعر: 


فلو أن الأطبًا كان حؤلى وكان مع الأطباء الأسّاة 07 
يريد: كانوا 


.80١/9 وحزانة الأدب 886/9 وشرح ابن يعيش‎ 441/١ البيت بلا نسبة في معاني القرآن‎ )١( 
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وقال الآخر: 
لو أن قَوْمِي حين أدعوهم حَمَلُ على الجبال الصُمٌ لأرفض ابل (2 

أراد: "حملو" فحذف الواو» فصار حَمَل: ثم وقف عليه وهو يضمه في الدرج بلا 
واوء ويقف عليه بالسكون, لأن كل متحرك يلحقه السكون في الوقف. 

ولم يصلح أن يكون آخر الفعل الماضي مكسورًا؛ لأن الكسر اختص الأسماء ولم 
يدخل في شيء من الأفعال» فبقي الفتح فبني عليه الماضي. 

والوجه الثالث: أن الفعل الماضي قد يثنى ضمير فاعله بالألف» والألف توجب فتح 
ما قبلهاء فلما كان أقرب الحركات التي يلحق الماضي الفتحة باجتلاب ألف التثنية لماء 
وقد وجب تحريك آخره خرك بأقرب الحركات إليه. 

والوجه الرابع: أن الفعل الماضي يكون على فعل وفَعُلء فلو بنوا آخره على ضمة 
خرجوا في فعل من كسرة إلى ضمة وليس ذلك في كلامهم؛ ولو بنوه على كسرة خرجوا 
في فعل من ضمة إلى كسرة وهذا قليل مستثقل. 

فإن قال قائل: فما المضارعة التي مها استحق الفعل الماضي الحركة والمزية على 
رتبة الساكن؟ ْ 

قيل له وقوعه موقع الأسماء والأفعال المضارعة في النعت والخبر» كقولك: "مررت 
برجل قام"» وازيد قام" وقع موقع قولك "مررت برجل قائم"» أو "وبرجل يقوم". 
و"وزيد قائم", "وزيد يقوم". ووقوعه موقع الفعل المضارع في أبواب الجزاء كقولك: "إن 
قمّتَ قمت"2 وقع موقع قولك: "إن قم افر" فهذا قول سيبويه في مضارعة الفعل 
الماضي. وقد أنكر أبو العباس المبرد على سيبويه الوجه الأخير من مضارعة الفعل الماضي 
للمضارع في أيواب'الخزاءه فقال: إذا قلنا “إن قت قمت" فإن هي التي قلبت المستقبل 
إلى الماضي في اللفظ والمعنى على الاستقبال كما تدخل لم على الأفعال المضارعة فتنفيها 
وتقلب ألفاظها إلى المستقبل» كقولك: "لم يقم" و"لم يَنطلق عمرو" والمعنى "ما قام زيد" 
و"ما انطلق عمرو" غير أن لم هي المغيرة للفظ فكذلك إن عند أي العباس» مغيرة لفظ 
المستقبل إلى الماضي في اللفظ والمعنى على حاله. وزعم أنه لا حُجة لسيبويه فيما ذكره 


.80/9 البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )١( 
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هذا الاعتلال الذي أورده. 

قال أبو سعيد: والوجه الذي ذهب إليه سيبويه عندي صحيح وهو غير مُشبه لما 
شبهه به أبو العباسء» وذلك أن لم وغيرها من الحروفه التي تغير الألفاظ وتدخل له لا 
يصلح دحوها إلا مغيّرة» ولو كانت 'إن' هي التي غيّرت اللفظ» وقلبت المستقبل إلى 
الماضي لما جاز أن يوجد إلا كذلكء؛ لأن هذا بمسرلة عمل تعمله وتأثير تؤثره؛ فلا 
تدخل إلا كذلك؛ كما أن "لم" إذا دخلت على الفعل الماضيء لم يصح أن يبقى على 
مضيه وقلبته إلى المستقبل» فاعرف فرق ما بينهما إن شء الله. 

قال سيبويه: ولم يسكنوا آخر الحروف, وهو يعني آخر الفعل الماضي؛ لأن فيها 
بعض ما في المضارعة» تقول: "هذا رجل ضربنا"” فتصف بها النكرة وتكون في موضع 
ضارب إذا قلت: "هذا رجل ضارب" وتقول: إن نعلت فعليت" فنتكون في موضع: "إن 
تفعل أفْعّل" فبى فعل - يعني الماضي - كما أن المضارع فعل وقد وقعت موقعها في أن 
ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة. 

قال (أبو سعيد): وقد مضى تفسيرها بما فيه. 

قال سيبويه: "ولم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسباء ما ضارع المتمكن ولا ما 
صير من المتمكن في موضع, بمنسزلة غبر المتمكن"'. 

قال أبو سعيد: قولهء فلم يسكنوهاء يعني لم يسكنوا الأفعال الماضية كما لم 
يسكنوا من الأسماء التي حكمها البناء ما كان مضارعًا للمنمكن ولا ما كان متمكنًا ني 
حال ثم بي لعلة داخلة. 

فإن قال قائل: ولم لم يسكنوا من الأسماء المبينة »ا ضارع المتمكن منهاء أو ما كان 
متمكنًا في حال؟ قيل له من قبل أن الأسماء ني حكمها أن تكون معربة كما تقدم من 
تفسير ذلك؛ وقد تدخل بعضها علل ودخرجها عن حكمها إلا أن ذلك البعض الذي 
يدحله من الحال ما يوجب بناءه ينقسم قسمين: 

أحدهما: لم يوجد قط إلا في الموضع الذي ثبت بناؤه فيه. والآخر: قد كان معربًا 
في حال ثم وجب بناؤه في حالة ثانية» ففرق بينهما فيما يُبنى عليه لأن الذي قد كان معربًا 
في ننه أشد مكنا بزواله عن البناء في حال أخرى» وأعطي في حال البناء إذا كان قد 
يزول عنها فضيلة على المبني الذي لا يزول لما فيه من التمكن. 
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أغطوه أخف ما يقع في النطق وهو السكونء ولما كان المتمكن الذي يُينى في حال قد 
يوجد لفيا ويقع ع المواقع التي لا يستثقل فيها لم يستثقلوها حين بنائه إذ كانت حالا 
عارضة؛ وليس العارض كالراتب الذي لا يزول» وسنبين الأسماء التي حكمها البناء على 
حركة. 

قال سيبويه: "فالمضارع من عَل حركوه لأنهم يقولون من عل". 

قال أبو سعيد: اعلم أن اخ" إذا قلت: "جنته من عل" معناه من فوق» قال 





الفرزدق: 
قد مدت عليك كل لَه يت فرق بني كلب مِنْ عل " 
وفيه لغات: يقال جتتك من عل يا هذاء 0 ومن عَلَوَ ومن عُلْوَ ومن عَلْوِ) 
قال الشاعر: 
إني أتتسسني لسان لا سر بها من عَلُو لا عب منها ولا سخرٌ (» 
وهن علاء قال الراجر؛ 
ب أل الحوض نؤهاً من علا .لزاب لقطع خسوا الفلا 


وجنتاك من عال ومن عال كما قال: 
قباء من تحت وريّا من عال ©) 
وإرقكا: نظمأ من نحت وتروى من غال. و معنى هذه الألفاظ كلها واحد وهي 
فوق. 
وفوق لا بد أن يكون مضافًا إلى شيء: إما ظاهرء وإما باطن مقدرء وكذلك 
الألفاظ التي في معناهاء فوجب أن تكون عل وعل وما ذكرنا بعدهما في تقدير الإضافة» 
فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفةً أو نكرةٌ فإن كان المحذوف نكرة 





)١١(‏ ديوائه ”الا 
(1) البيت لأعشى باهلة في الككامل للمبرد. 
(؟) الرجز لغيلان بن حاررث الربعي أو أبي النجم العجلي. 
انظر. شرح ابن يعيش 2577/١‏ وخزانة الأدب 2111/8 واللسان (علا). 
(5) البيث في اللسان (علا). 








تتكر عل الاق عام ونه وإن كان معرفة بي لأنه بمسزلة اسم قد اكتفى ببعضه 
إذ كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد, وأذى, عن معنى الإضافة» فإذا كان عل 
في تقدير مضاف إلى معرفة كان مبنيا على الضم. وإن كان في تقدير مضاف إلى منكور 
كان معربًا كما ذكرنا في فوق بما يوجب دلك من العلل . 1 

فإن قال قائل: فما معنى قول .سيبوبه: ولا مما ضارع المتمكن» وهو يعني: 
مضارعة اق" هذا العلا 0 السون. ولا يقال إن الشيء يضارع كما لا يقال: إن 
زيدَا في حال النداء إذا قلت: "يا زيد"؛ قد ضارع زبدًا بي حال الإعراب» إذا لم تكن 
منادى؟ 

قيل له: معنى مضارعة "عل" لعن هو أنهما بقعان بمعنى واحد على تقديرين 
عختلفين؛ فكل واحد منهما مضارع للآخر ال يما في معناهما واحتلافهما في تقديرهما 
وحركاتهماء كما يكون المبتدأ مضارعًا للفاعل في أن تعنافهة تداع وإنة كان عا مهنا 
معتلفين. 

فإن قال قائل: وكيف يستوي معناهها على احتلاف تقديرهماء وأحدهما معرفة 
والآأخر نكرة؟ 

قيل له: هذا جائز وله نظائر في العربية» منها أن 'غدً" منكور ويعرف به اليوم 
والدي يلي يومك حتى لا يظن السامع عيره. وكذلك أسماء ساعات اليوم» نحو 'عتمة" 
'وعشيّة' متى ما ذكرت شيئا منها كان المعنى مصروفا إلى يومك دون سائر الأيام فإن 
كن نكرات فيستوي في فبهم المخاطب "آنيك غدًا'. و"آتيك الغد", "وآتيك العشيء" 
"وأتيك عهيا"» وكذلك. "عنمة" وإك كان. تقديرهما عتلفاء وكذللف القول: في "عل" 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: " فالمضارع منْ عل حركوه؛ لأنهم يقولون من عَلٍ فيجرٌوئَهُ "» وقد 
مر تفسيره: وقول: فيجرونّهُ أي فينونونه ويصرفونه. 

قال: "وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكّن في موضع قوطهم أبدأً 
أول 0 

قال أبو سعيد: ا ل ا 
الأسماء المفردة المناداة؛ كقولك " يا زيدٌ " و"يا حَكّدم" والغايات التي تكون معربة في 
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حال الإضافة والتنكير وتكون مبنية في غير ذلك» نحو او" و نا ارا 
فأمّا الغايات فقد أحكمنا شرحها وأبناً عن عللها بما أغنى إعادته. 
فأما الاسم المنادى المفرد المعرفة فإنه يستحق البناء على حركة» ويجب أ ن تكون 
تلك الحركة ضمة. فأما الدليل على أنه يبجب بناؤه فهو أن المنادى مخاطب, والنداء حال 
خطاب» والدليل على ذلك أن رجلا لو قال: "واللّه لا خاطبت زيد" ثم قال له " 
زيد"» كان حانثا وكان هذا منه خطابًاء وأسماء المخاطب تقع مكنية في الخطاب» 0 
ينبغي أن يكون مكان الاسم المنادى مكني» غير أن المنادي إذا أراد أن ينادي واحدًا من 
جماعة ليعطفه عليه حتى يصغي إليه» فلا بد من ذكر اسمه الظاهر الذي يخصه دون غيره» 
إِذ كانت الكنايات يشترك هو فيها والذي معه فلما احتيج إلى الاسم الظاهر لهذه الضرورة 
التي ذكرنا؛ وكان الموضع موضع كناية وجب أن يبنى لما صار إليه من مشاركة المكني 
الذي يجب بناؤه؛ لأن الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعها موقع المبينات» والدليل على 
ذلك أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلا عليه أو ذكر من حاله ما لا يلتبس 
نداؤه بالمكني بغيره» فيكنى عن اسمه الظاهر فيقول: "يا أنت" و"يا إياك"» قال الشاعر 
أنشده أبو زيد: 
يا مرٌيا ابن واقع يا أنتا أنت الذي طَلْقَتَ عَامَ عن (0 
فققد ناداه: "يا أنت"0 وقد أنكر الأصمعي ذلك» و افبسير معنى البيت على غير هذا 
التفسيرء فقال: إنما أراد "يا" التي تقع في صدر الكلام للتنبيه» وكان تقديره: "يا مر يا ابن 
واقع أنت الذي طلقت", و"يا " زائدة ومثله فل ألا يَسْجُدُوا لله 206 وقال الشاعر: 
يا دار سلمى يا اسلمي حصي بِسَمْسَمٍ وعن يمين سَيْسَّمٍ' 
ومثله: 
0-9 د له (4 
يا لعسةالله على أهل الرُقَم أهل الحمير والوقير والخوّة 9) 
ولم يناد اللعنة» ولو ناداها نصبها. والشواهد في هذا كثيرة. 


له 
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باب مجاري أواخر الكلم من العربية الذذا 
والمعنو الدي قاله أبو زيد صحيح: وهو موجود في كلام العربء ذكره النحويون 
وحكاه العلماء بالعربية وقد يقولون أيضًا: "يا إياك". فينصبون لما أضافوا على غير قول 


من يرى "إياك' مضافًا وقد حكى قوهم: "يا إياك" سيبويه. وقد ذكر عن الأحوص في 
حبر له ذكره أبو عبيدة أنه وفد على معاوية مع أبيه مقام فخطب فوثب أبوه ليخطب 





فكقى بمقال وبي إباقدقه كتاف قال أن موده فى فوا "اردان "اتبيه ارالك" 
منصوب بفعل مضمر والمعنى الأول أظبر وأجودء فإن كان هذا جائرًا فقد صح بما 
حكينا أن الاسم الظاهر في النداء وقع موقع المكني فوجب بدلك أن يبنى. 
وفي بنائه علة أخرى وهي أن نداءك المنادى إها هو صوت تصوّت به لتنبه إليك 
وهو بسزله الأصوات التي تقع للزجرء كقولك للغراب: "غاق" وللبغل: عَدَسَ". قال 
اا 
نْ ما لعبّاد عَليِك إما تجوت وهذا تحملين طَليق7" 
فشبه لفظ المادق 7 التي يرْجَرْ مها؟ لآنة لا يمع إلا العطف المنادى على 
المنادي كما تقع الأصوات لدعاء البهائم وزجرها. 
فإن قال قائل: وكيف وجب أن يكون بناؤه على بحر اماد حي عل االسدره 
لأن الأشياء: المضة أضليا اناتين علن السكون؟ هالحوات في ذلك مثل ما مر في ببناء عل 
على الحركة. 
فإن قيل: فلم وجب أن يبنى على الضم من بين الحركات؟ 
ففي ذلك علتان: 
إحداهما: أن المنادى المفرد يشبه: " 0 و"بعد" من قبل أنه إذا أضيف أو نكر 
أعرب» وإذا أفرد بني 1 0 وَبَعَد'" تعربان مضافتين ومنكورتين» وتبنيان في غير 
ذلك؛ فكان هذا تشبيها لازمّا وصحيحًا فلما بني قبل وَبَعْدُ على الضمّ: جعل المنادى 
المفرد كذلك 


العلة الثانية أن المنادى إذا كان مضافا إل مناديه كان الاحتيار حذف ياء الاضافة 
8 3 5 3 ع 


)١١‏ البيت منسوب ليزيد بن مفرغ الحميري 5 في شرح ابن يعبش لمم ومعاني القرآن كن 
وخزانة الأدب ؟5/5١71.‏ 
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والاكتفاء بالكسرة منهاء وإذا كان مضافًا إلى غائب كان منصوبًا وكذلك إذا كان 
منكوراء فلما كان الفتح والكسر له في غير حال البناء فبني» جُعل له في حال البناء من 
الحركات ما لم تكن له في غير حال بنائه. 

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن المنادى المفرد المعروف وجب بناؤّه» لأنه مخاطب 
وأسماء الخطاب مبنيات» أو لأن المنادى كمن جر بهء فقد لزمكم بهذا الاعتلال أن تبنوا 
المضاف والمنكور في النداء في قولك: يا "عبّد الله أقبّل". و"يا راكبًا عرّج"؛ لأنهما قد 
وقعا الموقع الذي ذكرموه. 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن المنادى المفرد مع وقوعه الموقع الذي وصفناه إنما بني لأنه في التقدير 
بمنزلة "أنت"» و"أنت" لا يكون إلا معرفًا غير مضافء فخرج المنكور والمضاف من 
شبه المكني الذي يوجب شبَجُه بناء المفرد. ْ 

والجواب الثاني أن المفرد يؤثر فيه النداء حتى يكون معرفة بهء كقولك " يا رَجُل" 
إذا قصدت واحدًا بعينه صار معروفًا بالنداءء لإقبالك عليه وقصدك إياه بحرف النداء كما 


1 


قال الأعشى: 
- 0 2 مه 0 10 اد إن 00-0 ١‏ 
قالت هريّرة لما جئت زائرهًا ويلي عليّك وويلي منك يا رَجُل ”2 


وإها قصدت قصدَه والمضاف والمنكور لا يغيرهما النداء ولا يحيلهما عن حاهما 
إلى غيره» لأنك إذا قلت: "يا عبد الله" و"يا راكبًا" فعبد الله معرفة بالإضافة لا بالنداء» 
وراكبًا منكور على حاله فلمًا لم يؤثر النداء ني نفس معناهما لم يؤثر في بنائهما. 

فإن قال قائل: أَمّا رَجُل وسائر المنكورات» فقد علمنا أنّه يصير معرفة بالنداء إذا 
قصد قصده. فما الدليل على بناء زيد وسائر المعارف المفردة قبل النداء؟ 

قيل له: المعارف المفردة كلها إذا نوديت نكرتء ثم تنادى فتكون معارف بالنداء 
فهذا قول أبي العباس محمد بن يزيد» وقد أنكر عليه ابن السراج هذا وزعم أنه قول فاسد 
من قبّل أنه قد وقع في الأسماء المفردة ما لا يشاركه غيره في اللفظ نحو: فرزدق» وغير 
ذلك من الأسماء المفردة» وزعم أن تنكير اللفظ هو أن تجعله من أمة كل واحد منهم له 





)١(‏ البيت في ديوانه لاه. 
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مثل لفظهء قال: والفرزدق لا يلتبس به غيره. 

والقول عندي ما قاله أبو العباس وما أدحله عليه أبو بكر غير لازم من جهات» 
إحداهن: أنهم لم يحتلفوا أن الاسم العلم يجوز أضافته ومتى أضيف تعرف بالإضافة» وغير 
جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد نزع عنه التعريف الذي كان فيه ونكر كقولك: "قام 
زيدكم" و"قعد ريدكم" وأشباه ذلك. 

والأخرى أن هذه الأسماء المفردة التي لا إشكال لما فيما نعلم» غير جائز أن يجعل 
ذلك قضية لازمة لا إشكال طاء لأنه ليس لعاقل أن يقل لبس في العالم من اسمه الفرزدق 
أو لم يكن في العالم من اسمه الفرزدق سبرى رجل واحد. لان أسامي الناس لا يحاط مها 
ولا يؤتى عليهاء ولا يدّعي أحد علم ذلك. على أن كنية العجير السلولي أبو الفرزدق 
ويقال أبو الفيل. 

والحهة الثالثة: أنه غير مستحيل أن يسمى الرجنل ولده الساعة الفرزدق» أو ينُب 
بعض الناس به فأعرفه إن شاء الله. 

ومن الطريف أن الفرزدق الذي مثل به لا شك أن تعريفه بالألف واللام اللتين فيه 
وإذا نزعتا عنه تنكرء ونحن متى نادبنا نزعناهما عنه وقلنا يا فرزدق» فقد تنكر 
بزع الألف واللام وتعرف بالنداء. 

فإن قال قائل: لم مثل سيبويه بأول ويا حكم دون غيرهما من الأسماءء فإن الحواب 
في ذلكء وإن كان التمثيل لا مسألة فيه لسائل أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة وهو أنه 
لو جعل مكان أول: قبل ومكان يا حكم يا زيد؛ لماز أن يخالج النفس الفكر بأن حركة 
قبل وزيد لالتقاء الساكنين» دون أن يكوا مستحقين للحركة في أصل بنائهما كما تضم 
الناء من 'حيث" لالتقاء الساكنين وأصلها السكونء. وكما تفتح أواخر كيف وأين 
وأشباههاء فمثل سيبويه مثالا يزيل الشلك وينفي التوهم 

قال سيبويه: 'والوقف قولهم اضرب في الأمر لم يحركوها؛ لأنها لا يوصف بها 
ولا تقع موقع المضارعة . 

قال أبو سعيد: يعني أن فعل الأم يكون موقوفًا غير بحروم وذلك من قبل أن 
الأفعال كلها كان حكمها في الأصل أن تكون وقد مر تفسيرها. وقوله: "لم يحركوها 
لأنها لا يوصف با ولا تقع موقع المضارعة" يعني لم يجعلوها بمنزلة الفعل الذي بني 








آخره على حركة؛ لأن فعل الأمر لا يوصف به كما يوصف بالفعل الماضي؛ ألا ترى أنك 
لا تقول: "مررت برجل قم إليه" كما تقول: "مررت برجل قائم" ولا يقع فعل الأمر موقع 
الفعل المضارع كما وقع موقعه الماضي ألا ترى أنك تقول: "إن قمت قمت" مكان "إن 
تقم أقم" ولا يصلح في موضعه فعل الأمر ولم يكن لفعل الأمر وجه يوجب بناءه على 
الحركة فترك على أصله. وقد يكون الأمر خبرا للمبتدأ واقعا موقع الاسم وغيره من 
الأفعال وذلك "زيد قم إليه وعمرو اضرب عبده". 

فإن قال قائل "فبلا حرك بهذه المضارعة؟ قيل له هذه مضارعة ضعيفة وذلك أن 
مضارعته الاسم ووقوعه موقعه في هذا الموضوع خاصة وقد شاركه فيه الفعل الماضي» 
وزاد عليه الفعل الماضي بوقوعه في الصفة ووقوعه موقع المضارعة؛ فلما كان الفعل 
الماضي غير معرب وكان مبنيا على حركة وفعل الأمر أنقص منه. جعل له الوقف بناء 
لأنه ليس حال أنقص من البناء على الحركة إلا البناء على السكون, فترك فعل الأمر على 
أصله الذي له من الوقف. 

فإن قال قائل: إذا قلتم زيدٌ قم إليه وجعاتم زيدًا مبتدأء فقد وجب أن يكون قم 
إليه خبره؛ لأن المبتدأ لا بد له من خبر» والخبر ما صح فيه الصدق والكذبء وفعل الأمر 
لا يكون صدقا ولا كذبا فكيف صحّ أن يكون خبرًا؟ 

فالجواب في ذلك أن قولك: "زيّد قم إليه" ليس بحبر في الحقيقة عن زيد» وإما هو 
واقع موقع خبره ومغن عنه وليس بخبر حقيقي» غير أنه يحتمل في المعنى وجهين: 

أحدهما أن يكون معناه زيد يجب عليك أن تقوم إليه أو نحو ذلكء, فيكون الأمر 
في موضع ما ذكرناه» أو يكون تقديره أنك أردت قم إلى زيد» فلما قدمته وشغلت الجار 
بضميره وقع مُعرَّى من العوامل اللفظية» فرفع بالابتداء وصار هذا الكلام الذي جاء بعده 
وإن لم يكن خبراء متمًا لفائدة الكلام. 

قال سيبويه: "فبعدت من المضارعة بُعدَ كَمْ وذ من المتمكنة, وكذلك كل بناء 
من الفعل كان معناء افع" 

قال أبو سعيد: يعني فعل الأمر من الأفعال المضارعة المعربة التي في أوائلها الزوائد 
الأربع: بعد كمء وإذ من الأسماء المعربة المتمكنة أنهما اسمان مبنيان على السكون» 
والأساء المتمكنة متحركة متصرفة» وأبعد الأشياء من المتحرك المتصرف مبني على 
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السكون وأقرب من المبنى الساكن إليه ما كان مبنيا على حركة؛ وكذلك فعل الأمر الذي 
هو مبنى على السكون أبعد الأشياء من الأفعال المضارعة || لمعربة» وأقرب منه إليها الفعل 
الماضى الذي هو مبلى على حركة. 





فصارت الأفعال ثلاث مراتب: الأفعال المضارعة المعربة» وبعدها الفعل الماضى 
المبني على الفتح» وبعد ذلك كله فعل الأمر المبني عل السكون. والأسماء ثلاث مراتب 
أيضًا؛ فأوها المعربة نحو زيد وعمرؤو وكل اسم معرب ) وبعدها الأسماء المبنية على حركة 
كقولك: يا زيد ويا حكم وجفتك أوّلء ء بعد ذلك الأسماء المبنية على السكون كقولك: 
من :ؤكىئ. وإذ :فأبعك الأفعال من الأفعال المضارعة فعل. الأمن: وأفرينا إليها الفعل 
الماضىيء وأبعد الأسماء من الأسماء المتمكنة ما كان مبئًا على السكون نحو ك وإ وأقر 
بها إليها يا حكم وأبدأ هذا أوّل» وكل باء من الفعل فافز ينه تحكييه أن يكو موقوق 
وإن اختلفت أمثلته كقولك: انطلق؛ استغفر» وما أشبه ذلك» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقال سيبويه: والفتح في الخروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأفعال ولا 
أسماء قوهم: "سواف" 0 

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: ولم فتح الفاء والميم في 0 و'ثم'؟ قيل له: إنما 

من حكمبما أن يكونا ساكنين, إلا أنه التقى ساكنال في آخر الحرفين» وهما الواو 

والفاء في 'سوف' والميم الأولى والثانية في "ثم" وككانت الفتحة أخفء لأن الفاء في 
و" قبلها واو فكرهوا كسرها للواو قبلهاء والميه الأخيرة في "ثم" قد أدغم فيها ميم 
أخرى وقبلها ضمة. فكرهوا كسرها للتضعيف فيهاء والضمة قبلها. 


0 2 ار 
025 للد مال للم مم إل من رع مر رمن 


فإن قال قائل: فهلا أجزت: و ثم ؛ واثم وائمء كما تقول: ذه 9 20 0 
كقول جرير: 
فْفْضَ الطرْف إنك من مير فلا كَعَبا بلغت ولا كلابًا 
وقال آحر: 
قال أبو لينى بحبل مددة 


ثم إذا مددته فشاءة 
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قيل له: إشا تصرفوا في "رد" مبذه الحركات الثلاث على مقدار تصرفه في نفسه. 
فضمَّهُ بعضهم لاتباع الضمة الضمةء وكسره بعضهم لالتقاء الساكنين على ما يجب في 
ذلك من الكسر لالتقاء الساكنين» وفتحه بعضهم فرارا إلى أخف الحركات عند التضعيف 
والضمة؛ لأن "رد" مأخوذ من: "رَدُ يُرد"» وهو فعل متصرف, فتصرفوا فيه مبذه الحركات 
على حسب ذلك. 

وأثم' حرف لازم لموضع واحد غير مشتق من شيء»؛ ولا تصرف فيه؛ فألزم أخف 
الحركات؛ لما ذكرناه. فأعرفه إن شاء الله. 

قال سيبويه: والكسر فيها قوهم في باء الإضافة ولامبا: "بزيد" و"لزيد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف التي جاءت لمعنى وهي على حرف واحدء 
حكمها أن تكون مفتوحة كواو العطف وفائه. إذا قلت: "قام زيدٌ وعمرو" و"قام زيد 
فعمرو". وألف الاستفهام كقولك: "أزيد عندك؟". 

وإشا كان الأصل في هذه الحروف أن تجيء مفتوحة؛ من قبّل أنها حروف يضطر 
المتكلم مها إلى تحريكها لابتدائه ببا. وقد كان حكمها لو أمكن فيها السكون أن تكون 
حروفا ساكنة؛ لأنها حروف معان فلما أوجبت الضرورة تحريكها ليمكن النطق بها 
حركوها بأخف الحركات. وهي الفتحة» وبها يمكنهم النطق مهاء فلم يحتاجوا إلى تكلف 


ما هو أثقل منها. 
فإن قال قائل: فلم كسروا الباء وفيها من العلة الموجبة للفتح ما ذكرته في الحروف 
المفتوحة؟ ش ش 


قيل له: من قبل أن الحروف التي ذكرناها غير عاملة عملا يختص به ولا يكون في 
غيره. والباء عاملة الجر لا تكون إلا فيهء فألزموها الكسر لمشاكلة موضعها من الحر. فإن 
قال قائل: فلم كسروا لام الإضافة؟ 

قيل له: للفرق بينها وبين لام التأكيد في الموضع الذي يلتبسان فيه؛ فهو مع الاسم 
الظاهر؛ وذلك أن تقول: "إن هذا لزيد" إذا أخبرت أنه زيد فإذا أخبرت أنه مملوك لزيد 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في مجالس تثعلب 9/هه. 
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قلت: "إن هذا لريد". 

« وز ءا اس اع ع 3 0 3 .2 ١ 5 ٠.‏ 7 

فإن قال قائل: فإن الجر والرفع يفرف ما بينهماء إذا فلت: "إن هذا لزيد" علم أنه 
مملوك ليك وإذا قلت "إن هذا لزيد 0 

ففى ذلك جوابان: 

أحدهما؛ أن بي الأسماء ها لاا يبن الإعراب ليه: نحو؛ موسى وعيسى» وما 

والثاني: أن الكلام ! ذا وقفف عليه 5 لععر نباء فلما كان الاسم المعرب لا يتبين فيه 
الإعراب عند !| لوقف عليه لم يوقف على فصل ما بينهاأ, ملزم بما ذكرناه كم اللام مع 
الظاهر كله 

وإذا أضمر الاسم فتحوا اللام كقولك: "هذا لكء؛ وهذا له" من قبل أن الضمير 
الذي يقَع بعد اللام الجارة بخللاف صور: الضمير الذي بقع بعد اللام المؤكدة. تقول: 
'إن هذا لك" إذا أردت أنه يملكه: و"إن ذاك لأنت" إذا أردت أنه هوء فإذا أدحلت ياء 
المتكلم كسرت اللام؛ لأن كناية المتكلم تكسر ما قبلها من الحروف المتحركةء فتقول: 
إن هذا 2 كما تقول: "إن هذا غلامي' 

وقد يفتح بعص العرب رام الإضافة مع غير المكنى» أنشد بعضهم: 

0 ايه لاوم 1 00 
اريد لأنسى ذكرها فكانما تمش لي لينى بكل مكان 

ففتح اللام: وهذه لام كي. وهى لام الإضافة عندنا. 

واعلم أن هذه اللام لما اطرد كسرعا قي الظاهر» وقع لبس بين ظاهرين 2 موضع)» 
نفتحت الام في أحدهما لزوال اللبس تتيهاة ولم وَل الللام عن معناها مكسورة وعملها 
حخافضة في حقيقة معناهاء وذلك ني المستغاث له. والمستغاث به. والمدعو له والمدعو 
إليه؛ تقول: "يا لزيد" إذا كنت تدعوه إلى نصرك» وتستغيث به: و'يا لرّيد" إذا كنت تدعو 
غيره إلى نصره وتستصرخ له ولشيء أصابه, ونتحت لام المستغاث به ؛ لينفصل من 
امسدتغاث له وهى على معناها في الإضابة وذلك أنك إذا دعوت رجلاء فقد فعلت به 
انلها فإذا كيت تدعوه لآخر. فقن *تعليت بت الذعاء من أجل الأخرى فكلاهما مفعو ل في 


5 1 عم 5 3 2 0 1 
)١()‏ البيت د سر عم يي ديوانه ا ثم ٠‏ اع وايةة بكل مي . 
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المعنى واللام تدخل على المفعولات» كقولك: "ضربي لزيد" و"دعائي لزيد", أي: "ضربي 
واقع بزيد", ودعائي واقع به. وتقول: "ضري لزيد" إذا كنت ضربت غيره لأجله. فإذا 
قلت: "يا لزيد" فهو المدعو فيشبه هذا قولك: "دعائى لزيد" إذا كان هو المدعو به فإذا 





قلت: "بالزيد" فقد دعوت غيره من أجله. فهو يشبه قولك: "دعائي لزيد" أي من أجله. 

فلما كان المدعو والمدعو له يقعان في لفظ النداء» قوى اللبس بينهما إلا بفاصل» 
ففتحوا اللام من أحدهماء وبقوها من الآخر على حاها. وربما كان الشيء الواحد يصلح 
فيه المعنيان جميعاء يقولون: "يا للعجب" و"يا لعجب" فإذا قالوا: "يا للعجب" بكسر 
اللام» فكأنك قلت: "يا قوم تعالوا للعجب"", فهو بمنزلة المدعو إليه. وإذا قالوا: "يا 
للعجب" فكأنهم نادوا العجبء فقالوا: "يا عجب تعال"2 فإن هذا من زمانك ووقتك فهو 


بمنزلة المدعو. 
وأما قول الشاعر: 
يا لَبَكْر اشرو لي كُليبّ بالبكر أينَ آينَ الفرارٌ "2 


فإن كثيرا من الناس يروي الأول بالفتح والثاني بالكسر. فإن قيل: فكيف يكونون 
مدعوين ومدعوا إليهم غيرهم في حال؟ فالجواب في ذلك أن عكر الاوك يهزأ م 
كما يقال للمنهزم : "إلى أين أرجع؟ * وقداقيل اي ذوله عر اوكل: لما أ حَسُوا بَأْسّنا إذَا 
هُم مُنْبَا يَرْكُضُون. لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما ْرفتُمْ فيه وَمَسَاككم. .. ”© إن هذا 
توبيخ لهم حين فرواء وبخوا على ما كان منهم. 

وقال قتادة: هذا هُرْء من ربنا جل وعرٌ. 

وإذا استغثت بقوم ففتحت اللام منهم» ثم عطفت على ذلكء فإن اللام من 
المعطوف مكسورةء كقولك: "يا للرجال ولأُنساء", اللام من الرجال مفتوحة» ومن 
النساء مكسورة؛ وإنما كسرت هذه اللام وهي في موضع المستغاث به من قبل أن اللام 
في المستغاث به» إما فتحت وأصلها الكسر. لثلا يقع اللبس بين المدعو والمدعو إليه. 
فإذا فتحناها ثم عطفنا عليهاء فقد علم أن الثاني مدعو ومستغاث به ولم يقع بينه وبين 


.5178/1١ وسيبويه‎ 27٠٠/١ البيت منسوب لمهلهل بن ربيعة في خزانة الأدب‎ )١( 
.)١7- 11( (؟) سورة الأنبياى آية‎ 
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غبيرة 526 فرذت لامه إل أصلها من الكمدر 
قيل له ؛ من قبل أن لام المستغاث نه هى على دمعناها غير مغيرة ولا مزالة؛ لأنك 


إذا فلت: "يا لريد" فمعناه: أدعوكم لزيدء فكأنك قلت: يا قوم أدعوكم لزيد» ومن أجل 


زيد وبسبيه ناديتكم. وإذا قلت: "يا لزيد فكأنك قلض: ندائي لزيدء كما تقول: ضري 
لزيد و كرامتي لزيدء فلهذا التأويل دخلته اللام. فالمدعو نه على ما بينا لا يصلح نزع 
الللام منه؛ لأن معناه: من أجله و سبيه والمدعو قد كان الأصل ألا تدخل فيه اللام لأنك 
إذا قلت: 'ضربي لزيد": و'كرامتي لزيد فأنت تريد أن ضربك واقع بزيدء» وكرامتك 
لاحقة به. والأصل: ضربي زيدا وكرامتي زيداء فكان إجراء اللام على أصلهاء فيما لا 
بد له من اللام أولى من إجرائها فيما لا تلزم اللام فيه في معنا فاعرف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: فهلا كسرت كاف التشبيه؛ لأنبا تلزم الخنفض كما كسرت الباء 
للروم الكاف الإضافة والجرء كما زعمتم دلك في الباء؟ 

قيل له: إن الباء لا تكون إلا جارة. ولا تستعمل إلا حرفاء وقد تكون الكاف 
بمسزلة المئل تستعمل اسما حتى تدخل علبها حروف ا حر من ذلك قول الشاعر: 

عالت ككها بر فين 

فأدخل الكاف الأولى وهى حرف جار على الكاف الثانية» فعلمنا أن الكاف الثانية 

ليست بحرف؛ لأن حروف الحر لا تدخل إلا على الأسماء. ومنه قول الأعشى: 
هل تنتبون ولن يُنبى ذوي شطط كالطعن يدهب فيه الزيت والفئل0"" 

في هذا الببت قولان: 

أحدهما: أن يكون تقديره؛ ولن ينبي ذوي شطط. شىء كالطعن. 

والقول الثاني: أن تكون الكاف اسما بمنزلة: 'مثل'ء وتكون هي الفاعلة لينبى» 
وهذا أجود القولين» وهو قول المبرد. وإما صار أجود القوئين من قبل أنه كيد لنيئ من 
فاعلء ولا يصلح أن يكون فاعله محذوقاء لأن الفعل لا يصلح إلا بفاعل. 

قال سيبويه: "والضم فيبا" مُنْدَ "فبمن جريها؛ لأنها بمسزلة" من "في الأيام". 

قال أبو سعيد: اعلم 0 ادك جميعا في معنى واحد. وهما يكونان اسمين 


.157/4 ص ”5 وحزانة الأدب‎ 5١1/5 البيت للأعشى في ديوانه ق‎ )١( 
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وحرفين» غير أن الغالب على "منذ" أن تكونه حرفاء وعلى "مذ" أن تكون اسما: وأنا مبين 
جملة كافية في ذلك إن شاء الله. 

تقول: "ما رأيته منذ يوم الجمعة" و"ما رأيته منذ اليوم". وإذا قلت: "ما رأيته منذ 
يوم الجمعة" كان معناه: انقطعت رؤيتي له من يوم الجمعة» فكان يوم الجمعة لابتداء غاية 
انقطاءع الرؤية» فمحل ذلك من الزمان كمحل "من" في المكان. إذا قلت: "ما سرت من 
بغداد", أي ما ابتدأات السير من هذا المكان, تكذلك: ما وقعت رؤيتي عليه من هذا 
الزمان» غير أن "من" على ما ذكرها البصريون تستعمل في غير الزمان» ويستعمل مكانها 
في الزمان: "منذ" . 

فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل: للْمَمْجِدٌ و عَلَى التَقَوَى من أَوّل يوم 
أحق» و"أول يوم" من الزمانء فقد دخلته "من" على الزمان. 

ثم قال زهير: 

لمن الدٌيارُ بقئّة الحجر أفُوين من حججج ومن دَهْر ) 

وحجج معناها: سنون. وقد دخل عليها: "من". فالجواب في ذلك: أن قوله: 
"من أول يوم" يجوز أن يكون معناها: من تأسيس أول يوم؛ وحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. وقول زهير: "من حجج" أي من مر حجج. 

والكوفيون يزعمون أن "من" تصلح للمكان والزمان» و"منذ" لا تصلح إلا للزمان» 
وتعلق بعضهم بما ذكرناه وقد أنبأنا عما فيه. 

تقو امانار اعد مد يوم الجمعة" و"ما رأيته مذ السبت" وإن شكئت قلت: "مذ 
السبت". فأما من ضم الذال فإنه اتبع الضمة الضمة. ومن كسر فلالتقاء الساكنين على ما 
يجب من الكسر لالتقاء الساكنين. 

وني الضم وجه آخرء وهو أن "مذ" مخففة من: ا كما خففت "رب" من: 
"رب" وقد كانت الذال من "منذ" مضمومة؛ فلما اضطر إلى تحريك الذال في "مذ" ضم 
بحركته في: "منذ". 





.١٠١م سورة التوبق» آية‎ )١( 
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باب مجاري أواخر الكلم من العربية د 

نإنا قال قائل :كما كم :"د قي ذا الوبعةه واتقان 6 

قيل له: حكمها أن تكون اسماء واقديرها أن تكون مبتدأة» ويكون ما بعدها 
حبرهاء كأنك قلت: "ما رأيته مدة ذلك يوه السبت: فيكون على كلامين". 

فإن قيل: فبلا خفضت بمذء وجعاتها مثل: "من" كما فعلت ذلك بمنذٌ؟ قيل له: 
لما كانت "منذ" تكون اسما وتكون حرفاء وكانت الأساء أجمل للحذف من الحروف» 
اثروا الحذف لها في حاطا اسما. فإذا جعلت: "منذ" لما أنت فيه صار حرفا بمنزلة "في" 





وانخفض ما بعدها؛ وذلك أنك إذا قلت: "ما رأيته و يوم الجمعة' فإها معناه: انقطاع 
رؤيتي له ابتداؤه يوم الجمعة. وانتهاؤه السعة؛ فتضمنت "مذ" معنى الابتداء والانتهاء. 
وإذا قلت: ما رأيته 7 اليوم "ع فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية وهى في معنى في 
بانخفض ما بعدها. 

وزعم بعض افوا ان ا م هما اسمان على كل حال. فإذا رفعنا ما 
بعدهما كان التقدير على ما مرء وإذا خفضنا ما بعدهما كانا في تقدير اسمين مضافين» وإن 
انا مبنيين كقوله تعالى: من دن حَكيم عَليمه) نضيف "الدناء وإن كان مبنياء إلى 
حكيم عليم.ء وإن كان ما بعدهما ا فتقدير هما تفدير اسم مبتدأء وما بعدهما 
خبرهماء ويكون من كلامين على النحو الذي قد تقدم. 

وله ب جد ينه ورتم 1ر147 رع بحاي لكر 

م بسنزلة عدد مضاف في الخشر. وتقول: ١‏ دراهمك" فتكون اسما في موضع 
الرفع خبرا لما بعدهاء ويكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء. 

واستدل أصحابنا على خلاف هذا الفول. وأنها حرف إذا انخفض ما بعدها بأن 
قالوا: رأيناها في الزمان تقوم مقام "من" وتكون لابتداء الغاية» و"من" حرفء فلا يجوز 
أن يكون ما في معناها وواقعا موقعبها إلا حربا. 

فإن قال قائل: فإذا كانت: "منذ" وآمل" على م وصفتم من أمرهماء فلم كان 
الغالب على مندا أن يكون ما بعدها مخفودساء وعلى: ا أن يكون ما بعدها مرفوعًا 
في الماضي؟ 


(:) سورة النمل» آية 5. 
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قيل له: لما كانتا مستعملتين اسمين وحرفين» وكان الأصل فيهما: ل ا 
مخففة» غلبوا الاسية على "مذ": بسبب الحذف الذي لحقبا؛ لأن الحذف إنما حقه أن 
يكون في الأسماءء وهي بذلك أولى لتصرفها وتمكنها ولحاق التنوين مها في تصريفها. 

فإن قال قائل: لأية علة ضمت مندٌ؟ وما كان أصلها في البناء؟ قيل له: كان أصلها 
أن تكون الذال منها ساكنة اسما كانت أو حرفا. أما إذا كانت حرفاء فالحزوف 00 
السكونء وإذا كانت اسما فهي اسم في معنى حرف وينوب عنه» فوجب بناؤها على 
السكونء ثم التقى فيها ساكنان: النون والذال» فضمت الذال اتباعًا للميم؛ لأن ما بينها 
حرف ساكنء وهو نونء والنون خفية جدا إذا كانت ساكنة؛ لأنها غنّة في الخيشوم» فلو 
بنوها على حد التقاء الساكنين» لكانوا قد خرجوا من ضمة إلى كسرة؛ وذلك قليل في 


كلامهم. 
ومثله في الإتباع: قالوا: 'منتن" ولك '. ومنهم من يقول: 'منتن " فمن قال: 
"منشّن" أراد: "مُنتن" ثم اتبع التاء الميم وضمبها؛ لأن الذي بينهما نون خفية» وليست 


حاجزا 1 0 يقول: "تن" بكسر الميم والتاء على وجهين: 
أن يكون أراد: "منتن" ثم كسر الميم فأتبعها كسرة التاء. ويجوز أن يكون 
من: "قن" 59 يقال: أنيَنَ وكّنَ؛ فيكون "مفعّل" من ذلك؛ كما تقول: "منخّر". ويجوز 
0 أصله في هذا الوجه "مئتن" وأتبعوا الميم التاء» كما قالوا: مَنْحّر ومنحّر. ويجوز 
أن يكون: "مفعّل ال ا 0 إن شاء الله. 
قال سيبويه: "والوقف منها قوهم: من» وهلء وبّل» وقد". 
قال أبو سعيد: اعلم أن هذه حروض جكن سواكن على ما يجب أن تجيء عليه 
الخزوقت: 
فأما "من" فإنها تجيء عند سيبويه لثلاثة معان: 
لابتداء الغاية» وهو قولك: "سرت من البصرة". 
وللتبعيض» كقولك: "يريد زيد من زيد", و"أخذت من مال عمرو ثلثيه" وتكون 
زائدة في النفي» كقولك: "ما جاءني من أحد" في معنى؛ ما جاءني أحد. فأما إذا قلت: "ما 
جاءني من رجل" فإن فيه فائدة ومعنى زائدا على قولك: "ما جاءني رجل"؛ وذلك أنك 
إذا قلت: "ما جاءني رجل" احتمل أن تكون نافيا لرجل مفرد. وقد جاءك أكثر من رجل؛ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 00 
يحتمل أن تكون نافيا لجنس الرجال. فإذا أدخلت "من" أرالت "من" أحد المعنيين من 
الكلام وقصرته على المعنى الآخرء وهو معى الجنس. 

وقال أبو العباس: "من" الما معنيان: 

ابتداء الغاية والزيادة» وكان يجعل كونها مبعضة داخلا في معنى الابتداء للغاية 
بحجج كثيرة تأتيك في موضعبا إن شاء الله 

وأما "هل" فإنها تكون استفهاماء كفولك: "هل , 0 "قدا 
كقوله عرز وجل: هَل أتى عَلَى الإلسّان حينٌ مَنَ الذهرع7) معناه: قد أتى على 
الإنيساكن. 

واعلم أن "هل" وإن كانت استفهاماء تدخل عليبا ألف الاستفهام فيما ذكره أبو 
العباس المبرد» ولا تقع في مواقع الألف كلباء وإِشا لا مواضع صرف قال الشاعر: 

سائل فوارس يُربوع بشدتنا أهل رأوذ بسفح القفّ ذي الأكم 9) 

ونحن نبين مواضع ( هل ) في الاستفهام إذا أتينا عليها إن شاء اللّه. 

و(بل) لتحقيق ما بعدها؛ كقولك: "قام زيد بل عمرو"”؛ فربما كان إبطالا للأول» 
وربما كان تحقيقا لما بعدهاء ولا يراد بها إبطال الأول. 

و(قد) إذا كانت حرفا فهي تدخل عى الفعل المتوقع كقول القائل: "هل قام زيد" 
تقول له: "قد قام" ٠‏ وقد بينا أمرها إذا كانت أسما, 

قال سيبويه: "ولا ضم من الفعل لأنه لم يجئ الث سوى المضارع". 

قال أبو سعيد: يعني أن الأفعال منها ماض» وحكمه البناء على الفتح» ومنها فعل 
الأمر وحكمه البناء على الوقف. والمضارع حكمه أن يكون معرباء فلم يجئ ثالث بعد 
الماضي وفعل الأمرء مما حكمه أن يكون مبياء فيبنى على الضم. 

قال سيبويه: ‏ وعلى هذين المعنيين بناء كل فعل سوى المضارع. يعني على 
الماضي وفعل الأمر, لا يوجد سوى ذلك" 

قال أبوسعيد: قد ذكرنا تعليل ما ذكره سيبويه من المبنيات من الأسماء والأفعال» 








.١ سورة الإنسانء آية‎ )١( 


(5) ال لبيت لزيد الخيل الطائي في ديواه ق ١/55‏ ص 30٠0‏ وخزانة الأدب 5/4 ه. 
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وقيهاد بما 50 وأنا أتبع ذلك ب بما بحضرني من قات التي لم يتقدم ذكرها 
وأتقصاه بمبلغ قوتي فيه. وبالله أعتصم من الزيغ والزلل وما توفيقي إلا بالله. 

اعلم أن الأسماء المضمرة وهي الأسماء المكنيات» مبنيات كلها وهي تنقسم 
قسمين: متصل ومنفصل. - 

فالمتصل لا حاجة بنا إلى إيضاح علة بنائه؛ لأنه لا يقوم بنفسه ولا ينطق به مفردا 
من غيره؛ وإنما يجئ متصلا باسم أو فعل أو حرف» فيصير كبعض حروفه. 

وأما المنفصل من المضمرء فهو لا يقوم بنفسه في المعنى» وإن جاز النطق به مفردا. 
وإنما لم يقم بنفسه لأنه لا يخلو من أن يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب» ولا يذكر إلا 
بعد تقديم اسمه الظاهر الذي هو سمتهء ويعرف به فكان احتياج المكني المي إلى ما 
يتقدمه من الاسم الظاهر يخرجه من شبه الأساء المتمكنة» ويدخله في شبه الحروف؛ لأن 
الحروف لا تدل بأنفسها على المعاني» وإنما هي تأثيرات في الأسماء والأفعال القائمة 
بأنفسها لمعانيهاء وضمير المتكلم والمخاطب في مثل هذا المعنى» وذلك أن حضورهما 
بمنزلة ذكر الغائب» فلم تكن الأسماء المكنية دالة عليها إلا بحضورهماء كما لم تدل على 
الغائب إلا بحضور ذكره. 
وأما الأسماء المبهمة؛ نحو: "هذا" وما تفرع منه» فمبني لما تقدم من ذكره. 
وأما الأسماء الموصولة» وهي "الذي" وما يجري براه فمبنيات. وقد مر علة بناء 
من" إذا كانت موصولة. وكل موصول ني معنى ذلك. 
وأما الأصوات فتجري على ضربين: معرفة ونكرة؛ فالمعرفة منها مبنية على 
السكون, إلا أن يلتقي في آخره ساكنان» فيحرك على قدر ما يستوجبه؛ لالتقاء الساكنين 
فما جاء منه سياكنا ولم يلتق في آخره ساكنان: "صّة" ومعناه: اسكتء و"مَّهُ" ومعناه؛ انته 
وف و"عَنَس"؛ وهو زجر البغل. قال الشاعر: 

عَدَسن ما لعُباد عليك إمارةٌ نجرت وهذا تحملين طليئ 20 

وما التقى في آخره ساكنان فحرّك» فنحو: "إيه" و"غاق". قالى ذو الرمة: 

وقفدا فقلنا إيه عن أم مالك وما بال تكليم الدّيار الببلاقع 00 

وكان الأصمعي يخطئ ذا الرمة في هذا البيت» ويزعم أن العرب لا تقول إلا 


م "0 
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باب مجاري أواخر الكلم من العربية 40 
".يه" بالتنوين. 
والتحويوق" النضريون “عنويوا :13 الرية. روقنيموى "يد" على ,رينم فقالوا: 
استزاده. فإذا استزاده منكورا كان منوناء وكان التنوين علامة التنكير» غير أن التنوين 
ساكن فيكسر له الاء. وإذا كان استزاده معروفا زال التنوين؛ فبقي الحرف الأخير ساكناء 
فالتقى ساكنان في آخرهء فكسر الأخير منهم لالتقاء الساكنين 

ذا لكر شيء من الأصوات نّنت» العلامة الشكير. ثم كسر آخره؛ السكوته 
وسكون ل كقرلك: 'صه رامّه. 0 لم يكسرو! آحره لعلة عارضة؛ فمن ذلك 
قهم: "إيها” في الكفء أدخلوا التنوين للتنكير, ثم فتحوا آخره لالتقاء الساكنين؛ لثملا 


1 


يلنبس بزيه' الذي هو استزادة. 





0: 


غير أن هذه الأصوات منها ما استعسل معرفة ولا ين ع عدر وت" 
لحمار» إذا دعوته ليشرب. ومنها ما يستعمل نكرة فقطء كنحو: 'إيها ووويبًا. 

وه َّ 0 معرفة ونكرة؛ نحو: اغاق" واغاق” واإيه" 3( اليهء وكتحو 
قوهم: 'أفّ وأف وأف" وهي كامة للضجم في المعرفة. وق لكر" وك واوا 
نب فال 37 افطيزه انع اطر قف «فونا تير ل امام ومن قال اق كير الالنياء 
الساكنين على حسب ما يوجبه التقاء الساكدبن. ومن قال ا" فتح استثقالا للتضعيف 
ا تقول: : "مد يا هذا" . وإذا نكرت أدحلت التنوين على اختلاف هذه 
لحركات, للعلل التي ذكرناها. وما أتاك من الأصوات فبهذ' قياسه. 

ومن المبنيات قوطهم: "يان يقوم" في معنى: 'متى يقوه". وهي مبنية على الفتح» 
وقد كان أصلها أن تكون ساكنة؛ لأنها وقعت موقع حرف الاستفهام, غير أنها التقى في 
آخرها ساكنان. فآثروا تحريك آخرها بالفنح؛ لأن قبلا ياء وهي مع ذلك مشددة» 
وبينها وبين الياء الألف وليست حاجرًا حصيناء فلم يحفلوا بكونها - أعني كون الألف» 
فمتحوا النون كأنها وقعت بعد ياء مضاعفة. ٠علة‏ أخرى وهي أن الأسماء التي يستفهم بهاء 
كل ما وجب التحريك فيه منها مفتوح» بحو "كن الوه "1ن" كانت 
مستحهة لتحر يلك الآخر حتى لا يحرج من -حملتها. 

ومن المبسيات قول الشاعر: 


0 4 0 9 84 مط 1 ا 1١‏ 
صلبوا صلحنا ولات أواك فاحبنا أن ليس حين بقاء ” ١‏ 


0ع البيت لأى زيد الطائى 3 ديوانهة ق 5/غ ١س‏ 50, 


44 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

فكسر "أوان" ونون. 

قال أبو العباس. إنما نون من قبّل أن الأوان من أسماء الزمان» وأسماء الزمان قد 
تكون مضافات إلى الحمل» كقولك: "هذا يوم يقوم زيد" و"أتيك زمن الحجاج أمير". 
فإذا حذفت الجمل عوضت منها التنوين» كما فعلت فيما أضيف على غير متمكن؛ 
كقولك: 'يومئذ" و"حينئذ". فهذا معنى ما قال أبو العباس» وأظنني قد زدت فيه شرح 
دخول التنوين؛ لأن الغالب في ظني عن أي العباس» وهو الذي حكاه أصحابه عنه أنه 
قال: هو بمنزلة: " قبّْل " و" بَعْدُ '" حين بني لما حذف عنهما من المضاف إليه فرأيت 
هذا القول يختل من جهة أن "قبل" و"بعد" وما جرى بجراهماء متى حذف عنهما المضاف 
إليه» لم يخل من أن تكون معرفة أو نكرة» فإذا كان معرفة كان مبنيا على حالة واحدة؛ 
كقولك: "جئتك من قبل" و"جثتك قبل"؛ فإن كان نكرة كان معرباء كقولك: "جئتك 
قبلا وبعدًا " و"جئتك من قبل". 

والصحيح في "أوان" عندي أنه ثُوّنء وبني لعلتين اثنتين: 
| إحداهما: أنه كان مضافا إلى جملة حذفت عنه» فاستحق التنوين عوضا من حذفهاء 
بمنزلة: "إذ" ولم تكن بمنزلة: "قبل" و"بعد"؛ لأن "قبل" و"بعد" كان مضافا إلى اسم 
واحدء وبي إذ قد صيرت في معنى: "إذ" حين حذفت الجملة منهاء وبقي فيها عوضها 
وهو التنوين» فصار كاسم حذف بعضههء وبقي بعضه. والتقى في آخره ساكنان: التنوين 
الذي دخل عوضاء والنون الذي ينبغي إسكانه للبناء» فكسرت. 

ويجوز عندي أن تكون النون لم تكسر لالتقاء» ولكنها بنيت في أول أحوالها على 
الكسرء ثم دخل التنوين لم ذكرنا. 

فإن قال قائل: ولم أجزت ذلك؟ 

قيل له: من قبل أني رأيت "الأوان" متمكنا في غير هذه الحال؛ كقولك: "هذا أوان 
البظر":: بوتوللق4. "هذا الأورن بيه" 6< ورايت مويه ومن : عنه: من النتذؤيسين 
البصريين يقولون: إن المبني متى ما كان متمكنا قبل حال بنائه» وجب أن يبنى على 
حركةء كما قالوا في المنادى المفرد: "يا حَكمْ" و"'يا جعفرٌ ". وكما قالوا: قبل 
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وبعد وأول. 
والعلة الثانية في كسر: "أوان” اك 
وام قوفف 111 لم وك عدون منها شيءء فلو قيل: لات أواناء أو: لات وان كانا 
معربين» ولم بكن دليلا على حذف شيءء. وصار بمنزلة قوله: "لات حي" والات 
' بلا تقدير حذف من "حين" فنونوا لما ذكرناء وكسروا لأن يخرج هذا من اللبس. 
وقد زعم بعضهم في: "لات أوان”" أن "لات" جارة للأوان» بمنزلة حرف من 
حروف الخفضء وهو قول بعض الكوفيين. ولو كال كما قال» جاز أن تقول: 


'ولات حين مناص 6و جر فاعرفه إن شاء الله 


قد نفع بعدها الأزمنة منصوبة 


اس !ا 


ذلك*؟ هناك وهو إشارة إلى م خص من المكان. وفيه ثلاث لغات: هِنّاء 
وهناء 8 وهى أردؤها. قال ذو الرمة ني اتشديد: 
7 2 2 7 5 4 “ممعم 15-0 
هنا وهنا ومن هنا ففن با دات الشمائل والايمان هَينُومٌُ ) 
ويجوز إدحال حرف التنبيه عليه كما تدخله على: "ذا" إذا أشرت إليهء تقول: "ها 
مث" و'ها هَنَ" و'ها ها واستكق البناء للإشارة والإهام» كما استحق: 
هذا" و"هؤلاء' وما جرى بحراهما. ولا تحوز الإشارة + إلى شىء غير المكان, إلا أن 
تجسريه بخرى المكان بحازا؛ كقولك: "قب حيث أمرك الله" وإنما "لحرن" للمكان» 
و زيد دون عمروقو في م رتبته وفوقه فيها”: و'دون" و"'فوق" يستعملان ني حميقة اللغة لما 
غبلا شيا أو احظ عن وقد عناء ف القس للزمان: “قال الأعشس : 
5 + مد 1 م ماه 5 4 و 
لات هنا ذكرى جبيرة أو من جاء مدبا بطائف الأهوال 7( 
أراد: ليس هذا أوان دكرئ جبيرة) وهي امرأة. 
فإذا أشرت إلى مكان منتح متباعد. فلت: "م" إذا وصلت الكلام» فإذا وقفت 
عليه وقفت باطهاى فقلت: ا ٠‏ وإنما الحقت الطاء إذا وقفت؟ أن ن كل متحرك لديفية 
حركته إعراباء» جاز أن يلحق ل "كيف" وكأين" و"هي”" 
ا ' فتقول: ان و"أيته" و هو هو '. قال حس ا 


(١)انظر‏ ديوانه ص 5لاه. 
)١(‏ انظر ديوانه ق 5/1١‏ ص 3. 


١6‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 
آ[آذآ[آ| | | ب ببسم لسلس 


| إذا ماتَرَعْرَعَ فينا الغلامُ فماإن يُقال له مَنْ مُوَوْ(0) 
ويجوز ألا تلحق هاء؛ فتقول: "جنك من ثم". وإنما وجب أن تفتح آخره من قبل 


الم قن 


أن "ثم" يشار به إلى متباعد» فوجب بناؤه على سكون للإشارة التي فيه» ولإمهامه على ما 
تقدم في المبهمات» فالتقى في آخره ساكنان» ففتح للتشديد الذي فيه» ولا يستعمل إلا 
للمكان المتنحي أو ما يجري بحراه. 

فإن قال قائل: فهلا زادوا على إشارة الحاضر من المكان كافاء فتكون إشارة إلى 
المننحي منهء كقولهم: "ذا" إذا أشاروا إلى حاضرء وإذا أشاروا إلى متنح زادوا كاقًا 
للمخاطب,» وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا: ذاك؟ 

قيل له: قد فعلوا مئل ذلك في الإشارة إلى المكانء فقالوا: "هنا" ثم قالوا: "هناك" 
فدلُوا بزيادة الكاف على المكان المتنحي المشار إليه» ثم جعلوا للمكان المتباعد لفظا تدل 
صورته على تباعده؛ ولم يحتاجون إلى الكاف, وهو قوهم: "رأيته نمه" كمه صورتها تدل 
على تباعد المكان. ش 

فإذا قالوا: "رأيته هناك" دلت الكاف على مثل ما دلت عليه "نَّمّة" بغير كاف. 
والدليل على ذلك أنهم لو نزعوا الكاف فقالوا: "رأيته هنا" بغير كاف. صارت الإشارة 
إلى مكان حاضر. وقد علمت أن الكاف مع "هنا" بمنزلة: "لم" بصيغتيهاء ويدخلون 
اللام لتأكيد التباعدء فيقولون: "هنالك". كما يقولون: "ذلك". ولا فرق بينهما في 
الإشارة» غير أن "هنالك" وبامها إشارة إلى مكانء و"ذلك" إشارة إلى كل شيء فاعرفه إن 
شاء الله. 

قال أبو العباس: "ذلك" أشد تراحيًّا من: "ذاك". فقال أبو إسحاق: دخلت اللام 
عوضا من سقوط حرف التنبيه؛ ذلك أنه لا يقال: "هذا لك" وانكسرت اللام؛ لأنها 
زيدت ساكنة وكسرت لالتقاء الساكنين. ْ 

ومن ذلك: "الآن" وهي مبنية على الفتح. 

قال أبو العباس المبرد: الذي أوجب بناءها أنها وقعت في أول أحوالها بالألف 
واللام» وحكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس» ثم يدخل عليها ما يعرفها من 
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إضافة أو ألف ولامء فخالفت "الآن" سائر أخواتها من الأسماءء بأن وقعت معرفة في أول 





أحوالها ولزمت موضعًا واحدًاء فبنيت لذلك المعنى. قاله أبو العباس أو نحوه. 

وأقول: إن لزومها في هذا الموضع في الأسماء قد ألحقها بشبه الحروف». وذلك أن 
الحروف لازمة لمواضعها التي وقعت فيها في أوليتهاء غير زائلة عنهاء ولا بارحة منهاء 
واختاروا الفتح لأنه أخف الحركات؛ وأشكلها بالألف» «أتبعوها الألف التي قبلهاء كما 
أتبعوا ضمة الذال التي في: "منذ" ضمة الميم» وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء 
الببنااكنين: 

وقد يجوز أن يكونوا أتبعوا فتحة النون فتحة الهمزة» ولم يحفلوا بالألف, كما لم 
يحفلوا بالنون التي بين الميم والذال في: "منذ" . 

وقد يجوز في فتحها وجه آخرء وهو ما ذكرنا من أمر الظروف المستحقة لبناء 
أواخرها على حركة لالتقاء الساكنين» كأين. وأيّانء وقد بنيا على الفتح» وأحدهما من 
ظروض الزمان والآخر من ظروف المكان. وشاركتهما: "الآن" في الظرفية, وآخرها 
مستحق للتحريك لالتقاء الساكنين» ففتح تشسيها بهما. ومعنى "الآن" أنه للزمان الذي كان 
يقع فيه كلام المتكلم؛ وهو الزمان الذي هو أخر ما مضى وأول ما يأتي من الأزمنة. 

وقال الفراء: فيه قولان: 

أحلهما: أن أصله من آن الشيء يثئين» إذا أتى وقته» كقولك: "آن لك أن 
تفعل' وأنى لك أن تفعل" و"أنى لك أن تفعل كذ أي أتى وقته. وآخر "آن لك" 
مشتو ح؟ لأنه فعل ماض. 

وزعم الفراء أنهم أدخلوا الألف واللام على "آن" وهو مفتوح فتركوه على فتحه 
كما يروى عن النبي 3 أنه نبى عن قيل وقال. وقيل وقال فعلان ماضيان» وأدخل 
عليهما الخافض» وتركبهما على ما كانا عليه. 

والقول الثانسي: أن الأصل فيه: "أوان' ثم حذفوا الواو فبقي "آن" كما قالوا: رياح 
وراح. 

والذي قاله الفراء خطأء أعني الوجه الأول من الوجبهين؛ لأن الألف واللام وإن 
كاننا للتعريف, كدخوهما في "الرجل", فليس لآن الذي هو فعل فاعل؛ وإن كانتا بمعنى 
"الذي" لم يجز دخوهما إلا في ضرورة. كاليُجدّع, واليتقصّع. وقد ذكرناهما. 
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فإن قال قائل: يكون فيه ضمير المصدر كما أضمر في قيل وقال؟ 

فإن قال قائل: إذا فرقتم بين اللامين بالكسر والفتح» فلم صارت لام المستغاث به 
أولى بالفتح من لام المستغاث له؟ 

فالجواب في ذلك: أن ما يحكى تدخل عليه العوامل» ولا تدخل عليه الألف واللام؛ 
لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه» كتغيير الألف واللام, ألا ترى أنّا نقول: نصبنا 
اسم إن بإن» ورفعنا بكان» ولا نقول: نصبنا بالإن» ورفعنا بالكان. 

وأما ما شبّهه به من نبيه عليه السلام عن قيل وقال» فغير مشبه له؛ لأنه حكاية 
والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكىء, ولا تدخل عليها الألف واللام» ألا ترى أنك 
تقول: "مررت بتأبط شرا" و"برق نحره". ولا تقول: "هذا التأبط شرا". وإها حكي: قبل 
وقال عندي» من قبل أن فيهما ضميرًا قد أقيم مقام الفاعل» ومتى ورد الفعل ومعه فاعله؛ 
حكي لا غيرء كما ذكرنا في: "تأبط شر" و"برق نحره". 

وأما ما ذكره من الراج والرياح» وأن أصله: "أوان" فليس ذلك تعليلا لبنائه على 
الفتح. وإنما كلامنا في بنائه. 

ومن ذلك: "شتان" وهو مبني على الفتح» ومعناه: بَعْدَ كقولك: "شتان زيد 
وعمرو"؛ من الشنّتُ. وهو التفريق والتباعد؛ يقال: "شنّان زيد وعمرو و"شنّان ما زيد 
وعمرو"؛ فمعناه: تباعد وتفرق أمرهما. 

قال الشاعر: 

شتا هذا والعناق والنُوم 
والمَمرّب البارذُ في الظل الوم "© 
ويروى: في ظل الدّوْم. وقال الأعشى: 
شتَّانَ ما يومي على كورها ووم حَيّانَ أخي جَابر 9 

وكان الأصمعي يأى: "شتان ما بين زيد وعمرو" وينشد بيت الأعشى الذي 

ذكرناه» ويرد قول ربيعة الرقي» ويقول: ليس بحجة» وهو قوله: 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش 51/4 ولسان العرب (دوم). 
(1) انظر: ديوانه ق 4١ص 2١47‏ وشرح ابن يعيش .501/١‏ 
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لشتّان ما بين اليزيدين في النُدى يزيد سُليُم والأغرٌ بن حاقم 7" 

قال أبو سعيد: والقياس لا يأباه» من قبّل أن "شتان" إذا كان معناه: شت وهو 
بَعدَ فغير ممتنع أن تقول: بعد ما بين زبد عمروء وتفرق ما بينهما والذي أوجب بناء 
أشعان' أنه وقع موقع الفعل الماضيء والفعل الماضي مبا بي شبني وكانت الفتحة أولى به 
تنما تكون في الفعل الماضي. ويجوز أن تون النون فتعحت إتباعا للناء التي قبلهاء كما 
دكرناه + "الآن . 

وزعم الزجاج أن الذي أوجب له البناء أنه مصدر .جاء على "فغْلان" فخالف 
أحواته. فبني لذلك. 

قال أبوسعيد: وقد وجدنا فَعُلان في المصادرء قالوا: وق يلَوِى ا: قال الشاعر: 

لطيليين انس وأنت مَليّة وأخْسن يا ذات الوشاح التقاضيا 0( 

ولقائل أن يقول: إن 'ليّانا' مصدر فعل مستعمل له وهو قولك: لوى يلوى لياناء 
وليس كذلك: شتان, لأنك لا تقول: شتانا يشت شااء همهو مع خروجه عن أمثلة 
المصادر غير منطوق بالفعل المأحوذ منه. 

وني ليان كلام يأتي بعد هذا في موضعه وذكر أهل العلم باللغة أن "شت" الذي 


ا 


شتت" فنزعرا الضمة وأدغموا. 

وشل قوهم: "شتان" قولهم: "سرعان ذي إهاله" يريدون: سرع هذه إهالة فجرى 
سرعان" بمحرى "سرع ' تفعل به ما فعلَ بشتان حين كان في مع شست. 

و"سرعان ذي إهالة' 170 وذلك أن بعض حمقى العرب يقال إنه اشترى شاة 
وسال رغامهاء فتوهمه شحما منذاباء فقال لبعض أهله: -خذ من شاتنا إهالتهاء فنظر إلى 
مخاطها فقال: "سرعان ذي إهالة". والإهالة: 0 المذاب. 


'شتان' في معناه إما هو فعل كان أصله 


وزعم أبو حاتم السجستاني. وقد ذكر 'شتان". وزدم أنه بمنزلة: "سبحان" وهذا 
وهم: لذن ؛ 'سبحان" عند النحويين منصوب معرب دام أنه ّ, ينصرف؛ لأنه معرفة 


ولأن في آخره نونا وألفا زائدتين. واتتصب لأنه مصدرء ولم ينون لأنه لا ينصرف. قال 





١‏ الا لربيعة الرقي في شرح ابن يعيش 07/4" وخزرانة الأدب *9/هع. 
0 “) ا لنقنت :لدي الم رهة 5 ديوانه قَّ ١‏ ص أدهت و شرح ابن يعيش على ولسان العرب 
ا 


5 





سبحانه ثم سبحانا يعودُ له وقبّلنا سبح الجودي والْجمّد © 
الجودي والجمد: جبلان. و"سبحانا" فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون نون 
للضرورة» كما يصرف ما لا ينصرف في الشعر» والآخر أن يكون نكرة» فاعرفه إن شاء 


5 
2 


الله. 

وأما "إيَانَ ذلك" و"إفّان ذلك" والمعنى فيهما متقارب» فهما معربان مضافان إلى 
ما بعدهما؛ كقولك: "جثت على إفان ذلك" و"جثت في إيانه" أي في وقته فإذا لم يدخل 
الجار نصبت على الظرف فقلت: "جكت إبان ذلك". 

ومن ذلك: "هَلمَ", تقول: "هلم ذاك" و"هلم إلى ذاك" والمعنى الدعاء إليه. وهو 
"ها" م إليها: "ل" 

وفيها لغتان: فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجماعة من المذكر 
والمؤنث بلفظ واحدء كقوهم: "هلم يا رجل" و"هلّم يا رجلان" و"هلم يا رجال" و"هلم 
يا امرأة" و"هلم يا نسوة". قال الله تعالى: وَالْقَائلينَ لإخوانيم هم يناه" 
والمخاطبون بهذا جماعة» وإما جعلوا اللفظ واحدا في كل حال؛ لأنهم بنوه معه. قخالقوا 
بحراه في لغتهم؛ لأنهم يقولون للواحد: "المم"؛ فلما غيّروا قياسه وبنوه مع غيره» ألزموه 
طريقة واحدة في أحواله كلها. 

0 بنو تميم فيثنون ويجمعون ويؤنئون؛ كقوهم: "هلم يا رجل" و"هلمًا يا 

و"هلمّوا يا رجال" و"هلمي يا امرأة". 
5000 فعل جماعة النساء. فذكر البصريون وبعض الكوفيين: 5-3 
بفتح الماء وتسكين اللام» وضمة الميم الأولى» وتسكين الثانية وفتحة النون بلا 

تشديد؛ ل هذه النون لا بد لحا من تسكين ما قبلها؛؟ كقولك: ون" 
و" ف " للنساءء فلما كانت هذه النون التي هي ضمير جماعة النساءء توجب تسكين ما 
قبلها بطل الإدغام؛ لسكون الحرف الذي يلي النون» وصار عندهم بمنزلة: "أردذن". 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 25٠0‏ وخرانة الأدب ؟الالاء وشرح ابن يعيش ا 
(1) سورة الأحزاب آية: ١/1‏ 
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وزعم الفراء أن الصواب في هذه اللغة: "هلمن" فتحة الحاء وضمة اللام وتشديد 
الميم وفتحها وفتحة النون وتشديدها. وزعم أن الذي أو جب ذلك أن هذه النون التي هي 
ضمير الجماعة لا توجد إلا وقبلها ساكن» فزادوا نونا أخرى, لغلا تسكن الميم الأخيرة) 
عتركوا الميم الأخيرة على حااء وجعلوا النون المزيدة توقية لتغيير الميم الأخيرة. ويشبه 
هذا قوهم: "مني" و"عني" حين زادوا نونا أخرى توقي سكون النون الأولى: لأن النون 
الأولى لا تكون إلا ساكنة؛ وياء المتكلم بكسر ما قبلباء فزيدت نون لتكسر لدخول 
اباو وفك اليوث الأول 

واحتج فزق لتلك يتا زروى: فيعض اللغاك من :زيادة الألفت في "رذات"؟ 


ان 


وذلك أن من العرب من يقول مكان: "رَدَدْتْ": "ردت" فيدغمء كما كان قبل دخول تاء 
ضمير المتكلمء فمن أهل هذه اللغة من يقول: "ردّات" فيزيد ألفاء ليسكن ما قبل هذه 
التاء؛ لأن ذلك حكمهاء ويبقى التضعيف على حاله. وكذلك تزاد نون قبل نون جماعة 
المؤنث» ليكون ما قبل النون ساكنا ويسلم التضعيف. 

والذي ذكره الجماعة سوى الفراء هو القياس. وما قاله الفراء من زيادة الألف في 
هذه اللغة. فهو شاذ من شاذ لا يعبأ بمثله. 

وقد حكي عن بعضهم: "هَلْميْنَ يا نسوة" في هذه اللغقء بجعل الزائد ياء وهذا شاذ 

ارود اهن بتو ار كقزر رات ففوري لأ إيهواملم ذل روكت 
يتذل» "لذ اتلك" قيية: الكلنيد اه وهم للدم رديه الهم -وضعهاء والأصل في 
ذلك: "لا ألم" كما تقول: "لا أردٌ" والهمزة مفتوحة؛ لانها للمتكلم في فعل ثلاثي» والفاء 
مزيدة مفتوحةء فهي على أصل فتحتهاء واللام فاء الفعل والميم مرفوعة؛ لأنه فعل 
مستقبل» وتقديره: "لا ألمه", ثم أدخلت الهاء بين الألف واللام مفتوحة وتركت سائر 
الكلام على حالهء فاعرفه إن شاء الله. 

ومما يؤمر به من المبنيات قولحم: "هاء يا فتى" ومعناه: تناول ويفتحون الهمزة» 
يجعلون فتحها علم المذكرء كه تقول اك نا ف" فتجعل فتحة الكاف علامة المذكرء 
ويصرفونها تصريف الكاف في التثنية» والجمعء والمؤنث. وتقول للاثنين المذكرين 
والمؤنثين: "هاؤما"ء وللجماعة المذكرين: "هاؤموا" و"هاؤم". وقال الله تعالى: وزهاؤم 


ك١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ا لوطه ااا 2 


اقرءوا كتابيه# (") والمؤنث الواحدة: "هاء يا امرأة" همزة مكسورة بغير ياءء ولجماعة 
النساء: "هاءون يا نسوة" وهذا أجود اللغات وأكثرها وبها جاء القرآن. 

ومنهم من يقول: "هاء يا رجل" على وزن: عاط يا رجل والأصل؛ "هائي", ومثاله 
من الفعل: فاعل» كما تقول: "قاتل يا رجل"» وسقطت الياء للأمرء ومثله: "هات يا 
رجل". ويتصرف كما يتصرف "هات". ويقول للاثنين؛ "هائيا", كما تقول: "هاتيا". 
وللجماعة المذكرين: "هاءوا", كما تقول: "هاتوا". وللمرأة؛ "هائي يا امرأة" مهمزة بعدها 
ياء» كما تقول: "هاتي". وللجماعة من النساء: "هائين يا نسوة". كما تقول: "هاتين يا 
نسوة". 

فأما ما يروى أن عليا رضي الله عنه قال: 

أفاطّم هاء السيف غير مذمّم حم اي ا 

فيحتمل أن يكون من هذه اللغة» وسقطت الياء منها للام الساكنة بعدها. ويحتمل 
أن يكون من اللغة الأولى وقال آخر من هذه اللغة: 

وقلت ها هائي فقالت براحة تر زعفرائا في أسرتها و 9" 

ومنهم من يقول: "هاك يا رجل'" و"هاكما يا رجلان" و"هاكمايا 
امرأتان" و"هاكموا وهاكم يا رجال" و"هاك يا امرأة" و"هاكن يا نسوة". 

ومنهم من يقول: "هايا رجل" همزة ساكنة» و"هاءا يا رجلان" مثل؛ خف يا 
رجل» وخافا يا رجلان» و"هاءوا يا رجال" و"هائي يا امرأة" مثل: خاني» و"هأن يا 
نسوة"؛ مثل: حفن يا نسوة. 

ومن هذه اللغة ما حكاه الكسائي من قول الرجل منهم, إذا قيل له ذلك: " إلام 
أهاء وإهاء ". كما تقول: أخاف وإخاف. وتقدير هذا الفعل أن يكون على: فعل يفعل؛ 
ولذلك جاز كسر همزة المتكلم في: إهاء. 

ويجوز أن يكون البيتان الأولان من هذه اللغة. 

ومنهم من يقول: "هاء يا رجل" و"هاءا يا رجلان" كما تقول: طاء يا رجل؛ وطاءا 
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با رجلان». وهب يا رجل» وهبا يا رجلان: و"قاءوا با رجال" و"هني يا امرأة" كما 
نقول: هبي ا اغرأة و"هآن يا'نسوة" كما تعول: هبن يا سوة 


ساس داس 


وهذه اللغة تشبه أن يكون فاء الفعل منبا واوا سقطتء: كما سقطت ني: وهب 


ومنهم من يقول: "هاءك يا رجل"؛ مهمزة بعد الألف مفتوحة؛ وتغير الكاف على 
حسب المخاطبين» تقول للواحد المذكر: 'هاءك يا رجل ' وللاثنين: "هاءكما" وللجماعة: 
'"هاءكب" وللمؤنث: "هاءك" وللجماعة من المؤنث: "هاءكن . 

والكاف للخطاب لا موضع طاء 5ثما تقول: "رأيتك” فالتاء 0 والكاف 
للخطاب. وتلزم التاء حالة واحدة» وتتغير الكاف» فتفول للرجل: "أ يا رجل". 
وللاثنين: ره ' وللجماعة: "أرأيتكم" وللمرأة: أرأيتك ا النساء: 


ثّكَ 


"أرأيتكن" وذلك أنهم استغنوا بما يظهر من التثنية والمدمع والتأنيث» عن تغيير التاء في: 
"علق" بيده ا 6 
ونظير: "أرأيتك' وبابه في توحيد التاء وتذكيرهاء 2 كان الفاعل جماعة أو مثنى: 


"حبذا زيد' و"حبذا الزيدان” و"حبذا هند". وتوحد "حبذ" وإن كانت الأسماء جماعة 
أو مونثا. وشبيهه: "هلها ' في لغة أهل الحجاز في قوهم: هل ' للواحد والجماعة والمؤنث 
واللتقووةو او الملل مواد 

وديم من يقول: "هاء - مهموزا وغير مهموز -- يا رجل"؛ و"هايا رجلان” وأها 
يا رجال" و"ها يا امرأة" و"هايا نسوة". جعلوه صوتا لم يلحقوا فيه علامة الخطاب» 
كقوهم: 'صه يا رجل واصهيا د .كذلك الجماعة والمؤنث وجماعتها. 

ومن المبنيات العدد من 'أحد عشرا ين 'نسعة عشر" يكون النيف والعشرة 
مفتوحين جميعاء تقول: "أحد عشر"» و"ثلاثة عشر" و"أسعة عشر . 

والذي أوجب بناءهما أن التقدير فيها؛ حمسة وعشرة» فحذفت الواو وتضمنتا 
معناهاء فاختير لما الفتح؛ لأنه أخف الحركات. 

وبعض العرب يقول: "إحدى عْشّر ' و'حمسة عدر" فيسكن العين. وإنما فعل هذا 
لأن "إحدى عشر" قد اجتمع فيها ست متحركاتء؛ وليس في كلامهم أكثر من ثلاث 
متحركات متواليات إلا ما كان مخففاء والأصل ء غيرف كقوهم: "علبط" 


وت تاك 1122225١2222200‏ رو و00 


و'جْسئدل" و"زلزل". وليس في كلامهم أكثر من أربع حركات متواليات في كلمة كانت 
أصلا أو مخففة. فلما صار: "أحد عشر". بمحل اسم واحد. خففوا الحرف الرابع الذي 
بتحريكه يكون الخروج عن ترتيب حركات الأصول في كلامهم. 

ومن يسكن العين في اللغة التي ذكرناهاء لا يسكنها في "اثني عشر" لئلا يجتمع 
ساكنان. وليس في كلامهم جمع بين ساكنين» إلا أن يكون الساكن الثاني بعد حرف من 
حروف المد واللين مدغما في مثله؛ نحو: "دابة" وما أشبهها. 

فإن قال قائل: هلا بنيتم؛: "اثني عشر" على حد واحدء فلا يتغير في رفع ولا 
نصب ولا جرء كما فعلتم ذلك في أخواته؟ 

قيل له: من قبل أن الاثنين قد كان إعرابهما بالألف والياء» وكانت النون على حالة 
واحدة فيهما جميعاء كقولك: "هذان الاثنان" و"رأيت الاثنين" و"مررت بالاثنين". فإذا 
أضفت سقطت النون» وقام المضاف إليه مقامهاء ودخل حرف التثنية» من التغير في حال 
الرفع والتصب والجر مع المضاف إليه. ما كان يدخله مع النون. ولما كان: "عشر" في 
قولك: "اثنا عشر" حل محل النون وعاقبهاء صار بنزلة المضاف إليه» ولم يمنع تغير 
الألف إلى الياء في النصب واجحر. 

وتقول في المؤنث: "إحدى عشر" و"ثنتا عشر". وإن شكت" "اثننا عشرة". 

وتقول في: "ماني عشرة": "شمائي عشرة" بفتح الياء وهو الاختيار عند النحويين. 
وقد يجوز: "شاني عشرة" بتسكين الياء. فأما من فتحها فأجراها على أخواتها؛ لأنها جميعا 
في عدة واحدة وترتيب واحد. وأما من سكّنها فشبهها "بمعدي كرب" و" أيادي سب" 
و"قاليقلا" وأشباه ذلك. 

وفي عشرة لغتان: 

فأما أهل الحجاز فيقولون: [إحدى عشر بتسكين الشين. 

وأما بنو تميم فيقولون: "إحدى عشر" بكسرها. 

وهذا عكس ما يعرف من اللغتين؛ لأن الغالب على بني تميم تسكين العين من فَعَل 
وفعلة» وعلى أهل الحجاز كسرها. 

واعلم أنك إذا سميت رجلا بخمسة عشرء جاز أن تضم الراءء فتقول: "هذا خمسة 


١ 1 و‎ 


' عشر”» و"رأيت حمسة عشر" و"مررت بخمسة عشر" تجريه بحرى اسم لا ينصرف. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 0 





ولك أن تحكيه فتفتحه على كل حال. والأخفش كان يرى إعرابهما إذا أضفتها 
وهي عدد.ء فتقول: "هذه الدراهم 508 عشرك . 

وقد ذكر سيبويه أن هذه لغة رديئة. والعلة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى 
اصوطاء وقد علمت أن حمسة عشر درهماء هي تقدير السوين» وبه عمل في الدرهم. فإذا 
أضفتها إلى مالكها لم يجز تقدير التنوين فيب» لمعاقبة التنوين الإضافة» فصار بمنزلة اسم 
لا ينصرف. فإذا أضيف انصرف»ء وأعرب بما كان يمتنع من الإعراب قبل حال الإضافة. 

والكلام على هذا القول وعلته وتفصيله. له موضع نذكره فيه إن شاء الله. وقال 
الخليل بن أحمد: من يقول: "هذا حمسة عشرك" لم يقل: "هذا اثنا عشرك" في العددء من 
فبل أن عشر قد قام مقام النون, والإضافة نسقط النون, فلا يجوز أن يثبت معبها ما قام 
مقام النون» ولكن تقول: "هذا اثنا عشرك ., 

فإن قال قائل: فأضف وأسقط "عشرة" كما تسقط. النون. 

قيل: هذا لا يجوزء من قبل أنا لو أسقطناه كما تسقط النون» لم ينفصل في الإضافة 
"اثنان" من "اثني عشر"؛ لأنك تقول في المين: هذان اثناك؛ فلو قلت في: "اثني عشر": 
'هذا اثناك" لالتبساء فإذا كان اسم رجل» جازت إضافته بإسقاط 'عشر". 

ومن قال في رجل اسمه: "مسلمان": "هذا مسلمن ومسلمانك"» جاز أن يقول: 
"هذا اثنان عشرك"؛ لأنه يجعل هذه النون كنون "سعدان". 

واعلم أن الفراء ومن وافقه يجيز إضافة النيف إى العشرة؛ فتقول: "هذا حمسة 

وأنشدوا فيه: 

كلف مسن عنائسه وشقوته 
بدت ثماني عشرة من حجّته '"' 

وهذا لا يجيزه البصريون ولا يعرفون البيت. 

وإذا كان عشر مضافاء وجب عند الفراء إضافة النيف على عشرء كقولك: 
افاي عشرك"'. وللاحتجاج له وعليه موضع غير هذا. 


.١١ الرجر بلا نسبة في خزانة الأدب 9ه‎ )١ 
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واعلم أن العرب تقول: "هذا ثاني اثنين" و"ثالث ثلاثة" و"عاشر عشرة". وقد 
يقال: "ثاني واحد" و"ثالث اثنين" و"عاشر تسعة"؛ لأنه مأخوذ من ثنى الواحد» وثلث 
الاثنين» وعشر التسعة. 

فإن نونت فهو بمنزلة قولك: "ضارب زيدًا". وإن أضفت فهو بمنزلة قولك: 
"ضارب زيد". 

ولا يجوز التنؤين في الوجه الأول» إذا قلت: "ثالث ثلاثة"؛ لأنك أردت به: أحد 
ثلاثة» وبعض ثلاثة. ولا يجوز التنوين مع هذا التقدير في قول أكثر النحويين؛ لأنه لا 
يكون مأخوذا من فعل عامل. 

وإذا قلت: "هذا عاشر عشرة" قلت: "هذا حادي عشر" بتسكين الياء. ومنهم من 
يقول: "هذا حادي عشر" بفتح الياء. فأما من سكن الياء من "حادي"» فتقديره: هذا 
حادي الأحد عشرء كما تقول: "هذا قاضي بغداد", وحذف "ا يي لدلالة المعنى 
عليه. وأما من فتح فإنه بنى "حادي" مع "'عشر" حين حذف "أحدك فجعل "حادي" 
قائما مقامه. ومنهم من يقول: "هذا الحادي أحد عشر". فإذا قالوا ذلك لم يجز في الياء 
إلا التسكين؛ لأن ثلاثة خا لا يجوز أن يكن اسما واحداء وتقول فيما جاوز أحد عشر 
من هذه اللغة: "هذا ثاني عشر" و"ثاني عشر" و"ثاني اثنى عشر" و"ثالث عشر" و"ثالث 
ثلاثة عشر" لا غير» على تسعة عشرء على ما بيناه. 

فإن قال قائل: فلم قيل: "حادي عشر" وهو فاعل من واحد؟ وهلا قالوا: 
"واحد عشر" أو "آحد عشر" من لفظ "أحد"؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه مقلوب من "واحد"» والواو من "واحد" في موضع الفاء منه» فجعلت 
الفاء في موضع اللام» فانقلبت الواو ياء» لانكسار الدال» كما قيل: "غازي"» وتقديره من 
الفعل: عالف والقلب في كلامهم كثيرء كقوهم: "شائك السلاح" و"شاكي السلاح"» 
وكقوهم: "لائث" و"لاثي". وكما قال الشاعر: 

خيلان من قومي ومن أعدائيم حَفَضُوا نِّم وكل ناعي" 


.55 البيت للأجدع بن مالك الحمداني في الأمثال لأني عكرمة الضبي‎ )١( 
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قال أبو عبيدة: أراد "نائع" أي: مائلء أو عطشان, من قولك: جائع نائع. 

وقال الأصمعي: إنما أراد "الناعي" من: نعى ينعي. 

والقول الثاني في: 'حادي' أنه يتبع الإبل ويحدوها. مثل: حادي الإبل» وهو الذي 
يتبعها ويسوقها. 

وتقوال :في الت يكام هذا "ذه خادية عفر" و "بحردية ره" و الجادية إغدائ 
عشرة" بالضم لا غيرء و"ثانية عشرة" و" ثانية عشرة" و"ثانية النتي ور الت أ 
إلى: تسع عشرة؛ على هذا ايكيا جر وخلة وجوه الإعراب فيها كعلة المذكر. فإذا أدخلت 
الألف واللام في شيء من هذا تركوه على حالهء تقول: "الحادي عشر" و"الحادي عشر" 
'الحادي أحد عشر" بتسكين الياء لا غير» وكنذلك الباب على هذا المنهاج. 

والألف واللام لا تخرج هذا من لفظه ولا تزيله عن بنائه» كما لا تزيل خمسة 
عشر؛ إذا قلت: أخذت الخمسة عشر درهماء وكما لا يزيل "الخازباز" عن بنائه» إذا قلت: 
هذا الخازباز فاعلم. وسنذكر "الخازباز" في موضعه إن شاء الله 

فأما من يقول: "هذا ثالث اثنين" و" عاشر تسعة". فإن كثيرا من النحويين يمنعون 
أن يقولوا فيما جاوز العشرة من هذاء وذلك أن القوم إذا كانوا تسعة» فصرت عاشرهمء 
جاز أن تقؤل: "عشرتهم"» وإذا كانوا عشزة وكملتهم أحد عشرء لا يكون هن هذا فعل 
مشتق في تكميلك العشرة أحد عشرء كما كان لك فعل مشتق في تكميلك التسعة 
العشرة» فلم يكن لك اسم فاعل فيما جاوز العشرة. 

وهذا هو القياس. ومنهم من يجيزه وبشتقه من لفظ. النيف» فيقول: "هذا ثاني أحد 
عو" انالك انل عدر" زو وك ورم حاف لان يعض دي لقف لبقا افو 1ل ان 
العشرة معطوفة على النيفء فإذا قلت: "ثلاثة عشر" فمعناه: ثلاثة وعشرة» ويشتقه من 
الأول» ويجعل الثاني عطفا عليه. وقد حكى نحو من هذا تمن العرب؛ قال الراجز: 

أنعت عَشْرَا والظليم حادي 

أراد: الظليم حادي عشرء فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك: العدد من واحد إلى عشرة, تقول: واحدء اتنان» ثلاثه. أربعه» بتسكين 
أو اخر الأعداد إلى العشرة. 

فإن قال قائل: ولم تكنف؟ 
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فالجواب في ذلك: أن هذه الأعداد إذا عددتها لم تقع فاعلة» ولا مفعولة» ولا مبتدأة 
ولا خبرا ولا في جملة كلام آخرء والإعراب في أصله للفرق بين اسمين في كلام واحد 
ولفظين مجتمعين في قصة, لكل واحد منهما معنى خلاف معنى صاحبه؛ فيفرق بين 
إعراءهما للدلالة على اختلاف معناهماء أو يكون الإعراب لشيء محمول على ما ذكرناء 
فلما لم تكن هذه الأعداد على الحد الذي يستوجب الإعراب» ولا على الحد الذي يحمل 
- على ما استوجب الإعراب - سكن وصرن بمنزلة الأصوات» كقولك: صَّهْ وَمْه ويخ 

ويجوز أن تقول: "واحد اثنان" فتكسر الدال من: واحد. 

فإن قال قائل: لم كسرت الدال من واحد؟ أللتقاء الساكنين؟ أم ألقيت كسرة الهمزة 
على الدال فكسرتها؟ 

قيل له: بل ألقيت كسرة الهمزة على الدال» ولا يصلح أن تكون الكسرة لالتقاء 
الساكنين» من قبل أن كل كلمة من هذه المقضية عليها بالوقف واستئناف ما بعدهاء كأن 
لم يتقدمه شيء. وألف القطع والوصل يستويان في الابتداء ويثبتان» فألف اثنان ثابتة» إذا 
كان التقدير فيهما أن تكون مبتدأة» فبي بمنزلة ألف القطعء وألف القطع يجوز إلقاء 
حركتها على الساكن قبلها؛ فلذلك كانت الكسرة في الدال من: "واحد" هي الكسرة التي 
ألقيت عليها من همزة: "اثنان"» ويدل على صحة ذلك أنهم يقولون في هذا إذا خففوا 
الهمزة: "ثلاثه أربعه"؛ فيحذفون الهمزة من أربعة» ولا يقلبون اللماء في ثلاثة تاء من قبل أن 
الثالئة عندهم في حكم الوقف, والأربعة في حكم الكلام المستأنف» وإما تنقلب هذه الماء 
تاء إذا وصلتء» فلما كانت مقدرة على الوقف بقيت هاءء وإن ألقيت عليها حركة ما 
بعدهاء كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء. 

فإن قال قائل: لم قالوا: "اثنان"» فأثبتوا النون في العددء ومن قوهم إنما تدخل النون 
عوضا عن الحركة والتنوين» وهذا موضع يسكن فيه العدد؟ 

فالجواب في ذلك أن "اثنان" صيغ بثبات النون على معناه» ولم يقصد إلى 
"اثن" فتضمه إلى مثله؛ إذ كان لا ينطق "بائن"؛ ولكنه لما كان حكم التثنية في الأشياء التي 
ينطق بواحدهاء متى ثنيت أن تزاد النون فيها عوضا من الحركة والتنوين. وقد جاء اثنان 
وإن لم ينطق بإئن» على ما يجيء عليه الشيء المنطوق بواحده؛ حمل عليه وإن لم يكن له 
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واحد فيه حركة وتنوين وتثبت هذه النون على كل حال إلا ان تعاقبها الإضافة. 

ومن ذلك حروف التبجى وهب مقصورة: إذا تهجيت بها؛ تقول: آء باء تاء نا 
تقصرها. وفي "زاي" لغتان؛ منهم مسن يقول؛ 'زاي" بياء بعد ألف» كما تقول: 
ا بواو غك الألفت: ومنهم من يقول 5 

وإنما وقعت هذه الحروف إذا قطعتها على هذا النحو؛ لأنها تشبه الأصوات» ولأنك 
لم تحدث عنها ولم تحدث بباء ولا جعلت لما حالة 'ستحق الإعراب لحاء كما قلنا في 
العددى وإن ّجيت اسما فإنك تقطع حروفه وتبنيها على الوقف» كقولك إذا تهجيت: 
عم عين) ميم راء واو. فإن كان شىء مر هده الخروف بعدذه همزة جاز أن تلقى 
حركة الهمزة عليه وتحدفها؛ كقولك في هضحاء: "عامر': عين ألف» هيم » راء» ويجوز أن 
تقول: عين ألفء ميم) را؛ فتحذف الطمزة» وتحرك النون مس: عين. 

قال الراجز: 

3207 . رجلاي ب< .5 
تكتبان في الطريق لأم ألف 

ويروى: تكتبان» فألقى الهمزة م "الف" على الميم من: "لام" وحذف ا همزة. 
فمن روى: "تكتبان في الطريق" يعني؛ تؤئران لام ألف. ومن روى: "تكتبان” أراد: 
تتكتبان» أي تصيران هما كلام ألف 

قال سيبويه: إذا قلت في باب العدد: واحد اثنان. جاز أن تشم الواحد الضمء 
فتقول: واحد اثنان, ولا يجوز ذلك في الحروف إذا قلت لام ألف أو نحوها. قال: 
والفصل بينبما أن الواحد متمكن في أصله والحروف أصوات مقطعة فاحتمل الواحد 
من إشمام الحركة لما له من تمكن الأصلء ما لم بحتمله الحراف. فإذا جعلت هذه 
الحرووف أسماء وخضرت عنباء وعطفت بعضبا على بعص 2 أعربتباء ومددت منبا ما 
كان مقصوراء وشددت الياء من: " زي " في قول من لا يغبت الألف. قال الشاعر 


يذكر النحويين: 
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إذا اجتمعوا على ألف وباء وتاء هاج بيدبيم القتال 09 
وإنما فعلوا الاين رن ذا يعن 8 فلا بد من أن تجري بحراها وتعطي 
حكمهاء وليس في الأسماء المفردة التي تدخلها الإعراب اسم على حرفين الثاني من 
حروف المد واللين - واوا أو ياء أو ألفا؛ لأن التنوين إذا دخله أبطله لالتقاء الساكنين» 
فيبقى الاسم على حرف واحد, وهو إجحاف شديد. وقد جاء من الأسماء المعربة ما هو 
على حرفين الثاني من حروف المد واللين» غير أن الإضافة تلزمه؛ فيمتنع التنوين» كقوهم: 
"هذا فو زيد" و"رأيت فا زيد". وربما اضطر الشاعرء فيجيء به غير مضاف. 
قال العجاج: 
خالط من سَلْمَى خياشيم وفا 7 
وإها فعل ذلك؛ لأنه في آخر بيت في موضع لا يحتاج فيه إلى تنوين. فلما كان 
الأمر على ما وصفناء وجعلت هذه الحروف أسماء زيد في كل واحد منها ما يكمل به 
اسماء وجعلت الزيادة مشاكلة لآخر المزيدة فيه» تقول في: با: "باء" تكون الهمزة مشاكلة 
الألف. وفي: رَي: "رَي". 
ومما يدل على صحة هذا المعنى قول الشاعر في ليت و"لو" التي هي حرف» حين 
جعلها اسما: 
ليت شعري وأين مني ليت إن ليْنا وان لوا عَتَاء ”© 
وقال النمر بن تولب: ظ 
علقت لوا تردُدُهِ ‏ إن لو ذاكأغيّان0) 
ويجيز الفراء في هذه الحروف, إذا جعلت أسماء: القصر والمدء فتقول: "هذه حا 
فاعلم" و"يا فاعلم" وتثنى فتقول: "حيان" و"بيان" ولا تزيد فيهما شيئا. وقد بينا صحة 
القول الأول. 
ويفرق الفراء بين هذه الأسماء المنقولة عن أحوال لها هي غير متمكنة فيها وبين ما 





.57/١ البيت ليزيد بن الحكم في شرح ابن يعيش 235/5 وخزانة الأدب‎ )١( 
."17/7 البيت في ديوانه 281 ولخزانة الأدب‎ )١( 

(") البيت لأي زيد الطائي في ديوانه ق "5/١‏ ق ص 14 7. 

(5) البيت في ديوانه ق 7/48 ص .17١‏ 
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يصاغ من الكلام متمكنا في أول أحواله. والقول الأول أقوى. والله أعلم. 

وهذه الحروف تذكر وتؤنثء إذا جعلت أسماء تقول: "هذه يا مخطوطة" وإن شئت 
قلت: "هذا ياء مخطوط"؛ فمن أنثها ذهب بها مذهب الكلمة» وهو الأغلب عليها» ومن 
ذكرها دعن نا يذهب احرف قال الشناعر فى "التانيك 

ا د كما برت كاف تلوح وميمها 7') 

وقال آخر في التذكير: 





ومن ذلك: "خاز باز" وفيه سبع لغات» وله حدسة معان. فأما اللغات التي فيها؛ 
فيقال: حاز بازء وحاز فار وار يانه وخاز باز وخاز بازّ» وخاز باءء على مثل: قاصعاء 
بالود اوس كريس 

وأما معانيهباء فخاز باز؛ ع وهو أيضا؛ ذباب يكون في العشب» وقال 
وهو أغرب ما فيه. 

والحجة على أنه العشب قول الشاعر: 

5 8 ؟ 

والخاز باز السّسم المجودا 27 

م او اناه 5 8 0 ا 5 3 0ه 
تفقا فوقه القلع السواري وجن الخاز باز به جنونا 

فهذا يحتمل أن يكون: العشبء ويحتمل أن يكون: الذباب؛ يقال: جن النبت إذا 
حرج زهره» وجن الذباب إذا طار وهاج. وقال المتلمس: 

0ه ع 4 يي ُ 0 7 075 3 7 0 
فبذا أوان العرض جُنَ ذبابء زنابيره والأزرق المتلمّس "ا 


ويروى: حي ذبابه. 


)١١‏ هذا عجز بيت وصدره: أهاجتك آيات أبان قديمهاء وهو منسبوب للراعي النميري في المقتصب 
م 

)١(‏ البيت في خزانة الأدب 21١١/7‏ ولسان العرب (خوز). 

(*) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في معاني القرآن .454/1١‏ 

(5) البيت منسبوب له في لحن العوام للزبيدي ”7. 


حك شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
وقال آخر في الداء: 
مئل الكلاب تبر عند دراءها 2 ورمَس لهازمها من الْخزٌ باز 29 
وقال آخر: 
يا خز باز أرسل اللبازمًا 5 
فأما من قال: خاز بازء فإنه جعلهما اسمين» ثم كسر كل واحد منهما لالتقاء 
الساكنين» مثل قوله: غاق غاق» وحاب حاب. ومن فتحهماء شبههما بخمسة عشرء 
وحضر موتء إذا فتحت آخره. 
ومن ضم آخره وفتح أوله؛ فإنه يشبهه ببعلبك, وحضر موتء إذا جعلت الإعراب 
في آخره؛ تقول: "هذه بعل بك" و"حضر موت". 
قال امروٌ القيس: 
لقد أنكرئي يَعْلَبكُ وأهلها ولابْنْ جُريج في قُرى الشام أنكرا » 
ومن قال: "الخناز باز" فإنه بنى أوله على السكون, ثم كسره. لالتقاء الساكنين» 
وضم آخره حين صيرهما كشيء واحد. ومثله: "معد يكرب". فمن أعرب آخره. فقال: 
هذا معد يكرب» ورأيت معد يكرب, ومررت بمعد يكربء يجعل الإعراب في آخره 
ويبنى أوله على السكون, إلا أنه اضطر إلى تحريك الأول حين التقى ساكنان» ولم يكن 
ذلك في معد يكرب؛ لأن ما قبل الياء الساكنة في معد يكرب متحرك. 
وأما من قال: "خاز باز" فإنه أضاف الأول إلى الثاني» كما يقول: ."بعل بك" 
وأحضر موت" و"معد يكرب" فيمن أضافء وجعل: كربا مذكراء و"معد يكرب" فيمن 
أضاف وجعل كرب مؤثا. 
ومثل هذا ني الكلام أنا لو لقبنا رجلا معروفا بلقب لأضفنا اسمه إلى لقبه» كقولك: 
"هذا سعيد قفة" فأضيف اسمه إلى "قفة" حين لقب بهاء وكذلك كل اسم مفرد إذا لقبته. 
واعلم أن 'الخاز باز" في هذه الوجوه التي يبنى فيها متى دخلت الألف واللام علية؛ 
ترك على بنائه» كما قال: 





)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (خزبر). 
(؟) خزانة الأدب 2٠١9/8‏ اللسان (خوز) 
(7) انظر: ديوانه 54. 
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0 3 7 وحن لخاز باز به جمونا 
وكما تقول: "هذه الخمسة عشر درهما' فتدحل الألف واللام عليها وتدعها على 


بنائها. 
وأما من قال: "حاز باء" فإنه ا اسما على فاعلاء» وجعل الهمزة للتأنيث. 
وأما من قال: "الخز باز" فإنه بناء مثل: كرباس» ويكون متصرفا في جميع وجوه 
الإعراب» كما يكون الكرباس. 
ومن ذلك قوطهم عند الدعاء. وسؤالك الإجابة: "آمين". وفيه لغتان: و"أمين 


ااعة 


رآمين' مقصور وممدود. 
قال الشاعر: 
تباعد مني فطحل وابن أمّه أمين فراد الله ما بيننا يعدا (1) 
وقال آخر في المد: 
2 لا تسلبئّي حَبها أبدا ويرحم الله عبدًا قال آمينا 9) 
وإنما فتح أخرهماء وبنيا على ذلك من قبل أنهما صوتان وقعا موقع فعل الدعاءء 
وهو أنك إذا قلت: "أمين". فمعناه: استجب يا ربناء كما وقع: "'صه" و"امه" في معنى؟ 
اسكتء وكف. فلما كان "أمين" على ما وصفنا كان من حقه أن يبنى على السكون» 
فالتقى ني آخره ساكنان. ففتح ولم يكسر من قبل الياء التي قبلباء استثقالا للكسر مع 
الياء» كما قالوا: 'مسلمين" وكما قالوا: "أبن" و"كيف" حين كان قبل آخره ياءء فاعرفه 
إن شاء الله. 
ومما جاء من الاسمين اللذين جعلا اسما واحداء وآخر الأول منهما ياء مكسور ما 
قبلها: "معدي كرب" و"أيادي سبأ" و"قالي قلا" و"شاني عشر" و"بادي بدا". 
فأما "معدي كرب" فهو اسم علم. وفيه لغات؛ يقال: "معدي كرب" و"معدى 
كرب" و"معدي كرب" 0 من قال: "معدي كرب" بإنه جعلهما اسمًا واحدّاء وجعل 
الإعراب في آخره و الصرف لعلتين» إحداهما؛ التعريفى» والأخرى؛ جعل الاسمين اسما 





)١(‏ بلا نسبة في شرح ابن يعيش 1/14 5» واللسان (أمن). 
(؟) ينسب محنون ليلى في اللسان (أمن). 
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واحداء وهو أحد موانع الصرف. وسواء قدرته في هذا الوجه مذكرا أم مؤنثا تجعله كاسم 
لا ينصرفء وتقول: "جاءني معدي كرب" و"رأيت معدي كرب" و"مررت بمعدي 
06 ظ 

وأما من قال: "هذا معدي كرب"؛ فإنه جعل: "معدي" مضافا إلى "كرب" وجعل 
كربا اميا مذكبا. 1 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما ذكرت» فهلا قالوا: "رأيت معدي كرب"» 
كما تقول: "رأيت قاضي واسط"؟ 

قيل له: "معدي كرب" لا يشبه: "قاضي واسط" من قبل أن الياء في "معدي" قد 
كانت ساكنة في الموضع الذي يجب فتح الحرف الصحيح فيه» وذلك إذا جعلته مع 
"كرب" بمنزلة اسم واحدء ألا ترى أنك تقول: "هذا حضر موت" و"بعل بك"» فيفتح 
آخر الاسم الأول ني الصحيحء» ويسكن الياء في "معدي"» فكما وجب تسكين هذه الياء 
في الموضع الذي ينفتح فيه غيرها من الصحيحء وإن كان فتحها بناء» أسكن في الموضع 
الذي يكون فتحها إعرابا؛ لأنه قد لزمها السكون في موضع الفتح. 

ووجه ثان يؤيد هذا المعنى» وهو قوهم: "أرض وأرضون". ويقال "أرضون" 
بتسكين الراء» وفتحها أكثر وأجود. وإنما فتحت هذه الراء في الجمع» وإن كانت في 
الواحد مسكنة من قبل أنهم يقولون: "أرض وأرضات"» كما يقولون: "دعد ودعدات 
وتمرة وتمرات" فلما كانت "أرضات" كا انا قد لزمت فيه فتحة الراء التي كانت 
مسكنة في الواحد على علة "تمرات" و"دعدات"» فتحوها في: "أرضون"» ليعلموا أن لما 
حالا تنفتح فيها في جمع سالم مثل: أرضات. 

ومن قال: "معدي كرب" على كل حالء فإنه على وجهين: 

أحدهما: أن يكون بجعلهما اسما واحداء فيكون مثل: "خمسة عشر" و"حضر موت" 
فكأنهما كانا مبنيين على الفتح قبل التسمية ثم حكى في التسمية. 

والثاني: أن يجعل "معدي" مضافًا إلى "كرب" ويجعل كربًا اسمًا مؤننًا فلا ينصرف 
ويكون في موضع مخفوض. 

وأما "قالي قلا" فإنك تجعله غير منون على كل حال إلا أن يجعل: "قالي" مضافا 
إلى "قلا" ويجعل "قلا" اسم موضع مذكر فتنونه» فتقول على هذا "قالي قلا" فاعلم. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية فا 
والأكثر ترك التنوين. قال الشاعر: 
سيصبح فوقي أقتم الرّيش كاسر بقالي قلا أو من وراء دبيل 7" 
وتفسير "قالي قلا". كتفسير "معدي كرب". والوجه الذي ينون فيه كالوجه الذي 


ينون فيه "معدي كرب" . 





1" الراك ونيا" عقي انو "اناد وي لو ميا ومين سرون 1 فول 
امع ةالقم ابدى مثا ابو اناسع بها 117 جمدو ونصعراء بوالاميل الاس ا بن عند 
لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في اللاد؛ فقيل لكل جماعة تفرقت؟؛ 
"ذهبوا أيدي سبأ". وموضعه من الإعراب نصب بالحال» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه معرفة وقع موقع الحال كما قال: 

فأرسلها العرآك ولم يَذْدْها ال وات 

يريد: معتركة. كما قالوا: "القوم فيها الجماء الغفير" يريد جتمعين» وغير ذلك مما 
وقعت المعرفة فيه موقع الحال. 

والوجه الثاني: أن يجعل 'سبأ" في تقدير منكورء وتضيف 'أيدي” إليه فتكون 
منكورة, فإذا كانت كذلك فلا كلام في وقوعها حالا. 

وللسائل أن يسأل فيقول؛ كيف يكون "سيأ" منكورا حالا وهو اسم رجلء فقد 
صارت له حالة في التفرق يجوز من أجلها أن يشبه غبره بهء كما قيل: "'قضية ولا أبا 
حسن اا وإنما القصد فيه إلى على بن أي طالب عليه انسلام. كما قال الشاعر: 

العفو عيذ المصي 

فإنه وإن كان أراد علي رضي الله عنه قصد اليثئم؛ فإن تقدير الكلام: لا مثل علي 
ولا مثل الهيئم؛ لأن (لا) لا تنصب إلا مدكوراء فإشها جاز تقدير "مثل" وإن كان القصد 
إلى واحد؛ لأن التأسف إذا وقع لفقد إنساذ. فإن وجود مثله يزيل ذلك» ويصير كأنه هو 
الأول المطلوب. فكذلك: تفرق القوم أيدي سبأء يجوز أن يكون في التقدير: أيدي مثل 
سبأء وسبأ في هذا الموضع على هذا التقدير معرفة؛ فلذلك لم يتون. 


)١(‏ لسان العرب (دبل). 
(1) البيت للبيد في ديوانه 285 وخزانة الأدب .5714/1١‏ 





فإن قيل: ولم صار معرفة و"أيدي" المضاف إليه نكرة؟ 

قيل له: إذا رتبنا الكلام على ما ذكرناه» فأيدي هي مضافة إلى "مثل" ومثل منكور 
وإن كان مضافا إلى "سبأ". كما تقول: "لا عبد الله الليلة" فتعمل (لا) في (عبد الله) وإن 
كان معرفة؛ لأن تقدير عملها في "مثل" ونقل ذلك إلى "عبد الله". 

و"سبأً" مهموز في الأصلء وترك همزه في: "أيادي سبأ" لكثرته» وطوله؛ كما قيل: 
'منساة") وهي من: "نسأته". 

فأما "شائي عشرة" فقد ذكرناها فيما تقدم. 

وأما "بادي بدا"ء ويقال: "بادي بديء" فمعناه أول كل شيءء وهو مأخوذ من 
الابتداء. وكان الأصل فيه: "بادي بداء" أو "بادي بديء", غير أنهم حففوا الهمزة فيه 
قلبوها ياء» وسكنوها كما سكنوا ياء "معدي كرب". قال الشاعر: 

وقد علتني ذُرَأة بادي بدي ورثية كنض في كلدي 7 
و"بادي بدي" منكور بمنزلة: "حمسة عشر" لأنه حال» كأنه قال: وقد علتني 

مبتدئاء يعني أول كل شيء. وقد قيل: "بادي بدي" أي ظاهراء من قولك: بدا يبدو. 
والأول أجود. 

فإن قال قائل: ولم وجب إسكان هذه الياءات من أواخر الأسماء الأولى؟ 

قيل له: من قبل أن الاسمين إذا جعلا اسما واحداء وكان الأول منهما صحيح الآخر 
بنيا على الفتح» والفتح أخف الحركات» وقد علمنا أن الياء المكسور ما قبلها أثقل من 
الحروف الصحيحة» وأعطيت أخف مما أعطى الحرف الصحيح, وليس أخف من الفتحة 
إلا السكونء فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك قوطم: "وقع الناس في حيص بَيْص"» إذا وقعوا في اختلاط وهذا الكثير 
المعروف. قال الهذلي: 

قد كت خَرًاجًا ولُوجًا صَيْرَكَا لم تلتقحصني حَيْص يَيْص خَاص () 
وقيل: "خيص بيص" وقيل: "حيص بيص" وقد يكسر هذا فيقال: "حيص بيص". 


)١(‏ الرجز لأبي نخيلة السعدي في خزانة الأدب 7/9/١‏ ولسان العرب (نبض). 
(1) البيت لأمية بن أني عائذ الهذلي في ديوان والهذليين 191/1. 


وحكى شي هذا كله التنوين مع كسر الصاد. 


وأقول: إن "حخيص" يجور أن يحون مشتما من؛ حاص يحيص» وإذا فرع 





"'بيص" من: باص يبوصء إذا فات؛ لأنه ,ذا وقع الاحتلاط والفتنة» فمن بين الناس من 


با سا 


بحيص عنها أو يبوص منهاء وكان ينبغعي أن يقال: "حيس بوص" غير أنهم أتبعوا الثاني 
'لأول كما قال الشاعر: 
أزمان عيناء سرور |( 0 


200 
4 ا ١‏ ا 1 بل 
عيناء حوراءً من العين الحير 

والكلام: العين الحور؛ لأنها جمع حوراءء غير ألم اتبعوها؛ العين. وكما قالوا: 
'العدايا و العشايا", فقالوا: "الغدايا' من أجز : "العشايا". والغداة وحدها لا تجمع غدايا. 

والدي أوجب بناء: "حيص بيط" تعدير الوار فيبما؛ كأنك قلت: "ني حيص 
وبيص ء ثلما حدذف الواو وتصمندا معناها بإنيتا كما تبنىق ة ل لما كان فيها 
معتى الواو. ومن كس فلالتقاء الساكنين. ويجوز أن تجعله صوتاء نتحكى به ما يمع بي 
الاختلاط والفتنة» ولا تجعله مشتقا من شيء فتكسره كما تقول: "غاق غاق" إذا قدرته 
نقدير المعرفة وتنونه كما تقول: "غاق غاق" إذا قدرته نقديرا كنكرة فاعرفه إن شاء الله. 

١ 2‏ 3 55 00 1 2 عد 1 ااه 

وقوطهم: ذهب الناس شغر بعر » إد. تغرقوا تمرفا لو اجتماع بعذه: و دهب الناس 
شذر ف" 8 ذلك المعنى. ويقال: 'شذر مَذْرِع ويقال: در بذر" و"'شذر يدر" وكله 
في معنر التفرق الدي لا اجتماع بعده. 

وإنما بنيكت هده الخروف أن فيها معنى الواوع كأنه 25 الأصل: "ذهب الناس شغرا 
وبغر! " فلما حذفت الواو وتضمنتا معناها بنينا على الفتح متل: "حمسة عشر". 


وشغر بغر عندي مشتق من قوشم: "شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه فباعدها 


من الأخرى» وابغا" من قوهم: "بغر الرجل أذ شرب فلم عرو لها به من شدة الحرارة» 
فجعل من شعر في التفرق الذي هو لا اجتساع بعد كما يحون البغر 2 العطش الذي لا 


ري شعة , 


وسائر هذه الحروف فيها معنى الوا على ما قدرت لك في "شغر بغر" ومن ذلك 


3 الرجز لمنظور سن مر لد الأسدق 5 مهديب 2 ملااحم اميدملق ات 


فح شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
قولهم: "ذهب فلان بين بين". والمعنى: بين هذا وبين هذاء فلما اسقطت الواو بنيا. قال 
الشاعر: ٠‏ 
در ١‏ ا د وبعض الناس يذهب بَيْنَ بينا 27 

ومن ذلك: 'لقيتنك صباح مساء" و"يوم يوم" على هذا المعنى الذي ذكرناه من 
تضمن الواو» فكأنك قلت: "صباحا ومساء" أو "يوما ويوما" ولست تقصد صباحا واحدا 
ولا يوما واحدا. 

ويجوز أن تقول: "أتيتك صباح مساء" فتضيف الصباح إلى المساء وتجعل "صباح" 
منسوبا. وإنما جاز إضافته إلى "مساء" من قبل أنك أردت إتيانه في صباح مقترن بمساءء 
فلما اصطحبا في الإتيان» جاز إضافة أحدهما إلى الآخرء كما يضاف الشيء إلى ما 

فإذا أدخلت عليهما شيئا من حروف الحر لم يكن إلا مضافا مخفوضاء تقول: 
"أتيتك ني كل صباح مساء"؛ لأنهم إذا أدخلوا عليه شيئا من حروف الجر خرج عن باب 
الظروف وصار اسما وتمكن أكثر من تمكنه الأول» فلم يقدر فيه الواو. 

فإن قال قائل: فهلا أعربتم "<مسة عشر" ونحوهاء وكل اسمين جعلا اسمًا واحدًا إذا 
أدخلتم شيئا من حروف الجر عليه؟ 

فالجواب في ذلك أن "خمسة عشر" نحوها على كل حال لا يخلو من تقدير الواو 
فيه» فلم يجز غير البناء» و"صباح مساء" قد كان مرة يجوز بناؤه قبل دخول الجار على 
تقدير الواو» وإضافته على ما بيناء فإذا دخل الجار وصار اسماء وخرج عن حد الظرف» 
وسمكن لم يكن فيه إلا الإضافة التي توجب الإعراب له. إذ كانت الإضافة جائزة قبل 
دخول الجار. 

ومن ذلك قوطم: 'لقيته كفة كفة" وفيها معنى الواوء وأصله كفة وكفة. وإشا 
المعنى: كفة مني وكفة منك» وإن شئت: كفة على كفة» أو: كفة عن كفة. وذلك أن 
المتلاقيين إذا تلاقياء فقد كف كل واحد منهما صاحبه عن محاوزته إلى غيره في دفعه 
التقائهماء فكفة وكفة: مصدران وضعا موضع الحال» كأنك قلت: لقيته متكاقين» مثل 





.171/١ ومعاني القرآن‎ 2١55 البيت لعبيد الأبرص في ديوانه‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١7‏ 





قولك: لقيته قائمين. 
قال الشاعر 
بق هاتف فرون جيف رَوَانسف اليتئلك وتسنقطارا 27 
وقال آخر: 
تعلفة للسى زهي .ذال 00 ولمايئة ادراب من لذن خم 
صغيرين ُرْعى لبهم با إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر اليم 7" 
وتقول: "هذا جاري بيت بيت" والمعنى: بيك إلى بيت. وإك فقت يجيت الست 
فنحذفت حرف الجر وتضمنا معناه فبنيا لذلتُ» وجعلا في موضع: متلاصقاء كأنك قلت. 
عو جاري ملاصقاء ويكون جاري هو العامل ني موضم 'ببت بيت". ولو قلت: "هو 
بيت بيت جاري" لم يجز؛ إذ كان العامل ليس بفعل ولا اسم فاعل. 
ويجوز في "كفة كفة" أن تقول: "كفه كفة لقيته"؛ إذ كان العامل فعلا. ولو قلت: 
هو بحاوري بيت بيت" أو "جاورني بيت بيت" جاز التقديم وأن تقول: "بيت بيت 
جاورني" و'بيت بيت محاوري" فاعرفه إن شاء الله 
ومن ذلك ما أضفته من المعرب إلى غير المتمكن؛ من مثل قوله: لمن عَذَابِ 
يومند © ناما فؤله عر ويه مُث م لك تنطقون ع0 ففيه وجهان: 
أحدهما: أن ( مثل ) مبني بإضافته إلى غير متمكن» وهو: ما أنكم تنطقون» كما 
تال النابغة: 
على حين عاتبت يت الفشيب غلن الضبا فقلت ألما تح والشَيبُ وازغٌ 0) 
وينشد بالخفض. 
فإن قال قائل؛ ولم إذا أضيف إلى غير متمكن بني؟ 


١/9 وخزانة الأدب‎ 23٠١8 البيت لعنترة بن شداد في ديوانه‎ )١( 
وشرح بن يعيش ؟56/9.‎ 

١؟)‏ البيتان لمجنون ليلى في ديوانه 48؟7. 

'“) سورة / لمعار ج» آية .١١‏ 

.7 سورة الذاريات» آية‎ )4١ 


١ وخزانة الأدب "زه‎ 5710/١ البيت للنابغة الذبياني في معانى القرآن‎ ١ 


قن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

قيل له: من قبل أن ما أضيف إليه ليس باسم في لفظه وإشا هو اسم في معناه 
والإضافة الصحيحة ما كانت اللام مقدرة فيه» أو من» فهذه الأشياء التي أضيفت إلى غير 
متدكن لا يع اتقدين اللذم كن لفظ .نا لتقت اليه ولا تقدير "من" ألا ترى أنك إذا 
قلت: "هذا يوم يقوم زيد" كان معناه: هذا يوم قيام زيد. ويصلح هذا يوم لقيام زيد. وإذا 
قلت: "هذا يوم يقوم زيد" لم يجز أن تدخل اللام فتقول: يوم ليقوم زيد. وإذا قلت: "هذا 
يوم قيام زيد" جاز أن تدخل اللام» فعلمنا أن الإضافة إلى ما لا يتمكن ضعيفة فلذلك 
أجازوا البناء في المضاف إليه. 

والوجه الثاني: في قوله: َإإِنهُ لح مَثْلَ ما ألْكُمْ تنطقون» "2 أن (مثل) منصوب 
على الحال» كأنه قال: إنه لحق مشبها لذلك. 

وقوله: لهذا يوم يَنفَعُ الصّادقينَ# ”" على قراءة من نصب على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرناه من الإضافة إلى غير متمكن. 

والثاني: على الظرف, أي: هذا في ذلك اليوم» ويكون المشار إليه غير اليوم في هذا 
الوجه. وفي الوجه الأول المشار إليه هو اليوم. 

وقوله تعالى: ومن خزي يَوْمئذَبُ 7" على قراءة من قرأ بالنصبء لا يجوز إلا أن 
يكون بناء حين أضيف إلى غير متمكن. 

رأيت بعض أصحابنا يقول في قول النابغة. 

على حين عاتب المشيب على الصبا 95 206 

لو قال: على حين أعاتب, ما كان يجوز أن يفتح ( حين )؛ لأن أعاتب - زعم - 
معرب» وليس هذا بقول مرضى لقوله تعالى؛ «إهذا يوم ينفع الصادقين4 إنما يبنى هذا 
وما شاكله؛ لأنه أضيف على ما ليس باسم في لفظه. 

ومن ذلك قولك؛ "ما نفعني غير قيام زيد" رفع غيرٌ عند أصحابنا البصريين. فإذا 
قلت: "ما نفعني غير أن قام زيد"» فلك أن ترفعه على ما يستحقه من الإعراب» ولك أن 


.737 سورة الذاريات» آية‎ )١( 
.١١18 (؟) سورة المائدةق» آية‎ 
سورة هود آية5».‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 1 





تبنيه وتفتحه؛ لأنك أضفته إلى ( أن ) وهي حرف. قال الشاعر: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غضون ذات أؤقال 

وزعم أهل الكوفة أنه يجوز نصبها ني كل موضع تحسن فيه ( إلا ) سواء كان 
مضافا إلى اسم متمكن أو غير متمكن, فأجزوا: "ما جاءني غير زيد" و"ما غمني غير أن 
قمت2. ولم يفصلوا بينهماء ولم يجيزوا: "جاءني غير زيد" لأنه لا يقع موقعها (إلا). 

قال أبو سعيد؛ واستشهدوا في جواز النصب في لاستثناء بالبيت الذي انشدنا 
ففال البصريون؛ لو قلنا: "ما قام غير زيد" كان قد بقي "قام" بغير فاعل» ولا يجوز خلو 
الفعل من فاعل. 

وإذا قلت: "ما غمني غير أن قمت" فهذا مبني موضعه رفع. 

فإن قال قائل: فاجعلوا (غير) إذا كان مضافا إلى اسم في الاستثناء مبنيا وموضعه 
رفع. 

قيل له: لا يجوز ذلك من قبل أن الإضافة إلى الاسم اللحض لا توجب بناء الاسم 
المضاف. ولو أوجبت ذلك لفتحت ( غير ) في الاستثناء وغيره للإضافة التي فيهاء وليس 
الاستثناء موجبا للبناء فتبينه بسبب الاستثناء. وقد رأينا لما ذكرنا من بناء المضاف إلى غير 
متمكن نظائر» وهى ما ذكرناه فحملناه عليه. 

فإن قال قائل: اجعلوا (غير) في الاستثناء مبنيا. لأنه وقع موقع (إلا) 
و(إلا) حرف. والأسماء إذا وقعت موقع الحروف بنيت. 

قيل له: لو جاز ذلك لحاز أن تقول: "زيد مثل عمرو' لأنا نقول: "زيد كعمرو" 
شبن ملل" لوقوعه موقع الكاف, فلما بطل هذا بطل م ادعاه هذا المدعي. فاعرفه إن 
شاء الله. 

ومن ذلك ما ذكره بعض النحويين: ما لقيته يوم يوم وهذا نادر شاذء وتفسيره 
أنه يجعل ( يوم ) الأول بمعنى: منذء و( اليوم ) الثاني معلوما قد حذف منه ما أضيف 
إلبهء كأنه قال: "ما رأيته منذ يوم تعلم" وتبنيه كما بني: قبل وبعد» حين حذف ما أضيف 
إله. 

فإن قال قائل: فلم بني يوم الأول؟ 

قيل له: من قبل أنه حين جعلته بمعنى؛ 37 وقد إذ كاذسا دجام دوم كانت 
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فيهما على أحد تقديرين» هي فيهما جميعا في تقدير إضافة إلى شيءء وذلك أنك إذا 
قلت: "لم أره مذ يومان" أو "مذ شهران" أو نحو ذلك مما يكون جوابا لكم, فتقديره: 
"لم أره وقتا ما" ثم فسرت ذلك فقلت؛ أمد ذلك شهرانء» أو: مدة ذلك شهران» 
فقولك: "مذ شهران" جملة ثانية» هي تفسير للوقت المبهم في الجملة الأولى» فهذا أحد 
تقديري: "مذ" إذا رفعت ما بعدها. 

والتقدير الآخر أن تقول: "ما رأيته مذ يوم الجمعة" فيكون تقديره: فقدت رؤيته 
وقتا أوله يوم الجمعة فمذ في هذين الوجهين بمنزلة اسم مضافء إما على تقدير؛ أمد 
ذلكء, أو: أول ذلك. فإذا حذفت المضاف إليه من ( يوم ) الذي هو في معناه في قولك: 
"ما رأيته يوم يوم" بنيته على الضم كما فعلت بقبل» وبعدء» وحين حذفت المضاف إليه 
ولا يجوز أن تقول: "ما رأيته شهرٌ شهرٌ" ولا: "دهر دهر" من قبّل أن ( يوم ) اسم 
يستعمل للأوقات كلها ليلها ونجارهاء والشهر اسم مؤقت لشيء من الزمان والدهر لما 
كثر منه» وإن لم يكن مؤقتا. 

والدليل على أن اليوم اسم يقع لكل جزء من الزمان ليل أو نهار قول الله جل ذكره: 
ومن يُوَليِمْ يَْمئذ بر إلأ مُتَحَرَكًا لقال أَوْ مُتَحيّرًا إلى فئة قَقَْ بَاءَ عضب من 
الوك ”2 فهذا زجر عن الفرار في كل وقت من آناء الليل والنهار. ومن أبين ما يدل على 
هذا قول الشاعر: 

يا حبذا الْعَرصات يو ما في ليال مُقمرات 

أراد وقتا؛ فلما كان ( يوم ) يقع على كل شيء من الزمان كما يقع (مذ)»؛ أقاموه 
مقامه, فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك: لَدُّن. وفيه شائي لغات, وهي: لدنء ولدنء ولدنء ولدن؛ ولداء ولد 
ولد . ولد. ومعناها: عند» وهي مبنية مع دخول حرف الجر عليها. 

. فإن قال قائل: فهلا أعربت كما أعربت " عند "؟ 

فالجواب في ذلك: أن "عند" توسعوا فيهاء عنمن ا حمر وما يبعد. 
وإن كان أصلها للحاضرء فقالوا: "عندي مال" وإن كان بخراسان» وأنت بمدينة السلام. 
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و"فلان عله ع 57 لم ع 5 الخ وقد كان حكم 1 في البناء حكم الف" 
ولا ما لحقها من التصريف الذي ذكرناه. و"لدن" لا يتجاوز مها حضرة الشيء؛ فلذلك 





تامسن قال لذن و لقن ,اذا فاته يبن تعره قا السك ونمو جر العا 

ونام قال لذ نب حعدوف اوسن لذن 

فإن قال قائل: ولم زعمتم ذلك؟ وهلا كانت حرف على حياله ؟ 

فاللجواب في ذلك أنها لو كانت حرفا على حياله» ولم تكن مخففة من "لذن" لكاتيت 
مبنية على السكون لا غيرء لحكم البناء الدي ذكرناه. ومثل ذلك قوطهم: رُب» ورب 
مخففة ومشددة. ولو كانت المخففة كلمة على حيالها لكانت ساكنة لا غير؛ إذ كانت 
حرفا جاء لمعنى. ومثل ذلك: "منذ" و'مذ . والأصل: منذء و"مذ" مخففة منها. وعليها 
ل 

عونا اناهن اعرد من فو “00 

والثاني: أنا نضم الذال لالتقاء الساكنين بالحركة التى كانت فيها مع النون في قولك: 


وأما من قال: لذن ولذنء فكسر النون لالتقاء الساكنين. 

وأما من سكن الدال» فإنه بنى باقي الكلمة بعد الحذف والتخفيف. 

واعلم أن حكم نك أن تخفض ببا على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة 
بمنسزلة الدال من "عند" كما قال الله عز وجل: امن لَدْنْ حكيم عَليمِ ”'' غير أن من 
العرب من ينصب بها "غدوة" فيقول: "من لدن غدوة". 00 

قال الشاعر: 

لدن غَدْوَة حتى ألاذ بِحُقّها 2 بقيةَ منقُوص من الظلّ قالص ”© 

ولف وا لزنن ذف سيره او موا ال 1 مانا وف لات 

دشبهت بنون "عشرين" حين قالوا: "عشروزيد" و"عشرون درهما"» إلا أن نون "عشرين" 





.5 سورة الدملء آية‎ )١( 


(؟) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش .٠١١/8‏ 
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زائدة» ونون "لدن" أصلية؛ فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثبتت في حال وسقطت في 
حال: كما ثبتت الزائدة في حال وسقطت في حال. 

وأما قول الشاعر: 

من لد شولا فإلى إتلائها 

فهذا فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الشول مصدر: شالت بذنبها شولا. والناقة تشول بذنبها إذا 
لقحت. والإتلاء: أن تلد فيتلوها ولدهاء ومعناه يتبعها. وقد أتلت فهي متلية» إذا تلاها 
ولدها؛ فيقول: مذ كانت في وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها»ء وحذف الوقت وجعل 
الشول ظرفاء كما تقول: "أتاني مقدم الحاج" و"خفوق النجم" وإنما تعني: في وقت مقدم 
الحاج» ووقت خفوق النجم. وصحة التقدير من طريق العربية: مذ لد وقت أن شالت 
شولا إلى وقت إتلائها؛ لأنه لا يصح أن تقول: مذ لد أن كانت الناقة في وقت شوها إلى 
وقت إتلائبا؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمن الحشث. 

والقول الثاني: أن يككون الشول جمع شائل» وهي التي قل لبنها وليس من رفع 
الذنب. تقول: ناقة شائلة» ونوق شولء إذا قلت ألبانها. كما تقول: امرأة زائرة ونسوة 
زور. وناقة شائل إذا رفعت ذنبها ونوق شول. 

قال أبو التجم: 

كأن في أذناين الشول 
من عَبسَ الصيف قرون الأيل 

فيكون تقدير هذ!: مذ لد وقت أن كانت النوق شولا إلى وقت إتلائهاء أي إلى 
وقت أن ولدت وكثرت أآلبانها. 

والاحتيار عند أصحابنا لاأولء فاعرفه إن شاء الله. 

قال سيبويه: "اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان؛ الأولى منبما حرف 
المد واللين» وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون. يكون في الرفع ألفاء ولم 
يكن واوا ليفصل بين التننية والجمع الذي على حد التثنية. ويكون في الجرياء مفتوحا 
ما قبلباء ولم يكسر ليفصل بين التننية والجمع الذي على حد التننية» ويكون في 
النصب كذلك. ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع: وكان مع ذا أن يكون 
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تابعا لما الجر منه أولى؛ لأن الجر للاسم لا يجاوزه؛ والرفع قد ينتقل إلى الفعل؛ فكان 


هذا أغلب وأقوى". 





قال أبو سعيد: اعلم أن العرب إذا ثنت أسما باسم زادوا على أحد الاسمين زيادة 
تدل على التثنية , وكان ذلك أخصر وأوجز من أن يذكروا الاسمين. فيعطفوا أجدهتنا على 
الآخرء كقولك: 'زيد وزيد" و"رجل ورجل". وجعلوا العلامة الدالة على ذلك حروفا؛ إذ 
كانت الحركات قد استوعبها الواحد» وجعلو تلك الحروف هى الحروف المأحوذة منها 
الحركات؛ لأن حكم العلامات أن تكون باخركات؛ إذ كانت أقل وأخف. فإذا كانت 
الخدركات ممتنعة لما ذكرناه. فأولى العلامات. الحروف التي تشبه الحركات» وهي الياء 
والواو والألف. فكان حكم الواو أن تكون ني تثنية المرفوع؛ وحكم الياء أن تكون ني 
تثنبة المحرورء وحكم الألف أن تكون في تثنية الممصوب. وكذلك الجمع الذي على حد 
التثنية. لما لم يمكن إبانته إلا بالحروف على حسب ما ذكرنا في التثنية» غير أنه لا بد من 
فصل بين التثنية والجمع, فلم يمكن الفصل بنهما بنفس الحروف؛ لأنها سواكن» فجعل 
الفصل بين التثنية والجمع بالحركات التى قبل الحروف. فكان ينبغى على الترتيب الذي 
رتنا أن تكون تثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبلها؛ كقولك: 'مسلمون"”, وتثنية اللحرور: 
"ممتلم»” و تثنية المنصوب مسلمين . 

وجمع المرفوع بواو مضموم ما قبلها كقولك: 'مسامون" وجمع المحرور بياء 
مكسور ما قبلهاء كقولك: "مسلمين" وجمع المنصوب بالألفء والألف لا يمكن أن 
يكتون ما قبلها إلا مفتوحا كقولك: "مسلمان . 

وإهما وجب أن يكون ما قبل هذه الحروف في التثنية مفتوحاء وفي الجمع على غير 
ذلك» من قبّل أن حرف التثنية لما أضيف إلى الواحد - لعلامة التثنية - أشبه الحاء التي 
تضاف إلى الواحد لعلامة التأنيث» وهي تفتح ما قبلهاء ذفتح ما قبل حرف التثنية هذه 
الشتامية: 

ووجه آخرء وهو: أن بعضص علامات التثنية ألف لازمة لها مستعملة فيهاء والألف 
لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء ففتحوا ما قبل غيرها من الحروف» لثلا يحتلف؛ إذ ليس 
عاة تضطر إلى المحالفة. 


ووجه ثالثء وهو: أن التثنية أكثر في الكلام من الجمع السالم؛ لأنها على منهاج 
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واحدء والجمع يقع فيه مكسر وسالمء والمكسر لا علامة فيه من هذه العلامات» نحو: 
"ثياب" و"مساجد" و"أفلس" و"أكلب"". فلما كانت التثنية أكثر اختاروا ها حركة حفيفة. 

ووجه رابع» وهو: أنهم لما احتاجوا إلى تحريك ما قبل حرف التثنية لسكونه 
حركوه بأخف الحركات إذ كان ذلك يوصلهم إلى ذلك ولم يتكلفوا أثقل منها لاستغنائهم 
عنه» ثم غيروا في الجمع الحركات التي قبل هذه الحروفء لثلا يقع لبسء غير أنهم لما فعلوا 
ذلك وقع الفرق بين التثنية والجمع في المرفوع والمحرور؛ لأن ما قبل الياء والواو في التثنية 
مفتوحء وفي ادمع على غير ذلكء وما قبل الألف في التثنية والجمع مفتوح فالقبس تثثنية 
المنصوب بجمعه. فأسقطوا علامة النصب لما ذكرنا من اللبس» فبقي النصب بلا علامة» 
فلم يكن بد من إلحاقه بأحدهماء إما بالرفع وإما بالجر. 

وكان إلحاقه بالجر أولى من أربعة أوجه: 

أوها: أن الجر يختص به الاسمء ولا يكون إلا فيه والرفع يكون فيه وفي الفعلء وما 
لزم شيئا واحدا واختص به فهو أقوى فيهء فلما قوي الحر في الاسم للزومه لهء كان إلحاق 
النصب به أولى في المعنى الذي لا يكون إلا في الاسم وهو التثنية. 

والوجه الثاني: أن المنصوب ولحرور يستويان في الكتابة» ويخالفهما المرفوع» 
وذلك قولك: "هذا غلامك" و"ضربتك", فالكاف في: "غلامك" موضعها جر وفي: 
"ضربتك" موضعها نصبء وصيغتهما واحدة. 

والوجه الثالث: أن المنصوب والمخفوض جميعا مشتركان في وصول الفعل إليهما 
ووقوعه عليهماء غير أن وقوعه على المنصوب بلا واسطة» وعلى المحرور بواسطة» وذلك 
قولك: "تعلقتك" و"تعلقت بك" "ونصحتك" و"نصحت لك" و"جنتك" و"جئت إليك"» 
فالفعل يكون مرة واصلا بحرف ومرة بغير حرفء والمعنى واحدء فلما اشتركا في معنى 
الكلام دون المرفوعء اشتركا في اللفظ دونه. 

والوجه الرابع: وهو أنا لما احتجنا إلى إلحاق المنصوب بالمرفوع أو المحرور لزوال 
حروفه على ما تقدم من بيان ذلكء» وكانت الياء التي هي علامة المحرور أخف من الواو 
التي هي علامة المرفوع, كان إلحاقه بالأخف أولى إذ لا علة تضطر إلى الإلحاق بالأثقلء 
فتبقى علامة التثنية "مسلمون" للمرفوع بفتحة الميم» و"مسلمون" في الجمع المرفوع 
بضمة الميم» و"مسلمين" و"مسلمين" ا محرور والمنصوب. فأزالوا الواو من التثنية» وجعلوا 





باب مجاري أواخر الكلم من العربية 6 


مكانها ألفاء فصارت ثثنية المرفوع بالألف. وإنما فعلوا ذلك لعلل منها: أنهم كرهوا أن 
يستعملوا حرفين و حروف المد واللين» ويطرحوا العانق وقل كانت الحركات 
المأخوذات منبن مستعملات في الواحدء واستعملوا الألف في التثنية دون الجمع؛ لأن ما 
قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف واستعدلموه في المرفوع دن المحرور لثلاث علل. 
إحداها: أن المجرور قد الحقوا به المنصوب فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب 
وكان يعود المنصوب بالألف وقد أزيلت علامته بالألف لما وصقنا. 
والعلة الثانية: أن المجرور ألزم في الاسم من المرفوع وأخص به وكان تغيير ما ليس 


بلاام أولى من تغيير اللازم. 





والعلة الثالثة: وهي أنهم لما احتاجوا إلى إبدال الياء: أو إبدال الواو وبالألف وإزالة 
إحداهما كانت إزالة الواو وإبدالها أولى لأنها أثقل. 

ومما أوجب أن تستعمل الألف أن 'ثنية المرفوع إذا استعملت بالواو فقيل: 
مسلمون يشبه ما جمع من المقصور جمع السلامة نحو مصطةون ومعلون» وأشباه ذلك. 

فإن قيل فأنتم إذا قلتم مسلمين» فهو يشبه معلين ومصطفين. 

قيل له إذا وقع الفرق في وجه من التثنية» كان الفرق, الواقع فيها دلالة على ما لم 
ا ل أولى مه. كثر واتسعء فإذا أبدلنا الألف من الواو في 

ية لكلا يشبه مصطفون وتركنا الياء في التثنبة» وإن أشبهت في اللفظ "مصطفين" فقد 

ا بين التثنية والجمع الذي على حدها وإن لم يفعل ذلك وقع اللبس بين 
الم فوع وابحرور جميعا 

فإن قال قائز: فبلا استعملوا النصب بالألف في اتثنية أو الجمعء وأسقطوه في 
الآخر لآن اللبس إنما يقع باستعماله فيهما. 

قيل له: لما كان جمع السلامة كالتثنية في تسليم لفقد الواحد وزيادة ما يدل على 
التثنية والجمع وقد وجب ما ذكرناه من إسقاط النصب مر | أحدهماء كرهوا استعماله في 
الآخرء لئلا يختلف طريقهماء وهذا مثله كثير في العربية» منها أنهم قالوا: "يعد ويزن" 
والأصل يوعد ويوزن لأن فاء الفعل واو فحذفوها لوقوها بين ياء وكسرة في يوعد 
ويوزن ثم اتبعوا الحذف بسائر الأفعال المضارعة فقالوا تزن وتعد وإن لم تقع الواو بين ياء 
وكسرة حتى لا تختلف الأفعال المضارعة إذا كانت طريقتها واحدة. 
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[# لاا بصب ص سس 


فإن قال قائل: فهلا جعلوا الألف للنصب في التثنية والواو له في الجمع وأسقطوا 
الرفع والحقوه بالجر؟ 

قيل له: إن الرفع له المرتبة الأولى فلا بد له من علامة تسبق إليه على النحو الذي 
تكون فيه حركته وتلك العلامة الواوء وقد أمكن فيها الفصل على ما وصفنا فلم تكن بنا 
حاجة إلى إسقاطه وإالحاقه بغيره. 

واعلم أن الألف والياء في التثنية والواو والياء في الجمع عند جمهور مفسري كناب 
سيبويه هن حروف الإعراب بمنزلة الدال من زيد والراء من جعفر والألف من قفا 
وعصا. ش 

واحتجوا في ذلك بحجج.ء منها: أنهم قالوا: حكم الإعراب أن يدخل الكلمة بعد 
دلالتها على معناها؛ لاختلاف أحوالمها في فعلهاء ووقوع الفعل بهاء وغير ذلك من المعاني 
ومعنى ذاتها واحدء ألا ترى أنك تقول: "مررت بالرجل" و"رأيت الرجل"؛ و"هذا 
الرجل"؛ فمعنى "الرجل" واحد في هذه الأحوال» واختلف إعرابه لاختلاف ما يقع منه 
وبه» فلما كان الواحد دالا على مفرد وبزيادة حرف التثنية دل على اثنين» كان حرف 
ال م جيفة الحاي لبمس لزي وضعت له فصارت الألف بمنزلة الماء في 
"قائمة". والألف في "حبلى", لأن ال هاء والألف زيدتا لمعنى التأنيث» كما زيد حرف 
التثنية لمعنى التثنية: قالوا: فإن قال قائل: إذا كانت هذه الحروف هي حروف الإعراب» 
كالألف في "حبلى" والتصب والهاء ني "قائمة" وغير ذلك من الحروف التي هي أواخر 
الكلمة فينبغي أن لا يتغيرت في حال الرفع والجر» لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها 
في هذه الأحوال. 

فالجواب في ذلك أن التثنية والدمع خاصة ينفردان مباء فاستحقا من أجلبها التغيير 
وهي أن كل اسم معتل لا تدخله الحركات فله نظير من الصحيح تدخله الحركات نحو قفا 
وعصا وحبلى وسكرى, نظير قفا وعصا جبل وجملء ونظير ألف التأنيث في حبلى 
وسكرى حمراء وفقهاء. لأن هذه الحمزة ني حمراء وفقهاء هي ألف التأنيث» والتثنية. وجمع 
السلامة لا نظير لواحد منهما إلا تثنية أو جمع فامتنع التثنية والدمع من نظير يدل إعرابه 
على مثل إعراهماء كدلالة جمل وجبل وحمراء وفقهاءء على إعراب أمثالمهن من المعتل 
فعوض الثنية والمممع من فقد النظير الدال على مثل إعراءهما تخ تغيير الحروف فيهما. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية رضن 





ومما يدل على أن تغيير الحروف لا يدل على إعراب» أنا قد رأينا أسماء مبنية وقد 
تتغير صورها في حال النصب والحر والرفع. وهي الكنايات المنفصلة والمتصلة؛ تقول في 
المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع وإياك وإياني في حال النصبء وتقول في المتصلة "هذا 
غلامك” فتكون الكاف في موضع الخفض. وهي اسم المخاطب» و"رأيتك" فتكون ني 
مرضع نصب وتقول "قمت" وذهبت فتكون التاء في موضع الرفع وقد تغيرت صورة هذه 
اخروف في حال الرفع والنصب والحره وهي مبنية مع ذلك فغير مستنكر أن تتغير 
حروف التثنية والجمع. وإن لم يكن تغيرها إعرابا. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن هذه الحروف هل فيهن حركة في النية وإن لم ينطق بهاء 
استثقالا كما تكون في قفا وعصا حركة منوية فإن في هذا جوابين؛ أحدهما: أن فيه حركة 
مفدرة وإن لم ينطق بها استثقالاء كما تكون ني قفا وعصا حركة منوية من قبل أن هذه 
اخروف لما دلت على تمام معنى الكلمة في ذاتهاء وأشبهبسس ألف حبلى وقفا وعصا جرين 
عزاهن فيانية الدركة فيين :[ذ لا موجب للبناء. 

والجواب الآخر أن لا حركة منوية فبه من قبل أن الحركات وضعن ني أصولهن 
لدلالة على احتلاف أحوال ما دخلن عليه. ولا سبيل إلى إد خافن في المثنى وا مجموع. ولا 
في نظير هما يبين احتلافهما في النظير هما نن احتلافهما ويدل عليه كما أنبأت الحركة 
في حبل وجمل عن حركة قفا وعصا. 

ومما احتج به الذاهبون إلى هذا الذي يقولون: إن الألف والياء في التثنية ليستا 
بإعراب من قول سيبويه أن قالوا: رأينا الإغراب المجمع عليه يجوز سقوطه من الشيء 
المعرب حتى لا يكون فيهء نحو الحركات في "زيد" والرجل .ما أشبه ذلكء» إذا وقفت 
عنيه وكنحو النون في تثنية الفعل وجمعه وتأنيئ. كقولك: "تفعلان' و"تفعلون" إعراب وهي 
علامة الرفع نم تسقط شي النتصب والجزم فتقول لج يفعلا" 'ولن يفعلا . 

واحتجوا أايضنًا فقالوا: ليس يخلو القول في هذه الحروف من أن تكون بمنزلة 
الدال من زيد. والألف من عصاء كما قلناء أو تكون بمنزلة الضمة في الدال من زيد. 
والفتحة والكسرة. كما قال قطرب ومن تابعه أو تكون دليلا على الضمة والكسرة 
والفتحة كما قال الأخفش ومن تابعه قالوا: ففاسد أن تكون هذه الحروف بمنزلة 


الخركات من قبل أن ارتفاع الحركات من الاسم حتى يبقى متعريا منها غير مخل بمعناه 
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وارتفاع الحروف من التثنية والجمع مبطل لمعناهما وفاسد أن تكون هذه الحروف دليل 
الإعراب من وجهين أحدهما أن الدليل إما يدل على معنى في شيءء فإذا قلنا: الزيدان 
أو الرجلان أو رجلان فليس تخلو هذه الألف أن تكون دالة على حركة فيها أو حركة في 
غيرها فغير جائز أن تكون دالة على حركة في غيرهاء لأنه لا شيء في الكلمة سواها 
يمكن تقدير الإعراب فيه. وإن كانت تدل على حركة فيها فبي الضمة, فينبغي أن يكون 
التغيير إذا وقع دل على حركة أخرى في الألف ولا تتغير الألف لأن الألف الدالة إنما دلت 
على حركة فيها كما تكون ألف عصا في حال واحدة في حال الرفع والنصب والبر 
وتقدير الإعراب مختلف فيهاء فيكون الدليل دالا على اختلاف الحركات في موضع واحد. 

فإن عارض معارض في هذه الوجه فقال: الألف تدل على إعراب فيها والياء تدل 
على إعراب أيضا فيها سوى الإعراب الأول. 

قيل له: فإذا كانت صورنا الألف والياء قد احتلفا وليس في غيرهما شيئان يدلان 
على اختلافهما باختلاف صورتيهما فلم لا يكونان إعرابين في أنفسهما وما الحاجة 
الداعية إلى أن تجعلهما دليلين على شيء في أنفسهما وهما قد أغنيا عنه بصوريهما. 

والوجه الثاني: أن الإعراب دال على المعنى فإذا جعلنا هذه الحروف دليلة على 
الإعراب» والإعراب دال على المعنى» فهذه الحروف غير دالة على معنى الكلمة» وإنما 
الدال على معناها ما ليس في الكلام» وبعيد أن يجعل معنى الكلمة معلوما من غير لفظ 
الكلمة مع إمكان الاستدلال بلفظها على معناها. 

قالوا: فإن قال قائل فإذا زعمتم أن هذه الحروف بمنزة الدال في زيد والألف في 
عصاء وأنه لا إعراب فيها فلم سماها سيبويه حروف الإعراب؟ 

فالجواب في ذلك أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم دخلها الإعراب أو لم 
يدخلها؛ لأنها في الموضع الذي يحل فيه الإعراب إذا وجدء ونظير هذا قول النحويين: 
الحروف الزوائد عشرة ويجمعها: "اليوم تنساه". وهذه الحروف قد تكون زائدة وأصلية؛ 
ألا ترى أن الألف في "أكل" أصلية» واللام في "لمح" كذلكء, وسائر هذه الحروف العشرة 
تكون أصولا ثم سموها زوائد إذ كانت الحروف الزوائد لا تخرج عنهاء فاعرفه إن 
شاء الله. 


وذكر قوم مذهب سيبويه أن الألف والياء في التثنية» والواو والياء في الجمع» هن 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية اول 
إعراب بمنزلة الضمة والكسرة والفتحة في دال 'زيد". 

فاحتج عليهم الآخرون فقالوا هذه الخروف إذا حذفت بطل معنى التثنية» والإعراب 
إنما يدخل الكلمة بعد هام معناها. 

فقال لهم أهل هذه المقالة: قد يجوز أن يكون الخرف من الكلمة نفسها ويكون 
أبضا إعراباء وذلك أنا لا نختلف أن الأفعال التى في أواحرها الياء والواو والألف جزمها 
بسقوط هذه الحروف منهاء كقولك: "لم يض" و"لم بغر" و"لم يخش", فإذا جاز أن 
يكون الإعراب بحذف شيء من الكلمة نفسها جاز أن يكنون بإثباته. 

وقال أهل المقالة الثانية: ريدل على صحة ما قلت قول سيبويه: اعلم أنك إذا 
نيت الواحد لحقته زائدتان الأولى منهما حرف المد والمين: وهو حرف الإعراب غير 
متحرك ولا منون يكون في الرفع ألفاء والرفع لا يكون إلا إعراباء وقد جعله سيبويه 
رفعا فصح أنه إعراب. 





فإن قال قائل: فإن سيبويه قد سمى 'الضمة رفعا تي نداء المفرد كقولك: 'يا زيد 
وليست بإعراب. 

فإن الحواب في ذلك: أنه إنما سماها فعا من حيث كانت ضمة لتشابه الصورتين 
#سمة الرفع وضمة البتاع والألف لا تكد ن علامة لذرفع فيسمى ألف الائنين رفعا 
لمشابهتهماء فصح أن نفس الألف هى الرفع. 

قالوا: وقول سيبويه: "وهو حرف الإعراب" هو أيضا دليل على ما قلنا؛ لأن معناه 
الخرف الذي به أعر ب الاسم كما تقول: الرجل” فضدة الإعراب التى على اللام دون 
الضمة الأخرى. وهى الإعراب» كذلك حرف الإعراب هو الحرف الذي أعرب به 


اا 
سسم, 


ثم نعود إلى تفسير الفصل من كلام سيبويه حرف حرفاء وإن كنا قد أتينا على 
تمسير قوله "'أعلم أنك إذا ثنيت الواحد حقته زائدتان" يعني لحقته ألف ونون أو ياء 
ولوذك:وإها انك" اندتان ع لذن روات السهو نواتبه وتذكره والتانيك أغلي نيا 

وقوله: الأولى منهما حرف المد وائلين وهو حرف الإعراب" يعني الأولى ألف 
أد ياء فأيهما كان فهو حرف المد واللينء وهو حرف الإعراب. يعنى حرف المد واللين 


الذي ذكر هو حرف الإعراب. وقد ذكرنا فيه قولين أحدهما أنه بمنزلة الدال من زيد 


فل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
والآخر أنه بمنزلة حركة الدال. 

وقوله: "غير متحرك ولا منون" يعني أن حرف الإعراب الذي ذكره غير متحركع 
لأنه ألف والألف لا تكون متحركة. أو ياء سبيلها سبيل الألف في علامة التثنية. ومعنى: 
"ولا منون" يعني أن حرف الإعراب لا يدخل عليه التنوين كما يدخل على ألف قفا 
رعما سن فيل أن النون قد جعلت بمنزلة التنوين. 

وقوله: "يكون في الرفع ألفا" يعني حرف الإعراب الذي ذكره وقد وصفنا أن 
منهم من يقول إنها هي الإعراب» ومنهم من يقول إنها بمسزلة الدال فيتأول قول سيبويه: 
"يكون ني الرفع ألفا" أي في الموقع الذي يقع فيه المرفوع وإن لم يكن هو مرفوعاء كما 
يقول ضمير المنصوب المنفصل إياك وإياه» وضمير المرفوع هو وهيء وفي التثنية هماء 
وني الجمع هم وهنء وليس شيء من هذا بمرفوع ولا منصوب ولكن ما يقع موقعه من 
الأسماء المعربة يكون مرفوعا ومنصوبا. 

وقوله: "ولم يكن واوا ليفصل بين الاثنين والجمع الذي على حد التثنية" يعني 
ولم يكن حرف الإعراب في تثنية المرفوع واواء وحكمه أن يكون واواء لأن الضمة 
مأخوذة من الواو ليفصل بين التثنية إذا ثنيت مسلما على مسلمون بفتح ما قبل الواو وبين 
الجموع المعتل في حال الرفع» تقول مصطفون جمع مصطفىء» وقد مر هذا. 

وقوله: "ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها" يعني حرف الإعراب. 

وقوله: "ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع" لأنك لو كسرت فقلت في التثنية 
. "مسلمين" بكسر ما قبل الياء وني اللجمع "مسلمين" لالتبس التثنية باللجمع. ظ 

وقوله: "الذي على حد التثنية" يعني ابجمع السالم لأن الجمع على ضربين سالم 
ومكسر؛ فالسالم ما سلم فيه لفظ واحده وزيد عليه واو ونون أو ياء ونون كقولك: 
"مسلم ومسلمون ومسلمين" والمكسر ما تغير فيه لفظ واحده كقولك "غلام وغلمان" 
و"درهم ودراهم" والتثنية لا تكون إلا على وجه واحدء وهو أن يسلم لفظ واحدها وتزاد 
عليه علامة التثنية فإها قال: "الجمع الذي على حد التثنية" أي الذي يسلم لفظ واحده 
"ويكون في النصب كذلك" يعني ويكون حرف الإعراب في النصب كالحر الذي تقدم 
ذكره. 

وقوله: "ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع" يعني لو جعلوا النتصب 


بالألف في التثنية؛ لأن الألف مأخوذ منها الفتحة» للزمهم أن يجعلوا النصب بالألف ني 
الجمع فكانت تلتبس التثنية بالجمع: وقد مر حو هذا. 





فإن سأل سائل فقال: ما معنى وعول اللذم اي "أيكيت واي لام هي؟ وما تقدير 

فإن الجواب في ذلك أن معناه تركوا جعل النصب بالألف لكلا يكون مثله في 
الجمعء كأن تركبم جعل النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعله بالألف ني الجمع 
كقوله تعالى: «ايبِيِنَ الله لكُمْ أن تضلوا» 'ومعناه كراهة أن تضلوا وبعضهم يقول: لثملا 
نضنوا وكذلك لم يجعلوا النصب ألفا لكرامة أن يكون مثله في الجمع» وإن شقت: لكلا 
بكون مثله في الجمع. وظاهر أن تركهم الآلف في تثنية المندسوب علة أن يكون مثله في 
الجمعء وليس كذلك؛ لأنهم ما تركوه في الثنية ليثبتوه في, الجمع كما أن الله تعالى ما بين 
لهم لبضلوا. وهذه اللام هي لام المفعول له. وتكون داحاة على علة وقوع الفعل والسبب 
لفعل فكان هنا أغلب وأقوى. " يعني إتباع اانصب. باحر أولى؛. لأن. الخر 
لا يحون إلا في الاسم والرفع قد يكون في الاسم والفعل وقد أحكمنا هذا فيما مضى. 

قال أبو الحسن الأحفش بعد الفصز الذي أمللناه من كلام سيبويه ولم يتبع اجر 
الرفع. لأنه أول ما يدخل الاسم, فقد ثبت الرفع قبل الحر وقد مر تفسير هذا. 

وقال سيبويه: "وتكون الزائدة النانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة 
والتدوين وهي النون وحركتبها الكسرء ودلك قولك الرجلان ورأيت الرجلين ومررت 
بالرجلين . 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقاى ما الدليل على أن النون عوض من الحركة 
والتنوين؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنا رأينا الاسم المنفرد فيه حركة» وتنوين بحق التمكن 
والاسمية» فلما ضم إليه غيره وثني مع زيد عليه حرف معنى التثنية» فامتنع ما قبل حرف 
التثنية من الإعراب والتنوين وألزم حركة واحدة» ولم تزل التئنية عنه ما كان له من الاسمية 
والتمكن؛ فعوض النون من الحركة والتنوين؛ لأن المعنى الذي أوجبها لم تزله التثنية. 
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آذ لل ست ا لل لس 


فإن قال قائل: فلم يجعل النون عوضا؟ 

قيل له: قد كان ينبغي في القياس أن يكون ذلك العوض أحد حروف المد واللين 
والألف أو الياء أو الواو» غير أنهم لو جعلوا ذلك ألفا أو ياء أو واوا للزمهم قلبها أو تغيير 
ما قبلها أو حذفه. لأن علامة التثنية في الرفع ألف فلو وقعت الألف بعدها أو الياء 
أو الواو» انقلبت همزة وكذا حكمه في التصريف ألا تراهم قالوا: "أحمر وحمراء" الهمزة في 
"حمراء" منقابة من ألف التأنيث وقالوا "سقاء" و"عطاء" والأصل "سقاي" 
وأعطاي". وني حال النصب والحر لو جعل العوض ألفا تحركت الياء التي هي علامة 
التثنية وانفتحت؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ولو جعلت واوا أو ياء في حال 
النتصب واللبرء قأبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء الأولى فتنكبوا هذه الحروف لهذا التغيير 
الذي ذكرنا. 

فلم يكن بعد هذه الحروف حروف أشبه بها ولا أقرب منها من النون» لأنها قد 
تكون إعرابا في الرفع إذا قلت: "يضربان" وتزاد مع الإعراب علامة للتمكن في قولك: 
"زيد" و"فرس" وغير ذلك من مواضعها. 

وكسروا هذه النون لالتقاء الساكنين. 
فإن قال قائل فإذا زعمتم أن النون عوض من الحركة والتنوين فلم تثبت مع الألف 
واللام ولا تنوين معهما؟ فإذا جاز أن يوجد في موضع ليس فيه تنوين فكيف صار عوضًا 
من التنوين ولا تنوين؟ 

فإن في ذلك جوابين كلاها مقنع» أحدهما: أن النون دخلت قبل دخول الألف 
واللام عوضًا من الحركة والتنوين ثم دخلت الألف واللام للتعريف والدليل على ذلك أن 
ما فيه الألف واللام لا تجور ثثنيته لأنه معرفة بالألف اذه و 1د إليهء فإذا ثنيناه 
زال التعين وصار من أمة كل واحد منهم له مثل اسمهء ألا ترى أنه لو قيل: ثن زيدا وبقى 
فيه التعريف لقلت الزيدان» وذلك أنك قصدت إلى "زيد" الذي هو معرفة بالتسمية» فلما 
ثنيته قلت: "زيدان" فزالت التسمية والتلقيب الذي كان من أجله معرفة؛ لأنهما لم يسميا 
معرفة في موضع تلقيبهما وتسميتهما بالزيدين مثنى؛ ثم أدخلت الألف واللام عليهما 
فتعرفا مها لا بالتسمية والتلقيب؛ فصح بما ذكرنا أن النون حين أدخلوها دخلت عوضا من 
الحركة والتنوين؛ ثم لم تزلها الألف واللام» كما أزالت التنوين؛ لأن التنوين ساكن ساقط ني 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية حون 








الوقف والنون متحركة ثابتة في الوقف وسمم قولنا من المناقضة والدخل؛ لأنا نقول إن 
النون تدخزل عوضا من الحركة والتنوين فلم تدحل إلا كذلك. 

والوجه الثاني من الوجهين أن النون لما دخلت عوضا من الحركة والتنوين» ثم 
رأيناها تسقط في المضاف مع ثبوت أحد بدليها وهي الحركة إذا قلت: "هذان غلاما زيد" 
فكان المضاف في سقوط النون عنه بمنزة ما ليس فيه حركة؛ إذ قد سقطت عنه النون 
التى هي عوض من الحركة والتنوين» فجعلو؛ الحركة التي ني المضاف ولم يعوض منها شيء 
مع الحركة التى في الألف واللام بمنزلة حركتين فعوضوا منها النون» وجعلوا سقوط 
النون في المضاف مع ثبوت أحد بدليباء كثبوت النون في الألف واللام مع سقوط أحد 
بدايبا للاعتدال 

فإن قال قائل: فهلا أثبتوها مع المضاف وأسقطوهها مع الألف واللام؟ 

فإن في دَلكّ ثلاثة أجوبة ادها" أن النطاف إل عله عل :الشرين وجعلت الآلفن 
واللام في أول الكلام فكان حذف النون و خلال المضاف إليه محلها أحسن وأجود. 

والوجه الثاني أن المضاف إليه مع المضاف 5الشيء الواحد» والنون والتنوين 
يفصلان الكلمة عما بعدهاء 00-7 واللام تفصل الكامة أيضا عما بعدها كفصل النون 
والتنوين» فكان زيادة النون مع الألف واللام تأكيدا لمعدهاء ومع الإضافة نقصا لفحواها. 

والوجه الثالث أن الألف التي هي مثل علامة اتثنية قد تلحق الواحد مع الألف 

واللام في القواقي» وفي أواخر الآي كقول الله تعالى: «افَأَضْلُونا السنّبيلا 4" 9 وَكَظبُونَ 
بالله الظَنُوكائه7” "قال الساعر» 
أقلى اللوّم عاذل والعتّابا وقولي إن أصيت لفن أعانا © 

فلو أسقط النون مع الألف واللام لماز أن يظن فِ, حال أنه واحد 

فإن قال قائل: فلم تدخل النون م لا ينصرف إذا ثنيته كقولك: "أحمر وأحمران" 
ولا تنوين في الواحد؟ 

فإن الجواب في ذلك أن ما لا ينصرف من الأسماء أصله الصرف وإنما دخاته علة 
)١١‏ سورة الأحزاب» آية /51. 


59 سورة الأحزاب» آية 16 


5) البيت لحرير في ديوانه 58/ وشرح ابن يعيش 5/8 .١‏ وخزانة الأدب .54/١‏ 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
آذآ لظت لال لس 


أشبه بها الفعل» والتئنية تزيل عنه تلك العلة» فيعود إلى مثل حكم سائر الأسماء. 

فإن قال: فلم دخل المبهمات النون إذا ثنيت» كقولك: "هذا" و"هذان" و"الذي" 
واللذان" ولا حركة ولا تنوين في شيء من ذلك. 

فإن الجواب في ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن هذه الأسماء المبهمة متى ثنيت فدخل 
عليها حرف التثنية سقط بدخوله آخر حرف فيها لالتقاء الساكنين كقولك في ثنية "ذا": 
"ذان" و"ذين" في حال النصب والحرء و"اللذين" و"اللذان" في ثنية "الذي" فلما سقط في 
التثنية ما ذكرنا جعلوا النون عوضا من الساقط» ومن العرب من يشدد النون المدخلة على 
المبهمات فيجعل تشديدها فرقا بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين» وبين النون 
الداخلة عوضا من حرف ساقط وبذلك قرأ ابن كثير إن هَذَان سَاحرّان 4 
طوَاللدَان ينانا منكو4 _ " إإخدى نئي هَائين عَلَى 0 

وقال بعض النحويين إن تشديد النون في هذا فرق بين ما يضاف من المثنى فتسقط 
النون للإضافة كقولك: "غلاما زيد" وبين ما لا يضاف كنحو ما ذكرنا من المبهمات. 

والوجه الثاني من الحوابين الأولين أن هذه المبهمات» كما جعلت ني تغيير حرف 
التثنية منها كالأسماء الصحيحة المعربة» جعلت في إلحاق النون بمنزلتهاء ولأن البناء إنما 
يلحق الواحد واللدمع» ومنها جمع التثنية غير مختلف, فزال بالتثنية الفرق الذي كان يوجب 
البناء في الواحد؛ لاشتراك الجمع في علامة التثنية. 

وكسرت نون الاثنين لعلتين إحداهما التقاء الساكنين وهما الألف أو الياء في قولك 
"مسلمان ومسلمين" والنون. وحكم التقاء الساكنين أن يحذف الأول منهما إن كان حرفا 
من حروف المد واللين كقولك: "هذان غلاما القاسم" و"هؤلاء بنو القاسم" و"مررت 
بقاضي البلد". أو بكسر الأول إن لم يكن حرفا من حروف المد واللين كقولك قامت 
المرأة و"مررت بعبدي الله" غير أنهم في التثنية لم يحذفوا الأول وهو حرف من حروف 
اللين وكسروا الثاني. 

فأما ترك حذفهم الأول؛ فلأنه علامة التثنية والنون لازمة لها أو ما يقوم مقامها من 





."57 سورة طف آية‎ )١١( 
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(9") سورة القصصء آية /7. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١١‏ 
ل ل لم يي حت اس 22 7 


الإضافة» فلو حذفوه بطل علامة التثنية» فلم تبين المثنى من غيره. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا قلتم "غلاما الاسم" فقد سقط علامة التثنية في اللفظ» وإن 
كانت تراد؛ فإن الفصل بينهما واضح بين وذلك أن "غلاما القاسم" غير واجب إضافته 
إلى ما فيه الألف واللام دون غيره؛ لأنك تقول: 'غلاما زيد" كما تقول: 
'غلاما القاسم" والذي يسقط الألف فيما بثني عارض غير لازم» فهبي وإن سقطت في 
قولك: "غلاما القاسم" فبي ثابتة في قولك: "غلاما زيد وعمرواء وما لا يحصى من 
الأساء كثرة» فلم نحفل بسقوطها لالتقاء الساكنين إذا كان الساكن الثاني من كلمة أخرى» 
كما لم نحفل بتحريك اللام في قولك "لم بقل القاسم" ني رد الواو التي كانت سقطت 
لالتقاء الساكنين» وليس نون الاثنين كذلك: لأنها من نفس الحرف والفصل بين ما كان 
من الحرف نفسهء وبين ما عرض له من غيره بين واضح في أشياء كثيرة من العربية) 
سنقف عليها في مواضعها إن شاء الله ولم يكسروا الأول لالتقاء الساكنين على ما ينبغي 
كسره؛ لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها وحكم إلياء حكم الألف. 

فإن قال قائل: ولم وجب الكسر لالتقاء الساكنين دون غيره من الحركات؟ 

فإن في ذلك جوابين» أحدهما: أن الضم والفتح قد يكونان إعرابا ولا تنوين معهماء 
وذلك قولك فيما لا ينصرف: "جاءني عمر" و"رأيت عمر" ولا يكون الكسر إعرابا إلا 
والتنوين مقترن به أو ما يقوم مقامه من الآلف واللام ولإضافة» كقولك: مررت برجل 
وغلام وبالرجل والغلام وبرجلكم وغلامكم, فلما اضطروا إلى التحريك لالتقاء الساكنين» 
أنوا بحركة لا يتوهم أنبا حركة إعراب إذ لا تنوين معها وهي الكسرة. 

والجواب الثاني: أن الكسر يشاكل الحرم لأن الكسر لفظه لفظ الجر وتشاكلهما أن 
الجر يختص بالأسماء ولا يتعداها إلى غيرهاء والحزم يحتص بالأفعال ولا يتعداها على 
غيرها فلما اضطررنا إلى تحريك الساكن الذي هو في لفظ الجزم,» حركناه بحركة نظيره 
الذي هو الجرء وكذلك نفعل في القوائي إذا كانت بحرورة ووقع في آخرها حرف بحزوم 
او ساكن غير بحزوم. 

فأما اروم فمثل قول زهير: 

أمسن أم أوفى دمْئّة لم تَكَلْمِ ‏ بحومانة الدراج فالمتلم 7" 


.4 ديوانه ص‎ )١١ 


7 شرح كتاب سيبويه للسيرافني / الجزء الأول 


وأما كسر الحرف الساكن,» فقول النابغة: 
ازِف التَرَخُل غير أن رِكَابَند لمكزل برِحَاها وكأن قد © 

والآخر من وجهي كسر النون» هو الفصل بين حركة النون الداخلة على المثنى 
وحركة النون الداخلة على الجمع؛ وذلك أنهم لما فصلوا بين الحروف الداخلة على التثنية 
والجمع باحتللاف حركات ما قبلها واحتلافها في أنفسها؛ كقولك في التثنية مسلمَيّنٍ وفي 
الجمع مسلمين فصلوا بين النونين أيضاء فكسروا نون الاثنين» وفتحوا نون الجمع. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما وصفتء, فلم وجب أن يكون الكسر لنون الاثنين 
والفتح لنون الجمع دون أن يكون الأمر على الضد من هذا؟ 

قيل له: لما كانت حركة النون فتحة أو كسرة» وكانت الكسرة أثقل من الفتحة 
والجمع أثقل من التثنية» جعلوا الأثقل للأخف, والأخف للأثقل؛ حتى يعتدلاء ولا يجتمع 
عليهم ني شيء واحد أثقال مترادفة. 

ووجه ثان: وهو أن الجمع يقع فيه واو مضموم ما قبلها وياء مكسور ما قبلها 
علامة له فلو كسرت النون فيه لخرجوا ني حال الرفع من واو مضموم ما قبلها إلى 
كسرة» وليس ني كلامهم الخروج من ضمة إلى كسرة إلا فيما لم يسم فاعله من الأفعال» 
كقولك: "صرب وشتم" وهذا مستئقل قليل منفرد به هذا البناء» ولمخرجوا في حال النصب 
والجر من ياء مكسور ما قبلها إلى كسرة» فكان يتوالى عليهم ما يستثقلون» فكانت الفتحة 
أخف عليهم ني البناء الأثقل لما وصفناء ولم يضموا النون لأن الضمة أثقل الحركات» وقد 
استغنوا عنها بالحركتين الأخريين. 

فإن قال قائل: قد ذكرت أن حروف اتثنية لا تدخلها الحركة وأنت تقول: 
"رأيت عبدي الله" و"مررت بعبدي الله" وتقول في الجمع أيضا: "هؤلاء مصطفو" القوم 
"وبعضهم يقول" مصطفو القوم" ومررت "بمصطقي القوم" فحركت هذه الحروف بالضم 
والكسرة مع القول الذي قدمته. فإن الجواب في ذلك أن هذه الحركات هي عارضة» وقد 
قلنا إن ما أوجبه من التحريك ساكن من كلمة أخرى غير معتد به في حكم تغير الحرف» 
كقولك: "لم يقل القاسم" والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ضمبما وكسرها فلذلك 





)غ0( ديوانه 2101 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١‏ 


جاز الضم والكسر فيما ذكرنا وأيضا فلو حذفت هذه احروف لالتقاء الساكنين لزالت 
علامة التثنية ني وجوه إضافتها إلى ما فيه الألف واللام أو ألف وصل. 





فإن قال قائل: فأنت تقول: "هذان غلاما القاسم" و"هؤلاء بنو القاسم" 
'ومررت ببني القاسم" فتحذف هذه الحروف وتزول علامة التشية واللجمع. 

قيل إن سقوط هذه الحروف في هذه المواضع قد يدل عليها ما يثبت في مثلها إذا 
كان ما قبلها مفتوحاء كما ذكرناء فيكون الثابت منها دليلا على الساقط» فلو سقط 
الجميع ما كان على شيء منها دليلء فأسقطوا ما استثقلوا فيه الضم والكسرء وهو الياء 
المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وأثبتوا الباقي. 

وزعم الفراء أن النون إما كسرت لأن الألف في نية الحركة في التثنية» وفتحت في 
الجميع؛ لأن الياء والواو ليستا في نية الحركة. وزعم أن ما كان في نية الحركة أو متحركاء 
فإن الساكن الذي بعده إذا حَرَك كسر في نحو هذا؛ كقولك: "دمنة لم تكلم" هذا متحرك 
قد كسر الساكن بعده, والألف في نية الحركة: وقد حرك الساكن بعدها وما لم يكن في نية 
الحركة فإن الساكن يفتح بعدها كقولك أين وكيف وأشباه ذلك. 

وهده دعاوى يحتاج عليها 5 براهينء على أنها وول صح فسادهل فمن ذلك أن 
نقول: "أمس” والميم ليست في نية حركة و'جير" وليست الياء في نية الحركة وتقول: 
'حيث" وليست الياء في نية الحركة وليت شعري ما الذي فصل بين التثنية والجمع حتى 
صار آخر أحدهما في نية حركة وآخر الآخر في نية سكون» ولا يعلم الغيب إلا الله على 
أن من العرب من يفتح نون الاثنين» قال الشاعر: 


إن لكشي عدن :ويراتنا أخْرَى فلائًا وابته فلاتا 
كانت عجورًا غمّرت زمانا وهىي ترى سيئبا إحُسانا 
ع 07 . +5 معن 2 6 2301 5 )0 
أعرف منبا الأنف والعَيّنانا ومنخ رين أشببا ظبيّانا 


أراد العينين فجعل مكان الياء ألفاء وفتح النون وأراد: منخري ظبيين» فجعل 
المضاف إليه مكان المضافء. ومن روى أشبها ظبيانا فقد صحفء ومن قال "ظبيان" 
اسم إنسان فقد أخطأ؛ لأن المنخرين لا يشببان الإنسان إما أراد المبالغة في قبحه فشبهه 


."*5/9 الأبيات احتلفوا في نسبتهاء انظر: خزانة الأدب‎ )١( 
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بمنخري الظبي» كما قال الآخر: 
وقد علمت ياقفي التتفله وِمَرْسنَ العجل وساق الحجَله 

أراد بمرسن العجل الأنف منه. وعلى هذا كلام العرب ومذاهبها فاعرفه إن شاء 
الله. وعلى أنه يلزم الفراء بفتح نون الاثنين في النصب والحر؛ لأن الذي قبلها ياء ساكنة 
نحو رجلين وفرسين وهو في اللفظ كأين وكيف. 

قال سيبويه: "وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: الأولى منهما حرف المد 
واللين والثانية نون» وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال 
الأولى في التثنية» إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع» وفي النصب والحرياء مكسور ما 
قبلهاء ونونها مفتوح, فرقوا بينهما وبين نون الاثنين» كما أن حرف اللين الذي هو حرف 
الإعراب مختلف فيهما". 

قال أبو سعيد هذا فصل قد أتينا على تفسيره في الفصل الذي قبله.» واحتججنا 
لمعانيه ما أغنى عن إعادته. غير أنا نذكر مطابقة كلامه في هذا الفصل لما قدمناه من 
تفسيره مرتبا إن شاء الله. 

قوله: "وإذا جمعت على حد التثنية" يعني جمعت الاسم جمع السلامة» فبقي لفظ 
واحدهاء إنما قال: على حد التثنية» لأن التثنية لا تكون إلا مسلمة» يبقى لفظ واحدها ثم 
تلحق علامة التثنية) السلامة لا يكون في كل مجموع ألا ترى أنك لا تقول: "مسجد 
ومسجدون” ولا "مسجدات" ولا تقول مررت برجل أحمر ورجال أحمرين. وإنما يجمع 
بإالحاق الزيادتين ضروب من الجمع سنبينها إذا انتهينا إلى مواضعها إن شاء الله. 

وقوله: "الحقتها زائدتان" يعني الواو والنون أو الياء والنون» الأولى منهما حرف المد 
واللين وهي الواو والياء. 

وقوله: "وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنهما حرف الإعراب حال الأولى 
في التثنية" يعني حال الياء والواو في ادمع في أنها ساكنة» وأنها لا يلحقها تنوين كما تلحق 
ياء قاض ورام؛ وني أنها حرف الإعراب. وقد بينا المعنى في حرف الإعراب» واختلااف 
التفسير فيه كاحتلاف الألف والياء في التثنية. 

وقوله: "إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع» وفي النصب وفي الجر ياء مكسور ما 
قبلها" يعني أن الزيادة الأولى في الجمع» وإن كان مثل الزيادة الأولى في التثنية فيما ذكر من 
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سكونها وترك التنوين فيهاء وأنها حرف الإعراب» فهي مخالفة لا لأن في الجمع واوا 
مضموما ما قبلها وياءا مكسورا ما قبلها. 

وقوله: 'ونونها مفتوحة فرّقوا بينها وبين نون الاثدبن» كما أن حرف اللين الذي هو 
حرف الإعراب مختلف فيهما". يعني أنهم ف قوا بين النونين بالفتح» والكسر كما فرقوا بين 
حرف اللين فيهما جميعاء في أن جعلوا ما فبل حرف اللبن من المثنى مفتوحاء وجعلوا فيه 
ألفاء وجعلوا ما قبل حرف اللين في الجمء مضموما أو مكسورا. فإن قال قائل: وما في 
تفريقهم بين حرني اللين منهما مما يوجب التفريق بين الدونين؟ 





فإن الحواب في ذلك أن سيبويه لم يجعل أحدهما حجة للآخر وإنما عرفنا ما 
تكلمنك به العرب من التفريق بين النونين» والتفريق بين حرفي اللين» وإذا كان أحدهما غير 
موجب الآأجحاه كما يقول: القائل للسيوو ل "اعطق كما اعطى: زيد عمرا” و"كنالن 
مكرما كما أن زيدا مكرم لعمرو" وإن كان إكرام زيد لعمرو غير موجب إكرام المسؤول 
للسائل» ولكنه يسأله أن يشبه زيدا في إكرامه. وقد بينا الاحتجاج له فيما سلف. 
التي هى حرف الإعرابء كالواو والياء والتنوين» بمنازلة النون» لأنها في التأنيث نظير 
الواو والياء فل التد كير : 

قال أبو سعيد اعلم أن جمع المؤدث على ضربين: سالم ومكسر كما كان جمع 
المذكرء وكذلك ما ألحق بالمؤنث مما لا يعقل كقولك "جبل راس ' و"جبال راسيات" 
واجمل قائم' ' وأجمال قائماتت' ' والمكسر مس جمع المؤنث كقولك "امرأة مرضع" 
و'نساء مراضيع” و"امرأة قاعد" و"نساء قواعد". والجمع السالم للمؤنث وما جرى بحراه 
بزيادة ألف وتاء فيه بعد سلامة لفظ الواحد؛ كقولك: "مسلمة ومسلمات" 
و'اصطبل واصطبلات' وقصدنا في هذا الموضع إلى إباذة الإعراب فيه دون تقصي جميعه, 
فإذا زيدت فيه الألف والتاء» صار بزيادة الألف والتاء بمزلة جمع المذكر السالم. 

وخالفت الألف والتاء في - 0 الواو والنون» والياء والنون في جمع 
المذكم, السا أشياءئ في ) شياء» فأما ما خاا فيه فإن التاء في - جمع المؤنث 

يي ووافقتها فهتها 

يجري عليها حركات الإعراب؛ 5 'هؤلاء مسلمات" و'رأيت مسلمات" 
ومررت بمسكلما تك ) ولا تتغير الزيادة الأرلى من جمع المؤنث التي هي الألف وكثبت التاء 
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في الإضافة؛ كقولك: "هؤلاء مسلماتك" و"مررت بمسلماتك'. 


فهذه وجوه يختلفان فيها ويستويان في سلامة لفظ الواحد وزيادة الزائدين لعلامة 
الجمع؛ فبالمعنى الذي استويا فيه حمل أحدهما على الآخرء وكذلك طريقة القياس؛ لأن 
الشيء يقاس على الشيءء إذا كانا مشتبهين في معنى ماء وإن كانا مختلفين في أشياء أخرء 
فحمل جمع المؤنث على جمع المذكرء في أن جعل للرفع علامة يفرد مها ولانصب وار 
علامة واحدة اشتركا فيها كقولك: "جاءني مسلمات" و"رأيت مسلمات" و"مررت 
بمسلمات" وصارت التاء في مسلمات هي آخر ما صيغت عليه الكلمة ا لأن 
بزوالها يتغير المعنى كما صارت الواو والياء آخر ما صيغ عليه الجمع لمعناه» وبزوالهما 
0 والتاء حرف إعراب كما أن الواو والياء حرفا إعراب وليست النون في 

جميع المذكر بمنزلة التاء في جميع المؤنث؛ لأن زوال النون في جميع المذكر إذا أضفت 
فقلت: "مسلموك" لا يزيل معنى الجمع كما يزيله زوال التاءه ودخل الإعراب والتنوين 
على التاء فلم يحتج إلى عوض من التنوين والحركة كما احتجنا إلى تعويضهما النون في 
جمع المذكر فصارا التنوين فيه يعاقب الإضافة» كما عاقبت النون الإضافة» فالتنوين في هذا 
الجمع بمنزلة النون. 

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: "ومن ثم جعلوا تاء الجميع في النصب والحر 
مكسورة" قيل له: معناه ني ذلك أنهم جعلوا تاء الجميع في النصب والحر مكسورة؛ لأنهم 
قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلهاء علامة لهذا الجمع كما جعلوا الواو والياء علامة 
لجمع المذكرء ل ل ل د 
أشركوا بينهما في ذلك الجمع. 

فإن قال قائل: لما جعل التنوين بمنزلة النون والتنوين في هذا الجمع لا يثبت مع 
الألف كما يثبت النون في ذاك الجمع. 

وات في ذلك أنه جعل التنوين بمنزلة النون لأن التنوين زيد على هذا الجمع 
بعد العاف القن امي تحرف الاعرانيتة قياس كما ويلاتت» التو على الواق بو ادن التي على 
حرف الإعراب ني ذلك الجمع؛ ولم يعرض لما يلحق التنوين والنون من أحكام ثبوتهما 
وسقوطهما. . 





وقال الأخفش: ليس فيها في موضع النصب إعراب ولا حذف إعراب يعني ليس 
في التاء إذا قلت: "رأيت مسلمات" إعراب» وهذه الكسرة عنده كسرة بناء. 

قال أبو سعيد: والذي عندي من الاحتجاج له. أن هذه الكسرة اتبعت كسرة 
الخفض وكسرة الخفض إعراب وكسرة النصب بناء» وصارت متبعة لتلك» كما قالوا 
'يا زيد بن عبد الله" فيمن فتح الدال من زيدء واتبعوا حركة الدال إعراب الابن وإن 
كانت إحدى الحركتين إعرابا والأخرى بناء. ومثل هذا قولهم "امرؤ" واابنم" 
و'رأيت امرأ وابنما" و"مررت بامرئ وابنم فتكون حركة ما قبل الهمزة والميم تابعة 
لإعرامهما وليست بإعراب. 

واحتج عليه أبو عثمان المازني فقال: لو كانت 'لكسرة في "رأيت مسلمات" بناءء 
لكانت الإضافة تبطلها وترد الكلمة إلو أصلها في اتمكنء. ونحن نقول ني الإضافة: 
'رأيت مسلماتك" بالكسر كما تقول في غير الإضافة» ثم رجع أبو عثمان على نفسه 
بإبطال هذا الاحتجاج. وأنه غير لازم بأن قال: إذا بنى الشيء في حال تنكير لم ترده 
الإضافة إلى الإعراب كما لم يوجب له التدكير الإعراب نحو قولك في خمسة عشر إذا 
أضقتيا قلت "هذه حسة عدرك" وعررت "بحسة عهاك" "زهذة اللمسة عشر" إذا 
أدخلت عليها الألف واللام. 

ويلزم أبا الحسن الأخفش أن يجعل فتحة ما لا ينصرف في حال الحر بناء كقولك 
"مررت بعمر" و"ذهبت إلى مساجد" وأشباه ذلك لأن هذه الفتحة للنصبء والجحر داخل 
عليه فيها كما كانت الكسرة في التاء للجر ودخل النصب عليها. 

قال أبو سعيد: والذي فيه عندي أن الكسرة في التاء في النصب والفتحة فيما لا 
ينصرف في الجر هما إعرابان؛ وذلك أن لإعراب هو نعاقب الحركات على أواخر الكلم 
لاختلاف العوامل» وهذه الكسرة والفتحة تدخلان معاقبتين للضمة, لعوامل توجب ذلك 
هماء وقد وجد فيهما شرط الإعراب. قا أبو الحسن: التاء المكسورة والمضمومة ليست 
بمنزلة الياء والواو وإنما الضمة نظيرة الواوء والكسرة نظيرة الياء» ألا ترى أنك لو 
ممعت "تمان ' لم تدلك التاء على رفع ولا جرء كما تدلك الواو والياء ولو سمعت 
الحركة تدلك على الرفع والجر كما تدلك الواو والياء. 

وإنما قال أبو الحسن هذا لأن سيبويه قال في الفصل الذي تقدم "لألهم جعلوا التاء 
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التي هي حرف الإعراب كالواو والياء" وكأنه خطأ سيبويه فيما قال» ولم يذهب سيبويه 
حيث قدر أبو الحسن والله أعلم: لأن سيبويه إنما أراد أنهم زادوا للجمع في المؤنث ألفا 
وتاء» كما زادوا في المذكر واوا وقد أحكمنا هذا فيما ذكرنا قبل» ويحتمل أيضا أن يكون 
أراد سيبويه بقوله: "جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب" حركة التاء وحذفها كما قال 
الله تعالى: إوَامأل قر َه 99 , 
الأفعال الخمسة 

قال مجيرية: "اعلم أن التننية إذا لحقت الأفعال المضارعة, علامة للفاعلين, 
الحقتها الف ونون ولم تكن الألف حَرْفَ الإعراب؛ لأنك لم رذ انلقن "'يفعل" هذا 
ا فصضم إلسيه 'يفعل"' آخر ولكنه إلما الحقته هذا علامة للفاعلين: 
ولم تكن مُتَونَةَ ولا تلزمّها الحركة؛ لأنه يدرك كبا الجزم والسكون؛ فتكون الأولى حرف 
الإعراب» والثانية كالتنوين» فلمًا كانت حالها في الواحد, غير حال الاسم وفي التثنية 
لم تكن بمسزلة: فجعلوا إعرابّه في الرفع ثبات النون؛ ليكون له في التية علامة 
للرفع؛ كما كان في الواحد؛ إذ مُّبع حرف الإعراب؛ وجعلوا النون مكسورة حالها في 
الاسم, ولم يجعلوها حرف إعراب؛ إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الفعل لا يِثنّى ولا يُجمع؛ لأن المثنى والمجموعَ هو الذي 
يدخل في نوع يشاركه فيه غيره» فيشتمل النوعٌ على آحاد منكورين» فتضم بالتثنية واحدًا 
من النوع إلى آخرٌ منه» وتضم بالجمع واحدًا من النوع إلى أكثرٌ منه» كقولك: رجل 
ورجلان ورجالء وفرس وفرسان وأفراسٌ» وليس الفعل كذلكء لأن اللفظ الواحدٌ من 
لكر ري مي امار وما كان لواحد ولجماعة» كقولك: "أكل رَيْدُ" 
و'ضَرب زَيِدُ عمرَا"» فيجوزٌ أن يكون أكل لقمة ويجوز أن يكون أكل مرارا ويجوز أن 
يكون ضربه مرة ويجوز أن يكون ضربه مرارا؛ وكذلك تقول: "قامَ رَيْد" و"قامً الريْدَان" 
و"قام الرَيْدُون". البو كات الفعل مثنئّ في قولك: "الرّيْدَان قامًا' ' ومجموعا في قولك: 
"الرَيْدُون قامُوا"؛ لأن فغل كل واحد منهما غير فعل الآخرء لحاز أن يقال: "زرَيْدٌ قامًا" 
و'زَيِدُ قاموا" إذا كان قد قام مَرَّتين أو مرارًا. فإذا صح أن الفعل لا يِدْنّى صح أن الألف 


)0غ( سورة يوسف) م 
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التي تلحقه في التثنية» والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه. 

وزعسم سيبويه أن الألف والواو قد يكونان مرةٌ اسم المضمرَين والمضمرين؛ وقد 
بكونان مرّةَ حرفين دالين على التثنية والجمع. فإذا قلت: "الرَيْدَانَ قامًا" فهذه الألف اسم 
هي عنده ضميرٌ الريدَيْنِ المذكورين فإذا قلت: "الرَيْدُونَ قامُوا"» فهذه الواو هي اسم 
وى متقيد الزيدين» وإذا قلت: "قامًا أخواك" فهذه الألف هي حرف وليست باسم» 
ليع غلايا م دلة 0 الفعل لفاعليُْنء وكذلك إذا فلت "قامُوا إِخْوَتك"؛ فإن الواو 
خصيراف: وحلحعيت ار يأن الفعل لجماعة) ومثل الألففى والواو في التثنية ركم النون 
الجماعة الموّنث والناء للمؤنثك البخخاطية تقول: 'الهندات قمن" فتكون النون ضميرا 
الجماعة وهي اسم؛ 'وقمن ١‏ لاد فتكون حرف علامة والياء في المخاطبة للمؤنث لا 
كول بلطا جعي ان كفن للف 'قوبي " لمر ندر لعل "واه للقي" وهدواام كه 
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من النحويين يذهبون إلى أنها اي بمنسزلة التاء في قولك: ا 





وسيبوبه يذهب إلى أنها ضميرٌ في آ-نر الكتاب؛ في: "داب الأبنية وغيرها". والذي 
دل على ماذكرنا من ا هذه الحروف في كلام العرب وأشعارهاء قولهم 
أكلُوني البرَاغيت" وقول الشا 
يلومنني في اشتراء النُخيب حل ان نكيت يشيدل 
وأهل الذي باع يَلْحَونه كما نحي البائعغٌالأوّل 7" 
وقال آخر : 
لفيَنَا عَنِنَاكَ عند القفا ‏ أولى فأولى لك ذا واقية0) 
وقال الفرزدق : 
ولكن دياف أبوه وأمه 2 بحَوْران يَعْصرن السليط أقازبة ” 
إن ولك تمدق سسويةا فى ولوقيينا اناير وهوزو ةيومد له القاء ان 


0 


قولك: "قلت" و"قالت"» فالناء في "قلت" اسم المتكلمء والناء في "قالت" علامة تؤذن بأن 


00 ار مره أي شرج ابن 00 
0 


فم ديوانه ص ١م‏ واللسان (سلط) وشرح ابن يعيش 85/5. 
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الفعل للمؤنث. وقد قال أبو عثمان وغيرٌه من النحويين: إن الألفٍ في "قامًا", والواو في 
"قَامُوا" حرفان لا يدلان على الفاعلَيْنِ والفاعلينَ المضمرِينَ» وأن الفاعل في الَّيقَ كما 
أنك إذا قلت: "رَيْدُ قام" ففي "قام" ضمير في التية» وليست له علامة ظاهرة» فإذا ثنى 
وجمع فالضمير أيضًا في اليه غير أن له علامة. 

قال أبو سعيد: القول فيه عندي ما قاله سيبويه؛ وذلك أنه لا خلاف بينهم أن التاء 
نيي الذيكا اهن اه المتكلم وضميرة» وقد يكون للمتكلم فعْل لا علامة للضمير فيه» 
كقولك: 'أنا و و"أذعب" فإذا جاز أن يكون له فعلان, أحدهها يكون ضميره في 
اسن وق "تو ان "دشي لوو لالهو عل وك ري امكنم وهو" تحن 
و"ذَمَبْت". جاز أن يكون ذلك في الغائب» وأيضًا فإنك إذا قلت: "زيّد ام والرّيدان 
ام" فقد حَلْت هذه الألفُ والضميرٌ الذي في "قامَ" محل "أبُوهُ" إذا قلت: "رَيْدٌ قامّ أبُوه"» 
فلوااس محل معادلا ركو إلا انا ومني ايكون اننا 

فإن قال قائل: لم كان الواحد المضَمَرٌ المرفوعٌ بلا علامة لضميره, كقولك "زيد 
قام" والاثنان والجماعة بعلامة» كقولك: "الرِيْدَان قامًا" و"الرَيْدُون قَامُوا" 


و 
ملل 


و"الهنئدات قمن"؟ 

فإن اللحواب في بذلك أن الفعل معلومٌ في العقول أنه لا ب له من فاعل» كالكتابة 
التي لا بد لا من كاتبء وكالبناء الذي لا بد له من بان» وما أشبه ذلكء: ولا يحدث 
شيء منه من تلقاء نفسهء فقد علم فاعل لا محالة رلياو هنالف 16 قل جار ين 
الاثنين والجماعة» فلما كن بالفعل من واحد» لم يحتج إلى علامة له» ولما جاز أن 
يخلو من الاثنين والجماعة احتاج إلى علامة. 

فإن قال قائل: إذا جُعلت الألف والواو والنون في: "قامًا أحَوَاكَ" و"قامُوا إِحْوتك" 
وكين المندات" علامة تؤذن بعدد الفاعلينَ» كما جُعلت التاء في: "قامَت هنْدُ" مؤذنة 
بالتأنيث» فلم لا يكون الاحتيار "قاما أخواك", كما كان الاختيار "قامَتْ هنْد" ولا 
يحسن"قامٌ هندُ"؟ 

فاللجواب في ذلك أنهما يفترقان؛ لعل منها: أن التأنيث لازم للاسم» موجود فيه 
وليست التثنية كذلك؛ لأنها قد تفارق الاسم فيصير إلى الواحد فللزوم التأنيث لزمت 
علامتّه؛ ولزوال التثنية لم تلزم علامتها. 
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وعلة أخرى: أن علامة التأنيث لا تمنع ضميرَ الاثنين. كقولك: "المندان قامتَا" 
رعلامة الاثنين تُمنع ضمير الاثنين وتشبهد. فكان ما لا يَمَنع شيئا من تصاريف الكلام 
أولى باللزوم مما يمنع. 

وغلة اخرم وهو أنك إذا قلت: "قامًا أحَوَاك" جاز فيه أن تكون الألف علامة 
وجاز أن تكون حيرا مقدماء وأن يرتفع "أحَوَاكَ' ' بالابتداءء فيكون التقدير "أحواك قامًا" 
ولما ا علامة الاثنين والجماعة ما ذكرناه من اللبسء» لم يلزمه تقديمه؛ لأنه لا 
يعلم أنه علامة فقطء والتاء علم التأنيث» تقدمت أو تأخرت. 

وعلة أخرى: وهو أنه قد تشترك الرتجال والسداء في اشن كرف فى 'خنة ٠‏ اننا 

جعفر". قال الشا 1 
تجاوزت هندًا رَعْبَةَ عن قتَاله ! ى مالك أغشُو إلى ذكر مالك © 
وهندٌ هاهنا رجل. وقال آخر: 

يا جعفر يا جع فر يا جعفر إن أكُ دَخْدَاحسا فأنت أقصر 

فجعفرٌ هاهنا امرأة. اد الرجال والنساء في أسماء لزم علامة التأن نيث؛ لقلا 
يُطن أن الفاعل مذكرٌ ولحقت النون علامة لمرفع؛ لأن ضمير الفاعلَيْنِ وهو الألفء مَنَعَّ 
الإعراب الذي كان يكون في آخر الفعل» وانفتح للألفى ما قبلهاء والمقيارف: 0 

لإعراب قائمة في هذا الفعل. فوحب إعرابه لحاء ولم يكن سبي إلى إعراب ما قبل الألف؛ 
نجعل الإعر اب بعدهاء وجعلت انون كين الإعراب؛ نما ذكرنا من مشاكلتها حروف 
اله وكتميزتاالقاء الما قور كن باكركليا غلبا لصوو قي املق 
سقوطها للجزم. والنصب محمول عليه. كما حُمل النصبُ على الجر في الأسماء؛ لأنْ ال 
والزم نظيران. 

وجعلت النون علامة للرفع في خمس: أفعال» وهي : تفعلانء ويفعّلان» وتفعلون» 
57 علي » للمؤنث» والعلة في دليف كلم واس لآن الواو في الجمع والياء في 
السؤنث قد منعتا الإعراب الذي كان في الفعل توجبه المضارعة. والمضارعة الموجبة 


فيه 
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للإاعراب موجودة, وفتحت النون في الجمع والمؤنث استثقالا لكسرها مع الواو والياء. 
وكيد سو كو هذه تقهز “وجعلوا سقوط التوقاق عد الأتعال كلما علانة الجره 
والنصبء والنصب محمول على الحزم. 

ولم تكن هذه النون في هذه الأفعال بمحلها في تثنية الأسماء وجمعها؛ لأنها في الأسماء 
بدلُ من الحركة والقسنوين وهي في الفعل علامة للرفع؛ ولم تكن بدلا؛ لأنه 
لا تنوينَ في الأفعال ولا حركة لازمة؛ لأنها تسكن في الجزم. 

فإن قال قائل؛ إذا قلت إن الألف في تثنية الفعل والواوَ في جمعه. إها هو ضمير 
الاثنين والجماعة الفاعلينَ» كلم وقعت النون علامةً لرفع الفعل» وقد قصلت بينها وبين 
الفعل بالفاعلين؟ وهل في الكلام إعراب شيء ليس فيه؟ 

فإن الجواب في ذلك أن الإعراب إنما يكون في المعرب إذا كان حركة؛ لأن الحركة 
إنما تكون في المتحرّك وتوجد فيه لا غير فإذا كان حرفا فهو قائم بنفسه متصل بما 
أعرب به وقد صارت الألفْ التي هي ضمير الاثنين والواو التي هي ضمير الجماعة» 
بمسزة حرف من حروف الفعل؛ لأنه لا يقوم بنفسه» فلما كان كذلك لحق الإعراب 
يعدهماء وقد يفعل العرب نظيرَ هذا في الأساء الظاهرة» من ذلك قوهم: "هذا حب 
رُمّاني"؛ فإما يريد المتكلم إضافة الحُّبٍ إلى نفسه لا الرّمّان؛ لأنه لا يملكه ولكنه أضاف 
الرمان لما كان الحب مضافًا إليه» نضا والمضاف إليه كالشيء الواحدء وإذا كان هذا 
من كلامهم كان ما ذكرناه أولى. 

قال أبو سعيد: ثم نرجع إلى كلام سيبويه في الفصل الذي قدمناه. قوله: "واعلم أن 
التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين", يعني تثنية الفاعلين المضمرين 
المتصلين بالفعل» وليس يعني تثنية الفعل. 

وقوله: "لحقتها ألفّْ ونون" يعني لحقت الأفعال المضارعة ألف ونون. 

وقوله: "ولم تكن الألف حرف الإعراب"”. يعني لم تكن الألفْ حرف الإعراب في 
الفعل؛ لأن آخر الفعل قبل الألف» وحرف الإعراب هو الحرف الأخير من الكلمة الذي 
بتمامه يتم معنى الكلمة» والألف هاهنا هي ضمير الفاعلين. 

وقوله: "لأنك لم ترد أن تثي (ِيَفْعَلٌ) هذا البناءء فتضم إليه (يَفَعَلَ) آخر" يعني 
لأنك لم ترد تثنية الفعل فتضم فعلا إلى فعل» كما تضم الاسم إلى الاسمء فتزيد ألفا لعلامة . 
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التثنية» وتكون الألف فيه حرف الإعراب» فايست تثثنية الفعل كذلك. 

وقوله: "ولكنك إنما الحقته هذه لمفاعليّن". يعني ولكنك إنما الحقت الفعل هذا 
الحرف, وهو الألف ضميرًا للفاعلين لا للتثنية. 1 

وقوله: "ولم تكن منونة ولا تلزمها الحركة . يعني ولم شال ول إمده الحيه 
منونة كالاسوء ولا لها حركة لازمة كالاسم؛ لأنه يدركها الحزمٌ والسكونء إذا قلت: 
دمي وال ا 

وقوله: "فتكون الأولى حرف الإعر ب؛ والثانية كالتبوين". يعني: أن الأفعال لو 
لد تفارقها الحركة قبل التثنية, ثم لنت كانت الألف فيها حرف والإعراب 
و النون فيها كالتنوين» مثل الاسم. كر "بتكون" جوابُ لقوله: "لم تكن منونة". 

وقوله: 'فلما كانت الحا في الواحد غير حال الاسمء وفي التثنية؛ لم تكن 
ونمتد له كي كنا الك الفعل الاسم ي الوابحدة: لآن الاسم مون لآزم الحركة: 
وليس الفعل كذلك؛ وخالف أيضًا في التثنية؛ لأن الاسم إذا ثني ضم إلى مثله» وليس الفعل 
كذلكء فلما حالفه في الواحدء وني التثنية أبضًا خالفه. لم يكن بمنزلته. 

وقوله: الوابكن تمس لقه" جواب لاحتلافهما ني حال التوحيد والتثنية. 
وقوله: "فجعلوا إعرابّه في الرفع ثات النون؛ ليكون له في التثنية علامة الرفع كما 








كان في الواحد". وقد مر الاحتجاج هذا ولفظه فيه بين 

وقوله: "إذ مُنعْ حرف الإعراب" يعني: إذ مُنِمَ اأفعل حرف الإعراب» وإنما منع؛ 
لأن الألف التي هي علامة التثنية فتتحت آحر الفعل؛ لأنها يفتح ما قبلهاء وحرف الإعراب 
آحر الفعل. 

وقوله: "جعلوا النون مكسورة كحاها في الاسم'. يعني: جعلوها مكسورة لالتقاء 
الساكنين كما فعنو! ذلك في الاسم. 

وقوله: "ولم يجعلوها حرف الإع اب" يعني: النود. 

وقوله: "إذ كانت متحركة لا تثبت في الجرم". يعني: إذا كانت متحركة لا تثبت 
في الجزم. وذلك أن حرف الإعراب لا يسقط إذا كان متحركًا في الفعل بدخول الحزم 
عليه. كقولك: "نِدَهَبْ". ثم تقول: "لم يُذَضْبْ"”. وإذا كان حرف الإعراب ساكنًا ني الفعل 


أزاله الحزمء كقولك: "لم يقض"” و"لم يَعْر و"لم يَخْش' . وهذه النون متحركة تذهب ني 
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وى [ذاقلت: "لم يَذْهَيا"' فعلمنا أن النون ليست بحرف إعرات, 

قال سيبويه: "ولم يكونوا لِيَحْذفوا الألف: 1 علامة الإضمار والتثنية, فيمن 
قال: "أ أكلوني البراغيث؟ ؛ وبمسزلة التاء في: "قلت" و"قالت". 

يعني أن الألف التي تَلْحَقُ الفعل في التثنية إِمّا أن تكون علامةً للإضمار» كقولك: 
"ايدان لم يدها" أو علامة التثنية» كقولك: "لم يُذْهَبًا الرّجُلان". ولا تحذفها في المزم؛ 
فييطل الضمير أو العلامة. 

وله يرد بقوله: "علامة الإضمار والتثية" في حال وأخلء. إها أراد: لأنها علامة 
الأضيما زه إذا تقدام المضمر ون أو التثنية» في لغة من قال: "ا أكلوني البّراغيث"؛ لأن هؤلاء 
عند سيبويه جعلوا الواو ذ في: "أكلوني" علامة تؤذن بالجماعة» وليست ضميرً. 

وفي: "أكلوني البَرَاغيث* ثلاثة ة أوجه؛ أحدهما: ما قال. 

والثاني: أن ن'نكون "براقي" مبتدأ» و ري" حبرا مقدَماء تقديره "اللرافيك 
أكلُوني". 

والحرجة الجبالك بان حبرم الواو في "أكلوني" ضميرًا على شرط التفسيرء 
'والبراغيث' ' بدل منه» كقولك: "ضربُوني وضْرَبْت قَوْمَك"» فتضمر قبل الذكر على شرط 
التفسير. 

وقد كان الوجه في: "أكلُوني البَرَاغيث" على تقديم علامة الجماعة» أن يقال: 
"أكلتني البراغيث"؛ لأن "البراغيث" مما لا يعقل وما لا يعقل جَمَعْه وضمير جمعه 
كالمؤنث, وإن كان مذكرا؛ تقول: "ثيابك مُرّقنَ" و"جمالك يَمْشين". قال الشاعر: 

فإن تكن الأيّامُ فَرَقْنَ بيئنا فَقَدْ بان محمودًا أخي يوم وَدعا 9 

ولا يحسن أن يقول: فإن تكن الأباء ترقا بيننا؛ لأن الجمع بالواو لما يَعْقلء وهم 
الثقلان والبلاتكة وربما ذكر لما لا يقل فغل يكون الأغلب فيه أن يكون لما يقل 
فِيجْمَل لفظه كلفظ ما يعقل تشبياء فمن ذلك قوله عز وجل: «إإني رايت أَحَدَ عَشَرَ 
كوْكبًا والتمس والْقَمرَ رَأَيْكْبُمْ لي سَّاجدين4 ”© » فجمع الشمس والقمر والكواكب 
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باسياء والنون؛ وذلك لأنه وصفها بالسجود, الذي يكون دما يعقل؛ ولو أجراها على 
بعيناها وخقيينا مق اللفظ"' لقال "ملعك" وقال تعالى: #قالت َجْله )ا أريا الئل 
ادْخُنُوا مساكتكو» (" ولم يقل: "ادخلن مساكتكن'!؛ لأنه أخبر عنهنٌ بالخطاب الذي 
يكول لما يعقل. وهذا نظائر كثيرة في القرآن وغيره. قال الشا 

شرت بها والدّيكُ يَدْعُو صباحه إذاها بَنُو نغش دلوا قَتَصِوبُوا (") 


م 


اوصرري لجو م . وقانة نر كه وله وكات حكن أنه ينول 'دتوين 
ير "؛ لأنها مما لا يعقلء إلا أنه أجراها مُجْرَى ما يعق» إذ كان دَوْرَها على تقدير لا 
يختلف» كقصد العاقل الشيء الذي يعمله ؛ فجعلوا الْدّرا ,أغيث نم بيع ون 
وصفت بالأكل؛ وصارت ١‏ الألفْ إذا كانت إضمارًاء بمنرلة اأتاء في: "و وذ كانت 


وله القاء ان "قلأت العاد اف 2 "فلك " شنهين المتكلي روفي "قالت" 


علاامة بمن 





علامة للتأنيث. 
قال سيبويه: "فأثبتوها في الرفع وحذفوها في الجزرم 
يعني النون» "كما حذفوا الحركة في الواحد". 
وقال: "ووافق النصب الجحرمً في الحدف". 
يعني: في حذف النون في الاثنين. وقد ذكرنا في كم شيء يوافقه. وأنبأنا عن العلة 
في ذلك. 
وقسال؟ "كمحا وافق”النصت ا قُّ الأسباء؛ لإأن الجزم نظير الجر في الأسماع 
لسن ضبان الجزم تصيب, كما ليس للفعل في الحرّ نصيبُ؛ وذلك قولك: "هما 
يَفعَلان" و'لْمْ يَفعلا" و"لنْ يَفعلا” و"لْن تفعلا 
وقد مر تفسير هذا كلهء وبيان علته 
قال: وكذلك إذا ألحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتانء إلا أن الأولى واو 
لمظيو نا الوه !ناف كك ون ال 6 نوا لوتيد انح انها :في الأساء كما 
فعلت في ذلك في التثنية؛ لأنهما وقعتا في التثنبة والجمع هاهناء كما أنهما ني الأسماء كذلك» 
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(؟) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه 2٠١‏ والخزانة 451/5 » واللسان (نعش). 
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وهو قولك: 5 ا" ان 000 وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة» إلا أن 
الأولى ياء مكسور ما قبلها وتفتح النون؛ لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في جمع 
الأسماء في الجر والنصبء, وذلك قولك: "أنت تفعلين" و"لن تفعلي" و"لم تفعلي". 
وقد مر تفسير ذلك كله. 

وقال سيبويه: فإن أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع, الحقته للعلامة نوئاء 
وكانت علامة الإضمار والجمع؛ فيمن قال: "أكلوني البراغيث". 

قال أبو سعيد: يعني أن جمع المؤنث بالنون» كما أن جمع المذكر بالواوء وتكون 
النون لضمير جماعة المؤنث في حال, وفي حال تكون علامة الجمع فيمن يقدم العلامة». 
وهم الذين يقولون: "أكلوني البراغيث". 

قال: وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب» كما فعلت ذلك في "فعل" حين 
قلت: "فعلت" و"فعلن". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ضمير المتكلم والمخاطب وجماعة النساءء إذا اتصل 
بالفعل الماضي» سكن آخر الفعل؛ كقولك: "جلست" و"جلسن"؛ وإنما سكن آحخر الفعل 
من قبل أن هذا الضمير متحرك؛ لأنه نائب عن معرب وهو اسم. فإذا انضم إلى الفعل» 
والفعل لا بد له منه» ولا يصّح معناه إلا به» ولا يجوز انفراده عنه إذا كان متصلا - صار 
الفعل والضمير كالشيء الواحد» واجتمع أربع متحركات» وذلك غير موجود في شيء 
من كلامهم وأشعارهم, إلا بحذفء فلم يكن سبيل إلى تسكين الحرف الأول؛ لأنه لا 
ِنْدَأْ بساكن» ولا إلى تسكين الحرف الثاني؛ لأنه بحركاته توجد الأبنية المختلفة؛ كقولك: 

وكان أولى به لعلتين» إحداهما: أن الحرف الثالث قد يوقف عليه بالسكون. والعلة 
الأأخرى: أنالو لم نسكن الحرف الثالث» وجب تسكين الرابع» والرابع نائب معرب 
:يستحق الركة من أجل ذلكه فكان تسكينه أولى» ومع ذلك كان يلتيس التتكلم 
بالمؤنث الغائبة» إذا قلت: "جَلْسّت" قال: "وأسكن هذا هاهناء وبني على هذه العلامة: 
كما أسكن 'فَعَلَ"؛ لأنه فعل كما أنه فعلء وهو متحرك كما أنه متحرك". 

قال أبو سعيد: قوله: "فأسكن هذا". يعني: أسكن لام الفعل من "يفعلن". وهو 
الذي قال ني أول هذه الفصل: "فإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقته 
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للعلامة نونًا" . 


وقوله: 'وبني على هذه العلامة', يعسي: بني اللام ني "بفعلن" على السكون. 

وقوله: "كما أسكن فعل" يعني: كما تسكن اللام من "قَملَ" في الماضيء إذا قلت؛ 
ا 

و لأنه فغل كما أنه فغل؛ وهو متحرلك. كما أنه متحرك ". 

قال أبو سعيد: يعني أن الفعل المضارع قد شارك الماضي في الفعلية» وشاركه في 
ان آخر كل واحد منهما متحرك, فلما لزم سكون اللام في "فعلن" الماضي» وجب 
سكون اللام في المستقبل؟ للشركة التي بينهسا من الفعلية والحركة. 

فإن قال قائل: فإن العلة التي من أجها وجب تسكين الماضي» هو ما ذكرت من 
اجتماع أربع متحركات, وليس ذلك في المستقبل؛ لأن الفاء من "يفعلن' ساكنة. 

فاللجواب في ذلك أن العلة إذا لحقت شيئًا من الأفعال لمعنى» فإنه قد يحمل عليه 
سائر الأفعال التي ليس فيها ذلك المعنى؛ لئلا يختلف منبا وجه. وقد مر هذا في مثل 
تالاه" رص ونم اتبيقط ا لواو لرامرطيا بون كسيرة ا لولاا" 
و'تعد” فتتبع الياء سائر حروف المضارعة» وتسقص الواو فيهاء وإن لم تقع بين ياء 
وكسرة؛ لينتظم منهاج الأفعال. 

قال سببويه: "فليس هذا بأبعد فيه - إذا كانت هي و"فعل" شيئا واحدًا - من 
بفعل؛ إذا جاز فيبا الإعراب حين ضارعت الأسماءء وليست بأسماء". 

يعني: ليس هذا التسكين في الفعل المضارع: وهذا الحمل على الماضي» بأبعد فيباء 
وهما مشتركان في الفعلية» من حمل الأمعال المضارعة على الأسماء في الإعراب؛ لأن 
الأفعال المضارعة إنما أعربت», ولم تكن مستحقة للإعراب, لما فيها من مشاكلة الأسماء 
المستحقة للإعراب» فإذا جاز لهم حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب» كان 
حملها على الأفعال الماضية في تسكين أواخ هاء عند لحاق النون بهاء أولى وأوجب؛ لأن 

مشاكلة الفعل المضارع الماضي أكثر من مسشاكلة الاسم. 

ثم قال: "ودلك قولك: هن يفعلن, ؛ لن يفعلن". 

قال أبو سعيد؛ أراد بهذا التمثيل ما قدمته في أو ل الفصلء كأنه قال: فإذا أردت 
جمع المؤنث في الفعل المضارع؛ ألحقته لنعلامة نوناء وذلك قولك: "هن يفعلن" و"لم 
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يفعلن" و"لن يفعلن". واعترض بالاعتلال بين الجملة الممثلة وبين التمثيل. 

ثم قال: "تفتحبا؛ لأنها نون جمع". 

يعني تفتح هذه النون» التي هي للجماعة المؤنث لأنها نون جمع. وقد تقدم الكلام في 
نون الجمع أنها مفتوحة» فحملت هذه عليها؛ لاشتراكبما في الجمع؛ لا لاشتراكهما ني 
العلة الموجبة في الأصل لفتح تلك النون؛ لأن العلة التي فتتحت تلك من أجلها استثقال 
الكسرة والضمة عليهن في "مسلمين" و"مسلمون"؛ ولكنه شاركها في الجمع. 

وعلة أخرى توجب فتحهاء وهي أنها ضميرء وأثقل الأسماء الضمائر, وإذا احتجنا 
إلى تحريكها حركناها بأخف الحركات. 

ثم قال: "ولا تحذف لأنبها علامة إضمار وجمع؛ فيمن قال: أكلوني البراغيث". 

يعني: لا تحذف هله النون؛ لأنها تذكر لأحد معنيين؛ إما أن تكون ضمير 
الفاعلات» فلا سبيل إلى حذف الفاعل» وإما أن تكون علامة تؤذن بجماعة تأتي من بعد 
فلا سبيل إلى حذفها أيضًا؛ٍ لأن الذي يقدمها للعلامة» غرضه وقصده. تبين 
ما بعدها بهاء فإذا حذفهاء فقد أبطل ما قصد له. وقد تقدم الكلام في استقصاء هذا بما 
يغني عن إعادته. 

ثم قال: "فالنون هاهنا في يفعلن بمسزلتبها في فعلن". 

يعني النون في "فعلن" و"يفعلن" بمنزلة واحدة في تسكين ما قبلها. 

ثم قال: "وفعل بلام يفعل من التسكين ما فعل بلام فعلء لما ذكرت لك". 

يعني فعل بها من التسكين, لاتصال النون بماء ما فعل بلام فعل من النسكين 
للعلة التي ذكرها. 

ثم قال: "ولأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك: هل تفعلن". 

قوله: "ولأنها" علة أخرى لسكون اللام في "يفعلن"» وذلك أن نون التأكيد المشددة 
أو المخففة. إذا دخلت على الفعل المضارع» سكن لطا لام الفعل» ثم تفتح اللام لالتقاء 
الساكنين» ويبطل الإعراب الذي كان فيه بدخول هذه النون» فإذا كانت نون التوكيد التي 
يستغنى عنها تؤثر في الفعل هذا التأثيرء كانت النون التي لا يستغنى عنها وهي ضمير 
جماعة المؤنث أولى مبذا التأثير. 

ثم قال: "وألزموا لام فَعَل السكون, وبنوها على هذه العلامة وحذفوا الحركة 
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لما زادوا عليها؛ لأمها ليس في الواحد آخرها حرف الاعراب, لما ذكرت لك". 

يعنيي: ألزموا لام "ذ فعل' السكون. ٠‏ بنوها على العلامة التي هي السكون» وحذفوا 
الحركة التي كانت فيه للنون التي زادوها؛ لأن اللام قبل الصا هله الزن ماد قرلك: 
'فعل' لم تكن حركتها حركة إعراب» وإدا كانت الحركة بناء» فبي إلى السكون أقربء 
فإنها أراد أن يسبل الأمر في تسكين هذه اللام, إذ كانت الحركة المتروكة فيها حركة بناى 
لا حركة إعرابء. والسكون الذي صيرت إليه هو أيضًا سكون بناء» فالأمر بينهما قريب» 
قد أحكمنا علة ذلك فيما مضي من غير هذا الوجه 

وقوله: "لأنها ليس في الواحد آخرها حرف إعراب". 

يؤيد قول من يقول إن آخر حرف في التثنية في تقدير حركة هي إعراب» وأن 
التثشية والجمع معربان؛ لأن سيبويه قد جعل آخر حرف فيهما - أعني التثنية والجمع- 
نج كيه إغزاب: 

وقد ذكر هاهنا أن الللاة: فيفع )اليس :يدرفن إعراب إذ لا إعراب فيه ولا 
يستحقه فعلم أ نه لم يسم آخر حرف في التثنية والجمع .حرف إعراب إلا والإعراب مقدر 


فية. 





قال سيبويه: "اعلم أن بعض الكلام أثقل من .عضء فالأفعال أثقل من الأسماء؛ 
لأن الأساء هي الأولى وهي أشد تمكناء فمن ثم لم يلحقها تنوين ولخقها الجزم 
والسكرن؛ وهي من الأسماء, ألا ترى أن الفعل لا بد نه من الاسم وإلا لم يكن كلام 
والاسم قد يستغنى عن الفعل؛ تقول: "الله إلحنا", "وعبد الله أخوك". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قدم هذه المقدمة ليرى حفة الأسماء المنصرفة» وأن 
الصرف فيها هو الأولء وأن الذي منع الصر ف علل من بعد ذلك دحلت عليه حادثة 
فرعية فبداً فدل على أن الفعل أثقل من الاسم في الأصل؛ لأن الاسم يستغنى به عن 
الفعل» كقولك: الله ربنا'ء ولا يجوز أن قول قائل: "قام' أو غيره من الأفعال من غير 
أن ياي بالفاعل» واستدل أيضًا على ذلك بأن الفعل مأخوذ من المصدر والمصدر اسمء 
فالاسم إذا أصل للفعل» فلما دل على أن الاسم أخف والفعل أثقل. ذكر أن نقصان سكن 
الفعل عن الاسم لتقل الفعل وحفة الاسم؛ لأن الاسم لخفته تدخله الحركات الثلاث 
والتنوين بعد ذلكء, والفعل لا يدحله إلا حركتان ولا يدحله تنوين» والعلة الفاصلة بينهما 
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الخفة والثقلء فجعل هذه العلة علة في كل ما ثقل من الأسماءء بدخول العلل المثقلة لها 
عليهاء في منع التنوين وتمام الحركات التي تكون فق لأست لويف امنيا لها تقل من 
الاسم بالفعل» وأشرك بينما لاشتراكهما في الثقل ونقصاهما عن تمكن الاسم الأخف. 
فهذه جملة مقدمة لهذا المعنى» وستقف على شرحها من كلامه في هذا الباب» وعلى 
تفصيل مسائلها وتعرفها في باب ما ينصرف وما لا ينصرف»ء إن شاء الله. 

قال أبو سعيد: أما قوله:"اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض" فقد فهم هذا فيما 
تقدم. وقوله: "والأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى" وقد مر الدليل على 
أن الأفعال أثقل من الأسماء» ومعنى قوله أن الأسماء هي الأولى؛ أنها مقدمة في الرتبة على 
الأفعال؛ لأنها أصل الأفعال. 

وقوله: "وهي أشد تمكنا" يعني الأساء أشد تمكنا من الأفعال لخفتها وما خف كان 
أشد احتمالا لزوائد. 

قال أبو سعيد: قوله: "فمن ثم لم يلحقها تنوين ولححقها الجزم والسكون" يعني 
فمن ثم لم يلحق الأفعال. 

فقوله: "هي من الأسماء" يعني الأفعال من الأسماءء فقولك: "قعل" مشتق من 

وقوله: "ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاما" يعني أنك متى 
ذكرت فعل ولم تذكر فاعله لم يكن كلاما. 

وقوله: "والاسم قد يستغني عن الفعل؛ تقول: الله إهنا" و"عبد الله أخونا" وهذا 





قال سيبويه: "واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام؛ ووافقه 
في البناءء أجري لفظه مجرى ما يستثقلون» ومنعوه ما يكون لما يستخفون, وذلك نحو 
"أبيض" و"أسود" و"أحمر" فبذا بناء 'أَذْهَبْ" و"أغلم' فيكون في موضع الجر مفتوحاء 
استفقلوه حيث قارب الفعل في الكلام؛ ووافقه في البناء". 

قال أبو سعيد: "ينبغي أن نقدم العلل المانعة للصرف امحلة الأسماء محل الأفعال 
ليكون توطعة للجملة التي ذكرها سيبويه في هذا الباب» ونفسرها تفسيرًا شافيًا كاشمًا لما 
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اعلم أن الاسم لمعنى الاسمية فيه يستحق الحركات الثلاث: ويستحق التنوين أيضا 
وقد تقدم في أول تفسير علة ذلكء؛ ثم يعتور الأسناء ويد للك رمفاة عنافة» .يحت ذلك 
فيها نقصانا عن مكنهاء وتلك المعاني على ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ينزلا منزلة 
الحروف فتوجب ها البناء نحو قولك: "يا حكم" و"من قبل" و"من بعد" و"من" و'كما. 
وقد استقصينا ذلك في أول التفسير. 

والقعسشيم الحتاني؟ أن ا ا سكن كقولك: "زيد قائم" 
و"مررت برجل قائم" و"هذه امرأة", ف "زيد" لم يثقل لفظه بما دخل عليه من التعريف 
فقطه وبقي على شكنه. و"قائهم" لم يثقل بأن كان نعتا فقطء والنعت فرع» 
و"المرأة" لم تفقل بأن كانت مؤنثة فقط. 

والقتدسو الثالث: وهو الذي قصدنا لهء دخلت عليه من حوادث الأشياء ما أحله 
بحمل الفعل المضار ع في منع الجر والتنوين» ولم يمنعه الإعراب البتة» كما كان في القسم 
الأول. 

وجملة ما يمنع الصرف» وينزل الاسم منزلة الفعل المضارع: هي تسع علل: 
التأنيث, والصفة, والجمع, ووزن الفعرء والعدل» , العحمة» وأن يجعل الاسمان اسم 
واحداء والتعريف. وشبه التأنيث باللفظ والزيادة» فهذه التسع العلل متى اجتمع منها ثنتان 
فصاعدء أو واحدة في معنى ثنتين» امتنع الاسم من السرف, ولم يلحقه جر ولا تنوين؛ 
وإنها كانت هذه عللا حادثة من قبل أن الواحد قبل الجمع من غير وجه؛ من ذلك أن 
الجمع مركب من الواحد, فالواحد أصل له. ومنها أن الواحد يدل على العدد والجنس» 
كقولك "رجل" وكذلك الاثنان كقولك: "رجلان"» وإذا جمعت فقلت: "رجال” دل على 
الجنسء» ولم يدل على العددء فالواحد أخف من الجمع ؛ لأن الجمع يحتاج إلى معنى ثان 
يكشف عدده. والصفة أثقل من الاسم الذي ليس بصفة؛ لأن الصفة لا تكون صفة حتى 
يكون فسيها معنى الفعلء والفعل فرع على الاسم والاسم قبل وذلك قولك: 
"مررت برجل قائم" و"رأيت رجلا منطلقا" وهو في معنى ' يقوم" و"ينطلق" ويدل أيضًا 
على ذلك أن الصفة لا تحسن إلا أن يتقدمها الاسم ألا ترى أنك إذا قلت: "جاءني 
طويل". لم يكن في حسن "جاءني رجل طويل"؛ فاحتياج الصفة إلى تقدم الاسم حتى 
يحسنء كاحتياج الفعل إلى الاسم حتى يجوز. 
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ووزن الفعل معنى حادث؛ لأن الفعل حادث فوزنه لا محالة حادث. 
والتعريف حادث؛ لأن الاسم نكرة في أول أمرهء مبهم في جنسه. ثم يدخل عليه ما 
يفرهه بالتعريف» حتى يكون اللفظ له دون سائر جنسيهء كقولك: "رجل"» فيكون هذا 
اللفظ لكل واحد من الجنسء» ثم يحدث عبد المخاطب لواحد من الجنس بعينه» فتقول: 
الرجل". فيكون مقصورا على واحد بعينه» وتقول: "زيد" ومعناه الزيادة» وهي نكرة من 
قولك: "زاد يزيد زيدا": 
كقول الشاعر : 
وأنعم معشر زيد على مائة 2 فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني ١‏ 
ثم سمي به رجل» فتعرف حيث جعل لشخص بعينه فكان التعريف حادثًا والعدل 
فرع؛ لأن العدل إنما هو إحداث شيء في الاسم يغيره عن اللفظ الأول» فيصير معدولا. 
والعجمة فرع؛ لأنها دخيلة في كلام العرب؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به كلامهم 
العربي. ثم الكلام العجمي بعد ذلك. 
وجعل الاسمين اسمًا واحدًا هو فرع؛ لأنه تركيب الاسم الواحد» فهو بعد الاسم 
المفرد. 
وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أبين الأشياء أنه فرع؛ لأن المشبه به فرع؛ 
والتأنيث بعد التذكير» من قبل أن كل معلوم يصح الإخبار عنه؛ لأنه يصلح أن يعبر عنه 
0 والشيء مذكرء وفي الأشياء ما لا تصلح العبارة عنه بلفظ مؤنثء ألا ترى أنك 
ل: "الله كريم" و"الله يغفر لمن يشاء" ر "هو أعز الأشياء" و"هو شيء لا كالأشياء" كما 
7 تعالى: دقل أي شَيْء َكب شَبَادَةَ قل الله شَبِيذٌ4”" وكما قال تعالى: كل شيء 
هالك إلا وَجبَه74 عر ولا يقع عليه عز وجل لفظ كلفظ 
المؤنث. ويدل على ذلك أيضًا أن التأنيث قد يكون بعلامات حادثة في الاسم؛ كقولك: 


1 1 1 


قائم و'قائمة' لي أن التأنيث معنى حادث في الاسم لم يحتج له إلى لفظ زائد 





69 0 آية: 19. 


(؟) سورة القصصء آية: 88. 


بات تخارزي ازأخر الكللم فق العردية 0 


يدل عليه. 





ه الأشسياء المانعة للصرف مشبهة بثقل الأفعالء» والأسماء الممنوعة الصرف 
مشبهة بالأفعال؛ لاشتراكبما في النقلء وديست الواحدة مس هذه العلل تبلغ الاسم إذا 
دخلته مبلغ الفعل في الثقل» فلا تؤثر تأثيرًا إذا انفردت في الاسم؛ لأن للاسم حفة قوية 
بالاسمية, فلا يزيلها إلا علتان فصاعدًا. 

فإن قال قائل: إذا قلتم إن الأسماء 5 لا تنصرف. مشبهة بالأفعال» فلذلك أزلتم 
عنها الحر والتنوين» فهلا أسكنتموها لمشابهة الفعل؛ لأن الفعل لا يدحله الحر والتنوين» 
ويدخله السكون!؟ 

ففي ذلك جوابان: أحدهما أن ما شبه بالشيء لا يجب أن يساوى به في جميع 
أحواله المشبهة» فلما أشبهت هذه الأسماء الأفعال بما سُملها من الثقل» سوى بينهما في 
اللفظ الذي لا يكون إجحافا بالاسم. فمنع التنوين والحر فقطء وجعل مكان الجر الفتح 
فنحصل الحذف على شيء واحدء وهو التنوين؛ لأن الجر فد حعل مكانه الفتح ولو سكنا 
الاسم لأجحفنا بحذف التنوين والحركة منهء وتسكير. الفعل في حال الحزم لا يكون 
إجحافًا به. وذلك أنه غير منون في الأصلء فلم يذهب منه إلا شيء واحد 

واللحواب الثاني: أن الاسم كان بحركًا بحركات ثلاث شع كل واحدة منهن تنوين» 
توا شبكنا الايث لذ لا مططرق نف تعال وعتر كناد ف تخال» كان الشكين لأ يكلو أن 
يكون في حال رفع أو جر أو نصبء وتكون الحركة فر غيرهاء ولو فعانا هذا لكنا قد 
حالفنا بين أشياء كانت منتظمة على حال واحدة؛ لأن هذه الحركات الثلاث قد كانت 
مغفترنة بالتنوين» فإذا دخلت عليها علة فغير جائز أن تزيل التنوين عن بعضها فقدء وتزيل 
الحركة والتنوين عن البعض الآخر. 

تال ابو سعين؟ فإ قال قاقل :دما أدكرم أن يكون الذي أزاله تقل الاسم الذي لا 
ينصرف هو التنوين فقطء وفتح الاسم في حال الجر ؛ لثلا يشبه المضاف ! إلى المتكلم ؟ِ 

فإن الجواب في ذلك أن يقال: الذي أزال التنوين هو الثقل الذي دخل عليه حتى 
أحله محل مانيس فيه تنوين» فإذا أزلنا عنه ا!تنوين لحلوله محل ما ليس فيه تنوين أزلنا عنه 
الكسرء لحلوله محل ما ليس فيه كسر ؛ لأن صريقهما واحد. وليس لمدع أن يدعي خلاف 
ما ظهر إلا ببرهان. وقد ظبر الثقل وظهر التغيير ؛ فقلنا: التغيير الظاهر للثقل الظاهر. 
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فإن قال قائل: لو كان زوال الجر عن الاسم الذي لا ينصرفء لما ذكرت من 
الثقل» لكان الرفع أولى بزاواله عنه؛ لأن الي القل من اشر 

فيقال: ليس كون الضم أثقل من الكسر بمانع أن يدخل الضم ما لا يدخله الكسر؛ 
لأن الفعل أثقل من الاسم ؛ ولذلك نقص عن حركاته وتنوينه» ويدخله الضمء ولا يدخله 
الكسرء وكذلك ما شسبه به» وجرى محراه في الثقل» ال 0 
لمشاكلتهما في الثقل. 

ثم نرجع إلى الفصل الذي قدمنا من كلام سيبويه : 

قوله: "اعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام, ووافقه في 
البناء", أراد به باب "أفعل" الذي مؤنثه "فعلاء", وهو اسم مضارع للفعل» ومضارعته أنه 
صفة والفعل يوصف به أيضاء كقولك: "مررت برجل أحمر" و"مررت برجل يأكل"؛ 
ويضارعه أيضًا أن الفعل لا يكون إلا بفاعل» والنعت لا يحسن إلا بمنعوت» ومشاركته له 
في البناء أن "أحمر" الهمزة فيه زائدة» كما هي زائدة في "أذهب" ووزنها "أفعل". 

وقوله: "أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون". يعني لفظ "أحمر" وبابه» بحرى الفعل 
زهو ما يستثقلون, و"منعوه ما يكون لما يستخفون" يعني منعوه التنوين والحرء الذي 
يكون للاسم المستخف. 

وقوله: "وذلك نحو: أبيض وأحمر وأسود, فبذا بناء: أذهب, وأعلم". 

وقوله: "فيكون في موضع الجر مفتوحًا". يعني فيكون الاسم الذي 
لا ينصرف في موضع الحر مفتوحاء ولا يجوز أن يقال: فيكون في موضع الحر منصويًا ؛ 
لأن هذه الفتحة لم يحدثها في هذه الحال عامل النصبء وإما حمل الجر على النصب في 
هذا الموضعء إذ قد سقط لفظه. لما قدمنا ذكره من مشاكلة الفعل» فاحتيج إلى حمله على 
غيره. وكان حمله على النصب أولى ؛ لما بينهما من المشاكلة التي أنبأها في الموضع الذي 
ذكرنا فيه حمل النصب على الجر في تثنية الأسماء وجمعها 

وقال سيبويه: "وأما مضارعته في الصفة". 

يعني مضارعة "أحمر" الفعل في كونه؛ أعني كون "أحمر" صفة. 

"فإنك لو قلت: أتاني اليوم قويء أو ألا باردّاء ومررت بجميل» كان ضعيفاء 
ولم يكن في حسن: أتاني رجل قويء وألا ماء باردّاء ومررت برجل جميل". 


باب مجاري أو|: خر الكلم من العربية ١>‏ 
ثم قال: "ألا ترى أن هذا يقبح هاهاء كما أن الفعل المضارع؛ لا يتكلم به إلا 
ومعه الاسم ؛ لأن الاسم قبل الصفة؛ كما أنه قبل الفعل". 
يعسني: أن النعت لا يحسن إلا بذكر المنعوت» كما أن الفعل المضارع لا يستغني 
عنه الاسم. وإما خص المضارع. وإن كان الماضي قد شاركه في هذا المعنى؛ لأن التشبيه 





الذي ذكره وقع بين المضارع وبين الاسم. وقد مر هذا المعنى. 

ثم قال: "ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى يفعل" . 

بعتو اكاك و زه اهارا وين" اذا يقتري :رين اتوامررت برسدا ارت 
000 

ثم قالي: "فإن كان اسمًا كان أخف, بحو أكلب وأفكلء ينصرفان في النكرة". 

يعني: فإن كان الذي وزنه وزن الفعل من الأسماء وليس بنعت» نصرف في النكرة 
وذلك أنه ليس فيه إلا علة واحدة» وهي وزن الفعل. 

فإن قيل: فأكلب هي جمع على وزن أقتل» ذبنبغي أن تمنعه من الصرف بهاتين 
العلتين. 

فالجواب: أن الجمع إذا كان يجمعء أو يتأتى فيه الجمع, كان محله محل الواحد, ولم 
عستلا به ثقاذ: وسشيين: ذلك :إن شاء اشعق :باب ما لا يتصرفك.:. '"فأكلي" قله يقال نيه 
(أكالب)» لو كسرتء فلم يعتد بجمعها وانصرفت في الدكرة. 

ثم قال: " ومضارعة أفعل الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة". 

يعني: أن "أحمر" وبابه يكون صفة على هذا المثال» وهو اسمء كما يكون الفعل 
صفة في قولك: "مررت برجل يضرب زيدا'. فشاركه في حال اسمية الفعل» في كونها صفة 
وانضم إلى ذلك وزن الفعل فامتنع من الصرف. 

ثم قال: "وأما يشكرء فإنه لا يكرن صفة وهو اسم أنما يكون صفة وهو فعل". 

يعني أن 'يشكر" و"يزيد" و"تغلب' و"أحمد" و'يعمر' والأسماء الأعلام التي على 
مثال الفعل لا تنصرف لوزن الفعل والتعريف» فمتى ككرت انصرفت» كقولك: "مررت 
وشكر واوسحكر اد ا نا كر أبا خ لد"؛ لأن هذه الأسماء متى نكرت زال التعريف 
عنباء وحصل ها من الثقل وزن الفعل فقطء فانصرفت» وقد كانت هذه الأسماء ينعت بها 
في حال ما كانت أفعالاء كقولك: "مررت برجل يشكر زيدً", و"هذا رجل يزيد في 
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البر"» فلما سمي مها بطل المعنى الذي كان من أجله يقع النعت بها وهو الفعلية» فلم يبق له 
في حال التنكير إلا وزن الفعل» وليس كذلك "أحمر" من قبل أن "أحمر" وقع في أول 
أحواله صفة على وزن الفعل» فشارك الفعل في حال فعليته في الوزن وفي معنى الصفة» 
فمنع الصرف لذلك. 

وقال سيبويه: "اعلم أن النكرة أخف عليبم من المعرفة» وهي أشد تمكناء؛ لأن 
النكرة أول ثم يدخل عليها ما تُعَرْف به. فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة". 

قال أبو سعيد: قد تقدم من تفسيرنا ما دل على أن النكرة أخف من المعرفة» وهي 
أشد تمكنا منها ؛ لأنها لخفتها تحتمل ما لا تحتمله المعرفة» واحتمالها ما لا تحتمله 
المعرفة أنها تحتمل التنوين في الموضع الذي توجد الأسماء المعارف فيه غير منصرفة» نحو 
"أحمد" و"طلحة" و"عمر" و"إبراهيم"» إذا نكرت انصرفت» فاحتملت حين خفت 
بتنكيرها ما لا تحتمله حين عرفت. 

وتمكن الشيء المتمكن هو وجوده متصرفا في أكثر من حركة» إذا كان اللفظ 
يعصرف في حركتين» ولفظ آخر يتصرف في أكثر من ثلاث حركات وتنوين» فالذي 
يتصرف في ثلاث حركات وتنوين أشد تمكنا ؛ لأنه أكثر تصرفا. 

وقد استعمل سيبويه لفظ التمكن في الظروف ولم يرد بها الإعراب» قال: كل 
ظرف يكون مرفوعا في حال ومنصوبا في حال فهو متمكنء نحو قولنا اليوم والليلة 
وخلفك وأمامك: لأنك تقؤل: قمت اليوم» وقمت الليلة» وقمت خافك وأمامك فتكون 
ظروفاء ثم تقول: اليوم طيبء والليلة باردة» وخلفك واسع» وأمامك ضيقء» فتكون أسماء 
مرفوعة, فيقال ما جرى هذا المحرى من هذه الظروف ظرف متمكنء فليس يراد به أنه 
متمكن بمعنى متصرف أنه معربء» إما يراد أنه يدخله الرفع» وكل ظرف لا يدخله الرفع 
فيسو عدو عطق1 و[ كا فين ان 7ل" و"زير؟ والعزيا تقول "اناعيذك” 
و"خرجت من عندك" و"رأيته قبلّك" و"من قبلك". ولا تقول: عندُك ولا قبلك ولا بعدك 
مرفوعا بوجه من الوجوه» فهذه غير متمكنة من الظروف» وإن كانت معربة بدخول الجر 
والنصب عليها. 

وأما المتمكن من الأسماء فهو كل ما دخله الإعراب منصرفًا كان أو غير منصرف 
وإنما كان غير منصرف متمكنًا ؛ لأنه تصرف ضربًا من التصرفء وهو تنقله من فتحة إلى 





وقلسول منينويه في لخر هذا الفضا :"فمن ثم أكثر الكلام يتصرف :في التكرة". 
يعنى: من أجل خفة التنكير وشمكن النكرة. يكون أكثر الكلام الذي لا بنصرف متى نكر 
انصرف» كنحو ما ذكرنا من "طلحة" وما عده من الأسماء 

والأسماء :!١‏ لتي لا ننصرف في المعرفة والنكر ة هي -نمسة أسماء فقط ؛ أفعل» إذا كان 

صفف نحو د " و"أشقر", وفعلان الذي مؤثثة فعلىء نحو 'سكران”" و"'غضبان"'» 
ومؤننهما 'اغضبى' و"'سكرى', وما كان في آخره ألف التأنيث ممدودة كانت أو 
مقصورة؛ نحو حمراء و'حبلى". وما كان من الجمع على مثال ليس للواحد» نحو 
00 و"قناديل' ع وما كان معدو لا م العدد نحو تناه" و"ثلاث" لك "عقا وفيه 
لغتان: "فعال" و"مفعَل"من الواحد إلى العشرة» وكلمتاهما لا تنصرفء وسائر الأسماء 
منصرفة في حال التنكير. 

فإن قال قائل: لم قال سيبويه "فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة" ونحن 
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نعلم أيضنًا أن أكثر الكلام ينصرف في المعرفة ؟ 
فالجمواب في ذلك: أنه أراد فمن ثم أكثر الكلام الذي لا ينصرف إذا 4 انصرف 
لأن مالا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة أكثر مما لا ينصرف في المعرفة ولا في 
النكرة. 
قال. سيبويه: "واعلم أن الواحد أشد تمكنًا من الجمع ؛ لأن الواحد الأول ومن 
تم لم يصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو 'مساجد". 


قال أو سعيدة وقن تقدم مح النفيسنر ماتوال اغل أن الواحد أشدُ كنا من الجمع. 
وأماقوله: فمن م لم يصرفوا من الجمع ما جاء .على مثال ليس يكون للواحد نحو 
'مساجد ومفاتيح". فإن "مساجد" و"مفائيح" وما جرى بحراهما لا ينصرف, من قبَل أنه 
جسع وأنه لا نظير له من الواحدء وقد علمت أن المع على ضربين: جمع له نظير من 
اوعد وجية نظي لمحن 'الواتحدم كتمع اللاى لا نظن لاغ الوانعن هو "مساكب" 
ونحوهاء والجمع الذي له نظير من الواحد نحو "كلاب و "فلوس" ' ونظيرهما من الواحد 
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كناب" 3 سدوين '". والجمع إذا كان له نظير من الواحد لا يعتد به ثقلاء فالجمع الذي لا 





نظير له من الواحد قد اجتمع فيه معنيان يمنعان الصرف: أحدهما أنه جمع, والآخر أنه لا 
نظير له من الواحد ؛ لأن نفس الجمع لا يمنع شبه الواحد في اللفظء فإذا رأيناه جمعًا 
ورأيناه مخالفا للواحد» ومخالفة الواحد هو معنى ثان» صار كأنه جمع آخرء كأنه جمع 
مَرَنِينَه مُنع الصرف لذلك. ْ 

فإن قال قائل: فقد رأينا هذا البناء في الواحد» وهو قوهم للضّبعٌ "حضاجر". 

قال الحطيئة : 

هلا غضضبت لرحل جا2 ركإذتَبدُهُ خضاج: © 

قيل له: "حضاجر" جمع "حضّجر" و"الحضّجر" العظيم الطوه وجا لاف 
بهذ اللقب. وصار علما لها لعظم بطنهاء يي ل د 
بطون عظم. والدليل على أن "حضاجر" جمع "حضّجر". 

قول الشاعر : 

حضجْرٌ كأم الُوأمينِ توكات على مَرفقيْها مُسَتلةَ عاشرٍ " 

أراد أنه عظيم البطن كامرأة في بطنها ولدان» وتم لها تسعة أشهر ودخلت في 
العاشر» واتكأت على مرفقيهاء فتتأ بطنها وعظم, فذلك أعظم ما يكون. 

فإن قال قائل: إذا كنت تمنع الصرف في الجمع الذي لا نظير له في الواحد» فينبغي 
ألا تضرف "1ك" ) زد ل نظير اله من الواح 

قيل له: لم يُرِدْ سيبويه بقوله: " على مثال ليس يكون للواحد " ما ذهبت إليه 
إها أراد: على مثال لا يجمّع جمعًا ثانيا ؛ لأن ما كان على مئال يتأنّى فيه جمع ثان» فهو 
بمنزلة الواحد. ّْ 

فإن اعترض معتر ض فقال: في الكلام أفْعْلٌ نحو "انك" و"أسنمّة"2 فإن سيبويه قد 
نفى أن يكون في الواحد أفغل. 

ونحن نستقصي ما ينصرف وما لا ينصرفء إذا صرنا إليه إن شاء الله. 


قال سيبويه: "واعلم أن المذكر أخف عليبم من المؤنث؛ أن المذكرٌ أول» وهو وهو 


.717/١ وبلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ 2١58 ديوانه ص‎ )١( 
واللسان(حضجر).‎ 275/١ البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )1( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية مل 

وقد مر الكلام في تفسير ذلكء والاحتحاج له. 

ثم قال: 'وإنما يخرج التأنيث من التدكير'. يعني أن كل شيء مؤنث فله اسم 
مذكرء وثي الأشياء ما لا يسمى باسم مؤنثء والتأنيث بخرج من التذكير ؛ لأن المؤنث 
افسيهاأ هي 0 غير اللفظ الذي أنثتها به. 

وقوله: “يخرج من التذكير" كفولك: يتفرع من التدكيرء ومثله في الكلام كثير» 
كفولك: 0 يخرج من النُطفة, والكببر يخرج من الصغير» وقد خرج من زيد 
شجاع) أي 8 رخ ونشأاً. 

ثم قال: "ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخير عنه". وهو الذي ذكرناه ؛ إذ 
كان هذا اللفظ واقعا على كل مذكر ومؤنث. بلفظ واحد 

ثم قال: "والسوين علامة للأمكن عددهم والأخف. عليهم". يعني أن التنوين علامة 
أما ينصرف من الأسماء ؛ لأن المتمكن يقع على ما ينصرف وعلى ما لا ينصرفء وما 
تتمرف أنكتبل هننا لا يضرف فتنن النتضرف الأمكن إذ كان غاية في "الستيفاء 
لخركات والتنوين 

تحال "تبن كه خلاضيةة دا سفن يعني ترك التنوين علامة لما منعّ من 
اضر اقت: 

قال سيبويه: "وجميع ما لا ينصرف. إذا أدخلّت عليه الألف واللام أو أضيف» 
نجر؛ لأنها أسماء أذخل عليها ما يدخ على المنصرف, وأذخل فيبا المجروزء كما 
بدخل في المنصرفء, ولا يكون ذلك في الأفعال؛ فأمنوا التدوين". 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال: إذا كان الاسم الذي لا ينصرفء متى دخل 
عليه الألف واللام أو أضيفء انصرف ؛ لأنه بالإضافة والألف واللام يخرج عن شبّه 
الفعل» فينبغي أن تكون حروف الجر متى داخلت على اسم لا ينصرفء انصرف بدخوهاء 
كقولك: 'مَرَرْتْ بأحمر" وما أشبه ذلك, ففي ذلك أربعة أجوبة : 

الأول منبا: أن يقال إن الإضافة والألف واللام؛ متى دخلت واحدة منهما على 
الاسم غير المنصرف, أخرجته عن شبّه الفعل, ثم تدحل عليه بعد ذلك العوامل» وقد 
خرج عن شبه الفعل» فيعمل فيه ما يعمل ف الأسماء المنصرفة ؛ لأنها صادفت شيئا لا شبه 
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للفعل به وحروف الحرٌ إذا دخلت على ما لا ينصرف, دخلت على شيء مُشْنبه للفعل» 
فلم يكن ا فيه تأثير ؛ لأنها صادفت ما يشبه الفعل. 

والجواب الثاني: أن يقال قد رأينا الفعل تضاف إليه أساء الزمان كقولك: "هذا يوم 
ينفع زيد" والإضافة بمحل حروف الجرء ولم نره يُضاف ولا يدخل عليها الألف واللام» 
فلما جاز أن يضاف إن الفعل في تجال الل يكن دول حروق على :الاسم المشيهاله 

فإن قال قائل: فقد رأينا الألف واللام يدخلان على الفعل , 

كقول الشاعر : 

فَبُسْتحْرَج اليَربُوعٌ من نافقائه 2 ومن حجره ذي الشيحة اليُتَقِصّمْ () 

أراد: الذي يُتَقَصّعْ. قيل له: هذا شاذ من أقبح ما يكون في ضرورة الشاعر 
ولا يحتج بمثله. 

والذي دعا الشاعر إلى ذلكء» مع الضرورة؛ أنه رأى الألف واللام تكون بمعنى 
"الذي" كقولك: العرودت بالقائم"» أي بالذي قام» فجعل "اليُتَقصّءٌ" بمعنى الذي يتقصعٌ 
وأخطا في ذلك ؛ لأن الألف واللام إذا كانتا بمعنى "الذي" نقل لفظ الفعل إلى اسم 
الفاعل. 

والجواب الثالث: هو أن عوامل الأسماء لا تَدْخْل على الأفعال» وعوامل الأفعال لا 
تدخل على الأسماءء فلو صرفنا الاسم بدخول حرف الجر عليه» لوجب أن تصرفه في كل 
حال» من قبّل أنه لا بد له في شيء من أحواله من دخول عامل عليه من عوامل الأسما. 
نحو إن وأخوتهاء وكان وأحواتهاء وظننت وأحواتهاء والابتداء والفعل وهذه الأشياء كلها 
لا تدخل على الأفعال» فلو صرفنا الاسم لأجل هذه العوامل؛ لبَطَل منع الصّرف البنّة. 

والجواب الرابع: هو أن الصّرف إنما هو جواز الجر والتنوين في الاسمء ولا يُنفرد 
أحدهما من صاحبه» ومتى دخله التنوين جاز فيه الجرء ومتى جاز فيه الجر دخله التنوين» 
فإذا أضيف الاسم أو دحله الألف واللام؛ فالإضافة والألف واللام يقومان مقام التنوين» 
فكأن الاسم قد نُوّنء وإذا نون جاز دحول الحر عليه» وليس كذلك إذا دخله حرف من 
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حروف الجر ؛ لأن دحوله لا يقوم مقام التنوين الذي هو علامة الصرف. 

قوله: "وجميع ما لا ينصرف إذا أدحلت عليه الأ واللام أو أضيف انجر". 

يعنى جاز دحول الجر عليه بدخول عامله. ليس أنه بالإضافة ودخول الألف واللام 
6 لا ممالة. و هدا كلام مفهوم. 

وقوله: "لأا أسماء أدخل عليها ما أدخل على الممصرف". يعني الألف واللام. 

وقوله: "أدخل فيها امجرورء كما يدخل في المنصرف . يعني عه كا دن 
المنصرفء والججرور هو المضاف إليه. 

وقوله: "ولا يكون ذلك ي الأفعال' . يعني ولا يكون الألف واللام واللإضافة في 
الأفعال. وتقدير لفظ اعتلاله هو أن يقال: لأنها أسماء دخل عليها من الإضافة والألف 
راللام ما لا يكون في الأفعال. 

وقوله: "فأمنوا التنوين" يعني بدحدل الألف واللام والإضافة أمنوا أن يكون في 
الاسم تنوين مقدر يكون حذفه علامة لمع الصرف؛ لأن ما لا ينصرف فيه تنوين مقدر 

قال سيبويه "فجميع ما يترك صرفه بضارع به الفعل؛ لأنه إنما فعل ذلك به لأنه 

يعني جميع ما يترك صرفه من الأسماء يضار ع الفعل بالثقل الذي دخله. وقد وصقنا 


وقوله: "وإنما فُعلَ ذلك به"؛ يعني: وإنما فُعل منع الصرف بهء يعني بالاسم الذي 
لا ينصرف؛ الأنسه ليس له تمكن غيره يعني تمكن الاسم المنصرفء "كما أن الفعل 
يس له تمكن الاسم". 

ثم قال: واعلم أن الآخرٌ إذا كان يَسْكن في الرفعم, خذف في الجزم ؛ لثئلا يكون 
امام تشكر للع ,عورا كوا احدفوا الخركا وتو الالترن را لمع براه للخو قرفم 
'لم يرم" والم يَغْرْا و"لم يَخْشَ". وهو في لرفع ساكن الآخر, تقول: "هو يَغْرُو ويَرْمى 
ب يخشى ', 

لابو ةيدان بجا كنات 105 فيك "نز" وب عافن ادوم نيه 

قيل له: حذف الياء. 





فإن قال كيف جاز أن يكون حذف حرف من نفس الكلمة علامة إعراب ؟ 

قيل له: إشا جاز ذلك ؛ لأن هذا الحرف مشبه للحركة؛ وذلك أن الحركة منه 
مأخوذة؛ وعلى قول بعضهم: هو حركة مُشْبَعَة ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا 
يدخله حركة» كما لا تدخل الحركة حركة؛ فلما أشبه الحركة, والحزم يحذف ما يصادفه 
من الحركاتء, حذف هذه الياء ؛ إذ كانت بمنزلة الحركة فكان حذفها جزمّاء كما 
يكون حذف الحركة جزمًا. 

فإن قال قائل: فما قولكم في الياء والواو في حال الرفع؛ هل تقولون: إن سكونها 
علامة الرفع؛ أم علامة الرفع ضمة محذوفة ؟ 

فإن الجواب في ذلك أن يقال: علامة الرفع ضمة محذوفة» استثقل اللفظ بها على ياء 
قبلها كسرة, أو واو قبلها ضمة» والنية فيها الحركة؛ كما أنّا إذا قلنا: "يخشى" فليست 
علامة الرفع سكون الألف ؛ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة» وهي في حال النصب أيضا 
بألف» والحركة فيها مقدرة» ا وكذلك الأسماء التي أواخرها ياء قبلها 
كسرة ؛ نحو "القاضي”" و"الرامي " إذا قلت: "هذا القاضي" و"مررت بالقاضي"» فليس 
علامة اللجر والرفع فيها سكون الياء» وكذلك ما كان في آخره ألف» نحو "العصًا" 
و"الرّحَّى" تكون في .حال النصب والرفع والجر ساكنة الألف»؛ والحركات المحتافة مقدرة 
فيها على حسب أحواله» ولو كان سكون الحرف علامة الإعراب ؛ لوجب أن تكون 
"العصا" و"الرحى" وما جرى بحراهما مبيًا ؛ لأن رفعه وجره ونصبه بسكون الألف وهذا 
ركب 

وقوله: "واعلم أن الآخر إذا كان يَسكن في الرفع" أراد: "يغزو" و"يرمي"؛ ولم 
يرد بقوله: "يسكن في الرفع" أن السكون هو علامة الرفع؛ ونا أراد: يسكن في حال 
الرفع بالضم المقدّر. 

وقوله: "حذف في الجزم ؛ لكلا يكون الجزم بمسزلة الرفع". يعني: حذف الحرف 
الساكن علامة للجزم ؛ لأهم لو اقتصروا على حذف الم المقدرء لاستوى لفظ الحزم 
والرفع» فحذفوا شيثًا ليفرق بينهما في اللفظ. ا 

وقوله: "فحذفوا كما حذفوا الحركة, ونون الاثنين والجمع"؛ يعني: حذفوا الياء 
في "يرمي" كما حذفوا الحركة في "يذهب"”» ونون الاثنين د ويقومون. 
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هذا باب المسند والمسند إليه 

قوم مت راجا س براحن لاخر زلايجه نووت 1 

قالأبو سعيد: أما قوله: "المسند والمسند إليه' ففيه أربعة أوجه أجودها 
وأرضاها: 

التيكتيونة اندو تام" للرزيف "ل "برو" موود لد لانت عي ولاك 

على وجهين: فاعل وفعل: كقولك: 'قامً رَبْدُ" و" يَنطلق عَمَرو' واسم وخبر: كقولك: 
د قائم" 0 عَمَرًا مُنَطلق", فالفعل حديث عن الفاعل» والخبر حديث عن الاسمء 
تالسستت هو الفط ومو تحير الاسنء والسقه إليهاهو القاغا #روهو الاسم النخير عند 

وإغنا كان المسعد الحديث» والمستد إليه المْحِدّث عنهء كقولنا في الحديث الذي 
يحدّث به عن النبي 8 هذا الحديث مسند إلى رسول الله يِه فالحديث و الك 
ورسول الله هو المسند إليه. 

والوجه الثاني: أن يكون التقدير فيه. هذا باب المسند إلى الشنّيءء والمسند ذلك 
الشيء إليه» وحذف من الأول اكتفاءً بالثانيء وذلك هو الاسم والخبرء والفعن والفاعل, 
وكل واحد منهما محتاج إلى صاحبه. وكل راحد منهما مسند إلى صاحبه؛ لاحتياجه إلى 
صاحبه إذ لا يتم إلا به؛ كقولك لمن تخاطبه: 'إنّما أمري مُسنَدٌ إليك". أي أنا محتاج 
اليك فيه واديت فيمة: 1 

والجوجه انالف ان يكون المسند هر الناق في :الث يرن على كل تخال؛والمسنية 
إليه هو الأولء فإذا كان فعغلا وفاعلاء فالمسند هو الفاعل, والمسند إليه هو الفعل» وإن 
كان مبتدأ وحبراء فالمسند هو الخبرء والمسند إليه هو الممتدأء ويكون بمنسزلة المبني 
والمبنى عليه فالمبني هو الثاني فعلا كان أو خبراء واحبني عليه هو الأول» وإنما كان 
الأول هو المسند إليه» والمبنى عليه من قبل أنك جئت به فجعلتّه أصلا لما بعده» ولم 
تبنه على شيء قبله ثم جئت بما بعده» وهو محتاج إلى ما قبله. فصار فرعًا عليه» فلذلك 
قبل: مبنيّ للثاني. إذ كان هو الفَرْعَ» وقيل الأوّل مبنيٌ علي إذ كان هو الأصلء كما أُبنى 
الفروع على الأساس. 

الوجه الرابع: وهو أن يكون المسند هو الأول على كل حالء والمسند إليه الثاني 
على كل حالء فإن كان فعّْل وفاعل فالفعل هو المسدد واشاعل هو المستكة إلية؛ إن 
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كان مبتدأ وخبرًا فالمبتدأ هو المسند, والخبر هو المسند إليه» ويكون المسند والمسند إليه 
بمنزة المضاف والمضاف إليه» في أن المضاف هو الأول» والمضاف إليه هو الثاني» 
وذلك أن معنى الإضافة والإسناد واحد تقول: "أسْئَدت ظَبْري إلى الجائط"» و ا 
طَبْرِي إِلَيْه". 0 

قال امرؤ القيس: 

فَلَمَا دَخْلْدا أضَفْنا ظوركا إلى كل حَارَِىَ قَشيب مُمَطّبِ (7© 

أي أسندناها؛ فعلى هذا الوجه يكون مسندًا إلى الثاني» وذلك أنك جكت بالأول» 
فَعْلم أنه لا بُدَ له من غيره» وأنه مُحتاجٌ إلى ما بعده» فأسندته إلى الثاني فتم» فَتبيّنْ هذه 
الوجوه فإنها محتملة كلها . 

قال سيبويه: "فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه" يعني الخبر "وهو قولك: 
عبد الله أخوك, وهذا أخوك, ومثل ذلك: يَذْهَبُْ عَبْدُ الله". 

يعني: فمن باب المسند والمسند إليه الذي أحكمنا معانيه» المبتدأ وما بعده إلى 
قوله: "يذهب عيد الله" . 

ثم قال: "فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في 
الابتداء". يعني: لا بد للفعل من فاعلء كما لا بد للابتداء من خبر» وكل واحد منهما 
محتاج إلى صاحبه. ثم قال: "ومما يكون بمنزلة الابتداء والخبر: كان عبد الله منطلقاء 
وليت زيدًا منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأسماء التي لا بد لما من أخبار هي أربعة: المبتدا لا بد له 
من خبر وهو أصل هذه الأربعة. واسم كان وأحواتهاء كقولك: كان زيد منطلقاء وأصبح 
زيد ذاهبّاء وليس عمرو عندناء واسم إن وأحواتهاء كقولك: إن زيدًا منطلق» وليت أباك 
قائم» والمفعول الثاني من مفعولي ظننت وأخواتها كقولك: ظننت عبَّدَكَ ذاهيّا وحسبت 
أباك منطلقًا. 

غير أن ظننت .وأخواتها يجوز أن يُكتّفى با ويفاعليها عن المفعولين تتقول: 
ظتتتف) وحسيت وتسكتء كما قالت العرب في مُثلٍ ها: "من يُسْمّعْ يخل". أي: يظن 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 207 واللسان (ضيف). 
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وستهمء يقسوله الرجل إذا بُلْْ شيئا عن رحل فائّهمه. وبح من حَال يخال» ولم يأت 
تفع انيف قإذا انمث بالمسغول كول قاو ا لمن افاي يو تسكع عدا باكر من :بهذا 
الشرح إن شاء اللهء و"كان”" م هق أتيت بهاء أو بواحدة من أحواتهما فلا بد أن تأتي 
بالاسم والخبر . 

فهذه الأربعة التي ذك تاها واتخلة ف ياب السهن والمتسئد إليه4 لأث كل واحد.من 
الاسم والخبرء محتاج إلى الآخر؛ فلذلك جعل سيبويه "كان عبد الله منطلقاء وليت زيدًا 
منطلق"» بمنزلة المبتدأ والخبر» وأدخله في جملة ما انعقد نمليه الباب. 

ثم قال: 'واعلم أن الاسم أوّله الابتداء: وإنما يدخل الناصبء والراقع سوى 
الابتداء, والجار على المبتدأ" . 

قال أب شعيدة انلاقوله: "اعلم أن الاش أولة الأعذاء” عيز كلام ينعا من قبل 
أن. المبتداً 000 العوامل اللفظية» وتعرى الاسم من غيره في التقدير قبل أن يقترن به 
غيره؛ لأن الكلام يوضع كل كلمة منه تدل على معنى ماء ثم تركب فيقترن بعضها ببعض» 
فيفع بها الفوائد المستفادة باقترالما» وإن كانت كل واحدة 570 على معنى بعينه» 
#ييشخل الناصب عن المبتدأ إمّا تأكيدّاء وإمّا لتغيير معن ؛ فالتأكيد: إن زيدًا قائم" 
والمعنى زرَيِدُ قائم» وتغيير المعنى "ليت زيذا منطلق" والأصل ريد منطلق» مبتدأ وخبرء 
جع ار مي والرافع الذي دحل على ا لمبتدأ كان 
وأخواتاك بوظنفتك .واحواتها إذا ءلم يسم فاعلوها؛ -كقولك» "كان حبذ الله طلقا" ؛ 0 
0 أخالك" وهذان الرافعان هما غير الابتداء. ودخلا على الابتداء - 

وقد يدحل الجار على المبتدأ في قولك: "ما عذدي من ع و"'هّل عندَكَ من 
مال؟ ا والمعنى "ما عندي أحد" » و"هل عندك ك مال؟" قحك ونال يرتفعان بالابتداع ثم 
دخل عليهما الجار» ومن ذلك أيضًا قولك 'حَسبك ريد" فيكون حسب مبتدأء وزيد 
الخبر» ثم تقول: 'بحسبك ريد فيدخل الجر على ما كان مبتدا قبل دخوله. 

وقد ظن بعض الناس أن (الباء) في "مَرَرْتُ بريد" و(من) في "أحَذت من زَيْد" هو 
فحنا عناه تسبويه مى دحول ابر على الميقداء وَظرم أن قوله: "المبتدأً" ما يكون شد ف 
حال وهو على غير ما ظن؛ لأن ما يدخل على المبتدأ هو الذي إذا تزع صار مبتدأء 
اين :ذلك ان 'لمزرات نوين + 





قول سيبويه: "اعلم أن الاسم أوله الابتداء" يعني: المبتدأ لأن المبتدأ هو الاسم 
المرفوع, والابتداء هو العامل فيه» وستقف على هذاء غير أنه اكتفى بالمصدر عن الاسم 
كقولك: "أنْت رجَائي" أي مرجؤى. 

وقوله: "إنما يدخل الناصب"”, يعني كان وأخواتهاء وظننت وأخواتهاء "والرافع 
سوى الابستداء" يعني كان وأخواتهاء وظن وأخواتهاء ورفعهما غير الرفع الذي يوجبه 
الابتداء والجارء وهو الباء في "بحَسبك زَيْدَ" وما ذكر معهء تدخل هذه العوامل على 
المبتدأء فتزيل الابتداء ويصير الاسم معربًا مها دون الابتداء. 

قال سيبويه "ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون 
غير مبتدأ". 

يعسني: أن الاسم المبتدأ المعرى من العوامل اللفظية قد تدخل عليه كان 0 
وحروف الحر فيصير غير معرّى من العوامل؛ وإذا كان غَيْرَ مُعَرى فقد صار غير مبتداً. 

قال: "فلا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدّعَه". 

يعني: لا تصل إلى الابتداءء وهو تعريه من العوامل اللفظية» وقد اقترنت به 
العوامل إلا أن تحذف العوامل فيصير الاسم مبتدأ؛ وإنما ذكر سيبويه ذلك مستدلا على 
أن المبتدأ هو الأول» إذ كان لفظ المبتدأ هو موجود مع هذه العوامل» وإنما الابتداء الرافع 
له زوال هذه العوامل . 

وقوله: "ما دام مع ما ذكرت لك" يعني: ما دام المبتدأ مع ما ذكرت لك من 
العوامل إلا أن تدع العوامل. 

ثم قال: "وذلك أنك إذا قلت: "عبد الله مُنْطّلق", إن شئت أدخلت عليه 
'رأيت" فقلت: "رأيت عَيْدَ الله مُنَطَلقًا". ْ 

وقد مر نحو هذا لأن قوله: "رأيت عبد الله منطلقا" بمسزلة ظننت عبد الله 
منطلقًا. ثم قال: "فالمبتدأ أول كما أن الواحد أول العددء والنكرة قبل المعرفة". 

قال أبو سعيد وقد ذكرنا أن المبتدأ أول في هذا الباب» وذكرنا في الباب الذي 
قبله أن الواحد أول العددء وأن النكرة قبل المعرفة. 

هذا باب اللفظ للمعاني 
قال سيبويه: "اعلم أن من كلامبم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» 
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اختلاف اللفظين والمعنى واحد, واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» وسترى ذلك إن 
شاء الله , 
قال أبو سعيد: هذا آخر الباب من كلام سييويه. قوله: "اختلاف اللفظين 
لاختلاف المعنيين' يحتمل وجهين: يحتمل أن يكون أراد باللفظين الكلمتين» ويحتمل أن 
يكون أراد المركتين؛ فإن كان أراد الكامتين» فهو نحو "دار" و"ثؤب" و"إنْسان" وما 
أشبه ذلك مما يخالف بعضه بعضًا في اللفظ والمعنى» وعليه أكثر الكلام» وإن كان أراد 
للفكل ار كة فيو قولك: "ما أحسن زيدًا" إذا أردت التعجبء» و"ما أحسن زيد"”, إذا 
اردت أنه لم 50 و"منا أحتسين ذو :151 اميه أى ا قيء ونه ]حي : أعينه» أم 
امف الع ا ا 1 
وكذلك "ضرب زيدٌ عمرً" اختلفت حركة زيد وحركة عمروء لاختلاف المعنيين؛ 
ذ كان أحدمما فاعلا والآخر مفعولا. 
وأما قوله: "واختلاف اللفظين: والمعنى واحد" فهو على الوجه الذي جعلنا فيه 
اللفظين هما الكلمتين» نحو: لخدو 0 ومعناهما واحدء ولفظاهما مختلفان؛ 
ونحو: م وال" و"أقبل": وعلى الوحه الذي جعلنا فيه اللفظين هما الخركتين» فهو 
قولك: إن زَيْدَا قائم' و'زيدٌ قائم" معناهما واحدء ولاظهما مختلفء» ومثله قوله: "زيدًا 
ظننت قائما" و"زيد ظننت قائم". حركاتهم مختلفة ومعناهما واحد. 
وقوله: "واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين" على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين 
الكلمتين؛ قولك: 'عيث" 5 لمعان شتىّ مختلفة» منها؛ العين التي صر عا واهنبا عين 
الركبة وعسين الميزان, والعَيّْن من عيون الماء ودينارٌ عَيْنُ ومَطْرٌ العَيّْن الذي من نحو 
القبلة» وعين القوم يكون الرئيس ويكون الدي يبحث لهم عن الأخبار» و"جلس" إذا قَعَدَ؛ 
و"جلْس" إذا أتى نجداء وهو جَلْسَ ونيا يصو كر 
وعلى الوجه الذي جعلنا اللفظين فيه هما الحركتين قولك: "شراتن غموؤ. زينا" 
فيكون "زيد" مفعولا و"عمرو" فاعلاء ثم تفول: ضرب زيد فيكون مفعولاء مرفوع اللفظ 
كلفظ الفاعل, فاتفق لفظ الفاعل ولفظ المفعول به والمعنى مختلف. 
فإن قال قائل: لم أنّى سيبويه بهذا الباب» وما الفائدة فيه من طريق الإعراب؟ فإن 
بعض السنحويين أجاب عن هذا بأن قال: أراد سيبويه باحتلاف اللفظين اختلااف 
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الكلمتين, وجعل هذا دليلا على اختلاف الإعرابين» لاحختلاف المعنيين ودليلا على 
اختلاف الإعرابين والمعنى واحدء واتفاق الإعرابين والمعنى واحدء واتفاق الإعرابين 
والمعنى مختلف, وهذا يذكر عن أبي العباس المبّرد» وكان ينكر الوجه الآخرء وهو أن 
يقول القائل: إن سيبويه أراد اختلاف الحركتين فقطء ويقول: لم يذهب إليه سيبويه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي في ذلك أن الذي قصده سيبويه على ما يتوجه 
القول ني صحته حوالله أعلم- أنه أراد الإبانة عن هذا المعنى بعينه» لا أنه جعله دليلا على 
شيء سواءء وذلك أن في الناس من يزعم أنه لا يجيء لفظان مختلفان إلا ومعناهما مختلف» 
علمناه أو جهلناه؛ وهو قول جماعة من النحويين» ويحكي هذا عن تعلب عن ابن 
الأعرابي, وإليه كان يذهب تعلب فيما حُكى لي» وعاب قوم من الناس اتفاق اللفظين 
واختلاف المعنيين» وقالوا: هذا يوقع اللبس» فأراد سيبويه إبانة مذهب العرب» وجعلهم 
اللنكون ختلفين لمعتى واجله واللفظين متفقين للمعنيين المختلفين. 

فإن قال قائل: لم قلهم إن اللفظين قد يجوز أن يختلفاء ويكون معناهما واحدًا؟ 

فإن الجواب في ذلك: إنا رأينا العرب» ربما يتكلم القبيل منهم بلفظ ما لمعنى بعينه» 
ويتكلم غَيْرَهُم بلفظ سواه لذلك المعنى بعينه» كقول بني تميم: "ثلاث عُشرة" وقول أهل 
الحججاز "ثلاث عَسشرة"؛ وكقول بعضهم للطلع "طلْعٌ' وبعضهم يقول للطلع بعينه 
"إغريض" ؛ وأهل المدنية يقولون للرّئبق "رَاوُوق" وغيرهم يقول: "زئيّق" لذلك المعنى 
بعينه» فيما لا يحصى كثرة. 

ورأينا العرب بعسظهم يأَحُدٌ عن بعضء على حَسْبٍ المخالطة لهمء والإلْف 
لكلامهم؛ كمثل ما نعرفه من أنفسنا أنّا نتكلّم بلغة من اللغات في وقتء ثم ندعُها ونآلّفُ 
غيرهاء حتى يكون أكثرٌ كلامنا بغيرهاء إِمّا أن يكون غيرها أخفً منها لفظاء وإما أن 
نسمع قومًا يتكلمون بها فتألّفها على طول السّماع لها. 

وليس ُخرج اللغة الثانية اللغة الأولى أن تكون في معناهاء فكذلك العربية» ومثل 
ذلك أن أهل العزاق يُسَمُون ابر "بر" وأهل مكة يسمونها "حنْطة' ' وأهل مصر يسمونها 
"القمح"2 وا ا كي "بحئطة' ' ليفهموا عنه, فألفهاء أو كلّم أهل مر 
على لغتهم "بقمّح" ثم ألفّ ذلك واعتادّه» ما كان يتغيّر "البر" عنده عما كان» ولو أن 
م مم ارم 
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ويقال لمن يُخَالف هذا: أخبرنا عن قوهم: "عَلَيِهِمٌ ا 
عيض و'عَليْهمى" » هل هذه الألفاظ المختلفة لشيء واحدء أو لأشياء؟ فإن قال 

لأكسياء فينبغي أن يكون الضمير العائد في مر يعود إلى قوم غير الذين عاد إليهم 
الضمير في "عَلَيْئُ" وهذا ما لا أظن أحدًا يستجيزه؛ لأن الضمير يعود إلى ما تقدم وهم 
قوم بأعيانهم. ويلزمه أيضًا أن تكون سائر اللغات في 'عليهم" يختلف القوم الذين يعود 
إليهم الضمير. 

وأما الذي عاب العَرَبّ في جعل المتفقين لمعنيين مختلفين» فهو المعيبُ عليه في 
عَيْبه وذلك أنّا قد بَينّا أن العرب لحاجتها إلى اتفاق القوافي ني شعرها وانتظام السجع في 
خطسنيا وكلاشيا+ جغلوا الأعزانب دالا على معانيها باختلاف الحركات, فَقدَّمُوا وأخْرُوا 
للتوسيع في الكلام؛ وكذلك أيضًا جعلوا للشيء الواحد أسماءء وللشيئين المحتلفين لفظا 
واحذدء ولم يقتصروا على ذلك الاسم فقط حتى لا يكون للمعنيين المحتلفين اسم غير 
هذا الواحدء ألا ترى أنا إذا قلنا "العين" التي ينْصَّر ماء وفلنا "العين" السحابة التي تنشأ من 
القبلة؛ فقد عبرنا عنها بلفظ آحرء وقد عبرنا عنها بالعين» وكل ذلك فعلته العربء لما 
ذكرنا فاعرف ذلك إن شاء الله 

وني الباب من كلام غير سيبويه ما قد أتينا على شرحه؛ وبالله التوفيق. 

ذا ادها عون في البق و ارا 

قال أبو سعيد: قوله: "من الأعراض" يعني ما يعرض ني الكلام؛ فيجيء على غير 
ما ينبغي أن يكون عليه قياسه. 

قال سيبويه: "اعلم أنهم مما بحذفون الكلم, وإن كان أصله في الكلام غير 
ذلك, ويحذفون ويعوضون, ويستغنون بالشيء عن الشيءع الذي أصله في كلامهم أن 
يستعمل حتى يصير ساقطًاء وسترى ذلك في بابه إن شاء الله". 

قال أبو سعيد: قوله: "مما يحذفون" أراد ربما يحذفون» وهو يستعمل هذه 
الكلمة كثيرا في كتابه» والعرب تقول: الل 1 أي 1 وتقول العرب 
أيضًا:. "نت مما أن تفعل كذا" أي من الأمر أن تفغل: فتكون: "ما" بمنسرلة الأمر:و"أن 
مجكل صر الفعل ويكون "أن تفعل' في موضع رفع بالابتداء» وخبره "مما" وتقدير: 
"أانت فعلك كذا وكذا من الأمر الذي تفعله". 
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قال الشاعر في الوجه الأول: 


وإنّا لممّا تضرب الكبْش ضَرَبَة على وَجْبه تُلْقي اللّسان من الفم (2 
ألا غَنّنا بالراهريُة إنُني عَلى النَأي مما أن ألم بها ذكْرًا 9) 


أي من الأمر أن ألم مها ذكرًاء أي من أمري إلمامي بها. 

قال سيويه: 'فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك: "لم يك" و"لا أدر", 
وأشباه ذلك". 

قال أبو سعيد: أما قوله"لم يك" فأصله "لم يكن"؛ لأن الأصل فيه قبل دخول 
"لم" أن يقال: "يكون" فدخلت عليها "لم" فسكنت النون لدخول الجزم» والتقى ساكنات 
الواو والنون, ليطت الواز لالتقاء الساكنين» وكثر ني كلامهم هذا ار لأنه عباره 
عن كل ما كان كوت والنون تشبه -إذا كانت ساكنة- حروف المدٌّ واللين؛ لأنها غنّة 

في الخيشوم. وقد ذكرنا شْبَهَبًا بحروف المد والليئ قيما تقدف فشبهوها في هذا الموضع 

وقد دخل عليها الجازم بقوهم: "لم يعر و'لم يرْم' فإذا لقيها ألفْ ولام أو ألفّ وَضْل» لم 
يكن فيها إلا الإثبات والتحريك» كقوهم: الويكق الر جل عدون" ' قال لله عز وجل: لم 
يكن الْذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتّاب» 29 وإنما لم يحذفوها إذا لقيها ساكن من قبل أنها 
إذا تحرّكت لالتقاء السّاكنين» زال عنها شبَه خووك القت واللرية ويكون عخرجها من الفم 
الوا تدك ينوي 

فسن قال قائل: فينبغي أن يقال على قباس "لم يلك": "لم يصن" و"لم يه" في "لم 
يصن" 0 في "لم يكن" إثبات النونء وإما شْبَّهِوًا النون 
بحروف المدٌّ واللّين» لما كثر في كلامهم هذا الحرفء وطلبوا حفة اللفظ به فالذي 
أوجب الحذف اجتماع معنيين: أحدهما شبَّهُ الثون بحروف المدّ واللين» والآخر كَثْرَيُه في 
الكلام. وإذا انفرد أحدهُما لم يجب الحذف» وهذا نظائر: منها: أنا نقول: "من الرَّجُل" 
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فنفتح النونء لالتقاء الساكنين, ثم يقول: "إن الله أمْكتني 00 فنكسر النون لالتقاء 
اللبكن رك يه سوا 0 وذلك من قبل أن ن م كرت في كلامم 
كش ر دخولها على ما فيه الألف واللام؛ فطلبوا خقة اللفظ بهاء ؛ فلم يكسروا النون فتجتمع 
كسرتان مع كثرة اللفظ بهاء فَفَرُوا إلى الفنح, وقلت 0 ' مع الألف واللام,» فكسروها 
ل اش الكسر لالتقاء الساكنين. 

وقوله: "ولا أدر" كان ينبغى أن يقال: "لا أدري”؛ لأنه في موضع رفع» والأصل 
"لا أذري' البيستشاك رع عل ناكار واقيايناء سكت نأشيت سكونا 
المحزوم؛ لأن المحزوم ساكن. فحذفوا الياء منبا كما تُحذفف من المجزوم مع كثرة الكلام مهاء 
دلالة الكسر عليها. 

فإن قال قائل: لم حص سيبويه هذا الحرف بالشّدوذ. ونحن نرى الياء قد تحذف 

ن أواخر الأسماء 00 إذا كان نا قلنا مكيو راقن غبا هذا الخرف» كما قرأ 
بعضمم: لط َلك قا كن ته ١ 0 ١‏ وَالليْلِ إذا يَسْرِي ” وظ الْكَبيرٌ امال 7م 

قيل له: إها أراد سيبويه في هذا الموضع -والله أعلم وأحكم- أن يبن أن كثيرا 
من العربء الذين لغتهم إثبات الياء ني مثئل هذاء يحذفونها من "لا أدر" ولغتهم: "لا 
ارمي" و"لا أبري" و"لا نشتري". فخصوا هذا الحرف بالحذف لكثرته في كلامهم» وإن 
كان من لغتهم الإثبات. 

لقوق ملقويه ويف كن بزعا انما كو وت قورع ان الاق الزن حار ف كريها 
كان نظيرً لهذا الحرف حذف الياء منه» فليس يذرجه ذلك من أن يكون على غير 
القياسء الذي ينبغي أن يكون الكلام عليه 

قال سيبويه: "وأمااستغناؤهم بالشيء عن الشيء. فإنهم يقولون: يَدَعْ) 
ولا يقولون: وَدَعَ استغنوا عنه بِتَرّك. وأشباه ذلك كثبرة" 


قال أبو سعيد: اعلم أن "يدع" في معنى 'يترلك' ا 


.514 سورة الكبف» آية:‎ 1١ 
.1 سورة الفجن أية:‎ )؟١١‎ 


.8 سورة الرعدب آية:‎ )١9 


14 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





ره ترك تركًا فهو تارلء' ولا يقولون: "ودع يدع وَدْعًا فهو وادعً' 'ولا در د 
ودرا فهو وَاذرُ” وإنما يقولون: "يدع" و ولذع “ف الأقرة ولد اواو "نيان الأمر مستقبل 
أيضاء وخصوا المستقبل؛ لأن الكلام بالمستقبل أكثر منه بالماضي: لأن الاستقبال يصلح 


لزمانين» وفعل الأمر مستقبل أيضاء فكان استعماله فيما 2 أولى» وقد جاء ني الشعر 


- 


ماضيًا. 
قال الشاعرء وهو أبو الأسود الدؤلي: 

ليت شعري عن خليلي ما الذي غَالَهُ في الحبّ حتى وَدَعَة () 
وقال سويد أني كاهل: 

فى صَنْعانه في قومه ١‏ فملم ليلع ولاعَجرً روغ(" 


وقد قيل ني البيتين جميعا إن "وَدَعَ" بمعنى: "ودع" مخفف من التشديد. 

قال سيبويه: "والعوض قوهم: زنادقة» ورّناديق» وقرازنة وفرازين» حذفوا الياء 
وعوضوا الماء' . 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل اسم على حمسة أحرفء ورابعها حرف زائد من 
حروف المدّ واللين؛ فإنك إذا جمعته جمع التكسيرء فتحت أوَّلهء ودخلت ألفُ ادمع 
الثة» وكسَّرت ما بعد ألف الجمع؛ وقلبت ذلك الحرف الذي كان رابعًا في الواحد ياءً 
ساكنة, إن كان في الواحد واوًا أو ألفاء وأقررته ياءً إن كان في الواحد ياءً كقولك في 
"صتدوق": "صناديق"» وني "كربّاس": "كرابيس" وفي "قنديل": "قتاديل". وهذا القياس 
المطّرد» وقد أبدلوا من هذه الياء هاءء أفقالوا: "زنديق" و"رّنادقة" والأصل "رَئاديق" مثل 
"قنديل" و"قتاديل"» وقالوا: "فرَازنة" 1 "فرازين' والأصل "فرازين"؛ لأن 0 "فرزان" 
مثل "سرحان" و"سراحين" و"كرباس" و"كرابيس 

قال سيبويه: وقوهم: "أسْطاع 0057 إنما هو أطاع يُطَيع؛ زادوا السّين عوّضًا 
من ذهاب حركة العين» وقوهم: اللبمء حذفوا "يا" والحقوا الميم عوضًا". 

قال أبو سعيد: أما قوله أسْطاعَ يُسْطيع ومصدره إسطاعة» فإن فيه أربع لغات: 





)١(‏ البيت في ديوانه ص ””» واللسان (ودع). 
(؟) البيت منسوب لسويد بن أبي كاهل في خزانة الأدب */ 21١١‏ واللسان (ودع). 


باب ما يكون في اللفظ من الأعراض وذ 








المطاعَ يسسطيع إِسْطاعَةَ والألف في هذه 0 ف الفعل الماضي منه وفي المصدرء 
وز فى "السبطارعية مضمومٌ؛ واستطاع ستطيع | ستطاعة» ق» والألف موصولة في الفعل 
الدماصي والمصدر والأمر وأول المستقبل مفتواح؛؟ واسسْطاغَ يُسنطيع امتطاعة: فالألف 
موصولة شي الفعل الماضي والمصدر والأمرء وأول المستقبل مفتو ح» واستاع يستيع 2 
اع بوصل الألف فيهما. ٠‏ ومعلى الجميع القدرة عل عن الشي يو اعمانه دن الفقاسةا مأك 
أذا استطعت الشىء) وقدرت عليه فالشىع منقاد لك» فكأنه مطيع؛ وتصريف الفعل من 
ذلك. 

مسا أمنطاع 0 تأعطله أطو : بُطرع» ومن حكم : 0 5 0 إذا 3 
الود على م قمعا وق اه ين؟؛ فلهذا الغياس 0 الع" طعا “ثم 

وقد طى. ن قوم 0 سيبويه في قوله زادوا السين عوضًا ام حركة العين» 
العين هى الواو في "أطواع"؛ لأا عين الفعل؛ فقالوا: اله كة ما ذهَبّت» وإما ألقيت على 
3 قنلها. 

واتفسواتب عن سييوية: أله أراة جحفلوا السين عضا من .ذيناك حركة العين: من 
حددن والطركة قد زميت هنبا ءوإن و حددن في غيرهاء فكأن تحصيله أنهم جعلوا السين 
وض و نقل الحركة. 

ومن ”تحال امتفطاع” حيسد افع من الطاعة» كما تقول: "استجار" 
ا" 

ومن قال: "اسْطاع" فإنه حذف تاء الاستفعال» ما كثر الكلام مهذا الحرف»: 
:كان الطاء والتاء من رع واحدى وتقل موز تيهنا بلا فاصل 

ومن قال: "استاع" فإك الأصل أضًا "استطاع" وحدف الطاء؛ لأن الطاء أثقل 
مي التاءء لما فيبا من الإطباق. وقال يعقوب بن السكيت: استاع واسطاع من القلب 
بالإبدال» جعلوا التاء مكان الطاء؛ وهذا بعيد را وذلك أن قولنا: اسطاع إن لم نجعله 
من استطاع. حرج من أن يكون له نظير ني الفعل» ولا يكون له اشتقاق» وهو قول فاسد 
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بيّن الفسادء ولم يجىئ في استفعل حذف التاء الزائدة وفاء الفعل إلا في هذا الحرف» 
ولا يُجسيء الستعويض من إلقاء حركة العين على الفاء إلا في أمْطاعَ يُسسطيع» وتظيره 
"فرق" هري" ؛ ولم يجئ غيرها. 

وفي "أهراق" 
وأراق يُرِيقٌ إرَاقة؛ فمن قال: أهراق يُبْرِيق» فإن الأصل: أرْوّق يُروِق» ثم ألقى حركة الواو 
- على ما قدمنا - على الراء» وقلب الواو ألفا وعوض لنقل حركة الواو إلى الراء الهاء. 

ومن قال: هَرَاقَ يُهريق» فإنه أراد به: أراق» فجعل مكان الهمزة ها كما قالوا 
إياك وهيّاك وأما والله وهما والله. 

فاإن قيل فيتبغي أن تسقط الحاء التي هي عوض من الهمزة في المستقبل» كما 
يسقطون الهمزة؛ لأنك تقول في المستقبل: يُريق بإلقاء الهمزة التي في أراق. 

قيل له: إنما حذفنا الهمزة في يُرِيقُ من أرق» لعلا يجتمع همزتان في فعل المتكلم 
إذا قال أؤريق وأؤكرمٌ» كما تقول: 0 والهاء ليست كذلكء فإذا عَوّضوا من 
الهمزة هاء في الماضي فإن المستقبل ليبس يجتمع فيه همزتان» فيحتاج إلى حذف. 

ومن قال: أراق يُرِيقٌ فهو بمنزلة أَقامَ يُقيم. 

فإن قيل: لم كان العوض في أمنطاع سينا والعوض في أَهرَاقَ هاء؟ 

فإن الجواب في ذلك أن يقال: السين والمهاء هما من الحروف الزوائد والبدل» فإذا 
عَوْضُوا حرفا فقد وصلوا إلى ما أرادوا من التعويض» أي حرف كان؛ لأن الغرض 
التعويضء لا الحرف بعينه» ومع ذلك فمحتمل أن تكون زيادة السين للعوض في أسطاعء 
لأن يشاكل سائر اللغات فيها التي السين زيدة في بنائهاء وزيادة الحاء في "أهراق" ليشاكل 
"هَرَاق" الذي الهاء فيه مبدلة من الهمزة. 

وأما قوهم: "اللهم" فإن الميم زيدت عوضًا من "يا" وشدَّدُوا الميم لأن يكون 
على عدة "يا" لأن "يا" حرفان» وخصوا الميمَ؛ لأنها تقع زائدةً في أواخر الأسماء نحو: 
ا و"ستهم" و "دلقم". ولا يقع هذا الحرف إلا في النداء. 

وقال الفراء: إن الأصل في هذا الحرف: يا الله أمُنَا بخير» وكثر في كلامهم حتى 
ألقوا الهمزة وطرحوا ضمتها على الحاء» وحذفوا حركة الماء. 

وهذا عند البصريين غير جائز» من قبل أن هذا الاسم يستعمل في المواضع التي 





ثلاث لغات: يقال: هَرَاق يُبْريق هراقة» وأهرَاق يُهريق إهراقة. 





يححسن نيبا هذا القن )عن ذلك الانرب: نم أمنا يت ولا تقول: يا الله أمنا 
دخيرة ونقول في الدعاد علق غيرداء الهم عدب الكار دمر علبييء ولآ يخس في عيذ 
مثل هذا الدعاء: يا الله 5200 الكتارد 
واحتج الفراء في إبطال من يقول: إن الميمّ عوّض: من "يا" بأن قالى: قد يجيء في 
تغج كا ب اللا كتوق انا 
م 
سبحت أو صليّت يا اللبمًا 


3 عَلينا شه م ا ا 


وهذا عند الى قروو اضر نجاف انيف هوا م ء ن حروف» ثم يردونه مع 
بقاء العوضء فمن ذلك قوهم: يا رجا» ويا غلامال, فنكون "يا" عوضًا من الألف 
واللام؛ ويتعرف المنادى بياء كما يتعرف بالألف واللام؛ ثم يضطر الشاعرٌ فيجمع بينهماء 
“من ذلك قوله: 
فيا الغلامان اللذان قَسرًا إفاكما ان لكسبانكي شد 
وقوله: 


0 


ل ا 0 
ومن ذلك أنهم - جعلوا الميمّ في فم بدلا من | لواو: ثم يضنْطر الشاعرٌ فيردٌ الواو مع 


ماء الميم. قال الفرزدق؛ 


هما فنا في في من فَمَؤْيبما على انّابح العاوي أَشَّدَ رجام 9) 


قال سيبويه: افسه مقن حل رغالم سس كي ومستقيم بيخ 


#ااعر تان كل 


)١‏ وردت الأبيات في الخزانة 7١‏ 555 واللسان (أله). 
)١١‏ البيتان في شراحح ابن يعيش 5/ 2.54 والخزانة 1١‏ 8د". 
*) البيت في خزانة الأدب /١‏ م232 وشرح أبن بعيش ؟17/ 8. 


:4) البيت في ديوانه ص الالاء والخزالة 9 53؟ 
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ثم فسر ذلك فقال: "فأما المستقيم الحسن, فقولكء أتيتك أمسء, وسآتيك 
غدًا". 

وهذا كما قال؛ لأن ظاهره مستقيم اللفظ» والإعراب غير دال على كذب قائله 
وكذلك كل كلام تكلّم به متكلّمٌ فأمكّنَ أن يكون على ما قال» ولم يكن في لفظه حَلَل 
من جهة اللغة والنحوء فهو كلام مستقيم في الظاهرء وقد تَبَيّنَ في مثل هذا أن قائله كاذب 
فيما قاله» فتحكم على كلامه أنه كذب غير مستقيم من حيث كان كذبّء إلا أنه مستقيم 
اللفظ. ويلحق بقوله: "حَمَلْتْ الَبَلَ" و"شَرِبْت مَاءَ البَحْر" و"صّعلت السّماء" في أنه 
كذبء غير أن الذي استعمله سيبويه في المستقيم» أن يكون مستقيم اللفظ والإعراب 
فقطه وعَنَى بالمستقيم اللفظ والإعراب أن يكون جائزا في كلام العرب؛ دون أن يكون 
مختارًا. 1 

ثم قال: "وأما المحال فأن تنقض أوَّل كلامكء فتقول: أتيتك غدّاء وسآتيك 

بر ! 

فهذا كلام محال. ومعنى المحال أنه أحيل عن وجبه المستقيم» الذي به يُفْبّم المعنى 
إذا تُكُلّم به. ْ | 

وزعم قوم أن المحال إها هو اجتماع المتضادّات» كالقيام والقعود» والبياض 
والسواد» وما أشبه ذلك؛ قالوا: لأن المحال هو ما لا يصحّ وُجُودُهء والكلام الفاسد الذي 
ذكرتموه من قول القائل: "تنُك غدَ" "وسآتيك أمس" كلام موجود, على ما فيه من 
الفساد والخلل» وا محال لا يوجد. 

والذي نقول في هذاء وبالله التوفيق: إن المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع 
المقضادات» افونا إن القعود والقيام اجتماعبما محال» إما نريد به الكلام الذي يوجب 
شاع ينا غال» قد اخيل عن وجليه» اله ترى انك تقول لمن تكل يقد كلت في 
كلامك, فالكلام هو المحال» كما أن الكلام هو الكذب. 

ثم قال: "وأما المستقيم الكذب فقولك: حَمَلْتَ الجبَل) وسَرِبْت ماء البَخْرء 
ونحوه". ١‏ 

وإنها حص حيلف الحبّل" و"شربت م البْحر" بالكذب؛ لأن ظاهرهما 1 
على كذب قائلهماء قبل التصفح والبحثء وإلا فكل كلام تُكُلّم به وكان مخْبَرُه على 


باب الاستقامة من الكلام والإحالة /لامم ١‏ 





لاف ما يوجبه الظاهرٌ فهو كدب عل أوالم عليه فقول الققائل : 'القييت يذ الزوء" 


اقسامة 


0 ا ف نا ' إذا لم يكن ل كلايي: 


ثم قال: 'وأما المستقيم القبيح: فآ تضع اللفظ غير موضعه., نحو قولك: "قد 


لاوا نا واكى ويد ريلك 
وإها قبح هذاء لأن من حكم "قد" أن يليها الفعلء ولا يفارقها؛ لأنها جعلت مع 
امفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسمء وكدلك 0 سواف"' مع الفعل» فقبح أن يفصل بين 


1 3 ل !ا 


قد وبين اتدل الامو لما دكرةا موسسب القن وارادم. و'كي" قد جُعلت بمعنى كا 
أو بمعنى اللام إذا قلت: "جنشكَ يأتياك ريد + فيو معن #الياتتلة زيد» :ولاق ياتبك 
ينه فحكه الفعل أن زلبيا دون الأمة إذ كاتك امحل أن تإبلاوهم إياها الاسم وظم 
الكلام في غير موضعه. 

نإن قال قائل: كيف جاز أن يسميه مستقيمًا قبِيءمًا؟ مهل هذا إلا بمنزله قوله: 
حَسَ 0 بأد لعفيو عر اس 

برح ريا ولتت أن الكلام ينقسم قسمين: ادم ملحون» وكلام غير 

ملحون؛ فالملحون هو الذي لحن به ضر ب اللفي كا لاك فك لحر إشها هو العدول 
عن قصد الكلام إلى غيره. وما لم يكن ملحرئًا فهو على لقصدء وعلى النحوء ومن ذلك 
دبي التخوتحواء :والمستفيع من طريق النهو مو .ما كال على القصه سلما من اللحرية 
فإذا قال: "قد زَيذَا رايت" فهو شالم من اللحرم فكان مستقيمًا من هذه الجبة» وهو مع 
ذلك موضوع ني غير موضعه فكان قبيحًا من هذه الحبة. 
ع كال" امب لقتال الكذب فهو أن يقرل": "سَُوْفَ أشْرَب ماء البحرٍ 


أعس . 
فهو محال كذب؛ فأما استحالته؛ فلاجتماع 'سّوف د أمس" فيه. وهما يتناقضان 


لبقي كذبًا. وكان الأخفش ينْكرٌ أن يقال اي ا محال صدق أو كذب. فأما إنكاره الصّدق 


فده آنا إتكارة أن يكرك كنت أن الكلاب تقيض" الشتلاف راقال اجوز أن يكو 


نا 
ينا بحال» فإن استحال أن يقال فيه صدقْ بوجه من ا مهال الوقن ا 


000 0 
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بين القيام والقعود في حال", كان قد حُبّر باجتماع هذين المعنيين» وقد علمنا أن 
الاجتماع الذي حُبر به على غير ما حَبّره والكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو بهء وإن كان ذلك الشيء مما لا يجوز فيه الصلذق البتّق ألا ترى أنك تقول للمشرك 
الذي يدعي أن لله شريكًا في مُلكه وسلطانه» جل الله وعز: إنه كاذب» وإن كان هذا 
لا يبجوز أن يكون البتق» وكذلك الذي يقول: "إن لله ولد" كاذب. قال الله عز وجل: 
«ليَقولُونَ وَلَدَ الله وَلْهُم لكاذيون» " . 

وقد كك مويه الخال في موضعين؛ فقال في أحدهما: "وأما المحال فأن تقض 
أول كلامك, فتقول: "أتيتك غدًا" و"سآتيك أمس". وقال في الموضع الآخر: "وأما 
المحال الكذب فأن تقول: "سوف أشرب ماء البحر 0 فقال في الموضع الأول: "فأما 
المحال" ولم يقل: المحال الكذب. وقال في الثاني: "المحال الكذب" غير أنه مثل الأول بشيء 
هو محال كذب أيضاء وإنما أبهم الأول؛ لأن المحال قد يكون كنبا وغير كذبء غير أن 
الذي يجمع ذلك كله تناقض اللفظ فيه. 

فأماالمحال الذي ليس بكذبء فاللفظ الذي يستحيل في الأمرء وني الاستفهام» 
0 موضع لا يقع فيه الكذب؛ كقولك لمن تأمره: "قُمْ أمْس"» ولمن تستفهمه: "تقوم 

؟" و"مّل قَمْت غَدَا"؟ والمحال الكذب قد مر فحّصّل من ذلك أن المحال على ضربين: 
0 وغير كذب. والكذبُ على ضربين: مُحال وغيرٌ مُحال. 

وقال أ بو الحسن الأحقش: ومنه الخطأء وهو ما لا تَعَمّدَ فيه؛ نحو قولك: "ضربئي 
ريد" وأنت تريد: "ضرَبْت رَيْدَا"» وهذا من جبة اللفظ مستقيم» فيقال فيه على قياس 
ما مضى: مستقيم خطأء كما قيل: مستقيم كذب» ومستقيم قبيح. 

هذا باب ما يحتمل الشعرٌ - 

قال سيبويه: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام, من صَرْف ما 
لا يسراف يشتبونه يما ينضرقا من الأساءة لاله أسماء كما أنه أنماء". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر؛ ليُري 
مها الفرق بين الشّْعْر والكلام؛ ولم يَنقَصّه؛ٍ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر 


,1١5175 21ه1١ سورة الصافات» آية:‎ )١١( 


باب ما يحتمل الشعرٌ كيل 





قصل إليها نفسهاء وإما أراد أن يصل هذا الباب, بالأبواب التي تقدمت فيما يعرض في 
كلام العرب ومذهبهم في الكلام المنظور والمنثور. ,أنا أذكر ضرورة الشاعر مُقَسَّمَة 
بأقسامهاء حتى يكون الشاذ منها مستدّلا عبيه بما أذكره بن شاء الله وبالله التوفيق 

اعلم أن الشعر لما كان كلامًا موزوئاء تكون الزيادة فيه والنقص منه؛ يخرجه عن 
صحة الوزن حتى يُحيلَهُ عن طريق الشعر المقصود مع صحّة معناف استجيز فيه لتقوم 
وزنه مِنْ زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز في الكلام مثله. وليس في شيء من ذلك 
رفع منصوب ولا ص مخفوضء ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنًا. ومتى وجد هذا في 
عر كان شافط مر خاء ول الخ ان :صرية ره ادر 

وضرورة الشعر على سبعة أوجه وهي: الأبادةه ب اعبات بود والتقديم 
والستأخيرٌ والإبْدَالء وتغيبرٌ وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه؛ وتأنيث 
الجذكر ع دكين الو 1 

فأما الزيادة» فبي كاده حرف أو زياد حركة. أو إظبارٌ مدغم أو تصحيح 
معتل وعم ألم لف وَصلء أو صرف ما لا ينصرف. وهذه الأشياء بعضها حسن مُطْرِدُ؛ 
وابعتطونا شر د لين ,ناوطنا تيع بسعاعًا بولا تطرد: 

فأول ذلك ما يزاد في 0 للإطلاق» فإذا كانت اكه مرفوعة مطلقةٌ جاز 
إنشادّها على ثلاثة أوجه: أحدها أن يُجعل يعد الضمة وارًا مزيدة. 

كقول زهير: 

محا القلبا عن سل :فشك قان الا تسل 
وأقفرَ من سلمى التعانيق فالثقلو' 
تلحق حر "النقل" واوًا إتباعًا لضّدمة لام الثقل. 
ويجوز أن يجعل مكان الواو التنوين فينشد: 
ا 158*005 وأَقَفَرَ مسن سلمى التعانيق فالتقلث 
وقد كنت من سّلمى سدينَ ثمانيًا على صير أمر ما يُمِرٌ وها يَحْلو © 





)١(‏ البيت في ديوانه ص ة 


)١(‏ ديوان زهير ص 45» واللسان (صير). 





5 2 5 و م 5 2 501 و 8 
ومن يجعل الإطلاق تنويئًا فهو يقلب الواوَ الأصلية تنويئاء فيقول: ما يمر وما 


و 


وكنت إذا ما جئت يومًا لحاجة مضت وأَجمّت حاجةٌ الغد ما تخلو ("© 
والوجه الثالث في الإنشاد أن يَُشدَ البيتُ على حفة من الإعراب» كقول جرير: 
مَتَى كان الخيامُ بذي طُلْرح سقيت القيْث أيَقبها الخسيام 27 
فتسكنٌ الميم إذا وقفت» ونَضْمبًا بلا واو ولا تنوين إذا وَصَلْسَ» فتقول: "ينها 

الخياء" 
بشسي من تجثبه عزيز علي ومن زيارته لمامْ'" 


فإذا وصل "لمام" نوّنء» فقال: "لمام". 
ومن أمسى وأطبح لا أرَاهُ ويَطسرقسي إذا هَجَع اللَيِامْ 

والذي ينون في إنشاد المطلق» لا يَقَفْ على التنوين» وإنما ينونه في الوصل» 
والذي يزيد الواو للإطلاق» قد يقف عليها؛ لأنه ليس في الكلام شيء آخره 0-7 ني 
الوقفء وقد يكون الوقف على حرف يبدل من التنوين» ألا ترى أنك تقول: ' 
زيدَ" فقبدل الألف من التنوين ولا يجوز: "رأيت زيدًا" بالتنوين في الوقف» وبعضهم 
يقول: "هَذَا رَيْدُو" و"مَرَرْتُ بردي" فييدل من التنوين واوًا أو ياء في الكلام» وليس أحدٌ 
يقف على التنوين» فقد علمت أن الذي ينشد بالتنوين» لا يقف عليه منونًا. 

وإذا كانت القافية مطلقة مخفوضة» ففيها الأوجة الثلائق غير غير أنهم يجعلون مكان 
الواو في المرفوع؛ ياء في المخفوضة» كقول الأعشى: 


فيه 


و 5 0 و . 0 #2 و 
ما بكاء الكبير بالأطلال وسُؤالي فْمايَِرَدُ سؤالي 
دمَئة قَهْرَة تعأوَرّها الصّي ف بربّحيّن من صبًّا وشمال 9©) 


.517 البيت في ديوانه ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه ص 25117 وشرح ابن يعيش 4/ 15. 

() البيت في ديوانه ص 011. 

(4) البيت في ديوانه ص 511. 

(5) البيتان في ديوانه ص ”2 والخزانة 8/ 2١50©‏ واللسان (عور) 


ينغا تمل العترد 4 





وإذا كانت منصوبة» ففيها تلك الأوجه.ء وتجعل مكان الواو في المرفوعة: ألما 

فيباء كقول الأعشى: 
استأثر الله بالوفاء وبال حمد وولي الملامة الرّجلا (9) 

وإنما جازت هذه الزيادة في الشعر ني القواني؛ لأنمم يَتَرَنّمُونَ بالشعرء ويَحْدون 
به ويقسع فيه تطريبء لا يتم إلا بحروف المدّء وأكثر ما يقع ذلك في الأواخرء وكان 
الإطلاق بسبب المدٌ الواقع فيه للترنم. 

وقد شبهوا مقاطع الكلام المسّحّع. وإن لم يكن موزونا وزنٌ الشّعر بالشّعر في 
زيادة هذه الحروف؛ حتى جاء ذلك في أواحر الآي من القرآن» كقوله تعالى: لفَأَضَلوئ 
السيلاك " إوَتطئُونَ باه الطسئوئاك ١‏ قواريرً. قَوَارير4 © "قوري" 
لآ ستعرف: :ود انيف في الو قف هديا الفا؛ لأنها راس آية. وهذا مذهب أي عمرو. 
وبعضهم ينون الأول من "قوارير" تشبيها بسوين القوائي» علو مذهب من ينشدها منونة. 

وهذه الزيادة غير جائزة في حشه الكلام, وإنما ذكرناها؛ لاختصاص الشّعْر بها 
دون الكلام وهي جَيّدة مُطردة ولعي د جام وننا عن ضرورة الشعر؛ إذ كان 
عوا هاا نيدب الشم: 

ومن السك طرف ما لا ينص نه وهو جات في كل الأساء مطرة قبينا؛ لأن 
الأضاع أخليا العرفنا وول التنوين عليهاء وإنما متنء من الصرفء لعلل تدخلهاء فإذا 
ادر الشاعز وذقنا إلى أصلباء ولم يُحفل بالعلل الدّاخلة عليباء والدليل على ذلك: أن 
ما لا أصل له في التنوين لا يجورٌ للشاعر تدريئه للضرورة؛ ألا ترى أن الشاعر غير جائز له 
تنوين الفعل؛ إذ كان أصله غيرَ التنوين» وليس يردٌّه بتنويد» إلى حالة قد كانت له. 

لمعا جا يلل اموا لا شوحقم غول اناي 

فلتأتيدك قصائذ وليَرْكن 0 جيش إليك قرادمٌ الأكوار © 


١ 





)١(‏ البيت في ديوانه ص 5ه كء والخزانة 1 84 ", واللسان (أثر). 
)1١١‏ سورة الأحزاب» آية: /51. 

(؟) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 

(:) سورة الإنسانء آية: هل ,١5‏ 


(5) البيت في ديوانه ص 2.55 والخزانة 6/7 5”. 





فنون "قصائد" وهي لا تنصرف. وقال أبو كبير: 

ممّنْ حَمَلَنَ به وهنّ عواقد حبك النُطاق فعاش غَيرَ مُبَبّل "© 

فصرف "عوائد' ' وهي لا تنصرف. 

وقال الكسائي والفراء: يجوز صرف كل مالا ينصرف إلا نعل منك" نحو 
َيْدٌ أفْضَلّ منْك" فإنهما لا يجيزان صَرْقَه في الشعر, ورَعَمًا أن "من " هى الي تتا من 
صرفة. 

وأى أصحابنا البصريون ذلك» فأجازوا صرفه» وذكروا أن العلّة المانعة لصرف 

"افْضَلُ نك" وَرْنُ الفْل» وأنه صفة» فيصير بمنزلة "أحمر” فكما جاز صرف "أحمر" في 
العرورة نجاو ع رفع لبر اوعد عير فيا تافر الم دور ا بن" 
و"'شَرٌمئك" فينونون لما لم يكن على وزن أفعل؛ ولم يمنعوهما الصرف بدخول "من" 


"مي 


ومما جاء من صرف ما لا ينصرفء على غير البناء الأول قول أمية بن أبي 
الصلت: 
فأثاها حيمر كأخى السب م بِعَطب فقال كوني 0 


فصرف "أحيمر". 

وقد ينون أيضًا ما بني من الأسماء, التي قد استعملت منونة في حالء إذا اضطر 
الشاعر إليه» كقولك: "يا ريد" في ضَرورة الشعرء قال الشاعر: 

كاه دعي ولي عليك يامَطَْرُ المُلام © 

وينشد بالقتصبء فيمن تَصّبّ ردّ الكلمة إلى أصلبها؛ لأن الأصل في النداء 
منصوب. ومن رفع ونون زاد التنوينَ على لفظه. كما تفعله فيما لا ينصرف من 
المرقوع. 

واعلم أن ما لحقه التنوين مما لا ينصرف في ضرورة الشّعرء لحقه المرٌ؛ لأنه يَردُ 
الكلمة إلى أصلباء فتحركها با حركة التي تنبغي هاء كقول النابغة: 
)١(‏ ديوان الحذليين ص: ٠١17‏ » الخزانة “457/7» واللسان (هبل)» ابن يعيش 4/5 17. 


(١؟)‏ البيت في ديوانه ص 154 54. 
(59) البيت للأحوص الأنصاري في الخزانة .796/1١‏ 


باب ما يحتملٌ الشعرٌ ١‏ 


إذا ما غدَوَا بالجيش حَلق فوقهم عَصَائبْ طيِر تتدي بعصائب ١‏ 
فخفض 'عصائب" لما ردَّها إلى أصلها. 1 | 
وقد أجاز الكوفيون والأخفش ميم 
البصريين؛ لأنه ليس يُحاوّل بمنع صرف ما ينصرف أضل د الله 
واتععدواف ليك سبوا كلا تيد عن غير ها 1 تسوه عيرننا 
أنشدوه. الجر ذلك الاد عم اقول غاين يرورم اد السلمي: 
فما كان حصّىنُ ولا حابس يفُوقان مرْدَاسَ في ممع" 
فلم يُصرف 'مرداسًا" وهو أبوه. وليس بقبيلة. 
ومن ذلك أيضًا قول الآخر: 
وممَّنْ وَلَدُوا عامرُ ذو انطول وذو الغرض ”) 
فلم يصرف 'عامرًا" مه فبيلة؛ لأنه قد ا فقال: 1 الطول وذو 
العررض" ولو كان قبيلة» لقال: ذات الطّول وذات العرض 
وأنشدوا أيضًا: 
ومصعبا حين جه لأف الور أكترضًا واأطْييِب "» 
فأما'ابيك غباين بن مرادس فإن الروانة عدل أصجابنا: 
إيفوقان يني في مُجمع' 
وشيحه هو مرادسء ورأيت في شعر عباس بن مرادس في نسخة عمرو بن أبي 
عمرو الشيباني: 'يفوقان شيحي". 
وأما: 'عَامرٌ الطول 0 العررض" فإن عار أبو القبيلة فيجوز أن يعني بلفظه 
الع د يصرف. م يرد الكلام إلى لفظه فَيَصرف. كما قال غر.وجل: ألا إن 
نموذًا كفروا رَبْبُمْ ألا بُعْدَا لمر د ”' فصرف الأول وترك صَرْف الثاني» على قراءة 











(01 البييت في ديوانه ص 7ه » وابن يعيش .5//١‏ 

(5) البيت في الخرانة 27١١‏ وابن يعيش ."5/1١‏ 

(7 البيت لذي الإصبع العدواني في ابن يعيش .548/١‏ ويلا نسبة في اللسات (عمر). 

(4) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه بس 518١غ‏ وبلا نسبة في المخزانة ١/7اء‏ وابن 
يعيش تمك 


(2: سورة هوي أية: 58" 


١544‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


أكثر القراءء فصرف الأول على لفظ أبي القبيلة» وترك صرف الثاني؛ لأنه أريد بلفظه 
قال الشاعر في هذا المعنى: 
قامت تُبَكُيه على قَبْره مزلي من بَعْدِكَ ياعَامِرٌ 
رتسي في الدار ذا غرية قد ذل من ليس له ناص 0 
فأنث المبكسية» وحكى عنها أنها قالت لعامر: تركتني في الخَي) ذا عُريقه وكان 
حكمهبا أن تقول: ذات غربة, ولكنه رد الكلام إلى معنى الإنسان؛ لأنها إنسان» فكأنها 
قالت: تركتني إنسانًا ذا غربة. وكذا قوله: ذو الطول وذو العرض» رَدّه إلى نفس عامر. 
وأما قوله: "ومصعب حين جد الأمر". فإن أصحابنا يَرْوُوئّه: "وأنتم حين جَد 
الأمر" وقد يروى في نحو هذا بيت لدَوْسَر بن دَهْبل القريئعي”: 
وقائلة ما بال دَوْسَرٌ بَعَدنا 22 صحًا قلْبّه عن آل لَيْلى وعن هئد ) 
ل الصحيح في إنشاد هذا البيت: "وقائلة ما للقرئعي بعدنا" . 
قال أبو سعيد وكان ابن السّراجٍ يقول: لو صّحت الرواية في ترك صرف 
ما ينصرفء ما كان بِأبِعَدَ من قوطم: 
قَبيْاهُ يثري رَخْلَهُ قال قائل لمن حل لذ ابلاط لعيني:7 
فإيها هو: "فبينا هَوَ يَشْرِي رِخُلَهُ" فَحَدَف الواو من ُو وهي متحركة من نفس 
الكلمة:؛ وليست بزائدة» فإذا جاز أن يُحذف ما هو من نفس الحرف, جاز أن يحذف 
التنوين» الذي هو زائد» للضرورة. 
قال أبو سعيد: والذي قاله وَجَهُ غير أن حذف التنوين عندي» وإن كان زائدًا 
أقبح من حذف الواو في "هو"؛ لأن التنوين علامة تُفَرّقَ بين ما ينصرف وما لا ينصرف» 
وسقوطه يوقع اللَبْسَ وحَذْفُ الواو من "هو" لا يُوقع لَبْسّاء ولا يُلحقه بغير بابه. 
0 ريد عله خرف للضرورة توهم في الشعرة "رات جَعْمَرَّ" و"مَرَررْتُ بِجَعَفر” 
و"هَذَا جَعْمَر وذلك أنهم يقولون في الوقف: "هَذَا جَعْمَرَ" و"مَرَرْتُ بجعفر" ليدلُوا على 





)١(‏ بلا نسبة في ابن يعيش 2٠١5/0‏ واللسان (عمر). 
)١(‏ البيت في الأصمعيات ص 2١158‏ والخزانة 855/84. 
(1) البيت منسوب للعجير السلولي في الخزانة 2397/7 وبلا نسبة في ابن يعيش .54/1١‏ 


باب ما يحتمل الشعرٌ ١‏ 


لت سم نهم إذا شَددُوا اجتمع ساكنان في الوقف» الحرف الذي كان 
الأصلء والحرف 0 ن الساكنين لا بد مر ن تحريك أحدهما في الوصل» 
فَشِدَدُوا؛ ليدلُوا بالتشديد على افجريك رابو صل. وإما اعون هذا اقيم كان قبل اجره 
منحرًك مثل: "خالد" و'جَعْفْر" إذا وقفوا عليه» ولا يفعدون في زيد وعَمْروء لثلا تتوالى 
ثلائة سواكن. فإذا وما الكلام إلى أصله فقالوا: 'مرَ, رت يجَغفر يا فقي" و"هذا 
جَعَقَرٌ فاعل" استغنوا عن التشديد بتحريك آخره؛ إذ كانوا إشها شَدَدُوه؛ ِيَدُلُوا على 
ا فإذا اضطر الشاعر إلى تشديده في الوصل شّدّدهء وأجراه مجراه في 
الوافك تقال رابع خعر "١‏ ب امار يشوف "ا قدا ع 1 
قال الشاعر: 
مُبْرَ أبي البَحاب لا تشلي بارك فيك الله من ذي أل 
ومن مُوضّى لم يْضْعْ قيلا لي خوارجا من لغط القسْطل 
إذ أخذ القلوب بالأفكا ١7‏ 
وإنما هو: 'الأفكل". 0 مخففان. 
ونتظير هذا عدا لضارٍبوئه والقاتلوئه" إذا وقفوا عليه يزيدون الماءء لبيان 
مرك الون: ل أن تلمح هذه الا 4 تقل : 
ا في الوقف. فإذا اضطر الشاعر جاز أن يجرى هذه الهاء في الوصل مُجراها 
في الوقف؛ ويجعلها كباء من نفس الكلمة داخلة للضمير. 





قال الشاعر: 

اي 3 31 20 -- 0 0 5 لهم 00 2 5 زفة 
همالقائلون الخيّرٌ والآمرولة إذا ما حْشُوا من مغظم الْأمْرٍ مفظعا 

وقال آخر 


ولم مرتفق والنْاس 2 عغختضصر ونه ان وأبديا ا لمعتفبسن رواهقة 9 
والصحيح اليد في هذا أن تكون الحاء هي هاء الوقف, وَجَعَلّها في الوصل على 


)١(‏ الأبيات منسوبة لأني الحنضر اليربوعى في اللسان (ألل). 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الخزانة 2١80/1‏ وابن يعيش 2173/16 وتاج العروس .497/١١‏ 


5 


(") البيت في الخزانة 2١87/1‏ وابن يعيش .١١5/9‏ وفيهما: (جميعا وأيدي). 
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حكمها ني الوقف وحركها كما قال: "القّسطل" و"الأفكل". 

وقال بعضهم: هذه الهاء هي < ضمير المفعول» وضمير المفعول متى اتصل باسم 
الفاعل لم يَجِر فيه إلا حذف التنوين في الواحد والنون في الاثنين والجماعة» ألا ترى أنك 
تقول هذا ضارِبُك» وهَذَان ضارباك» وهؤلاء ضاربوكء ولا يقال: هذا ضاربك» وهذان 
ضاربانكء غير أن سيبويه قد أجاز هذا في ضرورة الشعر. وأنشد البيتين اللذين أنشدناء 
وضَعُفهما وجَعَلهما موضوعين. 

ومن ذلك أنهم قد يزيدون في آخر الاسم نوا مشَدَّدَة؛ كقوهم في الفط 
"قطُن" وهذا من أقبح الضرورة. 

وقال الراجز: 

كأن مَجْرَى ذَمْعها المسكّن قُطْننَةَ من أجود القطَّ 0 

ويروي: القطُنّ فزادوا نوا أخرى في القطّْةء وأصلها بنون واحدة» وإنما زادها 

إتباعًا للنون الأولى» وستقف على ما يزاد للإتباع» إن شاء الله تعالى. ‏ 





ومن ذلك قول الراجز لابنه: 
فلو كفل نوكيه ده : ِ : 20(؟ 

أحبا مدك مَوْضْعٌ الوّشْحَنَ ١‏ وموضعالإزار والقفن") 

والأصل: الوشح: جمع وشاحء والقفا. وزاد نوا مشددة وفتح لما ما قبلباء 
تشبيبًا بالنون المشدّدة» التي تزاد في آخر الأفعال للتأكيدء وكَسَرَّها بحق الاسمية» كما 
تدخل هاء التأنيث فيفتح لها ما قبلباء ثم يُعْرَبُ هي. ودخلت هذه النون على "قفا" فالتقى 
ساكتان, الألف التي في "قفا". والنون الأولى من النونين» وليس زيادة النون في هذين 
البيتين» كزيادتها فيما قبل. 

وأما زيادة الحركة, سيروب ا ل إذا اضطروا 
إلى ذلك» فمن ذلك قول روبة: 

وقاتم الأغماق خاوي المخترق مُتنتّبه الأغلام لَمّاعٍ الحفق 7) 

وإما هو: "اللي" فحرك الفاءء بحركة الخاء. 

)١( '‏ الرجز لقارب بن سالم المري في اللسان (قطن) 


(؟) الرجز لدهلب بن قريع في اللسان (وشح). 
(1) البيتان في ديوانه ص 4 2٠١‏ والخزانة 0759/١‏ واللسان (خفق). 


باب ما يحتمل الشعرٌ ١41/‏ 





ومثله قول زهير: 
ثم استمروا وقالوا إن مَرُعدكم ماء بشرقيّ سلمى فَيْداو رَكَكُ 27 
واسم الماء - فيما ذكروا: رَلكُّء فاضطرٌ الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى» بحركة 
الراءء ومثله في هذه القصيدة: 
كما استغاث بَسِْيء فر غَيَطَلَة خاف العْيون فلم يُنْظر به الْحَشَكْ 9) 
وإنما هو: او 117 الدَرّة. وامتلاء الضرع» من قولك: حَشَك يحْشَكُ 
كا قال الهذلى: 
إذا تَجَرَهَ توح قَامَتَامَعَهُ ضريًا أليمًا بسبْت يَلَعَجْ الجلدا 5 
فكسر اللام من "الجلد" إتباعا للجيم» والقصيدة من ا الأول من البسيط» 
تون لل من "ادل جاده 
وأوها: 
ماذايّغير النَتَيْ رِيُع عَوِيلبُمَا لا ردان ولا بُوْسَى لمن رقدا © 
وأما قول الراجز: . 
علمينا أحسوالنا ينو عيصسل شرب النبيد واعتقالا بالجلا (0» 
فليس من هذا الباب؛ وإنما هو من باب إلقاء حركة الحرف الأخير على الساكن 
الدي قبله. وهو جيد بالغ ني الكلام والشّعرء كقولك: "مَرَرْت يبْكر", "وهَذَا بَكر"؛ 
تقول أوس: 
00 ل لم 


هد عه (لا 
يق 


عَجَبْتَ والدّهْرٌ كشيرٌ عَجَبْة من عَنَزِي سَبّني لم أضرر 





)١(‏ البيت في ديوانه ص 2١517‏ واللسان (قيد). 

)١(‏ البيت في ديوانه ص 2177 واللسان (حشك). 

(؟) البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في ديوان اغذليين ص 2577 واللسان (لعج) 
(:) البيت في ديوان الهذليين ص »57١‏ واللسان (إغير). 

(2) البيتان في اللسان (عجل). 

(5) البيت في ديوانه ص »5١‏ واللسان (لمم) برواية أخرى. 

(17) البيت لزياد الأعجم ني اللسان (لمم) وابن يعيش 70/9. 
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وإها هو: "أضربّة" في الوصلء فألقي ضمة اللهاء على الباء. 
ومن ذلك زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه» وهو إظهار 
المدغم؛ كقولك في "رادٌ": "رَاددٌ"؛ لأنه فاعل» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» لأن تنطق 
مهما في مرة واحدة طلبًا للتخفيف, ولأنه يَنْقَلَ أن يتكلم بالحرف ثم يعاد إليه فيتكلم به من 
غير فاصل. وستقف على علة استثقال ذلك إن شاء الله تعالى. 
فإذا اضطر شاعر رده إلى الأصل» فأظهره وحَركه بما يكون له من الحركات» فمن 
ذلك قول قَعْتّب بن أمّ صاحب: 
مَبْلا أعاذل قد جَرَبت من خُلّقي أي أجودُ لأقوام وإن ضَنمُوا 27 
والقذي مكيدل عكوا فزق إن انيتلةةاإذ كان امل «شتن )فم لاف 
الحمه لله العلي الأخجتل" 
والذي يستعمل: الأجل. ومنه: 
تشكو الوَجى من أظلَلٍ واظَلَلٍ 0" 
أراد: من أظل وأظل 
ومن نحو هذا: تحريك المعتلّ فيما حقه أن يكون اللفظ به على السّكون» ورده 
إلى أصله في التحريك الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال» لتقويم الأُفظء فمن ذلك 
قول ابن قيس الرقيات: 





م أت رط و رار 5 وه 6م مع مهمع ) *(4) 

لا بَاركَ الله في الغواني هَل يصبخن إلا لبن مطلب 
ومنه قول جرير: 

م - 1 حى ام انهه 4 رو كمه 2 (5) 

فيومًا يجارين الهوى غير ماضي ويومًا ترى منبن غولا تغول 


وإنما الوجه آلا تُكْسرَّ الياء المكسورة ما قبلهاء ولا تضم؛ لاستثقال الضم والكسر 
عليها وإن كانت النية فيها التحريك» فكان الوجه: لا بارك الله في العَوَائي» بتسكين الياء 


)١(‏ البيت في اللسان (ظلل). 

(1) البيت لأي النجم العجلي في الخزانة 01/١‏ 4» واللسان (جلل). 

(”) البيت للعجاج في ديوانه ص 247 واللسان (ظلل). 

(4) البيت في ديوانهة ص “ا وابن يعيش .٠١1/١١‏ 

(5) البيت في ديوانه ص 5ه 24 ولخزانة الأدب 4/7 257 واللسان (غول). 


باس ما يحتمل الشعرٌ ١8‏ 


و غير ماضص» بسقوط الياء لدخول التنوين؛ لأنها تسكن والتنوين ساكن)» فتحذف لالتقاء 
الساكنين. 





وأما قول جرير؛ فإن أكثر رواة الشعر ينشدونه: "غير ما صبى"؟ والمعنى: يجارين 
المهموى بالحديث والمجالسة» دون التخطي إلى ما لا يجوز. 

ومن ذلك قوله: 

ألم يأتيك والأنباء تثمي ما لاقت ني لبون بي زياد ” 

والوجه فيه: "أله يأتك" تسقط للجزم الياء؛ ذقنا ساكنة في الرفع غير أن الشاعر إذا 
اضطر جاز له أن يقول: 'يأتيك" في حال الجزم؛ إذا كان من قوله: يأتيك في حال الرفع 
فلحق هذه الضرورة جزم أسكنهاء وكان علامة الجزم حذف الضمة. 

وثي الناس من يتأوله على غير هذا فيقول: نحن إذا قلنا: "يأتيك" في حال الرفع 
تقدْرٌ ضّمّة محذوفة» فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة. وإن لم يظبر شيء من ذلك 
في اللفظ. كما تقول: 0 الصا" و"م.رت بالعصا'ء 'وهذه العصًا" فتكون في النيّة 
حركات مختلفة لا تظهر ني اللفظ ويشدٌ هذا قراءة ابن كثير: 'إِنْهُ مَنْ يتفي ويُصبر" ني 
بعض الروايات عنه. وهذا فرق الكلام جدًا. 

وهذا النئحو قول عبد يَعُوتْ بن وقاص الحارثي: 

وتَضْحَك مني شيّخة عَبْسَمِيّة كان لم ترَئ قبْلي آسيرًا يمان 9) 

وبروق؟ "ترى” عل لطاب العؤقث #اتقمق قال الى" علو 00 فلا ضرورة 
فيه» ومن قال: ترى” فهو على التقدير الناني في البيت الذي قبله. وهو أنه جعل الحزم 
حذف الحركة المنويّة في الألف 

نإن قال قائل: فقد قرأ حمزة: ظالا نحَف ذَرَكًا وَل تخحشى» *" وليس في القرآن 
ضرورة. 

قبل له: في ذلك وجبان سوى هذاء أحدهما: أنه جعل الأول “يا والثاني خبراء 





1)“البيمتة لقيش ين هنر العسيم “فق األدالة 6 ابن يعيش 8/8 ”2 واللسان (أتى). 
٠‏ ل ر العيسسي أي احثر زابن يعيس 8 ى 
)١(‏ البيت في الخزانة 251/1١‏ وابن يعيش 2٠١5/١١‏ واللسان (شوس). 


(99) سورة طه: آية: لالا, 
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كأنه قال: ولا تَحَفْ دَرَكًا وأنت لا تخافه امتثالا لما أمرئاك بهء وانْرزجارًا عما زجرناك 


عنه» ومثله كثير ني الكلام. 
والوجه الثاني: أن تكون الألف في: "تَخْشى" زيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس 
..آية كما تزاد في القواني لخادم المسحرع. 


مثل الآية قوله: «9سئقر نك فلآ تسسى4”" يجوز أن يكون حبرا كأنه قال: 
سنقرئك ونزيل عنك النسيان» ل تنساهء وذلك أنه عليه السلام قد كان قبل نزول 
هذه الآية يتلقى الوحي بإعادة ما أوحي إليه قبل استتمامه مخافة النسيان» ويعجل في تلقيه» 
فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: وردعط قرا من قَبَلِ أن ؛ يُقضى إِلَيْكَ وَحْيْهج9) 
وبشره بأنّه لا ينسا فهذا وجه. 

والوجه الثاني: لا يكون هاه عن التتشاغل والإهمال المؤديين إلى النسيان لما أقرئ؛ 
لأن النسيان ليس هو بفعل الناسيء فيَنْهى عنه» وإما هو من فعل الله تعالى؛ يده عبد 
إهمال ما ينسى وترك مراعاته . 

وني الآيتين التقدير الذي ذكرناه في البيتين» وفي القراءة المروية عن ابن كثير. 

واعلم أن الاعتلال قد يَلْحَقُ البناءء الذي لا ينصرفء ولا يدخله التنوين؛ فيدخله 
التنوين بسبب الحاقه؛ فمن ذلك: "جواري" وبابها ومن ذلك رجل يسمى رمي" 
و يعيلي” والوجه في ذلك ني حال الرفع والحر أن يقال: "مررت بجوار" و"هذه جَوَارٍ يا 
فنَى" و"مررت بِيَرْمٍ' "وهذا يَرْمٍ يا فتّى" ومثاله من الصحيح: "مَرَرْتُ بضّوارب" و"هؤلاء 
ضّوراب" و"مَرَرْت بيَزيدَ" "وهذا يَزيد"» غير أن الياء لما انكسر ما قبلها وأسكنت دخل 
البناء نقصان.ء فلزمه هذا التغيرٌ؛ لعلل سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

فإذا اضطر الشاعر فحرك هذه الياء في حال الرفع والحر لزمه أن لا يصرف إلا أن 
يضطر إلى الصرف» فيجريه مُجْرَى ما لا ينصرف إذا اضطر إلى صرفه؛ فمن ذلك قول 
الفرزدق: 

فلو كان عَبْدُ الله موْلَى هّجواته ولكسنٌ عبد الله مَوَلَى مَوَاليا "© 
)١(‏ سورة الأعلى» آية: 5. 
)١(‏ سورة: طفى آية: 14 11. ٠‏ 
(") البيت منسوب للفرزدق في الخزانة 7174/17 وابن يعيش 2554/١‏ واللسان (ولي). 


باب ما يحتمل الشعرٌ ا 


وكاه لج اجي ل نون مَوَال وبلغي الباق السكونا سكو ن"الشنوية: :فلما 
اضّطر إلى تحر يكها لم يصرف لتمام حركات البناء المانع من الصرف. 

أزاد” مك يعدا ' والكلام فيه ا في الذي قبله؛ لأن 0 لا 500 مثاله 
من الصحيح لأزه يفيعل» وهو تصعير على" 

وربما حملهم على هذا الفرار من الرّحاف في الشعرء وإن كان البيت يتقوم في 
الإنشاد على ما ينبغي أن يكون عليه الكلام؛ فمن ذلك قول المنتخل: 

أبيت على معارى فاخسرات ببن تلوب كَدم العبّاط () 

ولو اتشدة على ماه لكان يسسنقيةا" طن أنه بين مانا لأن المحرء على 
'مفاعك”" من الوافر» فيسكن خامسة و بصير على 'بماغيان" ٠.‏ ويسمى هذا الزحاف: 
العتصب. وذكر المازني أنه سمع أعرابنا شك : أبيت على معارٍ عراب واحتمل قبح 
الزحاف لاستوا ء الاعراب 





وقال آخر: 
ما إن ريت ولا أرَى في مُدتسي كَجَوَاري يَلْعَبْنَ م الصخراء”") 
فجمع بين ضرورتين؛ إحداهها: أنه كسر الياء في حان الجر والثانية: أنه صَرّفَ ما 
لا ينصرف. وقد ينشد هذا البيت بال همز: كجواري» وأنا مبين ذلك في باب البدل من 
ضرورة الشاعر إن شاء الله تعالى , 
ل و سم لو “لاو سول ةا 
فأتى بثلاثة أوجه من الضرورة» منها 
أن "سمّاء" ونحوها يجمع على "سَّمَايَا' كما تجمع "مَطَيّة' على "مَطايًا" و"خَطَيّة 
على "خَطَايًا" فجمعه على 'سَمَائي" كما تجمع 'سَّحَابّه' على 'سّحَائب" وإنما 1 


)١١(‏ البيت في ديوان الهذليين ص ١558‏ ء واللسان (عبط). 
)١(‏ البيت في شرح ابن يعيش »٠١1/٠١‏ والخزانة 5175. 
(5؟) الخزانة »١١5/١‏ اللسان (سما). 
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الجمع في الصحيح دون المعتل. 

ثم حَرَك الياء في حال الجر وكان حكمه أن يقول: "سبع سّمّاء" كما : تقول: "سبع 
جوار" بحذف الياء, لدخول التنوين 

والثالث: أنه جمع 0-00 على ا كما 8 ار 09 بساني" 5 





8 
ع 11 و ا " 


لحرت لا تجمع "سّمَاءة" على هذا 0 إها تقول: "سماءة تقول: 
مج 0 و'اسما م لاع م دما ا 
سمامة » مثل ' تمر" واكمر" واسماوة و"سمُوّات" 2 كما د تقول: 
ا 5 


على أن جماعة من النحويين منهم يونس وعيسى بن عْمَّر والكسائي يرون أن ما 
كان من المعتل الذي لا ينصرف إذا سمي به يجَعَل خفضه كنصبه من غير ضرورة» بل 


١‏ مام 


هو الحق عندهم: فيقولون في رجل اسمه "جَوَارٍ": "مررت بجَوارِى" قيل: ولا ضرورة 


ومن ذلك قطع ألف الوصلء وأكثر ما يكون في أوّل النصف الثاني من البيت. 
قال حسان : 

َتَسْمَعْنَ وشيكًا في دياركم ألله أكبَ ريا قارَات غثمان © 
فقطع الألف في قوله "الله أكبر". 1 

وقال آحخر: 

ولا يُبادرُ في الشمّتاء وَليدُنا القذر ب ُنْزلها بير ال 00 


وكان يعض التتتويين ززعم ان للقن واللام اللعريت صا جيك مله "قز ؟ وأن 
الألف قد كان حكمها أن لا تحذف في الكلام» غير أنهم حذفوها لما كثرت استحفافًا 
لا على أنها ألف وصل. وقائل هذا ابن كيسان واحتج بقطعهم إياها في أوائل الأنصاف 
الأخيرة من الأبيات. 

ولا حجة له في هذا عندي؛ لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف» من ذلك قول 
الشاعر: 


)١(‏ البيت في ديوانه »4٠١‏ والخزانة 7/7 واللسان (وشك). 
(1) بلا نسبة وبرواية أخرى في اللسان (جعل) 


باب ما يحتملٌ الشعر 0 
يدر ا 35 2 1 لم 304 ١‏ 
5 لبد سوه ولا حكلة إتسع ارق على الراقع') 
فقطع ألف "انّسعَ". وليس هي مع اللام . 
وإنما يكثر هذا في الصف الأخير؛ لأنهم كثيرًا يسكتون على النُصف الأول» فيصير 





كأنه مبتداً. 
. 7 0 2 د و يه 1 4 0505 1 فم 
إذا جاوز الإثنين سر فإلنه بنشر وإفشاء الحديث ثمين 


فقطع الألف من "الاثنين" في حشو البيت قبل النسف الأخير. 

فإن قال قائل: إذا جاز في الشعر قطعْ ألف الوصل» وهي زيادة؛ فلم لا يجوز مد 
المقصور عندكم, وقد قاتم إن الذي أبْطل مد المقصور أنه زيادة» وليس للشاعر أن يزيد 
في الكلام ما ليس منه؟ 

إن الجواب ني ذلك: أن ألف الوصل قد يكون لها حال تثبت فيها وهي أن تكون 
تدأ بباء فإذا اضطر الشاعر» ردَّها إلى حال قد كانت لماء كما يصرف ما لا ينصرف» 
فيرّده إلى أصله في الصرفء وليس كذلك مَّدَ المقصورء لأنه لا أصل له في ذلك. فاعرف 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقد تزيد العربُ في الشعر ياء في الجمع» فيما ليس حكمه أن يجمع بالياء نحو 
توقة للعا الفابو ا لطي ا روني يفامو ام ريك 

قال الفرزدق: 

تنفي نداها الخضًا في كل هاجرة نفسي الدراهيم تنقاه الصيّاريف 4 

وإها الوجه في الكلام: كن اللراي والصيارف» وإنما زاد ألباء هاهنا؛ لأن دخوها 
في الجمع في غير الضرورة على وجبين؛ أحدهما: أن يكون الاسم الواحدٌ على خمسة 
أحرف؛ ورابعه حرف من حروف المدّ واللينء فتقابه ياء ني الجمع» كقوهم: "صَنْدُوق" 
و"صّناديق" و"قنديل" و"قتّاديل" و"كرئاس" و"كراييس'. 

والوجه الثاني: أن يكون الاسم الواحد على <مسة أحرف أو أكثرء وليس رابعه 
(1) البيث لأنس .بن عباس بن مرداس السلمى في سيبويه 29/1 25 ؤبلا انسبة في ابن يعيش 12/7 1. 


)١9(‏ البيت في ديوانه ه١٠2‏ واللسان (قمن). 
(؟) البيت في ديوانه ص 517٠‏ والخزانة 55/7 235 واللسان (هجر). 


3 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





حرفًا من حروف المدّ واللّينِء فيحذف من الواحد حرف؛ حتى يبقى الاسم على أربعة 
أحرف, ثم يجمعء فإذا جمع فأنت مكحيّر بين التّعويض من المحذوفء وبين 0 فمن 
ذلك أنك إذا جمعت "فرَردق" حذفت القاف منه؛ لأنه على خمسة أحرف» فبقى "فَرَرو" 
فتجمعه على "فرّازد" ؛ وإن شت عَوضْتَ من القاف المحذوفة الياء» فقلت: ارين" 2 
وكذلك لو جمعت "مُنطلق" جمع التكسيرء لحاز أن تقول: "مُطالق" و"مُطاليق" تعوّض الياء 
من النون المحذوفة في "مُنُطّلق". 
فإذا اضطر الشاعرٌ زاد هذه الياء التي تزاد للتعويض؛ لأنهما جميعًا ليس في أصلهما 
ياء فتكون الضرورة بمنزلة التعويض. 
ومن ذلك أنهم يزيدون النُونَ الخفيفة والثقيلة في الشعر في غير الموضع الذي ينبغي 
أن تزاد فيه وذلك أن موضع زيادتهما فيما لم يكن واجبّا؛ مثل الأمر والنبي والاستفهام 
والجزاء» كقولك: "اضربن و "له تاكن 5" ومن موي عستا" ارما ع 
لذقب' مك" والمن في لأكرمئك". 
ولا يجوز أن تقول: "أنا قوم اليف" لأن هذا وَاجمب» وقد قال الشاعر؛ ويقال إِنّه 
الحذيمة الأبرش: ظ 
رَيُما زفت في عَلْمٍ ترقعن قؤبي شْمَالاتَ 
في نكر انا رضي من كلال غز وّة موا(" 
فأدخل النون في "ترفعَن" وهي واجبة. 
وقال بعض التحويين: إما أدخلها في الموضع بسبب "ما"؛ لأنها في لفظ "ما" 
اللجَحْدء فأشبهت - وإن كانت موَجِبّةَ - المنفي لفظًا. 
قال أبو سعيد: وعندي فيه وجه آخرء وهو أن "رب" تدخل للتقليل» وما كان 
مُقَلّلا فهو كالمتفي؛ حتى أنهم يستعملون "قل" في معنى ليس؛ قال: 
أنبخت فَالْقَتَ بَلْدةَ فوق بّلدة قَليل ها الأصوات إلا بُعَامَ 9© 
اف لمن :هاعرت إلا بتانياء من املف ااي" «الفلال لدي دزا الف 





)١(‏ البيتان في -خزانة الأدب 2517/4 واللسان (شل). 
(1) البيت لذي الرمة في ديوانه 251728 واللسان (بغم)» والخزانة 017/17. 


باب الحذف م6؟” 





أدخلوا النون على الفعل الذي ل ا 
ومن ذلك أنهم يقولون: "أنا" إذا وقفوا عليه ومنهم من يقول: "أنه" فإذا لقنا 
خذها :لآل وهالو "أن فخي" بحذف الألف وفتح النون؛ لأن الألف المزيدة 
إنما كانت لبيان حركة النون» وكذلك الماءء فإذا وصلت بانت الحركة؛ فَاسئَغني عن 
الألف. 
وربما اضطر الشاعر فيثبتها وهو واصل. 
قال الشاعر : 
أنا سَيْفْ العشيرة فاغرفوني خوة ند تدريتك الصا 
وقال الأعشى : 
فكيّفَ أنا والتحالي القوّاف ي بعد المشيب كفى ذاكَ غ20 
وكاق أن الى نك كذ ون بتك الأعشو د مكيف 00 التحالي القوافي". 
ولم ينشد البيت الأول. 
فإ قل؛ كيف يكون هذا ضرورة؛ وني القرَاء مّن يثبت هذه الألف في الوصل» 
ل وما كان في القرآنء مثله لا يقال له ضرورة. 
0 جرد ' ن يكون هذا 0 وَصلِ ف نيّة الوقف. كما قرأ بعضهم: 
طقَبِبْدَاهُمْ اقتدة قل لا أَسألكم عَلَيِْ راك ”2 وظامّ أَذرَاكَ ما هيّة. ار حَاميَةك 0 
فأثبتوا هاءات الوقف في الوصل» ْ نية 0 وإن كان الفصل بين النطقين قصير 
الزمان. 


ثم 


فيقراً: 


ع 


باب الحذف 
قال أبو سعيد: اعلم أن الشاعر يُحْدف ما لا يجوز حَذْفه في الكلام: لتقويم الشعرء 
كما يزيد لتقويمه. 


.8 14/79 البيت منسوب لحميد بن حريث بن بحدل في الخزانة 253-017 وبلا نسبة في ابن يعيش‎ )١( 
واللسان (نحل).‎ »4١ البيت في ديوانه‎ )١( 

(9؟) سورة الممتحنق آية: .١‏ 

(4) سورة الأنعام» آية: .5. 


(5) سورة القارعق آية: .٠١‏ 


فمن ذلك ما يحذفه من القوافي الموقوفة من تخفيف المشلاد» كقول امرئ القيس»؛ 





أو غيره: 
لا وأبيك ابدة العَامِرِي لا يَدّعي القَوْمُ أي أف' 27 
وكقول طرفة: 
أْصّحَوْت اليومً أمْ شَاقَتَكَ ه* ومن الحبا جُئُونَ مُنْتَع) 


فأكثر الإنشاد في هذا حذف أحد الحرفين» لتتشاكل أواحرٌ الأبيات» ويكون على 
وزن واحد؛ لأنك إذا قلت: لا يدعي القوم أنّي أفر» صار آخر جزء من البيت: "فعل" ني 
وزن العروض؛ لأنه من المتقارب من الضرب اثالث 9 شددت الراء مال ل احرف 
"ف شول "قن الشرت الثاني من المتقارب» فهو مُضْطرٌ إلى حذف أحد الحرفين لاستواء 
الوزن» ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة, ألا تراه يقول بعد هذا: 
نِم بن مر وأشياها وكثدَةٌ حَؤْلي جَميعًا صُبْرْ © 
فهذا من الضرب الثالث لا غَيْرُ ولم يكن بالحائز أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات 
من ضربين. 
ومن ذلك: تخفيف المشدّد وتسكينة, مع حذف حرف بعدهء كقوهم في "مُعَلى": 
الذر لان العلى لولضنارا الاعر ومو اع : 
ره الزَمَنْ على المزء إلا عَنَاء مُحَنْ 9) 
أراد مُعَنَّىه فحذف الياء وإحدى النونين: 
وقال أيضًا في هذه القصيدة : 
وعد الشباب وتارائه فإن يك ذلك فَذْ زال عن © 


يريد: عني . 
وقال لبيد : 


.485/5 البيت في ديوان امريء القيس 4 ١ع والخخزانة‎ )١( 
.55 (؟) البيت في ديوانه‎ 
.5/89/ 5 والخزانة‎ »١15 4 البيت في ديوان امريء القيس‎ )*( 
.١ 5 البيت في ديوانه‎ )4( 
.١ 5 البيت في ديوان‎ )5( 


أب الحذف لا 





5 1 اذم دم : 5 57 55 ع 1 000 ر 0 
وقبيل من لكيز شَاهد رهط مَرَجُوم وَرَهط ابن المغل 
أراد: المعلي. 

وأول هده القصيدة 

إن تفبوئ رين حير تفل وبإذن الله ريني وعجَّل ” 


ونا كانا م كزنه عن اد فق عقا تخد دي بيد المذكلي بوتيكين بالعبليا 
احور كما قال لبيد في البيت الذي أنشدته: ريثي وع ”7 5 عجلي. 
وقد يحذفون أيضًا من القصائد المطلقة على إنشاد من ينشدها بالوقف» الحذف 
الذي ذكرناه في المقيد. قال النابغة: ٠‏ 
إذا حَاوَلْتَ في أسّد فُجُورًا الا ا لت كا 
أراد: مني] والقصيدة مطلقة» وإها هدا إنشاد بعضهم. 
ومن ذلك الترخيم» والترخيم على ثلاثة أوجه: أوهها: ترخيمٌ النداءء وهو أن 
دق عن اخ الاأسية المداقاق تتفيفاينا تعن عق اتقصاه كباب الترلحيم »غير أنا:تدكر 
ما يتصل به ضرورة الشاعر . 
وهذا الترخيم بجيء على ضربين؛ أحدهما: أن لحذف من آخر الاسم المنادى 
ما يجوز حذفه. ويبقى سائر الاسم على حاهء كقولك في ترحيم "حَارث": "يا حَارٍ" وفي 
فلة": "يا حَنْظل" وفي "هرقل": "يا هرق" بتسكين القاف. 
والضرب الثاني: أن 5-3 للترحيم ما يجوز حذفة: وتجعل باقي الاسم كاسم 
غير و فتجريه في النداء على ما ينبعي للاسم المفردء غير المرخمء كقولك في 
"خَارث": "يا حَارُ" وفي "حَنْظَلَة" : "يا حَنْظَلَ" وني "هرئل": "يا هرق". 
وهذا الترخيم إنما يكون في النداء» فإذا اضطر الشاعر» فليس بين النحويين خلاف 
أنه جائرٌ له في غير النداءء على أنه يجعله اسمًا مفردّاء ويعربه بما 0-0 من الاعراب» 
فيقول: هذا حَنْظلء و"مَرَرَتْ بحنظل" و"ريْتُ حَنْظلا". 


)١(‏ البيت في ديوانه 21595 واللسان (رجم). 
)5١‏ ديوانه 5/ا١,‏ 
9*) ديوانه 199. 


0 ظ درن كاب سينو لللشزاق 1 اعد الاوك 
قال الشاعر: 
الاهل هذا ادر من مُتَعَلْل عن النّاس مَبْما شاء بالنّاس يَفْعْلٍ 
وَهَذا ردائي عنْدَهُ يَسْتعيرهُ ليِسلبني عرّى أمال ابن حَنْظل () 
وقد اختلف النحويون في الوجه الأوّل من الترخيم ني غير النداء لضرورة الشعر؛ 
كقولك: "هَذَا حَنْظِل قد جاء" و"هَذَا هرق قد جاء" و"مَرَرْتُ هرق وحَنْظَل" تحذف 
آخره وتُبقي ما قبل المحذوف على حالهء فكان سيبويه وغيرُه من المتقدمين البصريين 
والكوفيين يجيزونه» وأنشدوا في ذلك أبيانًا منها : 
خُدذوا حذركم يا آل عكر واحفظوا أواصرئا والرَحْمُ بالغيب ذكَرُ © 
ففتح الميم من "'عكرم"؛ ؛ لأن أصله عكَرِمَة فحذف الماء, وبقى الميم على حاها. 
وأنشدوا أيضًا : 
ألا أضْحَت حبالكُمٌ رمامًّا وأضْحَت مئْك شَاسعمَةً أُمَامَا © 
اراد أماكة كلق اهام وبقى الميمّ على حااء وه غير مناداة . 
وأنشدوا أيضًا لابن أحمر : : 
أبُو حَنَشُ يؤرّفُني وطَلْقُ ,َِعَبَادُ وآولة أقالا) 
فذكر سيبويه أن أثالا معطوف على "أبو حَنَشٍ وَطُلُق" غير أنه قد حَدّف الهاء منه 
وأصله: "أثَالّة" وبَقّي اللام على فتحها. 
ومن ذلك : 
الايا ام فارعلا تلومي 2 على شيء رَقَضْتَ بهذا سَمَاعي 
أراد "فارعة". 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد ينكر هذا ولا يُجيزه في الشعرء وبعال الأبيات» 
فذكر أن قوله: "خذوا حَظّكم يا آل عكرِمَ"؛ يذهب بعكْرمٌ مَذْهَب القبيلة» ذة ففتح الميم؛ 
لأنه لا ينصرفء لا للترخيم. 





.779/١ البيتان للأسود بن يعفر في سيبويه‎ )١( 

(1) البيت لزهير بن أني سلمى في ديوانه 5 71 والنزانة 71/7/1. 
(؟) البيت لخرير في ديوانه 17.ه» والخزانة 585/1. 

(5) البيت في اللسان (حنش). 


4 5000 





وذكر أن الرواية في البيت الثاني 
الاالشاعي تن تائم .ولع يونا اه 

وذكر أن 'أثّال" في بيت ابن أحمرء معطوف على النون والياء في "برقي" 
فموضعه نصب لذلك, 

قال انو عيذ والذى تعتدي دق "اال" غير +تاغال الفريقاف» وهو أن "اثال" لم 
يخلق نه عاد لت للم" "نارهو واف د انان ولم ينصبه للعطف على 
النون والياى في ارقي" : لأن ابن أحمر يبكي قومًا هن عشيرته ماتوا أو قتلواء فيهم 
أبو حَنَش وطلق وعبّاد وأنّال» فرفع الأساء المرفوعة بيؤرقني فدل يؤرقني على أ 
م لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهم» فنصب "'ثالا" ا الذي قد ف عليه 
يؤرقني» وهذا قول أظن الأصمعي قاله في تفسير شعره. 


إذا تَعَنَّى الحمّامٌُ الوْرْقَ هَبَّجَر وَلو نعَرَيِت عَنْبا أمُ عَمار () 
نصب "أم عمار" بفعل مضمرء كأنه قال: فذكرني أمَّ عمار؛ لأن التبيّجٍ لا يكون 
إلا بالذكر. 


وأما قوله: "ألا يا أمٌ فارع" فلم يذكره أبو العباس 

والقول عندي ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين؛ لعلتين؛ إحداهما الرواية في "أما 
والئانية: القياس» وذلك أن هذا الترحيم اذل جوازه في النداءء فإذا قط الشاعر 1 
ذكره في غير النداء» أجراه على حكمه في الموضوع الذي كان فيه؛ لأن ضرورته في النقل 
من موضع إلى موضع. 

أما قول ذي الرمّة: 

ديار مَيةَ إذْ مي تساعفنا ولا ترَى مثلها عُجْمٌ ولا عَرَ 

ففيه قولان؛ أحدهما: أنه رحم "مَيّة" للضرورة» على ما تقدَّم القول فيه. والثاني: أن 
المرأة تسمى بمَىْ وميّة وهما اسمان لهاء فمرة يسّميها مهذاء ومرة يسميها بهذا. 


اجر 5 


.١ 4 4/١ البيت بلا نسبة في سيبويه‎ )١١( 


(؟) البيت في ديوانه 27 واللسان (عجم) ء وحزانة الأدب .51/8/١‏ 
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557 1 م22 : 
والوجه الثاني من الترخيم: أن تُرَحَم الاسم فيبقى من حروفه ما يدل على جملة 
الكلمة من غير مذهب ترخيم الاسم المنادى. وهذا أيضًا من ضرورات الشعر. قال لبيد: 
درس الما بمعالع فأببان ©*©©9©8 6 © 96899 966696866696969 وووووهةه 00 
وقال 3 علقمة بن عبّدة: 
ع8 وام له 31 ع 42 0 4و“ 0 كه ّ 5 58 و زهة 
كان إبريقبم ظبَى على شرف مُفكم بسبًا الكتان مَلفومٌ 
أراد: بُسّبائب الكتان. وقال آخر: 
عُليّةبالمًدينةوالا لمَطَامرَحُولةذلل 
يريد: المطايا. 
ومنه أيضًا: 
َلَنَا ها قفي لَنَا قَاَلْتْ قَافْ لا تخسبى أنّا نسينا الإيجاف 9) 
فاكتفى بالقاف من "'وقف". وقال آخر: 
لؤْشئت أشْرَقْنَا كلاتا قَدَعَا الله جَبْر رَبَُهُ فأَسمعَا 
الخَيْرٍ خيرات وإذا شرا فآ ولا أريد الشرٌ إلا اذكقآ 
وقوله: "فآ" أراد: فأصابَك الثّر وأطلق الهمزة بالألف؛ لأنها مفتوحة. 
قال أبو زيد: فأراد فالشرٌ إن أردت» فأقام الألف مقام القافية. والذي ذكرته آثر في 
نفس؛ لأن فيه همزة مفتوحة. والذي ذكر أبو زيد ليس فيه همزة إلا أن تقطع ألف الوصل 
من الشرء وفيه قبح. وقوله: "إلا أن تآ" قال أبو زيد: أي إلا أن تشاءء فحذف الشين 
والألف. واكتفى بالهمزة والتاء» وأطلقها للقافية» والهمزة مكسورة من "نشائي"؛ لأن 
الخنطاب لمؤنث» وهي مفتوحة من "تأ". وأحب إلى مما قاله ما قال بعضهم: "إلا أن تأى 
الخير". 
وقال العجاج: 
قواطتًا مكة من وُرْق الحمى 9) 


.١5 البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه م8‎ )١( 

)١(‏ البيت في ديوانه »١١17‏ واللسان ( برق). 

(1) البيتان للوليد بن عقبة بن أبي معيط في الأغاني .١81/54‏ 

(5) ديوانه 59» واللسان (ألف)» والخزانة 4/7 و2 وابن يعيش 5/ه/. 


نا ارقم ١‏ 





وهو يريد الحمام» فرحمها . 

وفي كيفيّة ترخيمها ثلاثة أوجه؛ يجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام؛ 
للترخيم الذي ذكرناه» فبقى: "الحم" فخفضه رت للقافية . 

والوجه الثاني: أن يكون حذف الألف. فبقي كين "اطمم ' فأبدل من الميم الثانية ياء 
استثقالا للتضعيف» كما قالوا في ال را "أيما"» ويحتمل أن يكون 
حذف الميم: وأبدل من الألف ياءء كم تُبْدَلَ من الياء ألف» كقوهم في "مَدَارِي" 
"عدار والن "عَذَارِي": ار 

والوجه الثالث من الترخيم ترخيم النصغيرء وهو جائز في الكلام وفي الشعر وهو 


الا 


أن ا ل او الزوائة. كقولهم في تصغير "أزهّر": "زهير'» وفي 
نصغير "حارث": "حريث : وفي "فاطمة": ا ولا حاجة بنا إلى استقصائه هاهنا؛ 
لأن الشعر غير مختص به دون الكلام. 
ومن ذلك قصر الممدود, وقد أجمء على جوازه النحويون» غير أن الفراء يُشْرط 
فيه شروطًا يهملها غيره» فمن ذلك قول الراجز : 
لا بِدَ من صَنْعَا إن طال الخو 
وإنما هو: "صنعاء' ممدود. 
وقول الأعة: 
والقارحٌ العدًا وكُل طمسرّة ما إن تال يَدُ الضُويل قَذالَبَ 9) 
راحاهن "لغيه العال يي ا 
وقال سيت بن زنباع: 
ولكّما أهدي لقيّس هَدِيُة بفي من اهْدَاهًا لك الدّهْرَ تلب 0 
وزعم الفراء أنه لا يجوز أن ل من الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه 
مقصورًاء نحو "حَمْرَاء" و"صّفراء" لا يجوز أن تجيء مقصورة؛ لأن مذكرها "أفعل". وإذا 
كان :المذكر "أفعَل" لم يكن المؤنث إلا "فعلاء" ممدودة. وكذلك لا يقصر ا ارال 
)١(‏ البيت في اللسان (صنع). 


يه البح يي ديوانه 07 واللسان (قرح). 
9؟) البيت بلا نسبة في اللسان (ثلب). 
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جمع "ققيه"؛ وما كان من "فمَلاء " جمع "فعيل" لم يكن إلا ممدوداء نحو "كرِيم"» و"كرماء" 
لم يجئ غير ذلك. فقد منع قل الذي ذكرنا بحيء الممدود الذي وصفناه مقصوراء 
فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصوراء وكدلاكها الاين النقضور له فاق يرجا 
قصْرّهء لم يجئ في الشعر ممدودًا عنده. وهو يجيز أن يَمْدْ المقصورء وإنما يُجيز قصرٌ 
العمدؤة الذي يحون أن يج ايه مقضواء ضير "ين" » و"الدّعاء": لأنه قد جاء 
"البكا" مقصورًا أو نحو "الغطاء" و "الكساء" و "العغطاء"؛ لأنها أهاء لأشياء لا يوجب 
القياس مَدَّهاء وها نظائر مقصورة نحو: "المعًا"» و"العصًا" واأخد". ولا يجيز أيضًا مد 
كر وي" لأن مذكرهما: "سكران" و"عَضْبان" وهما يوجيان قصر مؤثقهما. 
ويجوز عنده مد "الرّحًا" و"العصًا"؛ لأن مثلهما في الأسماء "العَطّاء" و"السّمّاء" 

وأهل البصرة يجيزون قصر كل ممدود؛ ولا يفرقون بين بعضه وبعضء ولا يجيزون 
مد المقصور إلا الأخفشُ ومن تبعه. وكان الأحفش يجيز مد كل مقصور كما أجاز قصر 
كل ممدود من غير استثناء ولا شرط. 

والحجة ني جواز قصْرٍ كل ممدود على خلاف ما قال الفراء الأبيات التي أنشدناهاء 
وذلك أن قول الأعشى: "القارح العَذًا وكُلُ طمرة" لا يجوز أن يجيء في بابه مقصورء 
وذلك أنه "فعّال" لتكثير الفعل» كقولك: 'قثّالَ" و"ضَرَاب" ولا يجيء في هذا 'فَمَلَ" 
فيكون مقصورًا من المعتل . 

وقول شيت: "بفي من اهداها" وهو مصدر من "أهُدَى يبّدي". ولا يكون 
"الإهُداء" إلا ممدوداء مثل "أكرمٌ إكرامًا" و"أخرج إحراجًا" ولا يجيء في هذا الباب 
ال ليد حصي "لكر لبت ف الكلدة سل "21 بترا لعزن ليع فنا 
مقصورا. 

وذكر الفراء قوله : 

لا بْدَ من صَنْعَا وإن طَال السَفَو "© 

فقال إنما قصرهاء لأنها اسمء وليس بمنزلة "حَمْرَاء" التي لما مذكر يمنع من 

قصرهاء ولم أره ذكر البيتين الآخرين» على أنه قد أنشد في بعض شواهده قوله : 





)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


باب الحذف اود 





فَلَوْ أن الأطما كان حَزْلي رَكَانَ مَعَ الأطباءالأسَاة 7 
و"الأطبا' جمع "طبيب" والقياس يوجب مده ويمنع من قصره. 
وأنشد الأخفش وغيره من البصريين في مد المقصور قوله: 
سَيُغْيي الذي أغنَاكَ عَنيَ ا شان 
والغنى مقصور. 
وليس له في ذلك حجة من وجهين؛ أحدهما: أن البيت يجوز إنشادّه بفتح الغين: 
"فلا فقرٌ يَدُومٌ ولا عَنَاء". و"العَنَاء' ممدود, ومعناه معنى 'الغنى". ويجوز أن يكون 'غنّاء" 
مصدر "غَائَيتُه" أي فاخرته بالغئّى عنه. كما قال : 
كلانا غني عَنْ أخيه حَيَاتَهُ ‏ وحن إذا مثنَا أسَدٌ تغائيا 9 
أي ب غني عض عن بعض. 
نشد الفراء أو غيره من الكوفيين في مد المقصور: 
ف عيضن غناي النقد. وَعَلمَّتْ ذلك مع الجسراء 
أن نعم مأكولا عَلَى الحواء يالك من تَمْرٍ ومن شيشاء 
كنتب ف المتعل واللياء 0 
فمد 'السعلة" وهو مقصورء وكذلك: ا . وهذه أبيات غير معروفة, 
ولا يعرف قائلباء وغير جائز الاحتجاجٌ بمثلها. ولو كانت صحيحة لم يُعْورْنا تأولها على 
قور ترجه اندر روفاك 
فإن قال قائل: ما الفرق بين جواز قصر الممدود ومد امقر 
قيل له: قصر الممدود تحفيف؛ وقد رأينا العرب تُحَفف بالترخيم وغيره» على ما 
تفدم وصفنا له ولم نرهم يتقلون الكلامٌ بزيادة الحروفء كما بخلفوله بحذفباء فذلك 
فرق ما بينهماء وشيء آخر وهو أن قصر الممدود؛ إنما هو حَدْفْ زائد فيه» ورَدُّه إلى 


أصله ومد المقصور ليس بِرَاد له إلى أصل. 





.5/7 البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة في اللسان (غني). 

(9) البيت للمغيرة بن حبناء التميمي يف اللسان (عني). 

(54) الأبيات بلا نسبة في اللسان (حدد)» وشرح ابن يعيش 47/5. 
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ومن ذلك حَذْفْ التون الساكنة من الحروف التي بنيت على السكون» نحو "من" 
و"لكن" وإما تُحذَفْ لالتقاء الساكنين» كما قال الشاعر : 

قَلْستْ بآتيه ولا أسْتطيعْةُ ولاك اسْقني إن كان مَاؤُكَ ذا فَضْل © 

أراد: ولكن اسقني, فلم يثرن له. 

ومنه قول الأعشى: 

وكأن الخَمْرَ المدَامَة مل إس نْطمَمْرُوجَةَ بماء زُلال 8 

ومثله كثير في الشعرء وإشا ألقوها لالتقاء الساكنين؛ لأن النون يه حروف المد 
واللينة وحروف المد واللين تحذف لاجتماع الساكنين» ومع ذلك فإنهم يحذفون التنوين 
الذي هو علامة الصرفء لاجتماع الساكنين وإن كان الاحتيار فيه التحريكء والتنوين 
نون ساكنة» فَشَبّهوا هذه النون التي وصفنا بالتنوين» غير أن حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين جائز في الكلام وني الشعر . 

فأما في الكلام: "فقد قريء: قل هُوَ الله أَحَد. الله الصّمَدُي © , 

قال: وحدثني غيرٌ واحد من أصحابنا عن أني العباس محمد بن يزيد أنه سمع عمارة 
ابن عقيل يقرا: طول اليل سَابقَ التبَار4 9 فقلت له: لو قلت سابقٌ النهارّه فقال: لو 
قلت سابقٌ النبار لكان أوزن» يعني أثقل. 

قال أبو سعيد: حضرت أبا بكر بن دريد وقد أنشد أبيانًا تُنْحَل آدمّء وهي 

تغيّرتَ البلادُ ومن عليها ‏ فَرَجْهُ الأرض مُعْبَر فيح 
تغيّر كل ذي لون وطَفم 2 وقل بَشَاشَة الرَجْه المليح © 

فقال أبو بكر: أول ما قال فوع فقلت له: إنشاد البيتين على وجه لا يكون 
إقواء» وإنما هو: وقل بَشَاشَة الوَّجْهُ المليخ» على تقدير: رقل ياس الوح المليح» فطرح 
التنوين» لالتقاء الساكنين» ومعنى: قل بشاشة الوجة المليح» كمعنى: وقل بشاشة الوجه 


)١(‏ البيت للنجاشي الحارسي في الخزانة 2701/5 وبلا نسبة في اللسان (لكن). 
)7١(‏ البيت ني ديوانه ه» واللسان (اسفنط). 

(؟) سورة الإخلاص» آية: 2١‏ 7. 

(5) سورة يسء آية .4٠‏ 

(0) البيتان منسوبان لآدم في تاريخ الطبري .١ 45/١‏ 
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المليح» غير أنه نقل الفعل إلى الوجه» ونصى بشاشة على التمييزء كما قال الله تعالى: 
ا وَاشْتَعَل ارس 2 وإتغااهوا: واشتعل سي الرأس: غير أنه حول فغل الشّيب إلى 
الرأسء ونصب شيبًا على التمييز. ويجوز أن يكون جعل بشاشة؛» وهي مصدرء في معنى 
الخال » افكاله قال :نوكل بامًا الوك 

امنا يتش من الشعر في حدق« التعويه لالتقاء الشاكنين قول عستان: 

تو كنت من هاشم أو من بني أسد أو عَبْد شَمْس أو أصْحَاب اللُوَا الصّيد 
أو من بي زَهرة الأخيار قد علموًا أو من بى خف الخظر الجلاعيد ”" 
أراد: تن بن تام لطر 
وقال أبو الأسود : 
فالفيئته- غير شتفت ولا ذاكسن اله /إله فليو 
وأنشد الفراء : 
0 بالأمير ب َبالْقَاة مدعسا مكرًا إذا عطيفْ السُلمي قمر ©) 

أراد: ا 00 

وحذف التنوين غير داخل في ضرورة انشّعر؛ لالتقاء الساكنين. وإنما ذكرناه للفصل 
مسرو" "الكو الارجط ين اهام لاقيو ورور ار 

وقد رأيت بعض من ذكر ضرورة الشعر أدْخْل فيه حَذْفَ التنوين وليس هو عندي 
كذلك. وكان أبو عَمَرو بن العلاء يقرأ: #افالت اذ عُزَيْرُ ابْنْ الله يدك أنه 
اسم عري. وأنه حَذْف التنوينَ منه لالتقاء اساكنين. فهذا أبو عمرو يختاره على غيره 
ويفسره هذا النفسيرء فكيف يُدْخْل في ضرورة الشعر؟ 

ومن ذلك حذف الياء في حالة الإضافة ومع الألف واللام» تشبيبًا بحذفهم إيَاها 
مع التنوين كقوهم "هذا قاض بَغْدادَ قَدْ أقبّل' . في الشّعرء و"هدا القاض". والوجه في هذا 


« 
0 


أن يقال: "هذا قاضى بَعْدَادَ قد أقبّل" و"هَذا القاضى". 


.١717 البيتان في ديوانه ص‎ )١( سورة مريم آيةع.‎ )١( 
(9؟) البيت لأني الأسود الدؤلى في ديوانه ص *7 21 والخزانة 4/8 ه »2 واللسان (عتب).‎ 
,7٠ الأبيات في اللسان (غطف). (5) سورة التوبق آية:‎ ):( 
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وذلك أن قولنا: هذا قاض وَرَام وغازء إها حذفت منه الياء؛ لأنما سكنت 
لاستنقال الضم والكسر عليهاء ولقيت التنوين» وهو ساكنٌ فسقطت لالتقاء الساكنين 
فإذا أضيف زال التنوين» فعادت الياء» غير أن الشاعر إذا اضطّ” حَذَفها تشببًا بحذفهم لها 
مع التنوين» وذلك أن التنوين والإضافة يتعاقبان» فكل واحد منهما يُشبه صاحبه في النيابة 
عنه والقيام مقامه . ْ 

وقال خحُفاف: 

كتواح ريش حَمّامة جِديّة 20 ومَسّخت بلْلتَين عَصْف الإقمد 7" 

ويقال: إن هذا ليت 006 وما وجدته في شعْرٍ خُفاف. 

وأما حذف الياء مع الألف واللام» فإن سيبويه قد ذكره في باب ضرورة الشاعر 
فأنكره كثير من الناس وقالوا: قد جاء في القرآن بحذف الياء في غير رؤوس الآي. 

وقرأ به عدد من القراء كقوله تعالى: «إمّن يبد الله فَبُوَ الْمُبتَد ومن يُضلل فَلّن 
جد لَهُ ولا مُرْشدَا © وني آي غيرها. وما جاء في القرآن وقرأت به القراء لم يدخل 
مثله في ضرورة الشعر. 

والذي أراد سيبويه عندي غير ما ذهبوا إليه» وذلك أن حذف الياء مما ذكرنا 
يتكلم به بعض العربء والأكثر على إثباتها كما قال كثير: 

عَلَى ابن العقاصي دلاصُ حَصِيئَةٌ أجَادَ المسَدّى سَردَها وأذاله 209 

فأئبت الياء في "العاصي" فإشها أراد سيبويه أن الذين من لغتهم إثبات الياء يحذفونما 
للضرورة» تشبيهًا بالتنوين» إذ كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان . 

ومن ذلك هاء الكناية المتصلة حكمها إذا اتصلت بحرف مفتوح أو مضموم أن 
تضم وتزاد عليها واو في الوصل كقولك: "رايتهو" و"وضربت غلامهو يافتى". 

وإذا اتصلت بحرف مكسور كان فيه وجهان: إن شكت ضممتها وألحقتها واوّاء 
وإن شئت كسرتها والحقتها ياء» كقولك "مررت بغلامبي وغلامهو يا فتى". 


.5/١ وسيبويه‎ 2٠١5 البيت في ديوانه ص‎ )١( 
.١ا/ سورة الكهبف» آية:‎ )١( 
البيت في ديوانه ؟7/7ه» واللسان (ذيل).‎ )*( 


3107 5000 





وإنها ألحقوها هذه الواو والياء؛ أن طحني قراو إبانة حر كوا لأسيل فيها 
الضمء وسوف نشرح هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فإذا كان قبلها ساكن نانك باطيان: إن شت الحقيك واوا أوياء فيبنا كان قبل الحماء 
منه ياء وألحقت 0 فيما كان قبل الماء منه غير الياءء وإن شفت لم يلحق» كقولك: 
'عَليْه' و و"عَلَيْه" و'عَليْهُوا وامنة' ؛ و'منهو" وكلاهما حيد بالغ. وإذا وقفت على 
ذلك أجمع كان ساكنًا. 


ولا يجوز يود قي لواو ا اه ره ك إلا في الشعر كقول الشاعر: 


أو مُعبْرَ الأبسر يُنْبِي عَنْ وَليّته ما حي ربد في الدنيا ولا اعْتَمَرَا 7" 
وقال آخر: ٠‏ 
ربح اد ناتس بك يكن لفسيل النّخل بَعْدَهُ آبِرُ 9 
فبولاء حَدَفوا الواو فقط وبقوا ضمة اهاء. وقال الآآخر؛ 
فإن يك غَنا أو سَمِيئا فإلني سأجعل غينيه لنفسه مَقَنَعَا 9) 


والوجه أن يقول: ا فَحَذْف اليا وبقى الّسرة على حاها. 
وإها جاز حذف هذه الحروف؛ لأنها زوائد تسقط في الوقف. 
فإن قال قائل: فهلا أَجَركم حذف اتنوين مما ينصرف؛ لأنه زائد لا يثبت في 
قيل له: الفرق بينهما بَيْنٌّ وهو أن الياء والواو اللاحقتين بالهاء إنها أريد مهما بيانها 
في اللفظ. فإذا وصل الكلام قامّ ما بعدها منام الياء والوار في إباتتهاء وإن كانتا أبلغ في 
البيان» لد حدذفهما لا يُخل بمعنى ولا يُدخل شيا في غير بابهة وما ينصرف 
متى ترك تسم ل ووقع اللني > فلم يكين حدق الواو ترك الصرف. 
وربما اضطر الشاعر فحذف الحركة أيضًا. قال : 


فظلت لدى البَيْت العتيق أخيله وَمطْرَاي منتاقان له أرقان ” 


)١(‏ البيت غير منسوب في اللسان (عبر) 

.١١/١ البيت الحنظلة بن فاتك في سيبويه‎ )1١ 
٠١/١ سببويه‎ )1١ 

89 الخزانة 4١1/7‏ . واللسان (مطا). 


11 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
تم 2 265 2 2 00 


وأقبح من هذا حَذْفُ الواو والياء من "مُرَ وَهِي" وذلك أن الواو والياء فيهما 

متحركتان يثبتان في الوقف. قال: 
دارٌ لَسَلْمَى إذه من هَرَاكًا "2 
أراد: إذ هي من هواكا. 
وقال آخر : 
َيه شري وخ ليل لمن مل رشو الملاط نيب 
أراد: فبينا هو يَشَرِى. 
وقال آخر: 
بَيْنَاهُ في دار صلق قَذ قَامِ با حينًا يُعَللنَا وَمَا ثُعَلْلُهُ”") 

أراد: -0 ْ 

ومن ذلك أنهم يحذفون الواو الساكنة والياء الساكنة إذا كان قبلها ضمة أو كسرةٌ 
فيكتفون بالضمّة من الواو وبالكسرة من الياء» سواء كانت الواو ضميرًا أو لم تكن» نحو 
قول الشاعر: 
َلَوَأنَ الأطبًا كَان حَوْلي وكان مَعَ الأطبَّاء الأسَاة 

أراد: "كَانُوا"» فاكتفى بالضمّة من الواو. 

وربما وقع مثل هذا في آخر بيت مُمَيّده قتحذف الواو ويسكن ما قبلها: كقول 
الشاعر: ّ 

. لَوْأنَ قَوْمي حينَ أذْعُوهُم حَمَلَ عَلَى الجبال الصّمّ لارْقض الْجبل 

فهذا البيت فيه وجهان: أحدهما أن يكون أراد شاك على لغة من يحذف الواو 
فيكتقفي بالضمة» فلما وقف سكن. 

والوجه الثاني أن يكون أراد: لو أن من أدعو من قومي حين أدعوه حَمَّل؛ وكان 
تقدير اللفظ فيه: لو أن جَمْعَ قومي حين أدعوهم َمل فحذف جمع, وأقام عاك القوم 
ووَحّد على لفظه. 





.5/1 وسيبويه‎ 2771//١ البيت غير منسوب في الخزانة‎ )١( 


نت ادرف 1 








ومما يشبه هذا قوله: 
كفاكَ كف مائُليق دَرْهَمًا جُودًا وأ-طرئ تغط بالسّيف الدَّمًا 
أراد: تعطي» فحذف الياء واكتفى بالكسرة منها. 
وأما قوله: 
به 0 مم 7 1 
اضرب عنك ١‏ هموم هموم طارقها ضربك بالسوط فوئس الفرس 
فإن الخليل ب يقول في هذا: لدف التونن الخفيفة مزه؛ أراد "اضربًا عنك". فحذف 
النو١‏ ن لأنها زائدة» وحذفها لا يحل بمعنئء ولا يُدخل شبنًا في غير بابه؛ كما ذكرنا في 
جذف الياء والواو من هاء الضمير. وقال الفراءة أرادة اضرب عنك. فكثر السواكن» 
نتحزلة للشو رةه زبذا علي «قوال فلن الى بي "دفي :وغل :قوق القراء من أيات 
اليادة . 
ومما يشبه الترخيم قول الشاعر: 
1 0 لبغران لنا شروت كَيْ لا يُحسَان من بغراننا أثرًا '"' 
اك ل ينان 1 زا وو نه كو ةلحاق 1 لان الراعيين 
لم 0 شيعًا كيلا يِحسًا أثرًا مر ع العران: 
ومن ذلك حذف الفاء في جواب ا شرط كقولك: "إن تاس' آنا أكرمك" تريد: 
فانرا كنات 
6 وبا 2 ا ع 4 ِ 22١‏ 
يا افرع بن حابس ياأقفرع إنْكَ إن يُصطْرغ أخوك مرغ 
أراد: فتصرع. وقال آحر: 
2 م 3 ا سر و 7 7 ك3 َّ 1 ٠.‏ 5 
مَنْ يَفعَل الحسئات الله يَششَكرُها والكشم عحتد الله مبالان ” 
أراد: فالله يَشكرها. 
وإها كانت الفاء واجبةَ هاهنا؛ لأن جواب الشرط متى كان جملة أو فعلا مرفوعًا لم 


2-0 البيت لطر فة في اللبينان (قنس)» وابن اليش‎ )١( 
١5 والخزانة مره‎ 6٠٠ 3 البيت. لين يعيش‎ 619 
.١5/8/8/ البيتان بحرير بن عبد الله البجلى في حزانة الأدب 204/8 وبلا نسبة لابن يعيش‎ )( 


050 البيت للحسان بن ثابت في سيبويه 45 وبلا نسبة في ابن يعيش كل 


لفق شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
يكن بد من الفاء؛ لأنهما إنما أتي ما لثلا يتسلط ما قبلها على ما بعدهاء ألا ترى أنك 
| تقول: "إن قم أقيْ" فتجزم "اقم" بما تقدم» ولو أدخلت الفاء عليها بطل جزمهاء 
لا تقول. "إن تقم فأقء" فحذف الفاء مع الحاجة إليها لما ذكرنا من ضرورة الشعر. 

وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجه. ويجيز أيضًا تقدير الجواب على تقديم اللفظء 
كأنه قال: تضرع إن يضرع أخوك . 

وكان الأصمعي ينشد: 

"من يعمل الخير فالرحمن يَشْكُرُه' 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يأبى أن يقدر الحواب مقدما؛ لأنه قد وقع في موقعه 
الذي ينبغي له؛ والشيء إذا وقع في موقعه لم يِنْوَ به التقديم . 

ومثله : 

قلت تحمل قَْقَ طَرقك إبا طبع مَن ينا لا يَضِيرُهَا ”© 

أي فلا يضيرها. 

واستقصاء هذا والاحتجاج لسيبويه في إجازة الوجهين له موضع ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى . 

ومن ذلك حذفيم الفتحة من عين "قل" كقوطم في "مرب" "خزية" وفي الطلب» 

"طلب". قال الراجز» أنشده الأصمعي: 

عَلَى محالات عُكمن عَكْسا إذ تَسَدَامَا طلابا غغأْسا 

1 0 

وليس ني وجه الكلام؛ اعم حر د رما عور جز الاقري الع 
0 كقولهم ني "فخذ": "فسخن" وني "عَضْد": "عَضد". ولا يقولون في: "جَبل": 

لاه ولكضع قد يضطرون يفقوم تاكن "كج تقدم ذع نيا له ين اقول اي 

0 "خفق", وفي "حَنلك"؛ "حَشَك". فلما زادوا هذه الفتحة على الساكنء 
والسكون أخف من الفتح, كان خلا الفعيطة | تحدرة لأعة يحلوته باللاذف خاو 
أحف من محله. 





)١(‏ البيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين +١7ء‏ واللخرانة 417/7 24 واللسان (ضير). 


يات لخدف 7 





ومن ذلك: حذف الضمّة والكسرة في الإعراب: كقوطم: "'قَامَ الرّجُل ليك" 
وذَهَبَت جاريئكَ و"أنا أذْهَب إِلَيْه". وكان سيبويه يجيز هذاء وأنشد فيه أبيائاء وأنشد 
غبره أيضًا ممن يوافقه على هذا الرأي؛ فمما أنشد سيبويه في ذلك قول امرئ القيس: 

فاليومَ شرب غَيْر ملقب إنمامن الله ولا وَاغغل” 

فسكن الباء من "أشرب". والوجه أن بقول: "أشرب" بالرفع. 

وقال أبو نخيلة: 

إذا اعوجَجَنْ قلتْ صاحب فوم بالدَوٌ أمفال السّفين العورَّم ” 
ولم 1 'صاحب"؛ ولا "صاحب", رهما الوجه . 
وقال : 
وألت لوْباكُر مَتْمُولَةً صبْبَاء مثل الفرس الأشقر 
رخت وفي رِجْليِك مَافِيبما | وقذدبدا هنكم من المفرّر 5 
وقال: "هنك" مدن النون. 
وقال لبيد: 
تشراك انكمنة إذا لم اذعييا أو يرتبط بَعْضَ النُفوس حمامها 3 
وقال جرير: 
ما للْفرَدَق مسن عرٌ يلوذ به لِابَنُوَانَعَمٌ في ايديم الك 
وا بتي العَمّ فالأهوازٌ ممزلكم كي ارك الخياة 
والوجه: قم ا 
قال سيبويه: "شببوا هذه الضّمَّات والكسّرات المحذوفة بالضمة من عَضّد 
والكسرة من فخذ, حين قالوا: عَضْدٌ وفَحْذٌ غير أن حَذْقَبا من عَضد وفخذ حَسّن 
مُطْردْ في الشتعر والكلام جميعا؛ من قبل أله لا يزيل معنى ولا يغيّر إعرايّك وفيما 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١075‏ وخزانة الأدب */270» واللسان (حقب). 
)١(‏ البيتان غير منسوبين في سيبويه7591/1. 

(9") البيتان منسوبان للأقيشر الأسدي في الخزانة 27179/51. 

(14) البيت في ديوانه .5”1١‏ 

(2) البيتان في ديوانه 24/8 واللسان (شثث). 


شف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





ذكرناه يَزُول الإعراب الذي تنعقدٌ به المعاني» إلا أنه شبّه اللفظ باللّفظ". 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد والزجاج ينكران هذا؛ ويأنَيَان جَوَاره وينشدان 
بعض ما أنشّدْناء على خلاف 0 التي كربا فأما بيت امرئ القيس فأنشداه: 
ولي اشرب ير شتف 
وأما بيت أبي نخيلة فأنشداه : 


وأنشدا موضع : 
هنك من المتزر: 
وقد بدا ذَاك من المئرّر 

وموضع: فما تعرِفَكُمُ العَرَب: فَلَمْ تَعْرفَكُمْ 

وأما بيت لبيد فإن الحزم فيه صحيح؛ لأن المعنى: تراك أمْكنة إذا لم أَرْضَهًا وإذا 
لم يأتني مَوتي". وأراد بالموت هاهنا أسباب الموت التي لا كن عن براح المكان 
ومفارقته من العلل الحابسة له والضرورات الدافعة إلى المقام» ار الموت 
موئًا؛ قال الله تعالى: 9 وَلَفَدْ كنم تمَتّوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ فَقَدُ ققد رَأَيْثْمُوهُ وأنثم 
نظو ن04". 

وقد يجوز أن يكون الحزم أيضًا على المحاورة للمجزوم, كما قالوا: "هّذَا جُْخْر 
ضّبُ حَرب" و"ترتبط" لو حُرّك كان منصوبًا على التأوّل الذي تأوّله من يرى تسكينه 
للضرورة» ويجعل "أو" ني معنى "حتى" وإلى أن؟؛ كأنه قال: حتى يُرتّبط بعض النفوس 
حمامهاء أو "إلى أن يرتبط". وهو يعني نفسه . 

قال" انو شعيدةوالتول عدي ها قاله: سيوية تق تعواة نكن درك الاعرانت 
للضرورة؛ وذلك آنا رأينا القراء قد قرءوا: «إمَا لَك لآ تَأمَنَا عَلَى يُوسُّف»# ”© وخطه 
وكتابه في المصحف بنون واحدة؛ ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وني غيره» 





.1١ سورة يوسفء آية:‎ )١1( 


نأنن الخد دف 





نذا تذمن نه ستركة الاغزاك للأوغان الى كانت دركة الاغرات يجوز ذهاب] للادعاة» 
طلبًا للتحفيف» صار أيضًا دا الضمة والكسرة طلبا للتحفيف» وليسن لقول من يائ 
ذلك؛ ويحتج في فساده بأنه تذهب منه حركة الإعراب -. معنىَ؛ لأن الإدغام أيضًا يذهب 
حركة الإعراب 

وقد حكى قوم من النحويين 0 يسكنون لام الفعل» إذا اتصلت 
520000 ؛ أو الكاف ا كقوهم: " اكرمكم "قطن 

وقد حكي عن ! 0 

فإ الله يَأْمُرْكُويي 7 58 نكم الكتاب وَالْحَكمةَي (. وهذا يدل على جواز 

ومن ذلك أيضًا أ نهم يُدْحلون جَرْمًا على جَرْم إذ لم بلتق فيه ساكنان» وذلك أنهم 
يجزمون: "يُشقّري" و"يتّقي"2 فيسقطون اليا 

وربما اضطر الشاعر؛ فحذف نة حذف الياء. 

يقول "الم يشت زلة يوالم لفن ريد رله"” 

وذلك أنه قدر أى المجزوم 0 مسكنًا للجزمع والجازم واجب ذلكء» فلما كان ا ي" 
و "يقي" لد سبيل فيه إلى التسكين إلا ببحدف الياءعء ثم تسكين ما قبلباء جعل الحذ لحذفٌ 
والتسكين جميعًا علامة الجزم؛ ؛ لأن التسكيز لا يحصل إلا بهماء وقد يجوز أن يكون هذا 
على لغة من يحذف الياء في الرفع» ويكتفي بكسرة ما قبلباء كقوله تعالى: ذلك ما 


بغ © 0 فلما جزم 50 مجر كا 000 فال الراجز أنشده أبو زيد 2 نوادره : 


قالث اسيم انثتز لا قيقا راك ن ا اي 
آخر: 
وَمَنْينَقَ فإن الله مَعْهُ وَررْقَ الله مُوتابْ وَغادي"'ا 


.11/ سورة البقرة» آية:‎ )١١( 

.١5١ سورة البقرق آية:‎ )١١ 

(5) سورة الكبيف»ء آية: 514. 

(4) لم نستدل عليه في المصادر التي بين أيدينا. 
(0) البيت بلا نسبة في اللسان (وقى). 
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ومن ذلك أنهم قد يجرون هاء التأنيث في الوّصل مُجْرَاهًَا في الوقفء فلا يقلبونها 
اع ولا سبيل إلى هذا إلا بالتسكين؛ لأنهم متى كوا وَجَبّ القلبْ قال الشاعر: 
لما رأى أن لادَعَة ولا شبَعٌ مال إلى أرطاة حقف فآضّطّجَعْ ("© 
وقال آخر : 
أمنت إذا لرَغبَلة إن كم أغَيّ بلي إن لم أسَارٍ بالطوّل 
ومن الحذف: إقامّتهم الصفة مُقَام الموصوف في الشّعر في الموضع الذي يقبح في 
الكلام مثله. 
قال الشاعر: 
فيا الغلامان الأذان قرا إياكما أن تكسباني شَرًا 
أراد: فيا أيْها العُلامَانَء فأقام: "الغلامان" مُقام "أي" وقبح هذا؛ لأنْ حرف النداء 
لا يليه ما فيه الألف واللام؛ لأنه يُعَرْفُ المنادى إذا قصدء والألف واللام يعرفانه؛ فلا 
يجتمع تعريفان في اسم واحد . ومثله: 
من أجخلك يا التي كيّمْت قَلِي وأنت بخيلة بالوٌدُ عَنْي 
يريد: "يا أيتها التي" . 
وأما قوله: 
إني إذا ما حَدَت ألما دَعَوْتْ يا اللبميا الْليُمٌ © 
فليس هذا من ضرورته؛ يعني: إدخال "يا" على اسم الله تعالى» وإما الضرورة 
الجمع بين "يا" وبين "الميم" في هذا الاسمء وذلك أن العرب لا تنادي أسمًا فيه الألف 
واللام إلا اسم الله تعالى» فيقولون: "يا الله اغفر لي" ويُبُدلون الميم في آخره من حرف 
النداء عوضاء فيقولون: ل اغفر نا" فإذا اضط” الشاعرٌ رَدّ الحرف المحذوف» مع 
وجود عوضه. وقد مر نحو من هذا. 
ومن ذلك: إقامتهم الفعل ني موضع الاسمء إذا كان الفعل نعنًا؛ كما قال النابغة: 





.487/19 الييتان غير منسوبين في اللسان (ضجع)» وابن يعيش‎ )١( 
/7 وبلا نسبة في اللسان (اإله)» وابن يعيش‎ 2١7145 ينسيان لأبي خراش الحذلي في ديوان الهذليين‎ )1( 
05 


اك انا 





كائك / جمال بني قيش 5 مارت: 0 
أراد: جمل يقعقع . وقال آخر: 
56 م 200 1 و م () 
لو قلت ما في قومبا لم تيشم 2 يفضلبا في حَسَب وميسّم 
أراد: أحد يفضلها. 
وهذا الحذف يحسن ويكثر مع "من" كقولك: "منا ظعَنَ ومنا أقام" في الكلام 
والشعرء وذلك أنهم جعلوا "من" بمعنى "البعض". فكأنك قلت: 'بَعْضنا ظعن وبعضنا 
أقام'. قال الله تعالى: ومن أهل المّديئة مَرَدُوا عَلَى التاق ”". أي بعض أهل 
المادينة. 
باب البدل 
قال أبو سعيد: اعلم أنهم يَنُدلون الحرف من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا 
يبدل مثله ني الكلام لمعنى يحاولونه من تحريك ساكن أو تسكين متحرك؛ ليستوي وزن 
الشعر به أو رَدَّ شيء إلى أصله أو تشبيه بنظيره؛ فمن ذلك قول شيث بن زنباع في 
قصيدته: 
فأقسم لو لاقّى هلالا وتحته مصلك كَذنْب الرَدْهَة المتَأوّب 
لأدَأهَا كرها وَأصبّح بَيْنَه 9 لديّْه من الإغوّال لوح مُسَلْبْ 
وَلكثّما أفدي لقيْس هَديّةَ بي من اهْداها لَك الدَّهرَ إنْلبْ 
فبمز الألق في "أذاها"؟ لأنه لو تركيا 
ماكةة ل موقي الفييت:. 
ومثله 
قد كان يدهب بِالدليَا ولذتها مَواليء ككبَاش الغوس سسْحَاحُ 9 
ويبروى: شحاح فهمز الياء مخ "موالى' لاستقامة الات 





)١(‏ ديوانله موى والخزانة ؟/517, 
(؟) ينسبان لحكيم بن معية الربعي في الخزانة 2/1/8 ( بلا نسبة في سربويه 6/1١‏ /ا*. 
(9") سورة التوبق آية: .١١١‏ 


(4) البيت لابن يعيش .٠١*/١١‏ 





سه 


يا عَجَبا لَقَ رَايْتَ عَجبَا حمار قبّان يسُوقٌ | زكنها 
0 رَأَمّبَا أ أن تذق 220 

فهمز: رَأمَّمَاه والأصل فيه: له الحركة عليهاء وإنما 
همزها دون أن يبدا حرفًا آخر؛ لأن أقرب الحروف من الألف الهمزة» وربما تكلّم بعض 
العرب بمثل هذا فرارًا من التقاء الساكنين» كنحو "ذابة" .و"فتال"؛ لأن الألف ساك 
والحرف الأول من الحرف المشدّد ساكنء فيكرهون الجمع بين ساكنين. 

وروي عن أبي زيد أنه قال: صَلَيْتْ خلف عمرو بن عُبيد في الفجر فقرأ: وَل 
الضَالَينَ)4 فقلت: ولم فعلت هذا؟ فقال: كرهت أن أجمع بين ساكنين. 

ومن ذلك قوله : 

لها أشَارِيرُ من لخم ُتَمْرَهُ من الثعالي وَوَخْرٌ من أرَانيبا 

أراد: "أرانبها" و"من الثعالب" غير أنه كرة إبقاء الباء في الحرفين» فيلزمه تحريكهاء 
0 يكسر الشعرء فأبدل منها حرفا لا يُحَرَكُ وشْبَبَبًا بقوهم: 'نظَنّيِت" 


زف 


و "لصي 0 تقصيت" في معنى: "تَظبنْْ" و"'نَقَصّصت"2 أبدلوا امن ادرف الأخير» لما كرهوا 
الحم وكذلك أبدلوا "ياء" مما ذكرنا لما احتاجوا إلى استقامة الوزن وسلامة 
الإعراب. 
ومثله: 
ل ادرو 


وبلدةليس مهْاحَوزِقٌ 2 ولضفادي جَمّبا ثقانق 
أراد: ولضفادع جمها. 

ومن ذلك قوهم: | 

00 من يَعْدمّا وَبَعْدمَا وَبَعْدمَة ©) 

فأبدل الألف هاء في 'بَعْدمَه"؛ لأنهما متقاربتا المخرجء وهُمًا بَعْدُ من حروف 

الزياة» والماء شبيبة ا ألا ترى أنه يُفتح ما قبلها في التأنيث» كما أن الألف 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في شرح ابن يعيش 170/9هء واللسان (زمم) (ضلل). 

)1١(‏ البيت في اللسان (رنب). 

(") البيتان بلا نسبة في سيبويه .71415/١‏ 

(5) البيتان لأبي النجم العجلي في الدرر اللوامع 4/7 27١‏ وبلا نسية في ابن يعيش 89/5. 


باب البدل يفف 





لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا. 
ومن ذلك قول الفرزدق: 
رَاحَتْ بِمَسْلَمَة البغال عَشَّية فَارْعَئْ فَرَارَة لا هناك المرئع "© 
وأراد: "لا هتأك ١‏ ل" ذقلب الهمرة ألقَاء حين احتاج إلى تسكينهاء كما تقلب 
الألفُ همزة إذا احتاج إلى تحريكها. 
ومثله: 
ولا يَرْهبْ ابن العم ما ععشت صؤلتي 0 
بحن وإن أومحذته أو وعدنته لمُخلفٌ إيعادي ومُنجر مَوُعدي ”" 
أراد: "ولا أَخْتَتمء" فقلب من الهمزة ياء حين احتاج إلى تسكينها. 
وإنما جعلنا هذا في ضرورة الشعر؛ لأن الهمزة المتحركة إذا كان قبلها فتحة 
لكوت فهر راقن قورع لقي مر ا ا اه عر كورود 
تطل حركتها ني مواضع غير هذه؛ وستقف عليها إن شاء الله نعالى. اهمه 


الت هديل رسُول الله فاحاظتة صَلْسْ هُدَبْل بما قَالْت وَلْمْ صب 7" 
وقول الآحر: 

سالتَاني الطلاق أن 3 فل بال كد جما لسر 

وَيكان مَنْ يكن له تشب بُح َب ومن يَفتَقرْ يعش عَيْشَ ضر 7 


ا "سه أسَاله". 
'وهما يتساولان" فلا يهمزء وإنما أتى به الشاعر غير مهموز علي هذه اللغة. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: ومن أقبح الضرورات التي ينبغي أن لا يجوز مثلها 
إلا تصح. أبيات تروي عن بعض المتقدمين 

إذا مَا المرّء صّمُ فلم يُنَاجَ ولم يَثْ سِمّعْه إلا ندايًا 

ولاعسي ناعمج بن نميه كفغل المرّ يَلتَمسُ العَطايًَا 
)١(‏ البيت في ديوانه 08ه. 
١؟)‏ البيتان لعامر بن الطفيل 2١55‏ واللسان (حتأ). 
(*) البيت في ديوانه لاا35 وابن يعيش 17/14؟١١.‏ 


(4) البيتان منسوبان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي في سيبويه 5901١‏ 


ييف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
سس + __تت؟__ سس 


2 مه م 


يُلاعبيُمَ وَوَدُوا لو سَقَرْهُ | من الذيقَان مُترعَةَ ملايا 
فأبِعَدَهُ الإلهُ ولا يُوَبى ولا يُشْفى من المسرض السْقَايَا "© 
فقال أبو العباس: هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسرء فلا وجه 
لإجازتها. 
قال أبو سعيد: وقد ذكرها المازني ولم يطعن في روايتهاء وقال: 0 ألف 
الإطلاق بمسزلة هاء التأنيث» وأنت تقول في هاء التأنيث: "عظاية َ: و"شكاية" و"نهاية . 
قال أبو سعيد: عندي في جوازها وجه آخرء وهو أنه لما أدخل ألف الإطلاق 
وقعت الهمزة بين ألفين» والهمزة تشبه الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات» فاستثقل ذلك» 
فقلب من الهمزة ياءء كما فعلوا ذلك "بحّطايًا" و"مَطايا" وقد كان: "حَطَائ" "مَطَاا" قبل 
أن تقلب ياء. ش 
ووجه آخرء وهو أن الكسائي حكى أن بعض العرب يقلب من الهمزة ياء في 


التثنية) اع يقلبها واواء وبعضهم يَدَعْها همزة على حالها؛ كقولهم في تثنية "ردّاء": 
ر تاعاق" ." رِدَايان" و"رِدَاوان"» فشبه الشاعر ألف الإطلاق بألف التثنية. . 

ومن ذلك بدل أسماء الأعلام» وهو يجيء في الشعر على ثلاثة أوجه: وجه جائز ني 
الشعر والكلام» ووجه جائز في الشعر دون الكلام؛ ووجه لا يجوز في الشعر ولا في 
الكلام. 

فأما ما يجوز في الشعر والكلام؛ فنحو لخر الاسم العلم الذي يعرف بغير 
التصغير؛ كقوهم في 'عَبْد الله": "عبَيّد الله" وفي "زَيْد": "رُبَيْد". وهذا جائز في الشعر 


والكلام. 
قال الراعي: 
ولا اكت تجيْدَةَ نن عَوَئْمرٍ بغي اُْدَى فَيزيدي تطليلا © 


أراد: 'تُجَيْدَةٌ بن عامر الخارجي". وقد ينشد هذا البيت على التكبير: "ولا أََيْتْ 


نَجْدَةَ يْنّ عَامر" وهو مرَاحَفٌ جائز. 





)١(‏ اللسان (حما). 
(1) البيت في ديوانه 11» واللسان (ضلل). 


باب البدل حرف 





مُقرة اليد والأذم كَالْقَطً ا السب مُحْقبَّات المراجل 


عر صّموت شلّة لبُعيّة ونسج سُليِمٍ كل قصّاء ذائل'" 
أ راد كيهان فإمًا أن كود رَخَْم 1 الألف والبوك) كما تَقَدّم من حكم 
الترخيم» و و1 ا ال 2 تُصغيْر الترخيم» وهر أن تحدف منه الزوائد, ثم يصَعّْر. 


والرواله ني لبن بردو الى لتر فَحُذَنْنَ كلمن ثم صُمّْر ما بقي» كما يقال في 
'عمّران": "عْمَيْر", وفي "أزهر": "مير" بحذف الزوائد. 

وأما ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام فأن ندل اسم من الاسم المعروف 
فاح نمطم عن السنه لاوز انير مين الال ورا علي عبن قا ارقي 
ذلك. قال الحطيئة: 


وَمَا رَضِيت لهم حَتَّى رفدتبم من وائل رَهْط بممْطام ار 
فيه الرّماح :وفية كل سابعة بَيْضَاءَ مُحْكْمَة من تسلج سّلام "© 


أراد: "سليمان" عليه السلام. 


وقال دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله. 


فإن تنسا الأيام والدهمر تعلموا بي قارب نا غضاب بمعبد 
ثم قال: 
6 4م كمس وه 4 2 م ا | 2 آفة 
َنَادَوًا فقالوا أرْدّت الخيّل فارسًا فقلت أَعَبَّدُ الله ذلكم الردي 


فسمّاه 'مَعبَّدَا' واسمه 'عَبَّد الله"؛ لأنه رجع إلى معنى العبودة» وكذلك سمى الحطيئة 
تج واس دي تان دهان سانا اشتقاقهما من السلامة. 

وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام. فالغلط الذي يغلطه الشاعر في اسم 
أو غيره مما يظن أن الأمر فيه على ما قال: كقوله 


)١١‏ البيتان في ديوانه ص 293١‏ واللسان (صمت). 
(5) البيتان في ديوانه ص 7717. 
١؟)‏ البيتان في الأصمعيات ص .١١7”‏ 


خرف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ااا م سسسسسئئس7ئلس سس 


نظن أن "غدمات " يكتى "ابا عفان ل لان راسم يد اعفان" ونا عل ابو مرو 
فبذا مما لا يجوز. 

وكقول آخر: 

مثل النُصارَى قَعَنُوا المسيحا 

وإنما اليهودُ على ما قالت النُصارى قَتَلُوا المسيح» وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك 
بقوله: وما قَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولكن شْبّة لَبُوْي ". 

وموضع الإنكار على الشاعر أن الذين اعتقدوا قتله اعتقدوا أن الذين قتلوه هم 
اليهودء غير أنه ظَنّ لما كان اليهودُ والنُصارى مخالفين للإسلام وجاحدين محمد يل أنهم 
جميعًا مشتركون في سائر من ينكرونه من الأنبياء. 

ومثل هذا كثيرٌ في الشعر» وربما جاء منه ما يظن بعض الناس أنه غلط» وعند غيره 
ليس بغلطء كقول زهير: 

فج لكم غلمان أشأم كليم لي ل 

فقال الأصمعي وغيره من أهل اللغة: إنه غلط في قوله: "كأحمر عاد" وإما هو: 
"أحمر شود" الذي عقر الناقة» فَتَرّلَ العذابُ على قومه بعقرهء وصار مشؤومًا عليهم. 


والعرب تضرب به المثل وتذكره. 
قال أمية بن أي الصلت يصف عاقر الناقة: 
َأنَاها أحَيْمرٌ كأخي السب م بعضب فقال كوني عَقيّرا 


أي فعقرهاء يعني الناقة. 
وقال , بع هر اللغة» العرب تسمي "'نمُود" "عادًا الآخرة"» وتسمي قَوْمَ هود 
'عادًا الأولى"؛ لأن نُمُودَ هي عادٌ 7 فقول زهير صحيح على هذا. 
وني نحو هذا قول أي ذؤيب: 
فَجَاء ببًا ما شئت من لَطَمِيّة يَدُومُ الفرَات فَوقًَا و وَيَمُوجٌ 7" 
فقال الأصمعي: هذا غلط؛ وذلك أنه ظن أن اللؤلو يخرج من الماء العذب, لبعده 





.١ سورة النساى آية: لاه‎ )١١( 
واللسان (شأم).‎ 2١55 (؟) البيت في القصائد السبع‎ 
البيت في ديوان الهذليين 2178 واللسان (لطم).‎ )*( 


ذل 7 





من مواضع اللؤلؤ. ومعنى يدوم الفرات فدقها ويموج, أي يسكن مرة ويهيج أخرى 
بالريح أو زيادة الماء. 

وذكر بعض أهل اللغة أن هذا صحيح, وأن الأصمعي هو الغالط» وكيف يذهب 
هذا على أبي ذؤيب» وهو من هذيل؛ ومساكنهم جبال مكة المطلة على البحر ومواضع 
اللؤلو؟ وإها أراد أبو ذئيب بالفرات هاهد ماء اللؤلؤة الذي قد علاهاء وجعله فرانًا؛ 
إذ كان أعلى المياه ما كان فرانًا. وقوله: يدوم الفرات» أي 0 ويموجء أي يضطرب» 
+ إنما أراد أنه 0 في عين الناظر 0 ويضطرب أحرى لصفائها وبريقهاء وأن الماء هو 
ماء اللؤلؤة. وكقول امرئ القيس 

شبكر الُقائاة لاض بعلفرة غَدَاهَا مير الماء غَيْرَ مُحَلْلِ *' 

0 بعضّ أهل ١‏ اللغة أن م هاهد الولو وجعلها بكرًا لأنها أول شيء 0 
من الصدفء وذكروا أن اللؤلؤة الكبيرة النفيسة تكون في طرف الصّدّفة فأول ما تسق 
نَخْرّج. فلذلك سَمّيت بكرًا. 

وما قو لان" غذااه تدان العاف" معد التق الحدين الم واف جد نه لم رذ أنها في 
العذب المشروبء وإنما أراد أن ماء البحر الذي هي فيه غذاء لهاء كغذاء الماء العذب لناء 
: النمير: العذب» فماء البحر شيرها. وقوله كاه 0000 أَحَدٌ مستوطنًا مقيمًا. 

وقد تبدل بعضٌ العرب حروفًا من حروف لا يجري ذلك بحرى الضرورة؛ لأن 
ذلك لغتهم كإبدال بني تميم العين من 0 

كما قال ذو الرمة: 

قز تسوت هر حاقاء متولة “.ما الصيائةاغز عَنتئلك مستخرم 3" 


السلا ١‏ ا 


نمام هم اس 


وإنما أراد: أأن ترسمت. 

وإنا يفعلون هذا في المهمزتين إذا اجتمعتا كراهية اجتماعهما. وهذا الذي نسميه 
عَنْعْنّة نيم 'واريما آبذلوا: من اطزة الواحدة مع النونء بوأكيل' ذلك :في "40 وسلمئن 
ا عَنْعَنَة' لاجتماع لهند والنون» فركبوا منهها فعاد. 


)١(‏ البيت في ديوائله ص5 2١‏ واللسان (قنا). 
١؟)‏ البيت في ديوانه 22517 واللسان (رسم). 
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وقد يُنّدل بعضهم من كاف المؤنث شيئًا كقولهم "منْش يا امرأة"» يريد: منك. قال 
الشاعر: 
فَعيْنَاشُ عَيْنَاهَا وجيدش جِيدُهًا سوّى أن عَظْمَ السّاق منش ذقيق 7) 
وهذه اللغة في بكر بن وائلء وتسمى كشكشة بكر. 
ومنهم ذل مكان الياء المشدّدة والمخفقة جيمًا في الوقف. وأكثر ما يكون 
ذلك في المشددة. قال: 
خالي عَوَيْفْ وأو عَلجّ المعمان انلحم بالعَشج 


وبالعَدَاة فلق البَرْنج 7) 


وقال في المحفقة: 

يا رَبْ إن كنت قَبِلْتَ حجتج لايل صو ايه بج 
قمر تبات يُتَرَى وَفْرتج © 

وقد يبدلون من تاء المخاطب كافًا؛ كما قال الراجز: 

يا ابن الزيير 0 0 عَنْيْعَنَا كا 


وكما أبدلت حيبر ل من ل تاء 1 1 من الحروفء كقوهم في "الثوم": 
م" وني "المبُعوث”: "مَبُعُوت"؛ وفي "الحبيث": "حبيت". قال الشاعر: 

يد يَنْفَعُ الطَيْبْ القليل م منالرّذ قو يق كين ايت 

ويروى أن الخليل قال للأصمعي: لم قال الخبيت؟ فقال: هذه لغتهمء يجعلون 
مكان الثاء تاءَء فقال الخليل: فلم جَعَلَ الكثيرٌَ بالاء؟ فسكت الأصمعي. 

قال أبو سعيد: وهذا عندي يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون إبدالهم التاء من 
اثثاء في حروف ما بأعيائهاء و"الحبيث" منهاء ولا يبدلونها في جميع المواضع؛ كما أبدل من 
لناء الفاء في "مُعْفُور" و'مُغتُور" و"فوم" و"نُوم", ولا يجب البَدَل ني كل موضع. 





.8/١١ واللسان (كشش)» وابن يعيش‎ ٠1 البيت محنون ليلى في ديوانه‎ )١( 
واللسان (عجج).‎ 250/١١ (؟) الأبيات في سيبويه 2788/7 وابن يعيش‎ 
واللسان (الخيم).‎ 250/١١ الأبيات في شرح ابن يعيش‎ )1( 


باب البدل وفوف 





والوجه الثاني: أن يكون الشاعر قاله: "الكتير" بالناء» غير أن الرواة نقلوا بالثاء على 
ما تنكلم به العرب» ولم ينقلوا "الخبيث” باشاءء, للقافية النائية: وفيها : 
يت فشرئ واشمران إذا مب تتوسيونا: شور الاعيسهت 
ألي الفعل أم عَلَيّ إذا ُو سبْتإنْي عَلَى الحسّاب مُقِيت 7 
وقد يبدل الشاعر بعض خُروف اللحرٌ 5 بعض». وليس ذلك من الضرورة» 
كابدالهم 0" من "ع" كما قال الشاع : ْ 
ا 0 ده أقنؤاط لخبي رات" 
أي ع 
وقال النابغة الجعدي: 
كان رَخْلِي وقد زال السهار با بذي الجلين على مُسْتَانسِ وحدا” 
أراد: "زال عن" . ومثل هذا كثيرء وليس من الضرورة فأستقصيه. 
وقد يبدلون من كلام العجمء إذا تكلموا به فَعَرَُوه» وربما اختافوا في البدل من 
كلمة واحدة؛ فمن ذلك أنهم يقولون في الحانوت: 0 ا والأصل فيه: 100 
فبعضهم يجعله بالقاف. وبعضهم يجعله د جحيم. 
وكتتلعف "لقاو 12 بر الالو لق كر والأ مطل ليه بقارن "زرده 7 بين :الفا 
والباء. 


م حشر 1 ]| 2 تلع رن دمر ار |4 صا و م 7 


و "دحمو" و "نوش" و'ُحتَنُوس" و'تُحتنُوش" والأصل فيه: 'ذْخْت وش". 


0007 ام الل" عسو ماس ع َ 6 05 
كاله مسرول أرندجا كما رَأبتَ في التبيط البَردَجا 
أراد: 'المَردة" وهم الرقيق. 





)١(‏ البيتان في ديوانه 215 واللسان (قوت). 

(؟) البيت للقحيف العقيلي في الخزانة 2587/4 وبلا نسبة في شرح ابن يعيش .150/١‏ 
(*) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه 25 والخزانة .571/1١‏ 

(5) البيتان للعجاج في ديوانه لا واللسان (بردج). 
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فَبُن يَعْكفْنَ به إذا حَجَا لايم 0 
لمر وال . قال أبو حاتم: البنجكان: الدَميَيَيْدُ 


وقال أيضًا 
م وص داعو ل لع قداة ١‏ 
بوم حراج يخرجا 20 
وأصله بالفارسية: "سَامَرَة"» يعني: يخرج في كل سنّة ثلاث مُرّات. 
وقال آخر: 


لو كنت بَغْط بَعْضَّ الشَْارِبينَ الطّوسًا © 
أراد: "أذرَ ُطُوس" وهو دواء. 
قال آخر وهو رؤبة: 
بارِك !ا له في شرب ذْرَنْطُوسِ 
عرب مره بالّوس» ومرة بأذْرنْظُوس. 
وقال آخر: 
في جسم شعت المنكبين فوش © 
أراد: كوّجك» فغيّر 
وهذا أشباه كثيرة لا أحصيهاء وليس في شيء مما ذكرناه من تعريب العجمية» 
والتخلم بها في الشعر معرية, ولا في إبدال حرف جر من غيره. مما تقدمٌ ذكرة ضرورة 
وإها ذكرناه لِيعلمَ أنه مما يجوز في الكلام والشعرء ولا ينسب قائلهُ إلى دخول في 
ضرورة. 
ومما لا يجوز إلا في الشغر خدل الإكافت في موضع "مثل" اسمّاء وإدخال حروف 
الجر عليهاء كإدخاللها على مثل؛ مثل قوهم: "زَيْدُ كعمو" يريدون به: كمثل عَمَروٍ 
فجعلوا الكاف الثانية في موضع مثل» وجعلوا الكاف الأولى حرف جرٌ دخل عليه. قال: 





)١(‏ البيتان في ديوانه 28 واللسان (عكف). 

)١(‏ البيت في ديوانه 28 واللسان (سمرج). 

(؟) البيت لرؤبة في ديوانه ٠١‏ 

(5) البيت لرؤبة في ديوانه 9لا واللسان (قوش). 





باب البدل 08 





وصّاليات ككُما يُؤئفين 7' 
بعني: كمثل ما يؤثفين» والكاف الأولى زائدة وهو كقوله تعالى: الْيْسَ كمثله 
شَيءة "نالمعي ليبن نقله» والككاك وائنة لين 
والدليل على ذلك أنّا لو لم نجعلها زائدة لاتتخال الكلام ابودلك اجا إذا لم تكن 
زائدة» فهي بمعنى مثل وإن كانت حرفًا شكون التقدير: لبش مثْل مثله شيءء وإذا قدّر 
بهذا التقدير» فقد أثبت له مثل وثفي اليه عن مثله وهذا محال من وجهين: أحدهما: أن 
الله تعالى لا مثل له ولا نظير. 
والثاني: أن نفس اللفظ به محال في كل أحد وذلك أنّا لو قلنا 'لَيْسَ مثل مثل زَيْد 
أحَدْ" لاستحال وذلك أنا لو أثبتنا لزيد مثلاء فقد جعلنا زيدًا مثلا له. لأن ما مائل ا 
فقد مائله ذلك الشيء. ويجوز أن يكون زيد مثلا لعمرو وعمرو ليس مثلا لزيدء فإذا 
نفينا المثل عن مثل زيد وزيد هو مثل مثله نقد أحلنا. 
ومن ذلك وضعهم الاسم مكان الاسم على سبيل الاستعارة» وقد يجري مثله ني 
الكلام حتى لو أخرجه مخرج عن باب اضرورة» لم يكن بالمخطئ؛ فمن ذلك قول 
الحطيئة: 
قَرَوا جَارَكَ العَيّمان لما جَفُوتَه وقَلْصّ عَنْ بَرْد الشثّراب مشافرُة © 
أراد: شفتيه, والمشافرٌ للإبل. وقال آخر: 
سأمنعبا أو سَّرْف أجعل أمْرَهَا إلى ملك أظلاقه لم تَشقى 9) 
أراد عقبيه. والأظلاف للبقر والغنم في موضع عقي الإنسان وقدمه. 
وقال آخر يصف إبلا: 
تَسمْعْ للماء كصّْت المسمحل بين وَرِبْديها وبين الجضخفل 7©) 
والْمَحْمَل لذوات الحافر» وهو من الإبل المسفرٍ. 


)١(‏ البيت لخطام المحاشعي في سيبويه 015/1١‏ والحزانة 2551/1١‏ واللسان (أثف). 
)١(‏ سورة الشورىء آية: .١١‏ 

(؟) البيت في ديوانه 2184. 

(4) البيت ني اللسان (ظلف). 

(5) البيتان بلا نسبة في اللسان (جحفل). 
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وقال أيضًا في هذه الأرجوزة: 
والحشئو من حَفانها كالحنظل 2 
والحفان صغار التعام» قجعلها هاهنا لصغار الإبل. 
وقال آخرء وهو أوس بن حجر: 
وذات هام عار ئواشرُهًا تُصلمت بالماء تؤلبًا جَدعا 9" 

أراد ولت طفلا هن الناس» والقوؤلب: ولد الحمار» وقد كان المفضّل روى 
"جذعا" وأنكره الأصمعي وقال: جَدعٌّ أي سبع الغذاء. قال: فناظره المفضل وصاحء 
فقال الأصمعي : تكلم بكلام النمل وأصب. 

وقال آخر: 

ها حَجَل قد قِرّعَسَ عَنْ رؤؤوسه لبا فوقه مما تَحَلْب واهل 7" 

والحجل: إثات العَبْج فوطيعيا لصغار الآبل, 

ويقوي أن هذا خارج من باب الضرورات ما يروى عن الرسول يِه أنه قال: 
"لا تَحقَرَنَ من المعروف شيئًا ولو فرسن شاة" والفرسن للبعير» لا للشاة. 

ومن أقبح الضرورات جعل الألف واللام بمعنى الذي مع الفعل» كقول طارق بن 
ديسلق: 

يقول الخنًا وأبغض العُجْمِ ناطقًا إلى رَبّنا صّرْتْ الحمار الْيُجَدعْ ©) 

أراد: الذي يجَدع ولو قال: المجدّع للزمه أن يخفض فيُقرِي؛ لأن القصيدة مرفوعة 
ففرٌ من الإقواء إلى ما هو أقبح. 

وفيه عندي وجه آخرء وهو أنه لم يرد الألف واللام التي بمعنى الذيء ولا الألف 
واللام التي للتعريف. ولكنه أرادء الذي فسّهاء فحذف الذَالَ والياء وإحدى اللامين» لأنه 
قد رأى الذي يلحقها حذف كقوهم: اللذ واللذء كما قال: 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (حفن). 

, .06 البيت في ديوانه‎ )١( 

(") البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه .55٠‏ 

(5) البيت لدينار بن هلال في الخزانة 4/١‏ ١غ‏ واللسان (جدع)» وبلا نسبة لابن يعيش 2151/9 ' 


باب البدل خرف 





كتاللة تلص ريا فاغطط ين" 
ووه دنا اا كد من الكلمة الحرف هنها والحرفين كقوله: 
بالْحَيْرٍ حَيْرَات وإن شْرًا فآ ولا أحب الثشُرٌ إلا أن نآ 
أراد إلا أن قها فطلاف الشين والآلف. ومن روى: "إلا أن نا" بغير همزة غلط» 
لأن أول هذه الأبيات: 
إن شئت أشْرَقْنَا كلانا فَدَعَا الله جَبْرً رَبَهُ فَأسْمَعَا 
باخْيّر حيرات وإن شرا فآ 
والأبيات هي من مشطور الرجزء وهو: مستفعلن مستفعلن مستفعلن» كقول 
العجاج: 
ما هَاجَ أَحْرَانًا وَشَجْوًَا قد شَجَا '") 
والقافية العين» والألف وصل في "دعا" و"أسْمعًا"؛ ثم جعل الحمزة مكان العين» كما 
قال: 
غجلات دهع اتبراة فجإد أبعت ناه 
وإها يستجاز هذا لأن العين والمهمزة من موضع واحدء كما قال: 
أنالبا بَعيرّْهَاالمدلل اخملا وَحَمَلتَني ا 
فجعل الرّاء مكان اللام؛ لتجاورهما في المخرج. 
ومن الضرورة قوله: 
الها أمّ فارع لا لومي عَلى شيء رَفَقْتُ به سّمَاعي 
ركوني بالمكارم ذكريني وَدَلسي دَلَ مَاجدة صَنَاعِ 
فجعل "ذكريني" في موضع "مُذَكْرة". وهذا قبيح» وذلك لأن فعل الأمر لا يقوم 
مقام الاسمء وإنما يقوم الفعل المستقبل والماضيء كقولك: "كان رَيْدُ يَقومُ" أي قائمّاء 
و"كان رَيْدُ قن الطلى" أي متطلقاء ولكنه اضطر فوضع فعل الأمر موضع الفعل المستقبل 
في خبر كان؛ لأن ابتداء كلامه أمرٌ وهو قول: عنقا ومحصول الأمر إما وقع منه لا 


.١ 40/8 واللسان (زى)» وابن يعيش‎ 2١5 4 البيت في ديوان المحذليين‎ )١( 
.7 البيت في ديوانه ص‎ )١( 


على التذكيرء فلما كان في المعنى أمرًا لها بتذكيره استعمل فيه لفظ الأمرء إذ كان المعنى 
عليه. 
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وهذا يشبه قوهم: 'أنْتْ الذي قمْت" وذلك أنه لما كان الاسم المبدوء به 
للخطابء والثاني للغائب» ومعناه معنى الأول» لم تحفل به وَرَدٌ الضمير إلى الأول فقام 
رَدُ الضمير إلى الأول مُقامَ رده إلى الثاني» إذ كان هو هو في المعنى. وكذلك قوله: 
"وكوني بالمكارم ذكريني" أراد: وذكريني بالمكارم, أي كوني مذكرة لي بالمكارم. 
وأدخل: "كوني" ليتوصل با إلى ما بعدهاء إذ كانت الفائدة فيه. ومن ذلك قوله: 
َبْمَا لي الْلْلهَمَْمَا يه 2 أؤقى بل وَسِرْ بالية 
إلكّ قذ كفيك بَفِي الفتّى ١‏ ودَرْاهُ أن ترْكض لعَاليْة 0 
ومهما لا تكون إلا ني الشرط والحزاء كقولك: "مَبْما تَفعَل أفعَل" وهذا الشاعر لم 
يرد ذلك» وما أراد: "مالي الْليْلَة'» مستفهماء ثم زاد "ما" الأخرى, كما تزاد صلة في 
مواضع؛ وكرهً اجتماع اللفظين» فقلب من الألف الأولى هاءء ولو لم يقلب لم ينكسر 
البيت ولم يَفْسُده ولكنه استقبح تكرير اللفظين» ففعل فيه ما يفعله في غير الضرورة» 
لتشاركهما في القبح عنده. 
ومن ذلك أن كاف التشبيه لا يتَصل بها مَكنيّ في الكلام؛ لا تقول: "أنَاكَكَ" 
ولا "أنْت كي"؛ وذلك أن معنى الكاف ومثل سواءء فإذا ص عن المشبّه استعملوا "مثلا" 
فقط» فإذا اضطر الشاعر جاز أن يأتي بعد الكاف يمكنى» إذ كان معناها معنى "المثل". 
وقد يجوز اتصال المكني بمثل. قال العجاج: 
وأمٌ أوْعَال كبا أو أقربَا © 
وقال امرؤ القيس: 
قلا ئرى بَغْلا ولا حلائلا كَُ ولا كَبُنَ إلا حاظلا”" 


. 515/7 البيتان لعمرو بن ملقط الطائي في الخزانة 2571/7 وبلا نسبة في ابن يعيش‎ )١( 
.١5/8 البيت في ملحق ديوانه 74 والخزانة 471/8» واللسان (وعل)» وابن يعيش‎ )١( 
.71784/8 البيتان منسوبان لرؤبة بن العجاج في ديوانه 7555 والخزانة‎ )1( 


باب التقديم والتأخير مق 





باب التقديم والتاخير 
قال أبو سعيد: اعلم أن الشاعر قد يضطر حتى يضم الكلام في غير موضعه الذي 
ينبعي أن يوضع فيه» فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره» ويعكس الإعراب» 
فيجعل الفاعل مفعولاء والمفعول فاعلاء وأكثر ذلك فيما لا بشكل معناه. 
فمن ذلك قول الأخطل: 
ما كُلئِبُ بْنْ ريوع فَلَيْسَ لَب عنْدَ المُفاخر إِيرَادُ ولا صَدَرْ 
مثل القنافذ هذا جون قد بَلَعَسْ جراد أن الما ال 
ا بك نجران سوْآئهُمْ أو هَجَرء وذلك وجه الكلام؛ لأن السّوآت تنتقل من 
كان شغ مكانه اح والثلدان لأ .يعقانه وإتب تتلذن لالت 
وقال النمر بن تولب: 
نيان الف نبي الشمكة لقان امسا ذ سمه اننا 
وإذ الت حَاوَلت أسْبَبَبَح فلا بيئك أن ثقدمًا 
أزاد كاذ تخهاة أن الننة لا عياب الحذار وافال اجر :وهر إن عقيل : 
ولا تبيبني الموماة ركبا إذا تَتَاوَحَتَ الأصداء بالسّحر 7" 
زاف ولا الريك لمر ماد وال ار 
كَانْت فَريِضّة ما تقول كَمَا كن الرّناء فَريصّة الرُجم 7 
اتروع كبا كان لالد كه انار حي "راواه كه كان ارت فريفة ارلا 
وليس هذا من جعل المفعول فاعلاء ولكنه حذَفء اسم كان وهو "فريضة", وأقام 
مقامها ما كانت مضافة إليه وهو "الرّناء" وجعل فريضة الرجم هي خبر كانء وهو كلام 
على نظمه. وتلخيصه: كما كان ري الزنا فريضة الريّجم؛ لأن الفريضة هي الواجبة 
والدي يجب بالزنا هو الرجم. فأضفت الفريضة إلى الزنا وإلى الرجم جميعًا؛ لأنها من أجل 
الزنا تتجب؛ والواجب هو الرّجم» فأضيف إلى الشيء وإلى سببه» وحذف من الأول وأقيم 


.1١9 البيتان في ديوانه‎ )١١ 
.,79 البيت في ديوانه‎ )"١ 
واللسان (زنا).‎ 4١5١ (؟) البيت للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه‎ 


» شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
مقامه كما يفعل بالمضاف إليه. 

ومثل هذا في إضافة شيء واحد إلى شيئين لتعلقه مهما المصدر الذي يضاف إلى 
الفاعل لوقوعه منه. وإلى المفعول لوقوعه به. وإلى الزمان أيضا لوقوعه فيه كقول الله 
تعالى: «إيّل مَك اللَيْلٍوَالنَُاري 27 

وأما قول الشاعر: 

29 ولشْقَى الرّماح بالطضياطرة الحُمرٍ‎ 0٠... ٠.٠... 

ففيه وجهان؛ أحدهما: ما ذكرناه من التقديم والتأخير» وذلك أنا الضياطرة هم 
الذين يشقون بالرماح لقتلهم بها. 

والوجه الثاني: أن الرّماح تَشْقَى بالضياطرة؛ لأنه لم يجعلهم أهلا للتشاغل بهاء 
وحقر شأنهم جداء فجعل طُعْتَهم بالرماح شقاء للرماح؛ كما يقال: "شقي الخرٌ يجسم 
فلان" إذا لم يكن أهلا للبسه. 


قال الشاعر: 
بَكَى الخر من غوف وألكر جِلْدَهُ وَضَحجُتَ ضّجِيجًا من جُذَامَ المُطارف © 


ولو قال قائل: إن التقديم والتأخير فيما ذكرناه ليمن من الضرورة» لم يكن عندي 
بفيكاء لأنا أقياء. قن حبست معانيهاء وليست بِأبْعَدَ من قوهم: أدخلت القلنسوة في 
رأسيء والخائم في إصبعي. 

كما قال الشاعر: 

كرَى الثور فيها مُدْخْلَ الظل رأسهُ وسَائرهُ باد إلى التشمس أجْمُع 9) 

وإنما يدخل الرأس في القلنسوة. والإصبع في الخاتم» ورأس الثور في الظل. قال الله 
تعالى: ما إن مَفَاتحةُ لَتنُوء ِالْعْصْبَة أولي اله 65 ”2 وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح. 

وفيها قول آخرء وهو أنها على غير التقديم والتأخيرء وذلك أن معنى قوله تعالى: 





.337 سورة سبأء آية:‎ )١( 

)١(‏ اللسان (ضطر). 

(؟) البيت بلا نسبة في سيبويه 78/7. 
(5) البيت بلا نسبة في سيبويه .357/١‏ 
(0) سورة القصصء آية: 76,. 
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ومعنى هذا عند الفراء: تثقل العصبة وشيلهم من ثقلها. ويقال في قول القائل: 
'سَاءكَ وََاءكَ" ومعنا: 'أنَاءك". وأتبعه "سَاءك"؛ كما يقال: "مَتأني الطْعَامُ ومَرأني" إتباعًا. 
:إذا أفردوه قالوا: أمرأني , 
ومن ذلك تأخيرٌ المضاف إليه عن موضعه الذي ينبعي أن يكون عليه من بحاورة 
لباقت باذ نا و« كفو لاف علوم تزرو" "ماري ل دون اط شاع اذ أن 
بفصل بينما بالظروف وحروف الجرء فتشبهها بإن وأحواتهاء حيث فصل بينها وبين 
أسمائها بالظروف فقط. 
قال الشاعر ذو الرمة: 
كأن أصوات من إِيعَامنَ بنا أواخر الميس أصوات الفراريج ) 
أراد: كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا. 
وقال أبو حية: 
كما خط الكتابُ بكفً يوم يعحره عاو سويد ” 
أزاة: يكس يوودف يوما. بوقال ادر 
لمارأات ساتيدمًا اتَعْبَرَتْ در البنعوة اي ل 
أراد: لله در من لامها اليوم. 
وقالت امرأة من العرب: 
هما أحْوًا في اخَرْب م لا أحًا له إذا خافَ يوم نبِوَة فَدَعَاهُم ©) 
ولا يجوز هذا عند البصريين إلا في الظروف. وقد أنشد فيه ما لا يثبته أهل الرواية 
وهو 
فَرَجَجما بمرجة زج القَلْوص أبسي مَرَادَهْ ) 





.١١7/1١ واللسان (نقض)» وابن يعيش‎ 21١9/7 البيت في ديوانه 5/اء وخزانة الأدب‎ )١( 
.417٠/« والخزانة‎ .41/١ (؟) البيت لأني حية الدميري في سيبويه‎ 

(5) البيت لعمرو بن قميئة في سيبويه 2.31/١‏ والخزانة 417/5 27 وابن يعيش «/78. 

(4) البيت منسوب لدرنا بنت عبعبة في سيبويه .537/١‏ 

(©) البيت في الخزانة 2031/7 وابن يعيش .١5/9‏ 
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أي زَجَ أي مزادة القلوص» وليست القلوص بظرف. 


وقال آخر: 
تمر عَلَى ما تَمنمرٌ وَقَذْ شفتا غلائل عَبْدُ القيس منها صّدُورِهَ © 


أراد: وقد شفت عبدُ القيس منها غلائل صّدورهاء وهذا قبيح جدًا. 

وأما قراءة بعضهمء وهو ابن عامر: «إوَكَذَلكَ زُيْنَ لكثيرٍ من الْمُْرِكِينَ َل 
أَوْلادهِمْ شركائبج4 ”" أراد: قتل شركائهم أولادَهُمْء وهذا خطأ عند النحويين. 

والذي دعاه إلى هذه القراءة أن مصحف أهل الشام فيه ياء مثبتة في شركائهم فقدر 
أن الشركاء هم المضلون هم الداعون إلى قتل أولادهم فأضاف القتل إليهم» كما يضاف 
المصدر إلى فاعله» ونصب الأولاد؛ لأنهم المفعولون» ولو أضاف المصدر إلى المفعولين 
فقال: قل أوؤلادهمء للزمه أن يرفع الشركاء فيكون مخالنًا للمصحف,ء فكان اتباع 
المصحف آثر عنده. 

ووجه الآية أن يخفض "شركائهم" بدلا من الأولاد ويجعل الأولاد هم الشركاء؛ 
لأن أولاد الناس شركاء آبائهم في أحوالهم وأملاكهم. 

ووجه آخر وهو: أن تكون الياء المثبتة ني المصحف مضمومة. وقد تكون بدلا من 
الهمزة» على لغة من يقول: شْمَاه الله يشفيه شفاياء وهذه لغة غير مختارة في القرآن. 
والقول الأول أجود, وتقدير هذا: وكذلك زَيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم يرفعْهم بِرَّينَه وهذان الوجهان على تخريج خط مصحف أهل الشام. وقراءة 
ابن عامر لا وجه لا. 

وأما قوله: 

كُمَيت يِل اللِهُ عن حَال مثيه كما لت العُفواء بالمتنل ”" 

ففيه وجبان؛ أحدهما: أن يكون من المقلوب» وتقديره: عي زل الممترّل 
بالصّقواء" وهي الصّفَاة الملساء. 


.7 60/17 البيت في الخزانة‎ )١( 
.١1 19 سورة الأنعام» آية:‎ )١١( 
1 البيبت لامريء القيس في ديوانه‎ 02 
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وقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن قولك: 'ذَهَْبْتَ بريد" معناه على غير معنى 
"ديف زيم" ذلك أن قولك: ا "مداع الس ويس سكين تعبات 
في مكانك لم تبرح. وإذا قلت: ذهبت بزيدء فمعناه ذهبت معه» وهذا يحكي عن أبي 
العباس المبرد. 

وبعض الناس 0 هذاء ويقول: معناهما سواء؛ لأن الله تعالى قد قال: ذهب 
بسَمْعبم وانصارهم»ج 7 ' في معنى أذهب الاشعيع والعارم وهو تعالى غير ذاهب» 
ويحتج بالبيت الذي أنشدناه أن الصّفواء غير رَالَة. 

وللمحتج عن أني العباس أن يقول في الآية: إن الله تعالى وإن لم يكن ذاهبّاء فقد 
وصف نفسه في مواضع من القرآن بابميء والإتيان» فهو ا فقال: 
#وجَاء رَبك مين ' وقال هَل يَتَظْرُونَ إلا أن نيبم الله في ظَلَلٍ 
سنا 

وأما قول النابغة : 

كأن رَحلي وقد زال النّهار بنا بذي الجليل على مُسْتَنس وَحد 

فإنما يريد غابت اليم وذهب النمارء وهم ما زالوا. والمعنى عندي أن النهار 
أزاهم من مكان و ل للا وزال أيضًا معبم بأن غابت سشُسه وذهب 
ى "أذهبتة" و اذْهَبْت مَعَه". وقد كان قوم من 
أهل اللغة يجعلون "الباء" هاهنا في معنى "على". فيقولون: رَال النهارٌ بنا في معنى عليناء 
وهذا غير متحصلء. والقول قنط نا ع للقت يزه 


وأما قول قيس بن الخطيم: 
ديارٌ الي كَادَت ونحنْ على منى تخل بنا ولا تجاء السركائب © 


.7١:ةيآ سورة اليقرق‎ )١١ 
سورة الفجن آية: 7؟,‎ )؟١‎ 
.5١١ سورة البقرة» آية:‎ )5( 
.7 4 البيت في ديوانه‎ ):( 
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المذهب الذي ذكرناه ي: ذهبت بهى من غير أن تذهب معه. 

قال أبو سعيد: والأمر عندي على خلااف ذلك» من قبل أنهم لما رأوا ديارهم 
اشتاقوا إليهاء وتصوروهاء فصارت بالتصور كأنها معهم نازلة في الديار» فهي قد أنزلتهم 





وأما قول الفرزدق: 
َمَا مثْلهُ في الثّاس إلا مُمَلَكَا أو أمّه حَن أَبوةُ يُقَاريُة 0 


فإن فيه ضرويًا من العيوب من التقديم والتأخير. وحق الكلام على مايق اذ 
الفرزدق مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» خال هشام بن عبد الملك» وأبو 
أم هشام بن عبد الملك أبو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» فقال: "وما مثله 
يعني إبراهيم الممدوح, "في الناس حي يقاربه". أي أحد يشبهه. 0 00 يعني خليفة» 
"أبو أمه" يعني أبو أم الخليفة, "أبوه", يعني أبو الممدوح؛ فالهاء في "ا مه" تعود إلى الملك» 
وهو هشام بن عيد الله والماء في "أبوه" تعود إلى إبراهيم بن إسماعيل» ففرق بين المبتدا 
والخبر بما ليس منهء وذلك أن قوله: "أبو أمه" مبتدأ في موضع نعت الملك» ففرق بينهما 
بقوله: هو خبر "ما"0 وفرق بين قوله: "حي" وبين قوله: 'يُقارِبُه" وهو 
نعتك "حي" , ب 'أبوة" رخو خبر مبتدأ وقدم الاستثناى وثرئيب الكلام مع تقديم 


05 م #ىم الرا م قار 


بير ع 8ع 0 


الاستثناء أن يقال: "وما مثله في النّاس" إلا مُمَلْكًا أبو أمّه أبُوهُ حَي يُقَارِبُه"» كما تقول ' 'ما 
مثل زَيْد د إلا عَم أ حَن" حَد". فلو لم يكن في هذا البيت إلا تقديم الاستثناء فقط ما كان معيبّاء 
ولق :دب تعن اق ) ةالقم ١ق‏ المنانا وو كير "ما" والآخر : الفصل بين خبر 
"ما" ونعته بخبر المبتداً. 

ومن ذلك قول الفرزدق: 


موا مه 5 7 22 وم مايه عبيه 1< د 
هَيبَاتَ قد سفبت أمية رَأيها فاستجبلت حلماؤها سفباؤّها 
حَرْبْ كرد بيهم بتَشَاجر فد كفرَت آبَاؤهَاابنَاؤها) 


مه 5 اما حت ذه ل 5 3 85 3 
وتقديره: هيّبات قد سفبت أميّة حلمَاؤٌها رأيبّاء فاستجبلت سفباؤهاء فأبْدّل 


)١(‏ البيت في ديوانه 2٠١4‏ واللسان (ملك). 
(؟) البيتان للفرزدق في اللسان (كفر)» ولا يوجد منهما إلا الأول في ديوانه ص 8. 
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حُلْمَاؤُها من أمّية» ورفع سفاؤٌها باستجهلت»؛ ووضع الكلام في غير موضعه؛ لأن قوله: 
"فامشجيات' هو جواب لقوله: "قد سّفهبت". وفاعل الفعل الأول حكمه أن يأتي بعد 
الذي يعمل فيه الفعل الثاني. 

قال أبو سعيد: وكان حكمه في الظاهر أن يعمل أحدٌ الفعلين» إما سّفهتء وإما 
استجهلت؛ فأعملهما جميعًا بعد الفعل الدني. وهذا كتولك: "ضربني وَضَرَبت زَيْنَا" 
و"أعغطاني وأعغطيت زَيْدَا درَهُمًا". إذا أعملت الفعل الثاني» وإن أعملت الأول قلت: 
'اغطيت -وأعطاي 'إيَاه رَيدًا ورم" فالدذي تمله في الظاعر أخد الفعلين» ولا يسح أن 
تقول: "أعطيت َأعْطاني إِيّاهُ رَيْدْ درهمًا" ترمع زيدًا بالفعل الثاني. وتنصب الدّرهم بالفعل 
الأول. 

وتقول أيضًا على هذا: عمو أو قال رَيْدُ منطلق". إذا أعملت قالء فإذا 
أعملت الظن فالوجه أن تقول: اط عن أو قال هو هو لت ولو قلت: "0 
فرق تال زد فيو اناه تارق "الو ميضيين 311 العلا غروز: اانا كن ابه الأول 
أو الثاني ولا يحسن أن يُعْمّلٍ كَل واحد من الفعلين في واحد من الظاهرين» وهذا كله إذا 
ويك الأساء بعد الفعلين جميعاء فإذا وقع كل واحد من الأسماء في موضعه. لم يحتج فيه 
إلى هذا واستعمل كما ينبغي. فلما كانت "حلماؤها وسفهاؤها" بعد "سفبت" 
و"اسْتَجْيّلت" لم يحسن أن يكونا ظاهرين عد الفعلين جميعاء وأحدهما غير الآخرء ولو 
كان أحدهما هو الآخر لكان أقرب إلى الجواز؛ لأنه كان يجعل ظاهره مكان مضمره 
وذلك أنك إذا قلت: "'قَامَ فَانْطلقَ زَيِدُ" ورععت زيدًا بقام» وجعلت في "انطلق" ضميرًا 
منهء صار التقدير: "قام زيد وانطلق". 

قال أبو سعيد: يجوز على القياس: "قامَ فَالْطلَقَ رَيْدُ زَيْدُ' على أنك ترفع زيدًا الثاني 
بقام» وترفع الأول بانطلق» فيكون التقدير: قام زيد فانطلق زيدء والوجه الإضمار: وإن 
كان هذا جائرًا. والدليل على جوازه قوله : 
لا أرَى الْمُوت يَسْبِق الموت شيء نَعْصَّ اوت ذا الفنى والققيرا7) 


والوجه أن يقول: لا أرى الموت يسبقه شيء. 





)١(‏ البيت منسوب لسوادة بن زيد في سيبويه 0/١‏ *. واللسان (نغدس). 


235 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





وقوله: "قد كَفْرتْ آباوّهًا أبَاقُهَا" فآباؤها يرتفع بكفرتء ومعناه: لبست السلاح 
وتغطت بهء ويرتفع 'أبِتَاؤّهَا" بعَشَاجِرِء كما يرتفع الفاعل بالمصدرء كأنه قال: حَرب تَرَدَدُ 
بينهم بأن يتشاجر أبناؤها فلبست الآباء السلاح بتشاجر الأبناء» وقد كان ينبغي أن لا 
يفرق بين ما قد ارتفع بتشاجر وبين تشاجر بقوله: "قد كفرت"؟؛ لأن ما يعمل فيه المصدر 
بمنزلة الصلة فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفي هذين البيتين وجه أقرب من هذا من غير ضرورة» وهو أن يجعل "حلماؤها" 
ابتداء و"سفهاؤها" خبرًا له ومعناه أن حليمهم صار سفيهاء وكذلك "أبناؤها" و"آباؤها" 
مبتدأ وخبر» يعني من طول ترددها قد صارت أصاغرهاء ومن نشأ فيهاء كبارا. قال 
الفرزدق: 

َلَيْسَسْ خرآسّان الْتي كَانَ حال ببا أسَد إذ كان سَيْفَا أميرها 

فهذا البييت يدخله النحويون في ضرورة الشعرء ويذكرون أنه يمدح "حَالدا" ويذمٌ 
"أسّدَاء وكانا واليين بخُراسان» و"خالد" قبل "أسّد". وتقديره: وليست خراسان بالبلدة 
التي كان خَالدٌ مها ا إذ كان أَسَّد أميرّهاء و ره رفع "أسد" بكان الثانية» و"أميرها" 
نعت لهء وكان في معنى وقع» ويجوز أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن» ويكون 
"أسد" و"أميرها" مبتدأ وخبرًا في موضع خبر الضمير. 

وقال أبو سعيد: وهذا عندي كلام فاسد؛ لأن الاسم لا يرتفع بكان وهو قبله 
والمعنى فيه على غير ما قدَّرُوهء وليس في البيت ضرورة» على آنا نجعل "أسّدا" بدلا من 
"خَالد" ونجعله هو خالد» على سبيل التشبيه له بالأسدء فكأنه قال: فليست حراسان التي 
كان بها أسدٌ إذ كان سيفًا أميرهاء وتجعل "سيفا" خبرً) لكان الثانية» وتجعل "أميرها" 
الاسمء وإن شئت جعلت في كان الثانية ضميرا من أسد وجعلت أميرها بدلا من الضمير 
و"سيفا" هو الخبر. 

وقال الفرزدق: 


وى عَطية ارا بفنائه ١‏ رقن بيْنَ حار الأغتام 
ب عه 4 0 ها مر ١ - 5 - 0 ٠‏ 
مَتقلدًا لأبيه كانت عندهة أرباق صاحب ثلة وبهام 27 


.08٠١ البيتان في ديوانه ص‎ )١( 


باب تغيير الإعراب عن وجهه نا 





أراد: متقلدًا أرْبَاقَ صّاحب ثُلَّةَ وهام كانت عنده» فقدم النَّمْتَ على المنعوت» ولم 
يكن النعت باسم فيقع الفعل عليهء وهو ل ويجعل المنعوت بدلا منه. 
وقال آخر 
صَدَدْت فَطْوَلْت الصّدُود وَقَلْم وصال عَلَى طسول الضّدود 00 
ووجه الكلام؛ وقلْمًا يدوم وصّال عَلَى طول الصّدُودء ,ذلك أن الأصل في هذا ) 
يقال: قل وصال يدوم على طول الصدود؛ لأن "قل" قبل دخول "ما" من 06 
لا تليها الأفعال؛ لأنها فعلء ولا يلي الفغل فَعْلء فأدخلوا عليها "ما" ليوطوا للفعل أن 
يليه؛ لأن الفعل لا يمتنع أن يلي "ما". وكان الحكم أن يولوها ما دخلت "ما" من أجل 
وهو الفعل» فلما اضطرٌ قَدَّم الاسم الذي كان يفعل بعد "قل" قبل دخول "ما"وإذا قلت: 
"قل ما يَدُومُ وصّال"؛ فإِنَ "قل" لم تَرّل عن فعلينهاء غير أن الذي يرتفع مبا: "ما" وهي 
ا و د 3 ا ا قل وقت يدوم فيه وصال» ويحذف 
العائد كما قال الله تعالى: ظاوائقوا يَوْما لا تخي نفس عن نفس سينا ” 0 بريه تَجَزِي 
فيه نفس عن نفس. وقد يجوز في "قل ما" أن تُجعل ا ويرتفع "وصّال" بقل 
فكأنك ري قل وصّال يدوم كما قال عر وجل: «#فبِمًا تقضبم ميتَاقَبو 0 
باب تغيير الإعراب عن وجهه 
قال أبو سعيد: فمن ذلك قول الشاعر 
سائر منزلي لني تميم ١‏ والح بالحجز تريح" 
والوجه في هذا الرفع؛ رذلك أن قوله: "سأئرٌكُ" هو مرفوغٌ موجبء. وما بعده 
معطوف عليه داخل في معناه» فحكمه أن يكون جاريًا على لفظه: وإها ينصب ما كان 
جوابًا لشيء عخالف لمعناه كقولك: "ما تَجْلسْ عندنا فنُحَدُنُكَ"» وما أشبه ذلك مما يحكم 
ني موضعه. ولا يقال في الكلام: "آنا أجل عَنْدَكُمْ فَأحَدْدَكُمْ' إنما هو "فأحَدتُكم". 
ذا اط الشاغل: تمصي فيذا اكز أن الوح افيه الرفع: يوول تأوكلا ريعي 


)١(‏ البيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة في سيبويه 4151١‏ وبلا نسبة في اللسان (طول). 
١؟)‏ سورة البقرق» أية: لمغ؛ 5؟١.‏ 

(5) سورة النساى آية: هه .١‏ والمائدة» آية: .١‏ 

(8) البيت منسوب للمغيرة بن حبناء الحنظلي في خانة الأدب 8/9 


11 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
النصب» كالتأويل الذي يكَأوٌلٌ فيما يخالف آحره أَوّلّه؛ وذلك أنك إذا قالت: "ما تُجلس 
عندنًا فتُحَدئُكَ" فتأول: ما يكون منك جلوس فحديث مناء غير أن 0 
يقع موقعه "أن" الخفيفة وفغل ذلك المصدرء ألا ترى أنك تقول: "يغجبني قيَامك" 
ويْجبني أن 0 في معناه. وإذ قد وضح هذا فأنت إذا قلت: "ما تجلس عنْدنًا 
فتُحدنّكَ" إها تنفى جلوسه. ولست بناف للحديث على كل حالء كما نفيت الجلوس» 
وإها نقدر في ذلك أحد تقديرين» إما أن يكون على معنى قولك: "ما تَجُْلسْ عندنا 
فين الى" فتكون نافيا للجلوس ومخبرًا أن الحديث يتعذر وقوعه مع عدم الجلوس» 
أو يكون على تقدير: ما تجلس عندنا محدثين لك وقد تجلس عندنا على غير حديث بيننا 
فتكون نافيا للجلوس الذي يُقرن به الحديث؛ ولم تَعْمد لنفي الحديث؛ فلما خالف الأول 
الثاني هذه المخالفة» كرهوا أن يعطفوا الثاني على الأول في لفظه. فيكون داخلا في معناه؛ 
لأنك إذا قلت: "ما تَجَلسْ عندًا ا" فأنت ناف لكل واحد من الجلوس والحديث 
من غير تعلق أحدهما بالآخرء كما أنك إذا قلت: "ضربت زيدًا وعمر" كنت ضاربًا لكل 
واحد منهماء من غير تعلق أحدهما بالآخرء فلما كان الفعل الثاني في "ما" جوابًا تضمن 
معن يخالف الأول: وإك كان معطومًا عليه قي التعى» فقدّز الأول تقدير المضدر كانه 
قال: 

ما يكون منك جلوس» وقدر في الثاني "أن" فنصب بها الفعل» ثم كره أن يكون الأول في 
لفظ الفعل» والثاني يقترن به ما يصيره اسمًا وهو "أن" فحذفت "أن" ليشاكل الأول الثاني 
في الفعلية» ولم يبطل النصب الذي أثّرته "أن"؛ لقلا يدخل الثاني فيما دخل فيه الأوّل» فإذا 
اضطر الشاعر ني المتّفقيْنء رده إلى التقدير الذي يوجب النصب هنا. 

ومثل هذا قول طرفة: 





عم م دهده ل بو ا زر ا موه ع2 

لنا هضبة لا يَنزِل الذل وَسطبًا وَيَأوِي إليها المستتجيرٌ فيْعْصَما ”") 
والوجه فَيُعْصّمْ. وقال الآخر: 

هُتَالكَ لا تجزُوئني عند ذاكم ولكن سَيّجْزيسني الله فَيعْقبا 9) 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١55‏ وسيبويه »471/1١‏ واللسان (دلك). 
(1) البيت للأعشى في ديوانه ص 264 وسيبويه .41717/1١‏ 


باب تغيير الإعراب عن وجهه هن 





والوجه: الرفع . ومن ذلك قوله: 
فَدْ سَّالمِ الْحْيِاتَْ منْهُ القدما الأَفعُوانَ والشجاع الشّجْعَمًا 9") 
وكان الوه أن يقول الأتعوان الجاع السجعى غير أن قوله: "قد سالم الحيات 
مذ العذعا" بوجي انه القدم ابعثااقن المت انلياف» لذن ناب المناعلة يكوك رسن لتر 
15 واد مقيما قعل زمناحيها مكل أبن تنم مياه فلينا دك قنالنة الحياتت للقده 
06 أن القدم أيضًا قد سالمت فكأنه قال: وسالمت القدمٌ اشّجاعٌ الشجعماء فحذف لما 
كريا 
وكان بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب "الحديات" منه ويجعل ا في 
معنى القدمان, ويحذف النون؛ كما قال تأبط شرًا: 
هما خُطْنًا إِمّا إِسَّارٌ وَمِنَهُ وإما دَهْ والقثل بالحرٌ جد ”) 
أراد: خطتان. فحذف» ا البون 0 قولد: 
0 وان عم اللذا قَتَلا الملوك وفَكَّكَا الأغلال 9) 
أراد: اللذان؛ لأن اللّذَان يحتاج إلى صلة» وهي والصّلة كالشيء الواحد فاستطال 
فجدفف. 
ومن ذلك : 
فكرت تَبْتغيه فُصَادَفتْهُ عَلَى دمه وَمَصرعه السسّبَاعًا ©) 
على تقدير: صادقت السبّاعَ على مَصْرّعهء وكان الوجه أن يقول: عَلَى دمه 
ومصرعه السّباعٌ؛ لأنه لم يعطف السباع على الماء التي في "فته" ولو فعل هذا لكان 
النصيت. يدا وكان يقول: 07 السباع على دمه ومصرعه. ثم يؤحخر. فلما لم يعطف 
كان الوجه أن يجعل الحملة الثانية في موضع الحال» فوجس أن يرفع السّباعَ لذلك» فإذا 
نصبه فهو على مثل الأول الذي جرى ذكره؛ كان أبو العبس المبرد يروي هذا البيت: 
فَكَرّتْ عنْدَ فيقتبا فالفت عَلَى ذمه رمَصرعه السّبّاعًا 


)١(‏ البيت منسوب لعبد بني عبس في سيبويه ٠ 12/١‏ وبلا نسبة في اللسان (شجع). 
(5) البيت في الخزانة 8#" ه". 
(”) البيت للأخطل في ديوانه 44. والخزانة 178/5 


7 5 8 , 5 56 / 
(8) البيت للقطامى ني ديوانه + برواية مختلفق وسابويده .١15/5١‏ 


30 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





ومن ذلك قوله: 
ِيْنْكَ يَزِيدُ ضارغ لخصومة << ومختبط مما تُْطيحٌ الطوائح 

فبدأ بفعْل لم يُسَّمّ فاعلة» ثم أتى بالفعل أن يِنَى الفعل بناء ما لم يُسَّمّ فاعلة» وكان 
الوجه أن يقول: ليَبِكِ يزيد ضارع لخصومة. وتقدير الرفع في الثاني وهو "ضَارِعٌ": ليْكه 
ضَارِعٌ لخصومة» وذلك أنه لما قال: ليَبْكَ يزيد دل هذا الفعل على أنه أمرّ قومًا يبكونه 
فقال: ضارع لخصومة يعني من أمره بالبكا فأضمر: "لبكه". 

ومثل ذلك قراءة بعضهم: «إوكذلك زيّنَ لكثير من المشركين قثل أؤلادهم 
بش ككف" )0( 
شركازُهُم» 

على تقدير: زَيِنَهُ شركاؤهم؛ لأنه قد دَل 'زيْنَ" على قوم قد زَيُنواء فرفغهم على 
ذلك الفعل» وهم الشركاء, وليس هذا بالمختار في كتاب الله تعالى؛ لأنه لا يجري بمخرى 
ضرورة الشاعر. 

ومن ذلك قوله: 

وَجَذنا الصّالحين لَبُمْ جَرَاءْ ‏ وجنات وَعَيْسنًا سَلْسسَبيلا 9) 

فنصب جنات وما بعدهاء وكان الوجةٌ الرفعَ عطفًا على قوله: "جزاء"» وإنما فَعَل 
هذا واستجازه؛ لأنه حين قال "وجَدنًا الصّالحين ا و دلت على أنه قد وجد الحزاء 
لهم, فأضمر وَجَدنًا وتصب "جنات" وما بعدها. 

ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة ويجعله غيره على غير ضرورة؛ 

من دمُئيْن عَرَّجَ الرُكبُ فيبمًا بحقل الرَّخامّي قَدْ عَفا طُلَلاهُمًا 

أَقَامَتَْ على رَبْعِيبمًا جَارَنَا صف كمينًا الأعالي جَوْكنَا مُصْطَلاهُمَا © 

قال سيبويه: هذا هو مثل "هِنْدٌ حَسَنَة وجْبَبَا" وهذا قبيح» ولا يجوز في الكلام» 

وإنما الوجه أن تقول: "منْدٌ حَسَنَة الوّجه" أو "حَسَنة الوّجَة" وما أشبه ذلك» إذا لم ترفع 


.1١ 19 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.١ 5/1 البيت لعبد العزيز الكلاني في سيبويه‎ )1( 
.7٠١1/ البيتان في ديوانه‎ )”( 


باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث 0١‏ 





'الوجه لم تجعل فيه ضميرًا من الأول وإذ رفعته جعلت فيه ضميرًا من الأوّل فقلت: 
'حَسَنْ وَجهبًا" فإذا اضطر الشاعر فلم يرفع وجعل فيه ضميراء فقد وضع الإعراب في 
غير موضعه. واحتثّمل له ذلك للضرورة:ء والبيت تقديره على هذا: جوتنا مصطلاهماء 
بمنزلة: حَسئنَا أورجههماء فجوتتا بمنزل: حسنتاء ومصطلاهما بمنزلة: أوجههما. 
وكان الوجه أن يقول: جونتا المصطلى أو المصطلين» ولا بجعل فيه ضميرًاء وسنذكر 


أحكام هذا إن شاء الله تعالى. 


باب تأنيث المذكر وتذكير المونث 


قال أبو سيعيك: فمن ذلك قول عمر بن أي ربيعة : 
دص ا 2" ين 10 ع م 5 ب - 11 
وَكان مجنى دون مَنْ كنت أتقي ثلاث شُحخخُوص كاعبان وَمُعص؛ () 


5 


٠ 0 5‏ دي 8 7 ع 2 4 7 دا 1 
فحدف اضاء من بلائة) وكان ينبغي آل يقول» اانه شحوض» من قبل أن الشخص 
مدكرءع ولكنه ذهب به مذهب النسوة»؛ عن كن ثلاث نسوة. 


وَإن كلابًا هذه عَشْرُ أبطن والبعابت في دلت 00 
أراد بالأبطن القبائل, 86 مذهب القبائل في تأنيثهاء وإلا فقد كان الوجه أن 
يقول: عشرة لتدكير البطن. 
ومما يجري بحرى الضرورة عند كثير هن النحويين» ويذهب أبو العباس إلى تجويزه 
غير افر تانيع« العذكر المفياكه إن الوقفه كلف "دمت تعض أصابعه') 
اي او فال اماه 
وَتمْرَق بالقول الذي قَدْ أَذَْتَهُ كما شَرِقَتْ صِدرٌ القنَاة من الدّم © 
وإما الوجه أن يقول: كما شرق صَّدْرٌ القَنَاقَ لأن الصّدْر مذكرء والفعل له. ومثله: 
إذا فض السّْدينَ تع رقنا كفى الاينَامَ فقدُ أبي اليّتيم 7 
واف لمك ان كول مرا لأن الفعل للبعض 50 


595) البيت في ديواله ص .١١١‏ 

(1) البيت بلا نسبة في المذكر والمؤنث للمبرد ١‏ 

(9؟) البيت للأعشى الكبير في ديوانه 4 4» واللسان (شرق). 

(8) البيت لحرير في ديوانه /ا.ه, والخزانة 2307/7 وابن يعيش 35/5» واللسان (عرق). 





وقد ذكر سيبويه هذه الأبيات وغيرها مما يشاكلها في باب بعد هذا. ونئحن 
0 الكلام فيها إذا صرنا إليها. 
حتج أبو العباس في تجويز هذا المعنى» وجَودّته في غير الشعر بقوله تعالى: 
5 أعْتَافُبُمْ لبا خاضعينَ# ”© فذكر أنه أجرى "خاضعين" على الاء والميم التي 
أضيفت إلى الأعناق» واعتمد على أصحابما فقال: فظلوا لها خاضعين» فكذلك إذا قلت: 
شرقت صدر القناة» كأنك لم تذكر الصدر واعتمدت على ما أضيف إليه الصدر. 
وهذه الآية فيها تأويلات غير ما تأول أبو العباس؛ منها: أن الأعناق هم الرؤساء, 
كما يقال: "مَؤُلاء رؤوس القؤم" و"هّؤلاء وُجُوه الوم" يراد به الرؤساء والمنظور إليهم» 
وليس القصد إلى الرؤوس المركبة على الأجساد ولا إلى الوجوه المخلوقة في الرؤوس» 
فكأنه قال: فظلت رؤساؤهم خاضعين. 
ومنها أن أبا زيد حكى وغيره أن العرب تقول: "عَنْق من الئاس" في معنى جماعة. 
قال الهذلي: 
تقول العاذلات أكُل يوم لرجلَة مالك عْنْقَ هِحَاح 
كَذَلك يُقَْرنَ معي وَيَرْمَا أؤوبا ببم وَهُمْ شْعْثْ طلاخ © 
فجعل العنق الجماعة. 
وقال الشاعر في تذكير ما ينبغي تأنيثه: 
فلامُرثة وَدَفَتَ وَذقّا ولا أرْض أبتقل إببقالما) 
أراد: ولا أرض أبقلت إبقالهاء وقد كان يمكنه أن يقول: ولا أرْض أبقلت ابقالباء 
تيحن الممره خير انه الزن تطقتعيل ناصظ ره نطق إل كروما يحب اليه ونال في 
الأرض المكان؛ لأن الأرض مكانء فذكّر لذلك. ومن ذلك قوله: 
فَإِمُا كو لمتي بُدلت | فإن الحوادث أوْدَى با 4 


.4 سورة الشعراى آية:‎ )١( 

.771/ البيتان في ديوان الحذليين‎ )١( 

(؟) البيت لعامر بن جوين الطائي في سيبويه 2580/١‏ والمنزانة 51/١‏ وابن يعيش 2.44/0 واللسان 
(ودق). 

(5) البيت للأعشى في ديوانه 2٠١١‏ وسيبويه »775/١‏ والخزانة 51/8/4» وابن يعيش 40/8. 
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وهذا الباب إذا تقدم الفعل فيه لم يُستَمبّح تذكير المؤنث فيما ليس بحيوان» كقوله 


تعالى: !ود الذي ظَلَمُوا الصّبْحةيه7") وقوله تعالى: فَمّن جَاءَهُ مَوْعَظَة مَنْ بهي" 


ع سي 


لأن الفعل إذا تقدم, فهو عار من علامة الاثنين واللجماعة» نشبهوا تَعَرَيَهُ من علامة التأنيث 
بذلك. 
وإذا كان الفاعل مؤنثا حيواناء وتقدم الفعلء لم يُحْسُن التذكيرٌ إلا في الشعر 


لا بحسن أن تقول: "ذهب هندٌ" ولا "ذهب امرأة". 


قال جرير: 
5-5 7 2 23 2 2 5 3 4 3 ضع ”م 
قد ولد الأخيطل أم سّوء على جار استها صلب وشَامُ 7) 
وقال آخر: 


إذ هىّ أخوى من الربعىَ خاذلةُ والعيّنٌ بالإثمد الحاري مَكخول 9) 
وكان ينبغي أن يقول: مكحولة؛ لأن العين مؤنثة) فتأول تأويل الظروف. 
عم ع2 0 5 2 24 .مه مه 5 ع داه 
أرّى زرخلا ديه أسيفا بفساله بَضُمْ إلى كشحيّه كنا محص 7" 
قال سيبويه: "اعلم أنه يجوز في الشّعر ما لا يجوز في الكلام من صرف 
مالا ن صرف يشببونه بما ينصرف من الأسماء. لأنها أسماء كما أنها أسماءء وحَذف 
ما لا يُحَذْفء يشبّبونه بما قد حُذف واستعمل محذوقا". 
قال أبو سعيك: أما قوله: "يجوز في لشعر صرف ما لصفن" فقد ذكرناه. 
وقوله: 'يشببونه بما ينصرف من الأسماء" يريد أنهم يشببون ما لا ينصرف بما يتصرف 
والدليل على أن الاسم الذي لا ينصرف أصله الصرف؛ء أن الشاعر لا يجوز له أن 


)!١‏ سورة هوي أآية: /ا5. 

(١؟)‏ سورة البقرة» آية: 1/8 ؟, 

(؟) البيت في ديوانه 15م وخزانة الأدب 9/-م 

(8) البيت لطفيل الغنوي في ديوانه 255 وسيبويه .5187١‏ 

(©) البيت للأعشى الكبير في ديوانه 289 وخزانة الادب 2155/7 واللسان (خضب). 
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يعمل بالفعل عند الضرورة من التنوين والحر ما يعمله بالاسم الذي لا ينصرفء فعلمنا أن 

الذي فرق بينهما أنه يرد الاسم إلى حالة قد كانت له» وليس للفعل أصل في التنوين واحر 

يرذه إليه عند الضرورة» وقد ذكرنا حذف ما لا يحذف في الشعر بما أغنى عن إعادته. 
وأنقتد سيو يه قاف ون ترز 





- م ه. سمس 


كُتواحٍ ريش حَمَآَمَة جديّة ومَّسَّحْت بالل ديْنِ عَضْفّ الإثمد 
استشهد في حذف الياء من "كتواح" وكان ينبغي أن 7 "كتواحي "2 وإنما 
حذف الياء تشبيها بالياء التي تسقط في الواحد» لدخول التنوين» كقولك: "قاض ضر" ورم" 
والإضافة والألف واللام معاقبتان للتنوين» فسقطت الياء للإضافة» كما سقطت مع 
التنوين. 
وزعم أبو محمد اتوي وهو من متقدّمي أهل اللغة من أصحاب أبي عبيدة» أنه 
بلغه أن ابن المقفع وضع هذا البيت. وقال أبو عمر الحرمي: هو الخفاف. 
وأنشد سبيويه: 
فطزت بِمُنْصلى في يَعْمَلات دَوَام مي الأند يَحْبِطْنَ المْرِيهَا 7" 
والوجه: الأيدي. وإما 5 أنه مضى بسيفه. وهو المنْصّلء ٠‏ في نُوق فَعَقَرهُن» 
ودّميت أبديين تخيطن السو المعددة غلن رخني وهي الستّريح الذي ذكره. 
وأنشد سيبويه للنجاشي: 
فلست بآتيه ولا أستطيغه ولاك اسّقني إن كان ماك ذا فَضْل 
أراد: ولكن. 
وأنشد سيبويه لمالك بن حَريم ال حمداني» وحريم هو اسم أبيه» المعروف عند الرواة 
وأهل اللغة. وكان أبو العباس المبرد يقول: خُرَيْمِ» وينسب في ذلك إلى التصحيف. 
قال أبو سعيد: وأخبرني أبو بكر بن السراج أنه وجد بخط بعض اليزيديين: حَرِيم 
وخُريم جميعا. قال: 
أراد: لتفسبيء وهو يصف ضَِيْفًاءِ يقول: إن كان ما عندي غثا 1 سميئاء فإنني 


ذا 


ا 





)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي الأسدي في اللسان (يدى). 
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أبذله وأقدمه إليه كله حتى يقنع به. وقوله: أعَيئيه'" يريد: ما تراه عينَاة. وأنشد سيبويه 


أرة بة: 
روّبة: 


صم بحب الم الحم "١‏ 

ويؤوق؟ "الاطكم "و "العكت" فين قال "المحن" جغله على شثال: "حخدب" 
و'هجّتف". ومن قال: "الإِضْحَم" جعله على مثال: 'إررّب". وليس الشاهد في واحد 
منهماء وإنما الشاهد في "الْأَضْحُمًا" لأنه كان يتبغي أن يفول "الْأَضٌحَمٌ" مثل قولك: 
'الأعظم" و"الأكبر". وأنشد لحنظلة بن فاتك: 

أيقن أن الخيل إن تلتبسن به 202 يكن لفسيل النخل بعده آبرْ 

أراد: "بعد هُو" وهو يصف رجلا بالشجاعة والإقدام, يريد أنه قد علم أنه إن قل 
أو مات لم تتغيّر الدّنياء وكان للنخل من يقوم بها ويصلحما. والآبر: الملقح للتّخل. 

وأنشد لرجل من باهلة: 

امك ري ملوجق ٠”‏ نكا الال اشير هن 

يريد: "رَبهُو في الدنيا" . 

وهذا رجل لص يتمنى سرقة جَمل مُعْبّر الظهر» وهو الذي على ظهره وبر كثير» 
وهو سمين لسمنه يُنْبِي عن وَليّته وهي البر ذعة. وينبي عنها: يزيلها ويرفعها. وقوله: "ما 
حَجّ ريه" يريد أن صاحبه لم يحج عليه فينضبه, فهو يتمناه في أحسن ما يكون. 


وَمَا لَهُ من مَجْد ليد وَمَالَهُ من الرّيح فضل لا الجَنُوبْ ولا الصبا "© 
ك2 ش 
ومعنى البيت أنه يهجو رجلا ويقول إنه لا خير عنده قليل ولا كثير؛ وذلك أن 
اللجنوب أغزر الأرواح عندهم خيرًا؛ لأنها تجمع السحاب وتُلقح المطرء والصّبا أقل 
الأرواح عندهم خيرًاء لأنما تَقشٌَّ العَيْمّ فليس هذا المهجو حير قليل ولا كثير. 
وقال بعضهم: الأرواح التي فيها الخير ونماء الأشياء: الجنوب والصبّاء فالجنوب 


)١١‏ البيت في ملحق ديوانه 03187 وسيبويه 211/1١‏ واللسان (ضخم). 


)١١‏ البيت في ديوانه ص وسيبويه ا 
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ووو ا 0 


تلقح السحابء ويُدرٌ الأمطار» والصبًا يلقح الأشجار وتُتَمّهاء والدبُور تثير العَجَاجء 
والشّمال تُطيب التسيم وتبرد المياه. فالخير إها هو في النوب والصبًاء فنفى كله منهما. 
وقال بعضهم: المطر يكون بالجنوب والصبا وهو الخير» فنفى حظه منها. والدليل 
على ذلك قول بشير بن التذكث الكلبي: 
لله أسقاك غَزِيرَابوْقَة ‏ جاءَن به ريح الصّبًا تُصفقة 
وأنشد سيبويه للمرار بن سلامة العجلي: 
ولا ينطق الفحشاء من كَانَ منبم إذا جَلسوا منا ولا مسن سوائنا 
وكان ينبغي ألا يُدْخل "من" على سواء؛ لأنها لا تستعمل إلا ظَرفَّاء ولكنه جعلها 
منولة "قير" في إدخالى ين" عليها. 
وكذلك قول الأعشى 
5 شحو اه لامها ل و لاه لملا الاوك وماقَصّدَت ؛ من أهلبًا اعرنت 93 
ظ و"سواء" و"سوّى" معناهما واحدء فإذا قتحت السين مددت» وإذا كَسَرتها قَصّرت. 
وأنشد سيبويه لخطام المماشعي: 
وصاليات ككما يونين 
جعل الام الثانية بمنسزلة "مثل" فيك عليها الكاف الأولى. 
وأما قوله: "يُوَثفينَ" أي يُجَعَلنَ أناني. 
وقد احتدلف ا في وزن "يواد نقِينَ" فقال قائلون: إنه يُوَفْعَلْنَه والمهمزة زائدة: 
والثاء فاء الفعل» وكان ينبغي 0 يقن" كما تفول: "ين" والاين" غير أنه 
رد الهمزة الزائدة» التي هي في الماضي للضرورة» كما يضطر الشاعر فيقول: "بكرم " مثل 
قوله: 
فإنه أهل لأن يُوَكْرم 9) 
ومن قال هذاء قال: "أنفيّة" وَزُْها أفعُولَة» ويَسَتَدلَ على ذلك بقول العرب: َقَيْتْ 
القدرٌ: إذا جعلتها على الأنّني. 





)١(‏ البيت في ديوانه ص 57 وصدره: "تجانف عن جو اليمامة ناقتي" في اللسان (جدف). 
(5؟) البيت بلا نسية في اللسان (كرم). 
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000 "لولم وول ل ا لين" . ومن ذلك ار 
لسلقي"» فاهمزة فاء الفعل. ومن قال هذاء قا ل: "أنفيّة" وها فعْليّق واستدل على ذلك 
بكو ل العوية: تأنفني القوم إذا صاروا حولك كالأثاني. 
قال النابغة: 
لا فذقي برك لا كفا له وإن تأنْقَكَ الأغداءً بالرّفد 7" 
انناف لله والهمزة أصلية» وهي +اء الفعل. 


هذا باب الفاعل 
الذي لم يفاده إلى تيعرل ا ل 
كول الحخسر مها كم ندع اسك القاسلة عَمّلٍ الفعل الذي يتعدّى إلى 


سيول لي ب م ل ؛ وما يَجَرِي من الصفات التي لم تبلغ أن 
تكو ن في القو اماك العاعيم . والمفعولين ال ي نُجري مجْرَى الفعل المتعدّي إلى مفعول 
مُحراهاء وما أجري بحرى الفعا ل ولسن يفعل ول يو فوته وما جرى من الأسماء التي 
ل الفاعلين التي ذكرت لك ولا الصّفات | التي هي من لفظ أحداث الأسماء 
سواه ل ل التي لم تبلغ أن تكون في القَوة 
كأسنياء الفسساعايق والمفعولين, التي تُريد مها ما تُريد بالفعل المتعدّي إلى مفعول بحراها 
وليستة نا قوة اماع الفاعلين التي ذكرت ولا هذه الصفات» كما أنه لا يقَوّى قوّة الفعل 
ما جرى بحراه وليس بفعل. 

قحال ابو سعيد: اعلم أن هذا الباب يسستمل على تراجم أبواب تجيء مفصلةَ بعده 
ابا بابَا بما يتضمنه من أصوله ومسائله. ولكذا نفسر معنى باب باب جملة, إلى أن نجيء 
إلى تفصيله. فنضع كل شيء في موضعه الذي دكره فيه 000 

قوله: "هذا باب الفاعل الذي لم بتعده فعلّه إلى مفعول" بريد به: "قَامَ رَيْد" 
0 0 وسائر ما كان من الأفعال التو لا تتعدى. والمفعول الذي يعنيه هاهنا هو 
المنعصول بى الذي يصل يصل الفعل إليه بغير حرف جر ؛ كقولك: كر الخد 
ول امس تح ان ين :ذلك الماغول قد و له لمععوان ققد ولا لمق ل 40ل امسر ل 





١١‏ البيت في ديواله ص ؟5. 
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المطلق» وهو المصدر. وأنا أفسر هذا في موضعه؛ إن شاء الله تعالى. 

وقوله: "والمفعول الذي لم يتعد إليه فل فاعلء ولا تعدى فعله إلى مفعول 
آخر" يريد به: "ضربُ زَيْدَ" فَرَيْد هو مفعول في الحقيقة» و"'ضّرب" هو فعل له. وليس 
يريد عه امار له رمه لعايية تفل اي ال بورق روات كان قد 
وَصَلَ إليه من غيره» كما يَُّى الفعلٌ للفاعل؛ وربما لم يكن هو الموقعٌ له؛ كقولنا: "مَاتَ 
زَيِدَ" و'طلّمت الشسْ”؛ فزيد لم يفعل مله ولا الشمس طلوعهاء وإسا الله تعالى أماته 
وأطلعباء وقد ينسب الفعل إليهما. 

ومما يسوّغ هذا أن الفعل أصله مصدرء والمصادر قد تنسب إلى فاعليها 
ومفعوليهاء فنسبتها إلى فاعليها؛ كقولك: "قيامُ َْد" و "با عَمْروٍ'» ونسبتها إلى مفعوليها 
قولك: "نَم الخائط" و"دقهُاقُوبٍ". 

فمعنى قوله "والمفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعل فاعل" يعني لم يُذكر له فاعل بي 
الفغل النة ولا تعَدى هذا الفعلَ المبنيّ للمفعول إلى مفعول آخر منصوب: كقولك: لكسى 
عَيْرٌ جب" و"أغطي رَيْدْ درَهَما" فقولك: "أغطىئ زَيْدٌ درْهَمًا" و'كسي عدر وجب" فعل 
درل ان إلى مفعول آخرء فأراد أ ن يُفصل بين ' 0 ريد ' و'أغطي زيدٌ درْهَمًا" ني 
أن ادر" لز يقنى النقعول إن مقعول اتخن و"اعطن"يضذى الحفغول إلى مفعول 
[اخر:. 1 ' ٠‏ ّ 

وقوله: "وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عَمَل الفعل الذي يتعدى إلى 
مفعول". واعلم أن اسم الفاعل المشتق له من الفعل يعمل عَمَلَ الفعل: كقولك: "هَذَا 
كر 07" شرل بيعي رونا كنا ده "يضرب"». إذا قلت: "هَذَا يَضْرِبْ رَيُد" 
وإذا قلست: لوباك ررمت ودابواي اة , ؛ و'معلم زيدًا عَمرًا 
قائمًا" فبو بمنزلة: د و"يحسب" و"يغلم". وإذا قلت: "هَذَا مُعْطِىَ دَرْهَمًا" فهو 
بمسنزلة قولك: 'هَذَا يُْطِي دِرِهَم" فِيْْطِي هو فعل مفعول تعدذى إلى مفعول آخرء 
و"معطى" اسم المفعول المشتق من هذا الفعل» فيعمل عمله. وكذلك تقول: 1 
بُوهُ نويا" فيعمل "مَكْسيوُ" عمل 'يُكْسّى" ويصير بمنزلة قولك: "هذا يكسى أَبُوهُ نُوبًا". 

وقوله: "وما يُعمل من المصادر ذلك العمل". اعلم أن المصدر يعمل عمل الفعل 
المسشتق منهء كقولك: "اعْجَبَِي ضَرْبْ رَيْدْ عَمَْ" و"دق الوب القَضّارٌ" و"إغطاء عَمْرِوْ 
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زيدًا درهما" واعَجبت مر ن حستّبان أخُولة مُنطلقا". 


امم معاد لسر ول اجام فتصير بمسنزلة قولك: أعجيي أن ضرب زَيد 
عَمسَران 3 دَق نري النضات: وأن أعغطر عمر زيدًا درْهَماء وعَجِبْتُ أن حَسب أخولة 
أبالكَ مُنْطقاء تقدرها أبدا بأن والفعل بعدها, 

ويجوز أن تضيفهاء فتخفض الذي تضيفها إليه فقط. ٠‏ نجري الباقي على ما يوجبه 
معناد فإن كان فاعلا رفعتّه. وإن كان مفعد لا نصبتّه؛ كقولك "أعجبّني ضَرب رَيْد عَمْرَا" 
ه "دَق ؛ النؤب القَضار”. وإذا أدخلت عليها الألف وا للامء فبي بمفساز لقعا 0 

وقوله: "وما يَجْرِي من الصفات التي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين 
والمفعولين التي نجري مَجَرَى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراها'. يريد: حَسَن الوجه 
لس مَرَرتْ برجل حَسْن الوجه" و"حَسّن الوّجة". فتعمل حَسَنًا في الوجه» 

كمذا تقول عررت برجل ضار رب ريد" ؛ فتعمل ضاربًا في 0 لاخر ارك كما 

تقول: "هذا ضَارِبْ رَيَْا رك وهنا" و كك للدت اعون انلك لل ضول) "هذا 
الوَجْهَ حَسَنْ" فتقدم الوَجْهَ وتقول: "هذا رَيْدَا ضري" و"جبَّة 20 ٠‏ فالصفة هي 
ل ل وأسماء الفاعلين: "ضارتُ ا ال 0 
ولم يسبلغ "حَتن الوه" أن يكون في القو ؛ كضارب زَيْدَاء ل د 
فيه التقديم والتأخيرء والصفة لا يجوز فيها ذلك. وأسماء الفاعلين والمفعولين تجري محرى 
الععن جنيع عيرق 

والمهاء في قوله: 'مَجِرَاهًا" تعود إلى أسماء الفاعلين, وتقدير اللفظ: وما يجري من 
الصفات مُجرى أسماء الفاعلينء وهي لم تبلغ أل تكون في الْقَوَةَ كأسماء الفاعلين 
والمفعولين التي تجري بخرى الفعل المتعدي إلى مفعول. 

وقوله: "وما أجرى مُجْرَى الفعل؛ ول ليس بفعل ولم يَفوَ قوئه' ؛ يعني: إن وأخواتها 
وذلك لأن 1 وأحواما) تروف" فد عميلك عمل الأتفال التهدية إلى متعول» وذللف 
انك إذا قلت: 'إن رَيْدا قائمٌ" كلفظ: "صرب رَيْدَا قائمٌء بسزلة فعل قد تقدم مفعوله 
على فاعله. وليس له قوة الفعل؛ لأنه لا يتقدم الاسم عابه» دلا يتقدم المرفوع الذي هو 
خبره على المنصوب. 

وقوله: "وما جَرَى من الأسماء التي لبست بأسماء الفاعلين.." إلى آخر الباب؛ يعني 
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به: ما ينصب من الأساء على طريق التمييزء كقولك: "هذه عشرون دَرْهَم" و"ما في 
السماء مَوْضِعٌ راحة سَحَابًا": فهذا أضعف عوامل الأسماء؛ لأنه لا يعمل إلا ني منكور 
ولا يتقدّم عليه ما يعمل فيه» فهذا ليس بمنزلة أسماء الفاعلين» ولا بمنزلة الصفات» 
ولاهي بمنزلة المصادر؛ لأن المصادر تعمل في المعرفة والنكرة» ويتقدّم فاعلوها على 
مفعوليهاء فليست لعشرين درهما وبابه زيادة قّة شيء من العوامل التي قبلهاء ثم عاد إلى 
العوامل فقال: "عشرون درَهمًا" وهي ناصبة ولم تبلغ أن تكون في القوة كالنتواصب التي 


قبلهباء فاعرف ذلك. 
هذا باب الفاعل 
الذي لم يتعده فعلّه إلى مفعول والمفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعل فاعل ولم يتعدّه 


وقد فسرنا هذه الترجمة. 

قال سببويه: "والفاعل والمفعول في هذا سواءء يرتفع المفعول كما يرتفع 
الفاعل؛ لألك لم تشغل تشغل الفعل بغيره)» وفرغته له كما فعلتَ ذلك بالفاعل". 

قال أبو سعيد: إن قال قائل: لمّ كان الفاعل مرفوعّاء دون أن يكون منصوبًا 
أو مخفوضًا؟ 

قيل له: في ذلك وجوةٌ؛ منها: أن الفاعل واحد والمفعول جماعة؛ لأن الفعل قد 
يتعدى إلى مفعول ومفعولين وثلاثة» ويتعدّى إلى المفعول له والمفعول معه ويتعدى إلى 
ظرف الزمان والمكان والحال والمصدر. فكثر فاختير لهم أخف الحركات» وجعل للعاول 

إذ كان واحدًا أثقلها؛ افاي ماخين بعري لي لضام ااكيزة رز هزه بها وول 

ش ووجه ثان: وهو أن الفاعل أوّل؛ لأن تر تييه أن يكون بعد الفعل؛ لأن الفعل 
لا يسني عنه» ويجوز الاقتصار عليه دون المفعولين» والمفعول بعد الفاعل في ترتيبه 
فلما كان كذلك» وكانت الحركات مختلفة المواضع لاختلاف مواضع الحروف المأحوذة 
منها هيء وذلك أن الحركات ثلاث: والفتحة مأخوذة من الألف» ومخرج الواو من بين 
الشفتين» ومخرج الياء من وَسّط اللسان» ومخرج الألف من الحلق فأول هذه المخارج 
وأقربها متناولا الواوٌ فجعلوا الحركة المأخوذة منها لأوّل الأسماء رتبة» وآخرمًا لآخرها 
رتبة» وهاتان علتان مرضيتان. 


باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول... إلخ 3١‏ 


وربما احتج بعض النحويين بأن يقول : الفاعل من المفعول؛ لأنه محتا ج إليهء فجعل 
له أقوى الحركات للمشاكلة. وقد احتج بعصهم بأن قال: انها هو الأسماء الفاعلء 
الجيرد والتكتفس معاي فاستعمل له أقوى الحركات؛ لقوة النْْس عند وروده على إتمام 
التطقء وجعل أخف الحركات لما بعده. 

وقد احتج بعضهم بأن الفاعل مضارع للمبتداً؛ لأنه يُخْبَرُ عنه بفعله الذي قبل 
ثما يخبر عن المبتدأ بخبره الذي بعده. فالفعل والفاعل كالمبتدأ والخبرء إلا في التقديم 
والتأخير والرّمان الذي در ل و ألا ترى أنك إذا قلت: "قَامَ ريد" فمعناه 





ريد قائم" إلا أن 'قَامَ ريد" قد دل على زمان متقدّم» والقبامُ الذي به حبّرت عن زيد 
00 به قبله. وإذا قلت: ' رَيَدٌ ا فيو تير فال على | مان متقدّم أو متأخر. 

واعلم أن قولنا: فاعل وفعْل ليس اامقصد فيه إلى أن يكون الفاعل مخترعًا للفغل 
على حقيقتهه. وإنما يقصد في ذلك إلى اللفظ الذي لتبناه نعلا في أول الكتاب الدال 
بصيعته على الأزمنة المختلفة, متى ما بنيناه لاسم ورفعناه به سواء كان مخترعًا له أو غير 
مخترع رفعناه به وسميناه فاعلا من طريق النحوء لا على حقيقة الفعْلء ألا ترى أنا نقول: 
مك0 ولب سل مركا روتشول عزن اررق اشر "لامك ول ما وار با واعلفنا 
لبعد الاين "را مسح لمتكا و لمن ترك" نويا نيه للق دو الأنمال التي ا 
06 

وقد قل الفعل عن الاسم الذي سميناه فاعلاء ويحذف الفاعل» ويغير لفظ الفعل؛ 
ويرفع به ما كان مفعولا في اللفظء كقولنا: "صَرَب رَيْدُ عَمْر"؛ تحذف زيدًا وتغير الفعل, 
وتبنيه لعمرو. وسبيل هذا سبيل الفاعل الذي بَنَيّنا له الفعل» ورفعناه بهء غير أن النحويين 
يسَمُونَ هذا الفعل: فعْلَ مفعول به؛ لأنه قد كان له فاعل حذف وغَيّر لفظ الفعل 
ود اط اسل لجرو حي ول وصور نسل زو لطت القدن مد را ار 
فاعلا أو مفعولا أقيم مقام الفاعل. ومعنى شَعْل الفعل ا د 
عنه. وذلك معنى قول سيبويه: "لألك لم تَسْعَلٍ الفغل بغيره" يعني إذا قلت: "ضْرِب 
زبد لم تشغل الفعل بغيره» ولو شغلت الفعل بغيره لنصبته كقولك: "صرب عَمْرُو رَيْدَ". 

ثم قال سيبويه بعد أن مَثْل فَغْلَ الفاعل وهو: "ذَهْب رَيْد" وفعل المفعول وهو: 
"صرب زَيْدْ" نقال: "والأساء امحددّث عنها والأمئلة دليلة على ما مضى وعلى ما لم 
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يَمْضٍ من المحدّث به عن الأساء. وهو الذهاب ولوس والضّرب". 

يعني أنك إذا قلت: "ذهب رَيْدُ” و"جَلّسَ عَمْروْ" و"يضْربُ أخوك" فقد دللت على 
ذهاب في زمان ماض كان من زيد» وجلوس كان من عمرو» وضرب يقع بالأخ ني زمان 
مستقبل» فحدثت عن زيد بذلك الذهاب الماضي» وحدّثت عن الأخ بالضرب الذي يقع 
به والأمثلة هي أمثلة الأفعال التي منها ماض وغير ماضء والمحدّث به عن الأسماء هو 
المصادر والأساء هاهنا هم المسمّون الفاعلون؛ كأنه أراد أصحاب الأسماء. وقد مضى 
هذا في أول الكتاب. 

فإن قال قائل: لم قال سيبويه: "فالأساء المحدّث عنبا والأمثلة دليلة على ما 
مَضَىء وعلى ما لم يَمْضٍ". ونحن نعلم أن الأمئلة وحدها هي الدالة على الأزمنة الماضية 
وغير الماضية» والأسماء لا تدل على ذلك؟ 

فالجواب عنه أن يقال: إن الفعل بنفسه إذا عَرِي من الاسم لم يكن كلامّاء وإما يتم 
الكلام بذكر الفاعل معه. فإذا ذكر الفعل والفاعل دل حينئذ على المصادر المْحدّث بها عن 
الأساءء غير أن الدلالة على الأزمنة للأفعال وخلط الأسماء بها لاحتياجها إلى الأسماء أعني 
احتياج الفعل. 

ثم قال سيبويه: "وليست الأمثلةٌ بالأحداث؛ ولا يكون ما كان منه الأحداث". 

يعني أن قولك: 'قَامْ ويقوم" و"الطلقَ ويَنطلق" و"ضْرَب ويَضْرب" وما أشبه ذلك 
من أمثلة الفعل ليست هي المصادرء وذلك أن هذه الأمثلة تدل على المصادر والأزمنة» 
فليست هي المصادر وحدها ولا هذه الأمثلة الفاعلين الذين يكون منهم الأحداث؛ كزيد 
وعمرو وسائر الأسماء التي يقع منها الأحداث. 

وقوله: "هي الأسماء". يريد أصحاب الأسماء الفاعلين. 

هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول 

قال سيويه: "وذلك قولك: صرب عبد الله رَيْذَا ف فعبد الله ارتفع هاهنا كما 
ارتفع في ذذهَب وسْعَلْتَ صرب به؛ كما شغلت به ذهب" . وقد فسرنا هذا. 

وشبه سيبويه رفع الفاعل الذي يتعدى فعله في ' 'ضَرّب". برفع الفاعل الذي 
لا يتعدى فعله في "ذهَبَ"2 لاجحباغيما في انما فالا قد فل الفعل بيماء وإن كانا قد 
احتلفا في التعددّي. 


تاتب الباعل اذى مداه عله إلى قعل ب 


0 





ثم قال: "وانتصب زيد, لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل". وقد بينا هذا. 

ثم قال: 'إن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأوّل» 
وذلك قولك: ضَرب رَيْذَا عبّد الله؛ لأنك إنما أردت به مؤْخُرًا ما أردت به مقدماء 
ولم نرد أن تشغل الفعل بأوّل منه؛ وإن كان مؤِْحَرًا في اللفظ, فمن ثم كان حد اللفظ 
أن يكون فيه مقدمًا وهو عَرَيَ جيّد كثيرء كأنهم ,قدمرن الذي بيانه أهم لحم وهم 
ببيانه أعني: وإن كانا جميعًا يَبْمَّامِم ويَغْنياهم". 

قال أبو سعيد: أمّا قوهم: "ضَرَب زَيْدًَا عَبْدُ الله" فإ نهم قذموا المفعول على الفاعل 
لدلالة الإإعراب عليه فلم حر من جهة الد.عنى تقنديمة) واكتسبوا بتقديمه ضريًا من التوسع 
في الكلام؛ لأن في كلامهم الشعرٌ المقفى والكلامٌ المسجعٌء وربما اتفق أن يكون السجع 
في الفاعل فيؤخرونه. 

0 : 3 00 : 5 

فإاذا وقع 2 الكلام ما لا يتبين فيه الإعراب 5 فاعل ولا مفعول قدم الفاعل لا 
غصين' كتواضي: "قرب فيك مون لامي و لاه الااغينة وإق بان الاعران في 
أحدهما جاز التقديم والتأخير. كقولك: 'ضرب زَيِدَا عيسى" و"ضرب عيسى زَيْدَا" . 

والفاعل كيغفما تصرفت فيه الخال الهو الذي 2 له الفعل» والمفعول كالفضلة في 
الكلام؛ للاستغناء عنه» والفاعل وإن كان مؤحرًا في اللفظ فإن تقديره التقديم؛ لأن الفعل 

وقول سيبويه: "فمن ثم كان حَدُ اللفظ أن يكون فيه مقدمًا". 

يعني إها أردت أن تشغل الفعل بالفاعل وتبنيه له. وإن كان في اللفظ مؤخرّاء أو لم 
ترد أن يسينلى الفعل لاسم قبل الفاعل . وهو قوله؛ "أن تشغل الفعل بأوّل مزه" يعنى 
بالمفعول الذي هو قبلهء لأن حد اللفظ أد يكون مقدمَاء وليس يريد بقوله: "حد اللفظ" 
أن يكون تقديم الفاعل هو حدٌ اللفظ الذي لا يَحْسنُ غيرهء وإها نريد بحد اللفظ: ترتيبه 
ه تشديرد. 

دقوله: هه حبذ 5: ١‏ يد به تك المفعه ل)» ه خَّ كلامه هذا ! قوله: 

1 ”3 عربي .- صعير سر 2 2 0 كو 
وإن قدمت المفعول وأخّرت الفاعل". 

وقوله: "كانم يقدّمون الذي بيانه أهم". معنى ذالك أنه قد تكون أغراض الناس في 


فعصل ما أن يقع بإنسان بعينه. ولا يبالون من أوقعه به» كمثل ما يريدّه الناس من قتل 
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خارجي مفسد في الأرض» ولا ولوق من قله فإذا قتله زيد تراد عي أن يحو بذلك 
قدم الخارجي في اللفظ؛ لأن القلوب متوقعة لما يقع به من أجله. لا من أجل قتلهء 
فتقول: "قتّل الخارجي زيد". وإن كان رجل ليس له بأسء ولا يُقَدّر فيه أن يقتل أحدًاء 
فقتل رجلء فأراد نر أن وخر برد لهت هذا لقان كان تقديم القاتل في اللفظ 
أهم؛ لأن الغرض أن يُعلمَ أنه قتل إنسائاء فيقال: "قَتَل رَيدٌ رَجُلا". وهذا الكلام إها هو 
علي قدر عناية المتكلم» وعلي ما يسنح له وقت كلامه وربما فعل هذا لطلب سجع أو 
قافية أو كلام مطابق» ولأغراض شتي اكتفاءً بدلالة اللفظ عليه. 

ثم قال سيويه: "واعلم أن الفغل الذي لا يتعدّى الفاعل» يتعدّى إلى اسم 
الحدئان الذي أخذ منه؛ لأله إنما يُذَكّر ليدل على الحدث". 

يعني أن الفغعل بم ل مقرم وإن كان لا يتعدى الفاعل» كقولنا: "ري 
قيامًا". والمصدر أصحّ المفعولات؛ لأن الفاعل يُحُدنُه ويخْرجه من العَدّم إلى 0 
وصيغة الفعل تدل عليه والأفعال كلبا متعدية إليه عاملة فيه كقولك: "صرب رَيْدُ عَمًْا 
ضري" و"قفل بَكْرٌ حَالدًا قَثْلا". وأنا أذكر الأشياء التي تشترك الأفعال في تعدّيها إليباء 
والأشياء التي تختلف فيهاء إن شاء اللّه: 

فأما الأشسياء التي تشترك في تعدّي الأفعال إليباء وعملها فيهاء فبي المصادر 
وظروف الزمان والمكان والحال» والمفعول معهء والمفعول له. فأما المصدر فقد ذكرناه» 
وظروف الزمان كقولك: "قامٌ زَيْدُ يَوْمَ الجمُعة' وظروف المكان: "قام رَيْدُ كلفك". 
والحال: "قام رَيْدٌّ ضَاحكًا" أي في حال ضحكه. والمفعول معه قولك: "ما صَبَعْتَ 
وامالة"؟ و"اجباء السك الطيّالسَة" » تريد: ما صنعت مع أبيك ؟: وجاء الشتاء مع 
الطيالسة» والمفعول له: "قامّ رَيْدٌ حَذَرَ الشّر", يريد لحذر الشرّ ومن أجله. وأما اخدلاف 
الأفعال في غير هذه الستة» فمن الأفعال ما لا يتعدّى إلى شيء سوى هذه الستة» 0 
"قامٌ رَيْدْ" و'ذْهَبْ عَمْرُو". ومنها ما يتعدى إلى مفعول سواهاء كقولك: "صرب رَيْدُ 
عَمرا". 

ومنها ما يتعدّى إلى مفعولين وهو على ضربين: أحدهما يجوز الاقتصارٌ على أحد 
المفعولين فيهء كقولك: "أَعْطَى زَيِدٌ عمَرًا درهما" » ويجوز أن تقول: "اعطى زَيْدْ عر" 
و"أعطى زَيْدٌّ درُهَمًا" وتسكت والضرب الآخر: لا يجوز فيه الاقتصارٌ على أحدهماء وهو 


ناب الفاغ اذى يفده عله إل معفمو ” 
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قولك: "حَسب زرَيْدُ عَمْرَا مُنطلقًا" ولا يجوز أن تقول: 'حَسب زَيِدٌ عَمَرَ" ولا "حسب 
رَيْدٌ مُنَطلقًا". 

ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين سوى السنّة؛ كقولك: "أعْلَمٌ الله رَيْدَا عَمْرًا 

والنحويون يذكرون تعدي الأفعال إلى أربعة من الستة» واشتراكها فيباء وهي 
المصادرء وظ روف الزمان» وظروف المكان, والحال» ولم يذكروا المفعول معىف ولا 
المفعول له مع هذه الأربعة» وذلك أن كل فعل لا بدّ نه من مصدرء وظرف زمانء 
وضرف مكان, وحالء وقد تخلو من المفعول له. والمفعول معهء وذلك أن المفعول له 
هو الذي وقع الفعل من أجله وهو || لغرض الداعي العاملازى جاع الفعر» والمشعول عه 
هو الدي يشاركه الفاعل ويلابسه فيه تقول: 'قَامَ ربد حذرَ الشراء فكأنه قا وكان 
غرضه في قيامه أن يكفى الشر الذي يحذره و"قامً رَيْدُ ابْنعَاء الخيْر' أي لابتغاء الخير وكا 
قصده إلى ذلك. 

ولو أن إنسسانًا تكلم وهو نائم. اء أو فعل فعلا رهو ساه ولم يكن له فيه غرض» 
لم يكن في فعله مفعول له. ولو فعل فعلا ام يشاركه فيه غيره لم يكن مفعول معه فَذَكرٌ 
النحويون الأربعة التي يحتاج الفعل إليهاء ولا يستغني عن واحد منها مذكورًا أو محذوقاء 
وهذه المفعوللات تجيء واحدًا واحدًا مشروحًا إن شاء الله تعالى. 

فقول سببويه: "إن الفغل الذي لا ينعدى, يتعدى, إلى اسم اخَدَئَان" نحو 'ذَهَبّ 
رد دخان » فقذهب هو نعل لا فعدى .د دان هو الدهاتية واسمه هذا اللفظ؛ أعني 
لفظ الذهاب. 

وقوله: "ألا ترى أن قولك: "قد ذهب" فيه دليل على أنه قد كان منه ذَهَا 0 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبؤية يُجعل المفعول الذي تدال صيعة الفعل عليه أة 
من المفعول الذي لا تدل صيغة الفعل عليه. والمفعول الذي تدل صيغة الفعل عليه اثنان: 
المصدر وظروف الزمان؛ فبدأ سيبويه بالمصدر؛ لأنه أقوى من ظروف الزمان؛ لأن 
الفاعل قد فعله وأحدئه, ولم يفعل الزمان. وإنما فَعَلَ فيه. 

تم قال سيبويه: "وإذا قلت ضَرَب عَبْدُ الله, لم يتببن أن المفعول زيدٌ أو عمرٌو". 


]م 


يريد أن "ضَرب عبد الله" ني عد إلى زيد" ليسن بمصولة”' دهن عَبْدُ الله" فى 
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تعدّيه إلى الذهابء وذلك أنك إذا قلت: "ذَمَبّْ عَبْدُ الله" فقولك: "ذَهَبَ" يدل على 
ضرب من المصادر والأحداث دون سائرهاء وهو "الذّهاب"» فإذا قلت: "صرب عَبْدُ الله" 
أمكن أن يكون الضرب واقعًا بجميع الأساء نحو ' زيْد" و"عَمْرو" و"بكر" و"خالد", 
فمفعول الضرب لم تدل عليه صيغة فعْله كما دلت على المصدر. 

م مثّل فقال: "وذلك قولك: ذَهَب عبد الله الذهاب الشديد» وقَعَدَ قعْدّة سو 
وقهد قَعْدئيْنَ» لما عَمِلَ في الحدث عَمل في المرّة منه والمرتين» وما يكون ضربًا منه, 
فمن ذلك: قَعَدَ القَرفْصاءَء واشتمل الصّماء ورَجَّعَ القَبْقَرَى؛ لأله ضرب من فعله 
الذي أخذ منه". 

وقال أبو سعيد: اعلم أن المصادر على ثلاثة أنحاء: فنحوٌ منها يدل على نوع 
التطلى لفقل عقر للك "مي و عت" انمه فقوة" فهر وفوا بيدلاة على نوع 
الشرب: والققوة» ؤلآ يدلان على "مرولا مرائين» ولا على صفة دون صفة. 

والنحو الثاني: يدل على الكمية والعددء كقولك: "عد رَيْدٌ قَعْدكيْنٍ" و"ضَرَب زَيْدُ 
00 

والضرب الثالث: يدل على كيفية المصدرء كقولك: 'َعَدَ رفصا" و"اشتمل 
الصّماء" و"رَجَع القَبْقرَى" و"قَعَدَ قَعْدَة كا ذلك أن"الدرقفء ا عو طرف من 
القعود على وصف لا يقع على كل قعود, زه أن رقفل عنقا اغا وتقديره: قعد 
القعودٌ القرفصاءء فحذف القعود» وأقام الدرطناء مقامه و"اشْتَمَل الصماء" معناه: 
الاشتمالة الصّمّاءء وهو أن يتجلّل بثوب» ويكون يداه داخل الثوب» وليس كُلّ اشتمال 
كذلك؛ و"رجع القهقرى" ومعناه: رجع الرجوعً القَبُقرَى, كأنه رك تماد متوجبًا 
الوجة الذي كان منه الذهاب» وليس ِ رجوع كذلك. وكذا "قعَدَ قعدة سّوء"» القعدة 
هي حال قعوده ووصفهء فقد يكون قَكْذة سَوْءِ وقد يكون قعدة صدقء وليست من باب 
"قَعْدَة"؛ لأن قعْدَة تقع على مرّة فقط. 

وهذه الأنحاء الي ذكرناها يتعدّى الفعل إليها؛ لأنما كلها مصادر وإن كانت مختلفة 
في أنفسهاء فقوله: "الذهّاب الشتديد" هو من باب يدل على التوع؛ غير أنه أدخل الألف 
واللام فيه» وعَرَفه» ووصفه بالشدة. 


وقوله: "لما عمل في الحدث عمل في المرّة منه والمرّتين" 000 يعد" فى 


نابية الفاغ لدف كعك اه هله إل طول 1 





الم م ان 


وا مسبو قكوبية؟ كه ل عمل في ا" ع ين 
رلك عا وموس ا فياك والسطد بالق جاور مسال لمجاو ررد 
منه؛ فاعرف دلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "ويتعدى إلى الزّمان نحو قولك: ذهب؛ لأله بني لما مضى منه وما 
نم بمضء فإذا قال: ذهَّبْ؛ فبو دليل على أن الحدث فبما مضى من الزمان؛ وإذا قال: 
دف فبو دليل على أنه سيكون فيما يُسْتَقبل من الرّمان ففيه بيان ما مضّى وما 
لم يمض منه كما أن فيه استدلالا على وفوع الحدث” 

قال أبو سعيد: وقد نينا أن أولى المفعولاات يعمل الفعل فيه» ما 5 ا الفعل 


عليه مُجملا. وقد ذكرنا المصادر التي قد دنت صيغة الفعل عليباء وقد دلت صيغة الفعل 
علق الزماك عاذ انكاء حكان عله فيه كفريلد في المسدن 

فإن قال قائل: الفعل يدل على الزمان كدلالته على المكان؛ لأنه قد علم أنه لا يقع 
إلا في مكان, كما أنه لا يقع إلا في زمان. 

قيل له: هذا المعنى وإن كان مفهوما منهما جميعًا من طريق المعنى فإن صيغة الفعل 
نحصل لها وان خورف ونان وراماك كن رذاقانه "د" حصل نا زمان ماض دون غيره» 
وإذا قلنا: "يذهب" ا لنا ان غير ماض بلفظ 'لفعل» ولا 00 لا كان بعينه 
دون مكانء فلذلك كانت ظروف الرّمان أولى بالفعل. 

قال سيويه: "وإن شئت لم تحعلها ظَرفَاء فبو يجوز في كل شيء من أمما 
الزمان, كما كان يُ كل شيء من أسياء الحدث". 

فإ ا جتسصيه طراا ررقت عق شرا رعو مس مرغي باه 
المسفدكن | منهاما يجوز أن يكون مرفوعًا في حال نحو "اليوم' و"الليلة' و"خلفكا'ء 
واذائه أجاف سيول ارم سفن اسه مُظلمَة". والعلماف رافم #روغين 
اليك ا يدخله الرفع ولا يسعفسن إلا ظرنًا تجو : و و'بعد" و"عند"؛ لأنك 
لاتقونه "تنللك مدع" رو ابوه اول علدك واب" 

وهنان التوعان يستقصيان في باب الظروف». وإنما قدمنا ذكرهماء أن الظرف 
المتمكن يجوز أن يجعل مفعولا على سعَة الكلام وقام مُقام الفاعل» والظرف الذي 
لا يتمكن لا يجعل مفعولا على السّعّة ولا يقام مُقام الفاعلء فإذا قلت: "صمْت اليَومَ" 
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جاز أن يكون ظرفًا وجاز أن يكون مفعولا على السعّة» واللفظان واحدء والتقديران 
مخستلفان» فإذا جعلته ظرفًا فتقديره "صّمْتْ في اليُوْم"» قدّرت وصول الصوم إلى اليوم 
بتوسط "في" فأنت تنويهاء وإن لم تلفظ بهاء وإذا جعلته مفعولا على السّعَة» فأنت غيرٌ 
ناول "ني" ولكنك تقدّر فعْل الصوم باليوم» كما تفعل الضرب بزيدء إذا قلت: 
اريت زيطا وهنا عاك أقاة لأ الوح لايور فيه الشنومهاكما يوئر العاريه قي زيك: 

وقد جاء مثل ذلك في القرآنء ثم في الشّعرء قال الله عز وجل: بل مَككْرُ اليل 
وَالنُبَارِ ". وليس لليل والنهار مَكرّ وإنما المكر يَقَعُ فيهماء فجعل ما يقع فيهما 
بمسنزلة ما يوقعانه» أو يوقع منهما؛ لأن المصادر إما تضاف إلى الفاعل أو المفعول. 
وقال تعالى: لإألَمْ يرا أن جَعَلْنَا اليل ليَسْكُْوا فيه وَالََّارَ مْْصِرًا ”", والنهار لا 
ببْصرء وإنما يِبْصّر فيه. 

وقال الشاعر: 

أما اْهارُ قمي قيْد وَسِلْسِلّة 2 وليل في جَوْف مَنْحُوتِ من الماح ”© 

فإذا قلت: "صْمْت اليّوْمَ" وجعلته ظرفاء ثم كنّيت عنه قلت: "صمت فيه"؛ لأنك 
تردٌ الحرف المحذوفء وإما رددته؛ لأن الكناية لا تقومٌ بنفسهاء ولا تقوم مقام "في" كما 
قام الظاهر وإذا كنّيت عنه فقد جعلته مفعولا على السّعَة» فقلت: "صمنّه" لأنك لست 





الع ممم و 
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تنوي حرفاء كما تقول: "ضرَلئه". 

قال الشاعر: 

وَيَوْم شبذتاه سُليْمًا وَعَامِسرًا قَلبلٍ سوى الطّعْنِ النّبَالِ كوافلة ©) 

وجعل: "صمت اليم" مفعولا على السّعَة» فإذا جعلت الفعل لما لم يسم فاعله 
واستعملته مفعولا على السّعّة قلت: "صيمٌ اليَوْم" ولا يجوز أن ترده إلى ما لم يسم فاعله 
حتى تنقله عن الظرف إلى المفعول على السّعَةء فإذا قلت "صمت عنْدَك" لم يكن فيه 
إلا وجه واحد؛ لأنه ظرفٌ غير متمكن, ولا يكون مفعولا على السّعَة» ولا ينقل إلى ما لم 


"17 سورة سبك آية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» آية: 85. 

.8٠١ /١ البيت بلا نسبة في سيبويه‎ )١( 

(5) البيت لرجل من بني عامر في سيبويه /١‏ 50. 
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يسم فاعله» فيقال: "صيمٌ عندك". 

وأمسا قول سيبويه: 'فبو يجوز في كل شيء من أَسسْمّاء الزّمان". فإنه أراد لأكثر؛ 
لأن في الزمان ما لا يستعمل إلا ظرفًاء كسْحَرٍ يَوْمكَء إذا لم يكن فيه ألف ولام كقولك: 
"سير عَليْه سْحَر إذا أردته من يُوْمكء وكذلك: صَّحْوَة وعشيّة, وعمّمة إذا أردتمنّ من 
يومك. و سس ا شاء الله تعالى. ولفظ سيبويه عام ومراده الأكثر. وقد 
ذكرنا جواز هذا المعنى فيما مضى. 

وقوله : "كما كان في كل شيء من أسماء الحدث'. يعني أنه يجوز أن ن يجعل الظرف 
من الزمان مفعولا على السّعة» كما جاز أن تجعل المصادر مفعولة على السعة» والمفعول 
على السعة يراد به أن يجعل بمنزلة المفعول به كزيد وعمرو. 

والمصادر تجيء على ضربين: منها ما يراد به تأكيدٌ الفعل فقط» ومنها ما يراد به 
إبانة فائدة فيه» فما أردت به تأكيد الفعل فقطء لم تجعله مفعولا على سعة الكلا وما 
كد شي تال جار إن عام ون لذ على الع ركو ا فإذا لم يكن 
متمكنًا لم يقم مقام الفاعل. ولم يكن إلا منصوبّاء كقرهم: "سبْحان" و"شتان" ألا ترى 
أنك تقول: "مبّحَ في هذه الدار تُسْبيمٌ لله كثيرة” و'تَسبيح الله كنيرا": ولا يجوز أن تقول: 
"سبي في هذه الدار سَبحَان الله". وإن كان معناه معنى التُسبيح. وسوف نذكر المصادر 
المتمكنة؛ وغير المتمكنة, في بامها إن شاء الله تعالى. 

وأما قول سيبويه: 00 من أسماء الحدث". فهو على ما عَرَفتك 
من إرادة الأكثر باللفظ العام» ويجوز أن يكون قوله: "فهو يجوز في كل شيء من أسماء 
ا ل ا ا 
كل شيء من أسماء الحدث على طريق المصدرء لا على طريق المفعول. 

قال سيبويه: 'ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسمًا للمكان, وإلى المكان., لأنه إذا 
قال: ذهب» أو فَعَدَ فقد عُلم أن للحدث مكاناء وإن لم تذكره. كما علم أنه قد كان 
ذهاب". ش 

اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولات» قدّم المفعول الذي تدل عليه صيغة اللفظ 
وهوالحدث و| لزّمانء ثم جعل المفعول انذي يدل عليه المعنى محمولا على ذلك» وهو 
المكان» وسائر المفعولات» لأنه قد علمّ هذا في في المعنى» كما علم ذلك في اللفظ. فاشتركا 





في العلم بوقوعه. وإن كان أحدهما من طريق اللفظء والآخر من غيره. 

وقوله: "كما علم أنه قد كان" يريد: كما علم أن الحدث واشاء ضميره. قد كان: 
حي لدروة زكارات أيضًا قد علم أنه قد وقع في مكان. وفي بعض النسخ: "فد كان 
ذَهَابْ" وهذا غني على تفسير الضمير في كان. 

وقوله: "اسمًّا للمكان. وإلى المكان", فالذي هو اسم للمكان نحو قولك: 
"المذهّب" و"المجلس" و"المقعد" و"المقام"» وسائر الأمكنة المشتقة من لفظ الأفعال. 

وأماقوله: "وإلى المكان". يريد: ما لم يكن مشتقا من لفظ الفعل المذكورء 
كو للك "حلفك" ال رن و"المكان" وما أشبه ذلك. 

واعلم أن ظروف المكان مختصّة ببعض ألفاظ الأمكنة دون بعضء والألفاظ التي 
تكون لظروف الأمكنة. هي الألفاظ التي لا يختص بها مكان دون مكان» ويصلح 
٠‏ استعمالها فيها كلهاء فمن ذلك الجهبات الست» وهي: لف كوا ويمنئة» ويسرة) 
وفوؤق» وئَحت» وما كان في العموم مثلبن» وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو يصلح 
أن يكون َلْفًا لشيء» وقدَامًا لشيء؛ ويّمنة لشيءء وكسْرَةٌ لشيء؛ وفَوْقًا لشيء» وتَحُنًا 
لشيء. 

وما ري من الأماكن بجراهن فهو بمنزلتهن» كقولك: التّاحية» ووّسسْطء 
وجآنبء وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو ناحية عن شيء» وجانب لشيءء ووسّط 
لما يخيظ يه فنا كان شييلة هذا السبيل» جاز إن .يكرن ظرفًا من المكان وما كان عنصا 
بضرب من البنية أو بشيء من البقاع على صورة لا يقع على غيرها لم يصلح أن يستعمل 
ظرفًا نحو: المسجدء والبيت» والثارء والحمام؛ والسّوقء والجبّل» والصّخراء. والوادي» 
وما أشبه ذلك؛ لأن هذه أشياء سّميت بهذه الأسماء» لاختصاصها بضرب من الصور غير 
موجود في غيرهاء ألا ترى أن المسجد اسم لبقعة ماء على صورة من الصو إذا بُطْلَتْ 
بطل أن تكون مسجداء وكذلك الثار والحمّام» والحبل: فتقول: "قمْتْ خلف" و"قممت 
ناحية "كلت لنتذ وك تدك "وله يجوز أن تقول "كلنة رَيدا المسعد 
ولا التاق" تح تاي يحرف ادن لأن ما لم يكن ظرفًا من المكان؛ فهو بمنزلة سائر 
الأساءء يصل الفعل إليه كما يصل إلى غيره» بحرف جر أو بغيره» فتقول: "قَمْتُ في 
المسجد" كما تقول: "تكلمْت في زَ 1 يد". 


بابد الغاعل الذذى يناه قعله إل مفحوك "0/١‏ 





قال سيبو يه : 

"وقد قال بعضبهم: ذَهَبْتَْ الشَأم رشبيه بالمبيم؛ إذ كان مكانًا وكان يقع عليه 
المكان والمذهب. وهذا شاذ؛ لأنه ليس في 'ذَهَبَ" دليا لى على "الم" وفيه دليل على 
المذهب والمكان. ومثل 'ذَهَنْتْ الشأم": الك" 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الأماكن المختصة التي 0 5001 
0م ظروقاء فكان من حكم الشأم أن لا يستعمل طرفًا؛ لأنه اسم لبقاع بعينهاء 
لما قالك العرية: "دهكية العام" وسدفز انحرف الل ره "و ]و "ل "عليقا أن ذلك 
شاذ سارح عن القياتى الذى ذكركاب زذ كان كه اقول 'دهين إلى اشم" 
و"ذَهَبْتْ في الشأم"» وهو الأكثر في كلامهمء إلا أن الذين تكلموا بالشاذ الذي ذكرناه» قد 
موحت مدت مورن كاه عدا نلك لمتمي نهر انك سك اذ كل يضف يوان 
اخصت باسم ماء كنحو: "المسنجد" و'الذّار" فله اسم يشاركه فيه سائرٌ البقاع نحو 


"مُكان" و'موضع". ألا ترى أن ن "المسجد" هو مكان» وإذ 0 
"تسشايكانا يت + عن المسجنة حار دار باللفظ الذي يشاركه فيه غيره. 
فكذلك الشأم هو مكان. فإذا قال قائل: 'ذهبَت الها 'وجعله دالا و 0 
بكالازرام اراح رايط وار وقد و يناي كرو كان كاي لي رتوم الأسا: 

زجنا لفطل ولط حير الك ف عا :لون لقان نسففة اللفكل فول 

ا كلاب القند ودر ادن وَأَنسا بَرِيءٌ من قَبائلبًا العشر 

فقال: عَشْرُ أنطن. وحكمّه أن يقول: عَشَرة أَبْطُِ؛ِ لأن البطن مذكّرء ولكنه ذهب 
بها مذهب القبائل؛ لأنها قبائل. 

وقال بعضٌ النحويين: إها قالت العزلك هذا في الشأم؛ لأن معناه: 'اليسَار" وبه 
ركه اذانه بوي "لور ولك كاخة العامة اردق سان لوقل 
هذا: 'اليَمَن"؛ لأنهم يريدون به اليمين واليمنة فأجاز أن تقول: ذَهَبْتُ اليمَنّه ولم يجز 
ذلك في 'عُمَان' الوا ران لمن ا ولك المعتن: .و للا أشياهها: 

ويَلرّمه عندي أن يجيز ني "العاليّة' وانجد'؛ لأنها ماحوذة من الارتفاع وأنت لو 
قلت: ا قراف" لحان اباط قا 

وقد حدفك الغرب حراف ابر من الأماكح مع الدخول) فقالوا: "دخلت البَيِتَ" 
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و"دَحَلتُ الدَار"» وكان القياس أن تقول: "دخلت في البيت" و"دخلت في الدار" إلا أنهم 
حذفوا حرف الحرٌ وجعلوه كالظروفء لأنها أماكن. 

وجعل سيبويه حذف حرف الجر من "الشأم" بتأويل أنه مكان كحذف حرف الجر 
من: "دَحَلْت البَيْتَ" بتأويل أنه مكان. 

وقد رد ذلك عليه من وجهين أحدهما: أنه قيل للمجتمع عنه: ليس "ذْهَبُت الشأء" 
مئل "دَحَلْت البَيت"؛ من قبل أن "الشأم" اسم لموضع بعينه» لا يقع على كل ما كان مثله 
من البلدان والمدن» و"البيت" اسم لكل ما كان مبنيّاء فكان البيت أعم. 

وهذا الذي قاله هذا القائل» وإن كان مصيبًا فيه» فلم يذهب سيبويه حيث ذهب؛ 
لأن سيبويه إما أراد أن يرينا أن "ذَهَبْتُ الثنأم" شاذء والأصل فيه استعمال حرف الحو 
كما أن "دَخَلْتْ الييْتَ" الأصل فيه استعمال حرف الجر وإن كان اليَيْت أعمٌ من "الثتام". 

والسوجه الآخر من وَجْبَي الردٌ عليه: ما قاله أبو عمر الجرمي» وهو أن "دَحَلْتْ" 
فعل يستعدى بحرف وغير حرف تقول: "دخلته" و"دحَلتْ فيه" كما تقول: "تدك" 
و"جثت إِلَيِكَ" و'تَعلقدّك" و'تعلقت بك" على أنه مفعول به كزيد وعمروء وتارة يتعدذى 
بحرفء وتارة بغيره. ومن الأفعال ما يكون هكذا. 

وليس الأمر على ما قاله أبو عمر. والدليل على أن "دَحَلْتْ" لا يتعدى» وأن 

"دَخَلْتْ الْبِيَتَ" قد حذف منه حرف الحرٌ وهو يراد قولك: "دَحَلْتُ في الأمر" :الكل 

في كلام زيدا '» ولا يجوز: "دَحَلتْ الأمْرَ" ولا "دَحَلتُْ كلام ره بد" فعلمت بهذا أنهم 
توسعُوا في حذف حرف ابر من الأماكن فقط» وتركوا غيرها على القياس. 

ومما يدل على أن الدخول هو نقيض الخروجء والخروج لا يكون إلا بحرف جره 
كقولك: "حَرَجْتْ من الدَار". 

ومما يدل على ذلك أيضًا أن الدخول في الشيء إما هو انتقال من مكان إليه» 
وهذا الانتقال إشها هو شيء تفعلّه في نفسك وتصيرٌ به إلى المكان الثاني» والانتقال لا 
يتعدّى إلا بحرف. ا 

وهاتان العلتان الأخريان قد كان أبو بكر السراج يحتج بهما. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك قول ساعدة بن جؤية": 


ناك القاعل: اللرى يذاه قعل إق مفطون 7/١‏ 





0 فيه كما غسّل الطريقَ العلبْ )١(‏ 

قال أبو سعيد: وكان ينبغي أن يقول: "عسل في الطريق التعْلْبْ" وَعسّل: عَدا. وعد 
يصف رحا يبتر مَنْهه فجعل جوع اهتزازه بشزلة عَسَّلان التعلب. 

ولم يبجعم سيبويه الطريق ظرفًا؛ لأن الطريق اسم خاص للموضع المستطرقء ألا 
مرق أنه لا يقال المميحد طرين وول ليوات قارف عل الاطلاقه* وها يفال "حقلت 
المستعد عر يكنا" أن انلو فنا وبين الظزرو ليترت على بدا لفيا 

وقد قال بعض النحويين إن الطريق ظاف؛ لأن كل موضع استطرقته فهو طريق. 

قال سيبويه: "ويتعدّى إلى ما كان وثنًا للأماكن, كما يتعدى إلى ما كان وقنًا في 
الأزمنة, لأنه وقت يقع في المكان ولا يختص به مكان واحدء كما أن ذلك وقت في 
الأزمان؛ ولا يختص به رمن بعينه". 

قال أبو سعيد: يريد أن الفعل يتعدى إلى ما كان مقدار مسافته من الأمكنة, نحو 
الفرسخ والميل» وذلك: ان القرسخ والعيل توما أشبيه يصلم بوقوعه على كل .مكان :تلك 
المسافة المعلومة المقدّرة» وسمّاه وقنّاءِ لأذ العرب قد تستعمل التوقيت في معنى التقديرء 
وإن لم يكن زمسنّاء ألا ترى أن النبّي ين وَقَتَ مواقيت الحجّ لكل بلدء فجعلها أماكن» 
فميقات أهل العراق "ذات عرق" وميقات أهل الشام الو وات أهل المدينة "ذو 
0 وسبيل الفرسخ والميل في المكان كسبيل اليوم والشهر في الزمان. 

قيال حوره "فلا صار بمسزلة الرقت في الزمن كان مثله". يعني لما صار 
الفرسخ في المكان بمنزلة الشهر في الزمن أكان مثله في الظرف. 

قال سيويه: "وكذلك كان ينبغي أن يكون إذ صار فيما هو أبعد نحو ذهبت 
الشام . 

يعني أن العرب لما جعلوا الشأم ظرفٌ بالتأويل الذي ذكرناهء كان الفرسخ والميل» 
وما أشبه ذلك أولى بالظرف؛ لأنه لكل مكان, والشأم أبعد من ذلك؛ لأنه اسم مكان 


بعينة. 


(١)البيت‏ في ديوان المهحذليين 0١١5٠8‏ وسيبويه 0١5/١‏ وحزانة الأدب /١‏ 24784 واللسان 


(عسل). 


قال سببويه: "وإنما جُعل في الزمان أقوى؛ لأن الفعل بُني لما مضى منه وما 
لم يَمْضٍء ففيه بيان متى وقع كما أن فيه بيانًا أنه قد وقع المصدر". 
وقد ذكرنا قوة الرّمان في باب الظروف على المكان وأن في الفعل بيانًا لزمان 
محصّل من ماض أو غيره؛ كما أن فيه دليلا على مصدر بعينه من بين المصادر. 
قال سيبويه: "والأماكن لم يُبّنَّ لها فغل» وليست بمصادر أخذ منها الأمثلة". يريد 
أن الأماكن ليست بمنزلة الظروف من الزمان» ولا بمنزلة المصادر. 
قال سيبويه: "والأماكن إلى الأناسيّ ونحوهم أقرب؛ ألا ترى أنهم يختصونها 
بأساء كزيد وعمروء في قوهم: : 'مكة" و'عُمَّانَ' ونحوهما". يعني أنهم يلقبون الأماكن 
ولا يلقبون الأيام لقبًا ينفرد به يوم بعينه من بين سائر ارم ها عراس وان يار 
المدن بهذا الاسم؛ ويوم السبتء والجمعة» ونحوه لكل يوم وقع في الأسبوع ذلك الموقع 
وإما أراد سيبويه قوّة ظروف الرّمان وشدة إمهامها. ١‏ 
ثم قال: "ويكون فيها حَلَّقٌ لا تكون لكل مكان ولا فيه كالجبل والوادي 
والبحر. والدهر ليس كذلكء والأماكن لها جُثَةَ» وإنما الدهر مُضِي الليل والنبارء فبو 
إلى الفعل أقرب". 
يريد أن الأماكن فيها حلّق ثابتة مختلفة كاختلاف الناس وثباتهم» وهي جئث كما 
أن الناس جثث. والدّهر جزء منه يبقى ولا يثبت» وليس فيه حَلْقُ مختلفة» وإما هو الليل 
والنهار يتكرّران ويعودان بساعاتهماء ويقرب من الفعل بأشد من قرب المكان؛ لأن الفعل 
أيضًا يضًا إنها هو حركات تُتْقَضّى كتقضي الزمان» وإنما أ عي البعل جاه نا عاد السخريرة 
دون الفعل الحقيقي؛ ؛ لأن العالم إها هو فعل الله تعالى الحدله وخاقة: وإما أعني اللفظ . 
بفعل قعل وذلك أن الإنسان ! إذا كان في حال فعلء» فقلنا إنه يفعل الآنه لم بيت :على 
هذا أكثر من وقت واحد حتى ب يصير إلى أن تقول فَعَلء فحال الفعل متقضّية غير ثابتة 
كالرّمان» فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 
شت اقتصرت على المفعول الأوّل» وإن شكت تعدّى إلى الثاني كما تعدّى إلى 
0 
"وذلك قولك: أَعْطى عَبْدُ الله زَيْدَا درهما"» و"كسوات بثثرا الشيانت اجليّاة" ومن 


بات القاعل القى وله اه فعله :إن متعولين 1 





دليجلك: ا الرّجَال رَيْدَ"» ومثل ذلك قوله تعالى: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبَعِينَ 
رَخْلا 7 و"سَمِينُهِ رَيْنَ" و"كَتْبْتْ رَيْدَا آبا عبد الله" و"دَعوثة رَيْدا" إذا أردت "'ذَعَونُه" 
التي تجري متاق "تمك زإن عنيت التعاو ل أمر لم بحاو فهو ل اتسينا" 
قال أبو سعيد: اعلم أ هذ النام دضعم علن وجبين من التعدي؛ أحدهما: أن 
يستعدئ الفعل إلى مفعولين؛ وأحد المفعولين فاعل بِالآخَر فعلا بض اليه كر را 
حرف ندر بوذلك فوتلق قط علد الله يدا درْهًا" وذلك أن زيدًا قد أَحَذْ الدّرهم 
م 0 وقد وصز الأخد منه إلى الدرهم من غير توسط حرف جر 
وكسدلق: كوف يه اجات اظناة". ركان الأصل» "اعد زَيدٌ درهمًا" اليس بشرٌ 
النياب الجياد" وقد عُلم أن الأحدّ لا بد له من مأخوذ منهء واللابس لا بد له من كاسء 
فتأردت أن 00 من الذي أوْصّل إليه الكجكن والذي ا فلمًا ذكرتهما لم يكن 9 9 
رفعهما؛ 3 أدخلا الفاعل في فغلهء وهو رَيْدُ وبشرّء فرفعتهما بفعلهما الذي فعلاه 
اماع عسمة يضالة إل وقمةة بالمتعر ل زهو اله ره والقاط» اكد لفك بالفاقل 
وارتفع به ونصب ما سواه؛ لأن الفعل لا يرفع أكثر من واحد. 
بالمويكةالثاى ب وى هانيتسيل عليه الباتنة: أن يتعدى الفعل إلى مفعول بغير 
جرف عدوم العا راع اب كولم بكو عل الاق اله لني سرك 
الجرء فرع حرف الجر من الثاني» فيصل الفعل إليهء وذلك قولك: "اخْتَرتْ الرّجال عَبْدَ 
الله". والأصل: "اخْتَرت عَبّدَ الله من الرّجَال » وحذفت "من". فوصل الفغل إلى الرجال» 
ولم يكن "عبد الله" فاعلا بالرجال كد كم كه رذ بالترسي الاستل. ومثل ذلك: 


ذا 1 ا 


0ه و"كتّبْت رَيْدَا أبَا عَبّْد الله' ' والأصل: 'سَمَينه بريد" و"كتّبِت رَيْدَا أي عَبْد 


الله" ولم يكن رَيِدُ فاعلا بأي عبد الله شيئا. 
اعم امه 


فإن قال قائل: أنت تقول : "تكنّى رَيْدُ أبَا عَبّد الله" تجعله فاعلا» وتتصب أبَا عبد 
اللّه ' فتجعله مفعولا له فهلا جعلته مو القنسم الأول: 
قيل له: ليس في قولنا: "تكنّى رَيْدٌ آبَا عَبّد الله" واد خوك رَيْدَا ' دلالة على أن 


إرامة سر 


أحلهما فاعل بالآخر» إما هو من باب قبول الفعل الذي أوقع بى وهو قولك: حركته 


)١(‏ سورة الأعرافه آية: ه16. 
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فتَحرك"2 "كسرئة فتَكسّر", والنيّة فيه حرف الحرء كأنك قلت: "تسّمّى رَيْدُ يعمو" ولم 
يكن من باب الفاعل الذي بَينْت به من أدخله في فعله» كقولك: 'حذ ريد د درهَمًا" ثم 
بينت من أدخله في الأخذ وَسَمُلَهُ له فقلت: "أعطى عبد الله رَيدَا درهمًا". 

وأما قول سيبويه: 'ذَعَوُْهُ زَيْدَا إذا أردت دعوئه التى تجري مجرى سميئُه" ٠‏ فإن 
الدعاء في الكلام على ثلاثة معان» أحدهما: التسمية. والآخر: أن تستدعيه إلى أمر 
يتحضره. والثالث: في معنى المسألة لله تعالى. 

فإذا كان الدعاء بمعنى التسمية جرى بجحرى التسمية» فقلت: "دعوت أحَاكَ رَيْدَا" 
و"دَعوت أَخَاكَ يزيد كنا قول» انيت أغالك وين" و"سدت كاله برَيْد", وهو الذي 
يدخل في هذا الباب» دون معنى الاستدعاء» وهو الذي قاله سيبويه: "وإن عنيت الدعاء 
إلى أمر لم تجساوز مفعولا واحسدًا" يعني الاستدعاء إلى أمرء ألا ترى أنك تقول: 
"استدعيت أخاك", ولا تقول: "استدعيت أخاك بزيد". وقول الشاعر: 

أُسْتَغفرُ الله دَنبًا لَسْتُ مُحْصِيّهُ رب العمّاد إليه الوجةٌ والعَمّلٌ (© 

فإنّه أراد: ا ا وهذا هو من القسم الثاني. 

وقال عمرو بن معد يكرب؛ 

مَرئكَ الخير فافْعَلَ مَا أمرت به فَقَد تَرَكْكَ ذَا مال وذًَا كشب 9) 

والمعنى: أمرتك بالخير. وهو أيضًا من القسم الثاني. ّ 

وقال سيبويه: "وإنما فَصّل هذا أنها أفعال توصل بحرف الإضافة, فتقول: اخترتُه 
من الرجال؛ وسمّيته بفلان» كما تقول: عَرَفقُه هذه العلامة» وأوضحته بهاء وأستغفرٌ الله 
من ذلكء فلما حَذَقُوا حرف اجر عَملَ الفعلٌ". 

يعني أن هذه الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين مما كان في الأصل متعديًا إلى واحد 
بغير حرف جرء وإلى الثاني بحرف جرء مما جعلناه القسم الثاني» وجعلنا أحد المفعولين 
غير فاعل بالآخر في الأصلء إنما فصله من القسم الأول؛ لاختلاف معناهما في الأصل. 


)١١‏ الي تبنت بلا نز نسبة في سيبويه /١‏ /1“) وخزانة الأدب /١‏ 5ع وابن يعيش / و واللسان 
(غفر). 
(؟) البيت في سيبويه /١‏ 207 والخرانة .١514 /١‏ 


نان القاقاع الناى تبطة اد قله إلى تعر 1 





وقد ذكرنا ذلك, 

وأما قوله: 'سميثه بفلان كما تقول: عَرَفبه هذه العلامة". فإن "عرّفثه " على 
ضربين: فإن أردت شهرته حتى عرف به فإنه يجري مجْرَى التسمية؛ لأنك إذا شهرته 
اي ا لت ل ال لل 

الوح الأضره أذ يكوة وذو" بكي لحف ار) "كان يعاهه وقول بالوسه 
الأول: "عرفت أخاك بِرَيْداء كما تقول. "عَرَفْتُ أخَاكَ بالعمامّة السنّؤدَاء" إذا جعاتها 
علامسة له يعرفه غيره بها. وتقول على الوجه الثاني ' عرفت أحَاكَ رَيدَا". إذا أعلمته إياه 
وله يكو غارفا يرمق : وهذا من القسم الأول؛ لأن الأصل: "عرف أَخُوكَ رَيْدَااء كما 
تقول "لد رذ كما تقول دز وؤفة" اونوالك :اعرد اكاك يزني" وإك 
ل "سنشميت أحاك بريد انلا يجوز حداف حرف ابخر منهء كما جاز في 
ظ : لسكلا يلتبس بالوجه الآخر من وجبي "عَرفْتَ" وليس "لسَمّيْت" إلا طريقة 


4 ١ 
سسميت‎ 


1 
قال سوق "ومثل ذلك قر المتلمس" 
آليْتَ حب العراق الذَّهْرَ أَطْعَمُهُ والّحبُ يَأكُلْه في القَريّة المسُوس اله 


يريد: على حب العراق. وإما هذا شاهد مواق عدف حرف لين ل للذق 
يتضمنه الباب من تعدَّى الفعل إلى مفعولين. وهو متصل بقوله: "فلما حذفوا حرف الجر 
تمد القذ اا كبن "الى" بن "كن" [فاتحدفقف "على لمزقال بعس التعريين: 
'الحب منصوب بإضمار فعل كأنه قال: آنيت أطعم حب العراق الدهر أطعمه؛ ومعناه: 
يا أطعم حب العراق لا أطعمه؛ لأن "لم من ا وجواب اليمين إذا كان فعلا 
ُ عم اد اموه ام لجا ات ف ١‏ 
منفياء جاز حدف النفي» كما قال تعالى: تالله نفد تذكر يُوسف»# ' ريق واللّه 
ل تفتأ تذكر يوسف. 


مه 2 


وقال سيبويه مستشهدًا لحواز حذف حرف الحر: "كما قال تبعت زَيَذَا يريد: عن 


(١)البسيت‏ للمتلمس جرير بن عبد المسيح الضبعي في ديوانه م١0‏ وسيبويه لاق والنزانة 


عور 


0١‏ سورة يوسف»ء آية: هم 





زيد"ثم قال: "وليست (ِعَنْ) هاهنا بمنزلة الباء في قولك: كفئ بالله شبيداء وليس 
بزيد؛ لأن على وعن لا يفعل بهما ذلك ولا بمن في الواجب". 

قال أبو سعيد: واعلم أن الحروف التي يجورٌ حذفها على ضربين: منها ما يحذف 
وهو مقدّر منوي لصحّة معنى الكلام؛ ومنها ما يكون زائدًا لضرب من التأكيد» والكلام 
لايحوج إليه. فإذا حذف لم يقدّر. وأما الذي يكون زائدا قولك: كفى بالله وليّاء 
والمعنى: كفى الله. وليس أخوك بزيد؛ لأن معناه: ليس أخوك زيدًا. وما قام من أحدء لأن 
تاي يم ار رده ملو رد لجرا 0 ج المعنى إلى 
تقديرها. واكدالدي سصويني الكلام نسحو قرلك؟" كت زَيْدَا فعل كذ وكذا" 
تقديره: تّمت عن زيد؛ لأن "تبعت" في معنى "أخبرت' والخير يقفضي "رن " في المعنى» 
وكتلفة ازنك الاير" الباع تقدرة4 لأن الأمن لا يل إلى الحامؤر يه إلا يحرف فاراة 
سيبويه أن "عن" المحذوفة في قولك: بعت زَيْدَاء و"على" المحذوفة في قوله: آليت حب 
العراق» ليستا زائدتين» وأن المعنى يحوج إليهما بأن قال: "على" و "عن" لم يزادا قط ولا 
واحدة منهماء ولم يدخلا إلا لمعنى يحوج إليه الكلام فإذا وجدناها في شيء ثم فقدناهاء 
علمنا أنها مقدرة» كأنهم لما قالوا: تُبكت عن زَيْدء ثم قالوا: تُبّعت زيداء علمنا أن "عن" 
مقدرة» ولول سكو سد عرد انا ايك رمد عن وكرمة وهي لم تكن قط زائدة 
كزيادة الباء في كفى بالله وليس أحُوكَ يَريْد. 

ومعنى قوله: "ولا بمْن في الوّاجب" يريد: أن "من" سبيلها في الواجب أنها تدخل 
لمعنى» لي ا "شرت الرجال يذاه بريد من الرتجال» 
وقد تزاد في التّفي» كقولك: "ما قَامَ / من أحَّد'ء فعَنْ وعَلَى ني كل حال» ومن ني الواجب 
دون النفي تدخلن لمعان» فإذا حُذفن قدزن. 

قال سيبويه: وليست: أستغفر الله ذَلْبَا وأمرئك الخير أكثر في كلامبم جميعًاء 
وإنما يتكلم بها بعضبم". 

يعني أن حذف حرف الجر من هذين الفعلين ليس كثيرا في كلام العربء وإنما 
يتكلم به بعض العرب. وليس كل ما كان متعديًا بحرف جر جاز حذفه إلا ما كان 
مسموعًا من العرب سماعًاء ألا ترى أنك تقول: مَرَرْتْ يِرَيْد وتكلمت في رَيْد 
ولاو وتورف اتن ولا مكلف ونه كد سول قله حي ومكلك البكاي 


با الفاعق الذي يعلد اواقعنه إل مفعرلن 1/4 








وقال سببويه: "وأمًا سَمَيْتْ وكنْيت. فإنما أذخلن الماء على حد ما دخلت في 


.الام مهم ع امه ا 
0 


يعني أن الباء في يميه بره الوه راي عَمرو" يحتاج إليها في التقديرء وإث 


لا ال 0 عَرَشُد يريد إذا أرادت” : شهرته بهذا الاسم. اس 


سيبويه احتياج "عرفت" إلى الباء فقال: "تقول: عرّفته زيداء ثم تقول: عرفته بزيد» فهو 
سوى ذلك المعنى . 


يعني أنك تقول: 0" وتقول: 'عرفته يزيد" » بمعنى 


1100 


تسر له فالمعنيا! ن عتلفان» ولا يجور حداف اأباء 6 'عرفدة بر بريد 


0 و جا 40 و . باك كل ما هل ا 8 
تم قال: "'وإنما تدخل في سّميت عبى حد ما ذذلت في: عرفته بريد . وقد بينا 


تم قال سييويه: ”وليس كل الفعل يفعل به هذ كما أنه ليس كل فعل يتعئى 


1 


العاعل ولا يتعدى إلى مفعولين". 


يعنى: بين كز اها كان متعديًا بحرف جر جاز 20005 6 0 
0 أحدهما: يجوز حذنه كما ذكر ؛ فك "نرت الال اي 
والآخر لا يجوز حُذفه "كمررت بريد" ل الفعل في الأصل 
على ضربينء منه ما يتعدى نحو: ع لذ عم" وعنه ماله شعذى» نخو "حلب" 
و'قامً' وهذا معنى قوله: "كما أنه ليس كل فعل يتعدى الفاعل". وقوله: "ولا يتعدى إلا 
مفعو لبن" كأنه قا قال: ولا كل فعل يتعدى إلى مفعولين؛ بل منه ما يتعدى إلى مفعول» ومنه 
ما يتعدّى إلى مفعولين» فكذلك ليس كن فعل يتعدّى إلى مفعول بلا حرف جر و! 
نشعي اانا جه د اجرف ل ف ران لكين القاق عور بطي لفق مقا إن 
مفعو ليك 00 أنا إذا قلنا: "أَحَدَتُ 0 0 ذبن" 0 يصلح أ تحذف "من ' فتقول: 


١2 


5 المناءك زيدًا ' كما صلح أن تقول: ' رن | لجال يدا 


قال سيبويه: "ومنه قول الفرزدق: 


طخت و ا ك1 اكاكلا اط روسك 1ن د جو 1 ااا قا 
وما الذي اتير الرّجال سَمَاحَةٌ وجَوْدًا إذا هب الرياح الوعازع* 20 
فهذا البيت شاهدٌ لقولنا: "اخْتَرْت الرّجال رَيْدَ"؛ ولذلك أنّك لو رددت هذا إلى ما 
ار ع ما 5 3 نا فنا 2 ِ 5 
لم يسم فاعله قلت: "اخُتير زَيْدَ الرّجال"» فإن قدّمت قلت: "زَيْدٌ اختير الرجال" وقوله: 
'مثا الذي اخْتير" في "اخْتير" ضميرٌ قد أقيم مُقام الفاعل يعود على الذيء والرجال 
المفعول الثانى. 


قال الفرزدق: 
النا غنه اله بوانت امئفة كرامًا مَواليها ليما صَمِيّما ) 


مستشهدًا لما قدّم من حذف "عن" في قوله: “تت رين" في معنى "قت عَنْ 
زيد" 

وقد أنكر قوم هذا فقالوا: "تبت رَيْدَا فَعَلَ كَذَا" بمعنى "أعْلمْتْ َيْمَا عل كذ" 
ونحن إذا قلنا: "أعلميُه رَيْدًا قائم" فليست "عن" مقدرة» وكذلك هي غير 05 في 

فاللجواب في هذا أن ا وإن كانت تجري مُجرى "أَعْلمْت" في العمل» 
ويتقارب معناهماء فليست هي "أَعْلمْت"؛ وذلك أن "تبعت" ماحوة من "النيا" و"الثيا" هو 
الخبر لا العلمء بإجماع أهل اللغة والخبر يتعدّى بعن» ألا ترى أنك تقول: 0 


مه ام 


زَيد"» إذا أخبرك به مخيرٌ عنه بخبرٍ ماء فكذا "هذا حَبْرٌ عَنْ دَارِك وَعَنْ أَمْركَ' أ وما أشبه 
ذلك, فأصل النبأ يُصل بعن» وإن حذفت ني بعض المواضع. و"عبد الله" في البيت: قبيلة» 
فلذلك أنْث مواليها وصميمهاء فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن 
تقتصر على أحد المفعولين 
"وذلك قولك: حسب عبد الله زَيْدًا بَكْراء وظَنُ عَمْرُ عَمَرّو خالدًا أباكَء وحال عَبْدُ 
الله رََدًا أخحاك؛ و در ذلك: رأى عبد الله يدا صاحبنًاء و عَبْدُ الله رَيْدًَا ذَا 
الحفاط". 





.501 /48 والخزانة «/ 2559 وبلا نسبة في ابن يعش‎ 218 /١ البيت في ديوانه 2515 وسيبويه‎ )١( 
ولم نقف عليه في ديوانه.‎ 218 /١ البيت منسوب للفرزدق في سيبويه‎ )1( 


باب الفاعل اذى بيقية اه قد إل عون اراي لك أن تقتصر على أحد المفعولين ١م54"‏ 





قال أبو سعيد: اعلم أن الأفعال التي 0 عليها هذا الباب» إها هي أفعال من 
امبر حي جحت رودا اوس ل ليقين أو الشلك» وهي سبعة أفعال: ظَبَنْت» 
والشحسيت: وخلت. ٠‏ ورأيت) إذا أردت بها رؤية القلب» لدت إذا أردت به وجود 
القلب» ورَعَمَت» وعلمت. 
والاعتماد مبذه الأفعال على المفعول الثاني الذي كان حبرًا للمفعول الأول» وذلك 
أنك:إذا قلت "حت ريذا ١‏ مُنَطْلقَا" ارا تان و ريق وإسا شككت في انطلاقه, 
هل وقع أو لاء وكذلك إذا قلت: "علمت زبدًا منطلقا اليوم" فإما وقع علمّك بانطلاقه 
إذا كنت عالما به من قبل؛ نعم كان كذلك» لأك إذا قلت "1 يد نط" قبل دخول هذه 
الأنعال» فإسا تفيد المخاطب م الذي لم يكن يعرفهء ١‏ ذانه التي قد عرفهاء فكذلك 
إذا قلت: "حَسبت زَيْدَا مُنطلقا" فالشك في انطلاقه: لا في ذاته 
وهذا الاسمانع 2 كان الاعتساة على الثاق منيماء قلا' ند :من 'ذكر الأولء ليَعلج 
صاحبٌ القصة المشكوك فيها أو المتيقنة» ,لا بد من ذكر الثاني؛ لأنه المعتمد عليه في 
اليقين أو الشلك؛: كما كان هو المستفاد قبل دخول هذه الأفعال» فقد صحّ أنه لا يجوز 
الاقتقصارٌ على أحدهما دون الآخر. ولو 0 واحدًا منهما وجكئت بالفعل والفاعل 
فقط. جاز ني كل هذه الأفعال» كقولك: 6 ومن أمثال العرب: م ب 
"يحل" ضمير فاعل» ولم يأت بمفعولين. 
ولو جئت بظرف أو مصدرء ولم تأت .واحد من المععولين» جاز كقولك: "ظننت 
ناا و"ظَنلت يوم الجمعة” و"ظندت خَلْقَكَ". .قال الله تعالى: © وَظَنَكُمْ ظَنَّ السسّؤوج 17 
نأي بالمصدر فقط. 
ا لحر إذا اتصلت بها هذه الأفعال فهي بمنزلة الظروفء كقولك: "ظَدَنت 
و"ظنلت في الدار"؛ أي وقع ظنّى ني هدا المكان» كما تقول: "'ظَبَنْتْ يَوْمَ | المع" 
١‏ - ا 
وقد بتوجه م الأفعال على ل ا 
"لتك" قد لكوك نمسي المنت افق يقال ل ظنين" أي 57 فإذا كان كذلك 


5 5 21 م 07 
-١‏ سسوره الفتعى آاية: ,١*‏ 
8 مح أن 


14 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





تَعَدّى إلى مفعول واحدء تقول: "ظَبَنْت زرَيْدَ" كما تقول: "البَمْتْ رَيْدَا". 

ومنه: "علمت' "إذا أروك بيه يعر وانزانع الاي ولم تكن عارقًا به من قبل 
كقولك: "علمت زيدا" أي عرفته ولم أكن أعرفه من قبل» وليس بمنزلة قولك: "علمت 
زَيْدَا قائما' ' إذا أخبرت عن معرفتك بقيامه, وكنت عارفًا من قبل. 

ومحطة ا راكيه” ناروت رق يه لفون متسل لمك ودف إلى مسوك 
وايده تقول "ريت ريذا": كما تقول "أبضت: ريا" وإذا كاتف الزؤية للقلب عدت 
إلى مفعولين» على ما ذكرناء وكان لها معنيان: العلم والحسسبّان. قال الله تعالى: بم 
ده وكرَاهُ فَرِيبَاك (') أي يُحسبُونه بعيدًا ونعلمُه قريبًا. 

لْن" أيضًا قد يكوك بمعنى العلمء كقولك الله تعالى: «الذين يَظُونَ أَنَبُم 

مُلاقُو 8 '' وقال الشاعر: 

فقلت هم ظنُوا بالقَى مُدَجِّجِ سراتهم في الفارسي امسر © 

ومعناه: أيقنوا. 

ومنه: "وَجَدَ عبد الله ضَالَيَه ' إذا أصابهاء فهو يتعدى إلى مفعول واحد. 

وأما "حسب" و"كال" ل ا ل 

وقد جارك 1 يسم فاعلوهاء تجري مُجرى هذه الأفعال اي لمن 
ذكرها وهي: ل وحبرات) وأَخْيرت» علو وأَربت» د وقد كانت متعديةً 
في الأصل إلى ثلاثة فأقيم واحدٌ منها مقام الفاعل» ويقى الآحخران كمفعولي الظن في جبميع 
أحكامبا؛ لأن معسنى: : أَعْلمْت» ا يعود إلى: كلمت : وَرابك أبعت ونكت 
وحْبَرات» وأخبرات» وَحُدنْتْ يعود معناها إلى: حسبت. 

وقد كان تعدّي الفعل في هذه الخمسة الأفعال بحرف جر؛ لأن معنى: "أنيعت رَيْدَا 
مُنُطَلقًا": "نيدت عَنْ ريد" وقدهر هذا 

قال سيبويه: "وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين هاهنا أنك إنما أردت 


)١١‏ سورة المعارج» آية: -ل. 
)١١‏ سورة البقرة» آية: 45. 
(؟) البيت لدريد بن الصمة في اللسان (ظن). 


باب الفاعل , الذي يتعداه قله ل و لا واو الك أن تقاصر على أحد المفعولين الذكا 





أن تبين ما استقر عندك من حال المفعرل الأول بقينا كان أو شكا . 
يعنزى هن خبره وقصته. 
01 جه .ىك اله ” 2 از 7 08 ب 4 نك 
وذكرت الاول لتعلم لذي تضيف إليه ما استقر عندك . 
ف رك لق كانه 5 3 3 ا" ا ما استقر عندك من حال زيد)» وهو 


الانطلاق» وكان يقينًا لا شكاء واد كرت يك 6 وشو الأول؛ بعر ف صاحب الانطلاق أي 


2 


3 


يء استقر له عندك من الانطلاق» نمع قوله: "لنُعْلمٍ الذي تضيف إليه" لتُعْلم زيدًا 
الذي أضفت إليه الشىء الذي استقر لدء يعنى لزيد» عندك وهو الانطلاق. 

ثم قال: "وإنما ذكرت "فلددت" ونحد ه) لتجعل حبر الأول يقيًا أو شكا". وقد 
ذكرنا هذا. 


ثم قال: "ولم ترد أن تجعل المفعول الأول فيه ال لشكء أو يعتمد فيه على 


يعن اولك إذا فلحية 0 5 حَسبت زَيْدًا مُنطلقا", فليس الشك في زيدء وإذا قلت 
علمت: يذ حَارجًا' فالعلم لم يقع به. وإنما وقع بخروجهء فلم يعتمد على زيد في العلم. 

نم قال: "ومفل ذلك: عَلمْت وَيْدَا الريف» ورَعَمَ عبد له ويا أخالك". وهذ 
مئال لما يتعدى إلى مفعولين. 


َه 1 


5 قحال وإث'قلنت: أت فأردت به رؤية العبن) أو وَجَدت) فأردت وجدان 
الضالة فصر تسالة: فردت".. وفك كران هذا 

ثم قال: "ولكنّك إنما تريدٌ بوجَذت: عَلمْت وبرَآبت: ذلك أيضًا". 

يعسني: أردت بوَجَدت الذي ينعدى إلى مفعولين بمعنى: عَلسْتُ» وهو الوجود 


7 وكذلك: رأيت» الذي هو رؤية القذب 

ثم قال: "ألا ترى أنه يجوز [للأعمى أن يقول: 0 زَيَذدَا الصالح وقد تكون 
بمعنى : عرفت . 

يعني: وقد تكون "علمت" بمعنى "عرفت" وقد تكون "علمّت" لحدوث العلم 
بسالار ليد اقيق كنا لوقو م ا لأن "عرفت" اها يليه حدوث 


"غرفت زرَيْدَا مُنُطلقَا" كانت المعرفة بذات زيد لا بانطلاقه» و 'منطلقا" صب على الحال» 
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كأنك قلت: عرفته في حال انطلاقه. 
ولا فرق بين العلم والمغرفة» ووُجُود القلب ورؤيته إذا أردت بها العلم في 
007 ؛ غير أن العرب تجعل عرفت زيدًا لمعرفة ذاته ققط وتجعل "رودت" "ران" 
قصّته فقطء كقولك: وَجَدتُ رَيْه دا مُنطلقَاء و"راَيُهُ مُتَكَلْم"» وتجعل "علمْت" مَرَةٌ 
0 فقطء في مذهب "عَرَفْتُ " ومرة في معرفة القصّةء في مذهب 1 
وقال الله تعالى: «(وَلقد عَلمِنُم الْذِينَ اعْتَدوًا منكم في السَبّت#” '» وقال الله تعالى: 
طوَآخرِينَ من ذونيم لا َغلموكبُم". 
قال سيبويه: "أمًا ظننت ذاك, فإنما جاز السكوت عليه؛ لأنك تقول: ظنت 


يعني: أن قول العرب: "ظََنْتْ ذَاكَ" إما يعنون ذاك الطْن وقد جاز أن تقول: 
ظَتَئتء كما بِيئاء فإذا جىت بذاك وأنت تعني به المصدرء فإما أكدت الفعْلَ» ولم تأت 
بمفعول يحُوجٍ إلى مفعول آخر. 

قال سيبويه في تفسير هذا: "تقول ظَدَنْت ثم تعمله في الظن؛ كما تُعمل ذهبت في 
الذهاب, فذاك هاهنا الظن كأنك قلت: ظننت ذاك الظنّ وكذلك: خلت وحسبت. 

يعني إذا قلت: خلت ذاك» وحسبت ذاك. 

قال: "ويدلك على أنه الظن أنك لو قلت: حلت رَيْدَا وأَرَى رَيْدَا يَجُز". وهذا 

ثم قال: "وتقول: ظننت به؛ أي جعلته موضع ظدّكء كما تقول: تَزّلت به 
ونرلت عليه": 

وقد بينا أن اتصال هذه الأفعال بحروف الحر كاتصاها بالظروف» ولا تحوج إلى 
ذكر مفعول آخر. ش 

ثم قال: "ولو كانت الباء زائدةٌ بمسزلتها في قوله: كَفَى بالله. لم يجز السكوت 
عليه". 


6 





.5© سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.5٠ سورة الأنفال آية:‎ )1١( 


باب الفاعل الذي يتعدّى فعله إلى ثلاثة مفعولين > 





يعني: لو كانت الباء في قولك: "ظننت بزيد" زائدة» لاحتجت إلى مفعول آخر؛ 
لأنك لو قلت: "ظَبَنْت زيد" لاحنجت إلى كتهو ل انكر والناء في ١‏ عقي يله" وائدةه لان 
معناه: كفى الله . 

م قال "فكانك كلت “ظيت ف الداز» وشككت فيه . 

يعني أنك إذا قلت "ظننت بزيد": فهو كقولك: ظننت في الدار» وشككت في زيد. 
وقد بينا هذا فاعرفه. 

هذا باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلاثة مفعولين 

قال سيبويه: "لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة؛ لأن المفعول 
الأول هاهنا كالفاعل في الباب الذي قبله في المعنىء وذلك قولك: أرَّى زيدا بنثرًا 
خير الناسء وََبَأْتْ زيدًا عمرًا أبا فلان, وأغلم الله زيدًا عَمْرَا خَيرًا مبك". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب منقول من الباب الذي قبلهء» وذلك أن البياب 
الذي قبله كان متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهماء فنقلت الفعغل عن 
الفاعل إلى من أدخله في فعله. فصار الفعل مفعولاء واجتمع ثلاثة مفعولين» وصار 
المدخل له في الفعل هو الفاعل وتعا لد تيد 'علم تيد عم ملطلقا" جز أن 
يكون أعلينه نكل ناذا لدكريع ولك مقلم صيّرت رَيْذدَا مفعولا له فة فقلت؟ "ألم بكر 
زيدا “ا عَمْرًا مُنطلقا". 

وهذا الباب يشتمل على ثلاثة أضرب: ضرب منها كان متعديّا إلى مفعولين 
لا يجوز الاقتصار على أحدهما من السبعة الأفعال التي قدمنا ذكرها في الباب الذي قبل 
هنذاء وهي ظننت وأحواتهاء وهذا الضرب بي فعلين من نلك الأفعال فقط» وذلك أرى 

أَعْلمٌ منقولان من رأ وعلم. وكان الأخفش يقيس عليها الجميع» فيقول: "ظن رَيْدُ 
عَمَرًا أحاك متطلقًا"» "وأرعيته ذلك إياه'وكذلك يعمل قن 'الأفعال'السبعة» وغيرة 
لم يجاوز ما قالت العرب. 

والضرب الثالث: ما يكون متعديًا إلي مفعول أو مفعولين, ثم يتعدى إلى الظرف 
ويجعل الظرف مفعولا على سعة الكلام. فيقال فيما بتعدى إلى مفعول: 'سرق زَيدٌ 
عن ال اتر فاه كيت مدقيو المقير ل« لاو لوقه مه مين نكرت أخرية و الفولين 
هو المفعول الصحيح. والليلة ظرف جعلته مفعولا على السعة؛ و"أعطيّت عبد الله ثوبًا 
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اليو" إذا جعلت اليوم مفعولا على السعة. 

وني النحويين من يقول: إن الظرف لا يجعل مفعولا على السعة بعد تعدي الفعل 
إلى ثلائة مفعولين» لأنها تهاية التعدي» وإنما يجعل مفعولا على السعة فيما كان يتعدى إلى 
مفعول ليلحق بما يتعدى إلى ثلاثة. 

قال سيبويه: واعلم أن هذه الأفعال إذا انتبت إلى ما ذكرت لك من المفعولين, 
فلميكن بعد ذلك متَعَدٌ تعَدّت إلى جميع ما يتعدّى إليه الفعل الذي لا يتعدى 
الفاعل" . 

قال أبو سعيد: أراد أن الفعل الذي يتعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة 
يتعدّى بعد تعدّيه إلى المفعول أو المفعولين أو الثلاثة إلى الظرف ف لزان والمكان» 
والحال» والمصدرء وقد بينا هذا فيما مضى. 

ومثله سيبويه فقال: "وذلك قولك: "أعطى عَبْدُ الله زيدًا المال إِغْطَاء جملا" 
مذ ونال مسقي ل امل “و الستار" بطعزر» الشبياة" اعمال تبني عط رن 
"إعطاء"؛ كتعدي قام إلى القيام» إذا قلت: "قام زيل قيامًا حسسًا". 

ثم قال سيبويه: "وَسَرَقْتُ عبد الله القرْبِ الَيْلّه لا تجعله ظرقًا". 

يعني: لا تجعل "الليلة" ظرفًاء ولكنك تجعلها مفعولا على السعة. وقوله. "لا 
تجعلها ظرفا". يعني: أن "سَرَقتْ عبد الله النوب الليلة" يتعدى إلى ثلاثة متعولين: إذا لم 
تجعلها ظرفًا وجعلتها مفعول على السعة. وذكّر ضمير الليلة في قوله: "لا تجعله ظرفا"؛ 
لأنه أراد الوقت» أو هذا اللفظ. 

ثم قال: "ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيدًا 5 لم تجعلبا ظرقًا". 

والضرب الآخر: ما كان في معنى الخبر والتقدير فيه "عن" وهو في حمسة أفعال. 

نَبَأْت وأنبأت» حبرت وأَحبَرْتُ وحَدَنْتُ كقولك: 'أَحبَرْتُْ أباك رَيْدَا مُنَطَلقًا" 
و" 0 0 أحَاك , 
وقد قال الحارث بن حأزة: 
رفاو وا و فَمَنْ حُدتتَمُوةُ لَهُ علينا العلاء 9 
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فالتاء والميم المفعول الأول» وقد أقيم مقام الفاعلء والماء المفعول الثاني وله 
علينا العلاء' جملة في موضع المفعول الثالث 

وهذان الضربان المفعول الثالث فيهما خبر عبن المفعول الثاني» وو 
أحدهنا دون الآخرء ويجوز الاقتصار في هذين الضربين على المفغول الأول؛ لأن المفعول 
الأول في هذين الضربين بسزلة الفاع| . والفاعل يجوز أن 00 ألا ترى أن 
فولنا: "أعلم الله رَيِدَا عمرًا منطلقا": أصله: 'عَلمَّ زَيْدٌ عَمْرًا مُنطلقَا" و نت لو قلت: "علم 
ويد" وسكت :عليه جان وكذلك يجوز أن" تقوال: "أعلست زيذا 0 "كات وينا 
ولا تذكر أي شيء نبأته. ويجوز ألا تذكر المفعول الأول وتذكر المفعولين الآخرين» 
فقول؟ "ألمت ذازلة اطي" وان ترد اعلفف: وَيدًا؟ :لأن يذ ليس 'يتعلق بالمفعولين 
الآخرين؛ وليس يضطر الكلام إلى ذكره؛ لأنه مفعول يستغنى عنه. 

وقول سببويه: "لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة' فإن معناه 
لا يحسنء ألا ترى إلى قوله: "لأن المفعول هاهنا كالفاعل في الباب الذي قبله". ويجوز 
الاقتصار على الفاعل في الباب الذي قبله. 

وكثير من مفسري كتاب سودي المتقدمين والمتأخرينء ربما قالوا: لا يجوز 
الاققصار على واحد من الثلاثة, تلقد من لفظ سيبويه من غير تفتيش ولا تحصيل. 
والصحيح ما حبرتك به. 

يريد: أنك إذا قلت: يا سارق الليلقء فقد جعلتبا مفعولا له على السعة لا غيرء 
:قدت الساافع القع أكمامة ل :)ا ضازت نف بوذا ملك "برقت عيذ الله العوت 
الله" ضار اناتكوق "للنك عوله على لمعتو يدانا عكري فورفال شعن 
ارد اقيق ضور متك اذ 'يا سارق الليلة" 'لتي لا تكون ظرفا. 

فإن قال قائل: لم جاز أن تكون 'الليلة ظرفًا إذا لم تضف إليهاء ولا يجوز أن تكون 
ظرمًا إذا أ ضفت إليها؟ 

50 ا" ووو عدو ود فنك ونان" سرامن 
حروف الحرء فقد زال عن ذلك المنهاج: فإذا أضفناه إليه فقد صارت الإضافة بمنزلة 
حروف الجرء فخرج من أن يكون ظرنًا. 

ثم قال سيويه ممثلا لما قدم: "وتقول: أعلمت هذا زيدًا قائما العلّم اليقينَ 
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إعلاما". "فالعلم" مصدر و"اليقين" نعت له و"إعلامًا" مصدر أيضاء فجاء بمصدرين» 
أحدهما فيه فائدة ليست في الفعل» وهو العلم اليقين؛ لأن معناه العلم اليقين الذي تعرف» 
و"إعلامًا" هو تأكيد لأعلمت., لأنه ليس فيه فائدة أكثر مما في أعلمت. 

وقال بسيويه في التمثيل: "وأذخل الله عَمْرًا المذخل الكرِم إذخالا". فعمرو 
المفعول الأوّل» واسنم' 0 الثاني» و"الكريم" نعت لهء و"إدخالا" مصدر. 

هذا باب ب المفعول الذي شعداه فعله إلى مفعول 

قال سيبويه: "وذلك قولك: كع الله الغوْب» وأغطئ عَبْدُ الله المال» 
رفعست عبد الله هاهناء كما رفعته في ضرب» حين قلت: صرب عبد الله وسَعَلَت به: 
كمي وأغطي» كما شغلت به ضرب» وانتصب الثوب والمال؛ لأنهما مفعولان تعدى 
إليبما فعل مفعول, هو بمنزلة الفاعل". 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الفعل يصاغ للذي يقع به كما يصاغ للذي يقع من 
وإن كانت الصيغتان مختلفتين» فإذا قلت: ضَرِب زَيْدُ فقد صغت: "ضرب" لزيد ورفعته 
به» كما أنك إذا قلت: جَلس زَيْدٌه فقد صغت "جلّس" لزيد ورفعته به. 

و "ضرب" وبابه يسمى فعل مفعول؛ لأن الذي صيغ له قد كان مفعولاء وكان له 
فاعل مذكورء فقد علمت أن الفعل إذا ارتفع به فاعله» فجميع ما تعلق به سوى الفاعل 
منصوب وكذلك إذا وضعته لمفعول فرفعته به فجميع ما تعلق به سواه منصوب. فوجب 
في قولك: كن عَبْدُ الله الشواب" و"أغطى عَبْدُ الله المال" نَصْبُ الثوب والمال؛ لأن عبد 
الله قد ارتفع بالفعلين وصيغا له» وتعلّق الثوبُ والمال بالفعلين جميعًا. قوجب نصبهما كما 

وهذا الباب يتعدى فعل المفعول فيه إلى مفعول آخر فقطء واعتبار ذلك أنك تنظر 
الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين» وقد سْمّي فاعله» فإذا أردت أن تنقله إلى ما لم يسم 
فاعله حذفت الفاعل وأقمت تَ أحد المفعولين مقامه بصياغة .الفعل له» فصار الفعل للمفعول 
الذي رفعته» ونصبت المفعول الآخرء فصار المفعول متعديًا إلى مفعول؛ ولو كان الفعل 
الذي يسلمن قاعله معدا إلى مفمول واتجده ثم نقلته إل .ما لم يسم فاغلف أقمت المفعول 
مُقَام الفاعل» فصار الفعل للمفعول» ولا يتعدّى إلى غيره؛ لأن المفعول الذي كان يتعدّى 
إليه قد صار مرفوعًا مصوعًا الفعل» وذلك نحو قولك: "ضرِب زرَيْدْ" وقد كان أصله: 


يبأب المفعول الذي ) تعذآه ذ فعله إلى مفعول 321 


سيرب عرو ريد" فعلاتي عدا" اوقلت 'ضرِب رَبْد". ولو كان الفعل يتعدى إلى 
ثلائة مفعولين» ونقلته إلى ما لم ل عله صار فعل المفعول يتعدى إلى اثنين» كقولك: 
"غلم زَيِدَ عمرًا مُنْطلقًا" وقد كان: 'أَعَلَمَ الله رَيْدَا عَمْرًا مُنُطلقًا" قافهم هذا الترتيب. 
ولو كان الفعل غير متعدٌ إلى شيء من المفعولات: فنقلته إلى ما لم يْسّمّ فاعله 
أقمت المصدرء أو الظرف, أو حرفًا من خُروف الجر المتصلة بالاسم مُقام الفاعل» وذلك 
قولك: "سسير بزيد السيرٌ الشّدِيدَ فَرْسَخَيْ يَوْمَيْن'» تقيم الباء مُقام الفاعل؛ وإن شئت 
العو الور دراي نتيا ٠‏ اكوك جر ليامع اولاقام اهل برا دع 
مع اير امسكرة ولي د السما من وا رسي و00 لكر قرو لعف 
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أقمته مقام الفاعل. 

واعلم أن الفعل الذي يتعدّى يجوز أن لا تذكر مفعوله فيما لا يسمى ف وتقام 
خرواك الجر أو الظرف أو المصدر مُقام الفاعل» كقولك: 'ضرِب يرَيْد" و"ضرب صَريئَان 
في الدار اليوْمَ"؛ "وضرب اليّوْمُ في الدَار ضريقين". ْ 

قال سيبو يه : "فإن شئت قدّمت وأخرت» فقلت: 5 كسي لشب ريد" و"أغطى 
المال عَبْدْ الله كما قلت: ضرَب زيدًا عَبْدُ الله فأمره في هذا المكان كأمر الفاعل". 

تعن لها ص اوسن انه قال أبن نه لمر م زنذ" :و المال أَعغطى 
عد الله" كما تقول بدا ضري حمر , 

قال سيبويه: "واعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله الى مفعول يتعدى إلى كل 
شيء تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعلّه إلى مفعول' 

يعسني: أن قولك: مر هو فعل للمفعول الذي لا يتعدى إلى مفعول آخر 
تعد إلى الطرقك من الاماق والمكان والعسيدو والطا ل كما دفن فعل الفاعل إلى هذه 
الأربعة» وإن كان لا يتعدى إلى مفعول غيرها كقولك: "جس" و"قام" و"ذهب". 

مد عي افطل لقاع ال عه الاريية دهان ردنك قولف ضرب زَيد 
العتذت الشديد : نهذا قد تعدّى إلى المصدر . 

ثم بين أن فعلَ المفعول قد يجوز أن يُجعل الظرفُ مَعَه مفعولا على سسّعّة الكلام؛ 
كما كان ذلك في فعل الفاعل فقال: 'ضربَ عَبَدُ الله اسُوْمَين اللْذيْن تَعْلم لا تجعله 
برقا" ريني الترمين ولكن كنا كرون دري الله لسرب الشليا لياة اك 
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قولك: " يا مَضْروْب اللي" قد كانت مفعولة على سّعة الكلام؛ وأضيف إليها "'مضروب 
كما يضاف الفاعل إلى المفعول في قولك: "ضارب زَيْد ' و"مكملوٌ وبا ' و"مغطى 
درهم " بمنزلة 'ضارب زيد"؛ لأن هذا مفعولٌ صيغ له الف * م أضيق لك مولت 
كما أن "ضار 1" قاع] بيع لد القول ٠:‏ اطي إلى مفقولةة 

ومن شمثيله أيضًا يضا: 'أَفْعدَ عَبْدُ الله المقعَدَ الكرِيم" المقعّد ظرف من ظروف 
المكان. 

ثم قال: "فجميع ما تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعوله, 
يتعدى إليه فعل المفعول, الذي لا يتعداه فعلّه إلى مفعول"» يعني: الظرفين؛ والحال» 
والمصدر. وقد بينا ذلك. 

ثم قال: "واعلم أن المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل في التعدّي والاقتصارء 
بمسزلته إذا تعدّى إليه فعل الفاعل؛ لأن معناه متعديًا إليه فعل الفاعل. وغير متعد إليه 
قله سواء: 

يريد: أن المفعول الذي لم يسم فاعله» وهو الذي لم يتعد إليه فعل الفاعل؛ إذا كان 
يجوز الاقتصارٌ عليه في حال تسمية الفاعل» جاز الاقتصارٌ عليه» وإن لم يسم الفاعل» وإن 
ل ا ل ل ل ا ار 
يسمٌ فاعله» وذلك أنك تقول: امزب عترر ريجات مسضر علي 'زيد" ولا تأي بظرف 
ا مصدر ولا غير ذلك» و"كمبى رَيْدْ عدر" فيجوز الاكتفاء به فإذا نقلته إلى ما لم يسم 
فاعله» قلت: “كي عرز ' واطظرب زيذك انلا يجاح إلى غيره. ل 
عَمْرًا منْطَلقً" كله إن ليس دمل كانت "ظّ عَمْرو مُنْطَلقَا " ولم يجز: "ظن 
عؤور بويع كا ار بتر اشرو أ ود قن" سدم 

ونقل الفعل إلى ما لم يسم فاعله» لا يجلب للفعل مفعولا لم يكن له في حال تسمية 
الفاعل» اوحار ل كه له ألا ترى أنك تقول: "صَرَبْت زَيْدَ" فلا تجاوز هذا 
المفعولء وتقول: "ضرِب زَيْد" فلا يتجاوزه أيضًا الفعل؛ لأن المعنى واحدء وتقول: 
"كسَوْت زَيْدَا نويا" فتجاوز زيدًا 2 مفعول آحرَء ثم تقول: ا نوب" فلا تجاوز 
الثوب. 

قال سيبويه: "لأن الأوّل بمنزلة المنصوب". يعني "زيد" في قوهم: "كس رَيْدُ 





باب المفعول الذي يتعدّاه فعله إلى مفعولين 34١‏ 





عو ل 5 ذا تر" ولا التفنى انحن إن كان قط لفك العامة 
فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب المفعول الذي بتعداه فعله إلى مفعولين 
وليس لك أن تقعصر على أحدهما دون الآخر 

قال سيويه: "وذلك قولك: نبت زيدًا أبا فلان لما كان الفاعل يتعدى إلى 
ثلاثة, تعدى فعل المفعول إلى اثنين". 

يعني : النائ ندع افون اوفودك اهنا 

قال: "وتقول: أرَئ عَبّْدَ الله أبَا فلان؛ لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل, 
و بنيته له لتعداة فعلة إلى ثلاثة مفعولين . 1 

حبس" انلق إذا وليشة. ارين ريك عند الذا آي لان "تعد إلى ثالاقة مفعولين نفإذا 
شاه إن هال ايع نعل سوك ل هر لان فهر 0 

ثم قال: واعلم أن الأفعال إذا اذنبت هاهناء ثلم تجاوزء تعدت إلى جميع ما 
بتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدّى المفعول" 

يعني: أن القعل بعد مده إلى المقى لد ف تعدا البات معذى إلى الفنعباةن والظرفين 
والحال كما تعدى "ضرب زَيْدٌ" إلى ذلك. 

ثم مثل فقال: "أغطي عَبْدُ الله الثُرْبَ إعطاءً جمبلاء ونُبّت رَيْدَا أبا فلان تنبيئاء 
وسرق عبد الله الوب الليلَهَ لا تجعله ظرفاء ولكن على قولك: "يا مَسْرُوقَ اللَيْلَة 
العونين", 

قال أبو سعيد: أما قوله: "أغطي عَْدُ الله توب لطا كيدان ونه فنك النات 
على مفعولين لا يجوز 0 على أحدهماء ثم جعل الشاهد: "أغطي عَبْد الله اعون 
وساغ ذلكء لأنه أراد أن يبي بين المصدر زهو "إغطاء جييلة" وا ادل نفس الفعل» 
وحين أراد أن يمثل نفئس 7 قال؛ ' ع ٠‏ يدا أبا نلانا 8 عبد الله أبَا فلان". 


2 


0 2 


وأما قوله: لبنت رَيْدَا أبَا فلان تَثْبيئًا' مصدر قدت + 
روتكد ال هوي فاته البصالدزة إن "نعلت" إذاكان لام الفعل منه خمزةة فهو 


1 م دمر 


يسزلة ما لام الفعل منه ياء» فينبغي أن يجيء على 'تفعلّة" فيقال: ' تُنبئة '' ''سريته 
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نَسيرِية" و"سَوِيثُه تَسُوِيّة"» وإذا كان صحيحًا من غير الياء وا همزة» جاء على "تفعيل" 

ورد عليه أبو العبّاس فقال: اد بمنزلة سائر كرو الصحاح تجيء على 
تفعيل» وظنّ أن سيبويه لم يُجز التفعيل في باب الهمزء وقد تكلّم به في هذا الباب» ولولا 
أنه جائرٌ عنده ما تكلّم به» ولّكن الأكثر في باب الهمز التّمْعلة» لأنها يلحقها التليين» وإن 
كان التفعيل جائرًا في الهمزء ولكنه ذكر في باب المصادر الأكثرَ في كلام العرب. 

وأما قوله: "سُرق عَبّْدُ الله الوب الَيْلهَ' فإبها قصد أن بين أن فعل المفعول قد 
يجوز إذا كان ا ل مفعول واحد أن يُجعل الظرف معه مفعولا على السّعة» وقد 
ذكرنا نظير هذا. 

ثم قال: "صيّرَ فعل الفاعل والمفعول حيث انتبى فعلبماء بمنزلة الفعل الذي 
لا يتعدى فاعله ولا مفعوله, ولم يكونا أضعف من الفعل الذي لا يتعدى". 

يعني : أن المفعول والفاعل اللذين يتعدّى فعلهما في تعدّيهما إلى المصدر والظرفين 
والحال ليسا بأضعف من الفعل الذي لا يتعدى في تعدّيه إلى هذه الأشياء. 

هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب 


وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول 

قال سيبويه: "كالثوب في: كَسَوْتُْ النُوْب» وكَسُوْت زَيْدَا الُوب؛ لأن الوب 
ليس بحال وقع فيبا الفعل» ولكنه مفعول كالأوّل". < 

قال أبو سعيد: ضمّن سيبويه هذا الباب ما ينتصب لأنه حال» وفرق بينه وبين 
ماينتصب لأنه مفعول ثان» فيما يتعدّى من الفعل إلى مفعولين» ولك أن تقتصر على 
أحدهماء من قبل أن الحال إها هي وصفٌ من أوصاف الفاعل والمفعول ني وقت وقوع 
الفعل؛ كقولك: "قامَ زَيْدٌ ضَاحكا" أي وَقَع فغله ني الحال التي هو موصوف فيها 
بضاحكء و"ضصَرَب زَيْدُ هندًا قائمة" أي وقع الضرب بها في الحال التي هي موصوفة فيها 
بقائمة» وإذا قلت: "كُسَوْت زَيْدَا الُوؤب"» فالثوب ليس هو الكاسيء ولا هو المكسُوٌ 
فليس بحال وقع فيها الفعل من أحواههماء فوجب أن يكون الثوب مثل زيد في فصول 
الفعل إليه وتناوله لسه. وهذا معنى قوله: "ولكنّه مفعول كالأول" يعني: الثوب 


باب ما يعمل فيه الفعل فيتتصب يذ 
مفعول كزيد. 

ثم قال: "ألا ترى أنه يكون معرفة. ويكون معتاه نانيًا كمغباه أولاء إذا قلت: 
حيو النوايتة وكمعناه إذا كان بمسزلة عن إذا قلت: كس العْوْبْ ب", 

قسال أبوؤ«سعيد: أما قوله: "'يكون معرفة'. يعني أن المفعول الثاني مما يتعدّى إلى 
مفعولين يكون معرفة» كقولك: "كُسُؤْت رَيْدًا الشُوْب". والحال لا تكون معرفة» لأنك 
لا تقول: "قامَ زَيْدُ الضّاحكَ" فأراك الفرق بين المفعول الثاني وبين الحال. 

وأما قوله: "ويكون معناه ثائيًا كمعناد أوله", يعني ! أن المفعول الثاني إذا كان معه 
مفعول؛ فهو بمنزلته إذا لم يكن معه مفعول غيره» وذلك أنك إذا قلت: "كَسَوت رَيْدَا 
النؤب". فالثوب هو مفعول ثان, وقد وصل الفعل إليه» وإذا قلت: "كَسَت الثوؤب" ولم 
تذكر غيره؛ فهو أوّلء ومعناء في الوسوان تميقا واجدة لأنك, وإن لم تذكر غيره: فقد 
علم أثك البسمّه شيْمًا ماء والحال ليس كذلك؛ لأن الحال لا تقوم بنفسها منفردة عن 
الأسماء التي هي حال منها كما انفرد الثوب عن المفعول الأوّل. لا تقول: "صَرَبْتْ قائمة" 
وتنصب قائمة على الحال» وأنت تريد: "ضَرّبْتْ هنْدًا قائمّة". 

وأماقوله: اكمعناه 3 كان يتحول الفاعل", : يعني: أن الثنوب قد يقوم مقام 
الفاعل فيقال: كج" لنوب". ولا تقام الحال مُقام الفاعل» ففرّق بينهاء لاختلااف 
حكمها. 

ثم مثل الحال الذي عقد الباب عليه فقال: "وذلك قولك: صَرَبْتَ عَبْدَ الله قَائماء 
وذهب رَيْدْ رَاكبّاء فلو كان بسزلة المفعول الذي يتعدى إليه فعلّ الفاعل: نحو 
عبد الله ورَبْدُ ما جاز في ذهبت". 





يعني لو كان ما ينتصب بالحال كالممعول نحو: عبد الله ورَيْد ما جاز الحال من 
"دعي" لان "اذهك 3١‏ وعد إن فول لها يجان "لجنس :لكا" ول يفي ال ما 
علمنا أنه ليس مثله. 

ثم قال: 'ولجاز أن تقول: صرت رَيْدَا أباك» وضْربْت رَيْدَا القائمء لا تريد 
بالأب ولا بالقائم, الصفة والبدل". 

بسي اك اراد كال نكر لانت المعو يازز اداناي الضربت " بمفعول ثان 
فقول فريت :ريد انلك" على أن تجعل: " َيْدَا" المفعول الأول» و"أباك" مفعولا ثانا 


13 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





ب ممه ير 
5 


ولا تجعله نعنًا لزيد كذا "ضَرَبْتُ رَيْدَا القَائم"» كما قلت: "صَرَيْتْ رَيْدَا قائما" ونصبته 
عادن أنه حالء فلما جاز في "ضرَبُت زَيْدَ" أن تأتي بمنصوب آحرٌ حالء ولا تأتي 
بمنصوب آخر مفعولء كزيد وعمروء علمنا أن الحال لا تشبه المفعول. ْ 
قال سيبويه: "فالاسم الأوّل المفعول به في ضربتء قد حال بينه وبين الفعل أن 
يكون فيه بمسزلته؛ لأن ضربت إنما يتعدى إلى مفعول واحدء, كما حال الفاعل بينه 
وبين الفعل في ذَهَبَ. أن يكون المفعول به فاعلاء وكما حالت الأسماء المجرورة بين ما 
بعدها وبين الجارء في قولك: لي مثْلّه رَجُلاء ولي مله عَسّلاء وما في السّمَاء مَوْضِعْ 
راحة سَّحَابّا وكذلك: وَيْحَهُ فَارِسً". 
ْ قال أبو سعيد: أما قوله: "فالاسم الأوّل المفعول في ضربت, قد حال بينه وبين 
الفعل". يعني: أنّك إذا قلت: "ضَرَيْتْ رَيْدَا قائما" فزيد الذي هو المفعول الأوّل قد اكتفى 
به"ضَّربت" في التعدّي إليه» فامتنع "قائم" من وصول الضرب إليه» كما يصل إلى 
المفعولات؛ فاقصبء لأنّه حال» كما أنك إذا قلت: "ذهب رَيْدُ راكب" فقد اكتفى 
"ذممب" بزيد, لأنه فاعل له فلم تصر الحال فاعلاء فقد صار الفاعل حائلا بين الفعل 
وبين الحال أن يكون فاعلا. ومثل ذلك أنّك إذا قلت: "لي مثل هَذَا الكبدن رجلا" كاه 
هَذَا القَدَح عَسّلا" فقد أضفت "مثل" إلى الخّيش. ونصبت "رجلا" على التمييز وكذلك 
'عسّلا"؛ لأنّ المضاف إليه وهو المحرور قد حال بين الاسم المضاف وهو "مثل" و"ملء" 
وما أشبه ذلك» وبين "رجلا" و"عسّلا" وما أشبه ذلكء أن يكون محرورًا؛ لأنه قد استونى 
الجر وليس ينجر به اثنان» فانتتصب لأنه ييز كما اتتصب الخال بعد استيفاء الفعل 
لفاعله ومفعوله؛ لأنه حال ولم يصر فاعلا ولا مفعولاء وكذلك: "وَيْحَ زيْد فَارِسًا" 


عدن اإررسه سملن 
ع 


إن اله 00 0 3 
بمنزلة: "لي مثل الجيّش رجلا" والهاء في "مثلة" و"'ملؤه" و"ويحه” أسماء بحرورة. 


- 
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ثم قال: "وكما منعت النون من عشرين أن يكون ما بعدها جَرا". 

يعني أنك تقول: "عشرُون درْهَمًا" فتنصب "درهما" على التمييز» وقد حالت النون 
بين "عشرون" وبين "درهم' أن ينجرٌ الدّرهمء بإضافة العشرين إليه» ألا ترى أنك تقول: 
"عشرو زَيْد" إذا أردت إضافتها إلى مالكباء وتحذف النون» فقد علمت أن النون حائلة 
بين "عشرو" وبين " الدرهم" أن يكون منجرً. 

ثم قال: 'فَعَمَل الفعل هاهنا فيما يكون حال كعمّل: لي مثله رجلاء فيما بعده' . 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى أسم المفعرل ا 


يعسني: أن عمل الفعل في الحال» كعمل ما ينصب على طريق التمييز» وذلك أن 
الحال لا تكون إلا نكرة» والتمبيز لا يكورن إلا بنكرة ومعناهما متقاربث» وذلك أنّك إذا 
قلت: "جاء ريد فإن بحيئه يصلح أن يكون واقعًا في حل من أحوال يمكن أن يكون له 
ناذا فلك "زاك" عمد سرك هته االة سه ساق الأخوان اشر :]ذا قلف "جاءني 
عفرو" يُصلح أن يكونوا من أنواع كثيرة» فإذا قلت: "رجلا" بينت واحدًا من الأنواع 
اط في أن النوع المميّز غيرٌ الشيء المميّزء والحال هي اسم الفاعل والمفعول ني 
حال وقوع الفعل» فهما مختلفان في أنفسهماء ومتقاربان في طريق نصبيهما. 

ثم قال سيبويه: "ألا ترى أنه لا يكون إلا نكرةً, كما أن هذا لا يكون إلا نكرة" 

يعني: لا تكون الحال إلا نكرة. كما لا يكون التمبيز إلا نكرة. 

ثم قال: "ولو كان هذا بمبسزلة الثوب ورَيْد في: كسوت لما جاز في ذَهَبْتْ 
راكباء لأنه لا يتعدى إلى مفعول”". 

يقلو كاك« كال هته ل القونت :لما كاز ذهنسد راككاة ماله يجوز دهي 
لوب و'ذَهَبْتْ رَيِدا". 

ثم قال: "وإنما جاز هذا لأنه حال وليس معناه كمعنى الغوب وزيد؛ فعمل كعمل 
غير الفعل ولم يكن أضعف منه. إذ كان يتعدى إلى ما ذكرت من الأزمنة والمصادر 
ونحوة . 

يريد: إسا جاز تعدّي الفعل إلى الخال. وإن كان الفعل لا يتعدى إلى مفعول كما 
يعمل غير الفعل وهو 'عشرُون دَرْهُمًا" ونحوه, "ولي مثله رجلا", ولم يكن الفعل في 
تعدّيه إلى الحال بأضعف من عمل العشرين في التميز؛ لأن الفعل يتعدى إلى الظروف 
والمصادر وليس كذلك العشرون. 

هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 
واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 

'فمن ثم ذكر على حذته. ولم يُذكر مع الأرّل, ولا يجوز فيه الاقتصار على 
الفاعل: كما لم يجز في ظننت على المفعول الأول: لان حالك في الاحتياج إلى الآخر 
هاهناء كحالك في الاحتياج إليه ثمة» وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى". 
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قال أبو سعيد: اعلم أن هذه الأفعال التي ضمّنها هذا الباب أفعال تدخل على مبتدأً 
وخبر فتفيد فيها زمانًا محصلا أو نفيًا أو انتقالا أو دوامًاء فمن ذلك: "كان" وطا ثلائة 
معان, أحدها: ما ذكرناه» كقولك: "كان رَيْدُ الما" وكان الأصل: "زَيْدُ عام" فدخلت 
"كان" لتُوجب أن ذلك في زمان ماض» وكذلك: ون زَيِدٌ مُنْطلقًا". 

وقد يكون ما جعلته "كان" في الزّمان الماضي منقطعًاء وغير منقطع؛ فأما ما لم 
ينقطع فقوله تعالى: ظوَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا2'74 وهو في كل حال موصوف بذلك عز 
وجلء وأما ما قد انقطع فقولك: "قد كنت غائبًا وأنا الآن حاضر". وقد يحتمل أن يكون 
"وكان الله علسيمًا حكسيما" في تأويل المنقطع ومعناه: ما وقع عليه العلم والحكمة» 
لا العلم والحكمة» كما قال الله تعالى: لحَتَى َعْلَمَ الْمُجَاهدِينَ منكم» 0( والمعنى: حتى 
يجاهد المجاهدون منكم ونحن نعلمهم. 

والمعنى الثاني من معاني كان: أن تكون في معنى: حَدَثْ ووقع كقولنا: "كان 
الأمر" أي حَدَثُ. 

والوجه الثالث: أن تكون زائدة. وقولنا: "تكون زائدة" ليس المعنى يذلك أن 
دخولها كخروجها في كل معنى» وإنما يعني بذلك أنه ليس طا اسمٌ ولا خبرٌ ولا هي 
لوقوع شيء مذكورء ولكنها دالّة على زمان» وفاعلها مصدرها: وذلك قولك: 'زَيْدَ كن 
قائم" و"رَيْدٌ قائم كان" تريد ذلك الكون وقد دلت كان على الزمان الماضي؛ لأنك لو 
قلت: "زَيْدٌ قائم" ولم تقل: "كان" لوجب أن يكون ذلك في الحال. 

وقال الشاعر: 

ا بتي أي بكر تَسَاموًا عَلَى كَانَ المسَوّمّة العراب 7" 

يريد علسى المسومة العراب كان ذلك الكون. ومثل ذلك قولنا: "رَيْدٌ ظَتَنْتٌ 
نطق" وألغينا "ظننت" ولم نعملباء ومع ذلك فقد أخرجت الكلامٌ من اليقين إلى الظن. 
كأنك قلت: زيد منطلق في ظّي. وكذلك قولك: "رَيْدٌ مُنَطلقَ كان" وإن لم عمل "كان" 
في اللفظء فقد أوجبت أن هذا المعنى في زمان ماض. 
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ولكان أخوات وهي: صار» وأصبح. وأمسى» وظل» وأضحى» » وبات» وليس 
0 َال وما م وما تصرف منهن؛ ؟ فأما لوا كر و ذشي 00 


أي ال 1ك وقد ل و م 
أضَار زَيِدْ إلى عمرو' مرب زَيد إلى عمروء وكنه بمعنى انتقل إلى عمرو. 

وأما أصبح وأْمْسى وأضْحَى وبات وظّل فبي أوقات فسوي تحن عل اجملء 
ناذا قلت: 'أصبَّحّ عالمًا 'فكأنك قلت: دخل في وقت الصباح وهو عَالم وإذا قلت: 


2 


ل 


0 نقد ا 0 وقت الم وهو كذلك: ا 0 3 الع 
و"'ظل زَيِدُ منطلقا": أتى عليه النهارٌ وهو منطلق. و"بَات رَيْدُ نم1 تى عليه الليل 
وهو لاني اذكاه توي رالقيا ما رركو بي و 6 "كان". 

اسع ود كاذ رق واكواك سم وا اننا 
و'بات" غير منقطع. ألا تَرَى أنك تقول: "أصبّحّ زَيِدٌ 0 فهو غني في وقت إخبارك» 
غير منقطع غناه. وربما توسّعت الْعَرَبُ في بعض هذه الأفعال. فاستعملوه في معنى: "كان" 
و"صّار" فيقولون: 'أصبَحّ رَيْدُ تي" ولا يقصد إلى وقت الصباح دون غير هذا. قال 
لشاعر: 

2 أصْحوًا كالبح وَرَقّ خف “فألوت به العيًا والديسور 0 

ولم يقصد إلى وقت دون وقت. 

وأما "ليس" فإنها تدخل على جملة فتنفيها في الحالء كقولك 'لَيْسَ رَيْدٌ قائمًا" 
والأصل: "رَيْدْ قائمٌ” قبل دخول "ليس" وفيه إيجاب قيامه في الحال» فإذا قلت: "ليس رَيْدٌ 
فائمًا" نقد نفيت هذا المعنى» وكان الأصل في 'لَيْس": "ليس" مثل: "صيدَ البَعير' 
فنخفقوه. والسزموه التخفيف؛ لأنه لا يتصرف للزومه حالة واحدة» وإشها تختلف أبنية 
الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليهاء وجعلوا البناء الذي خَصُوه به ماضيًا لأنّه 
202 ا] 


فإن قال قائل: وما الدليل على أن ليس فعْل؟ قيل له: الدليل على ذلك اتصال 
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الضمائر بها التي لا تنصل إلا بالأفعال» كقولك: لَسسْتُ وَلَسْنَا ولسمُّم والقوم لَيْسُوا قائمين. 

وأما "ما زَال" فما للنفي و"زال" للتفي فصار المعنى بدخول النّفي على التفي إيجابًا 
فإذا قلت: "ما رَالَ رَيْدٌ قائما" و"لم يرل بكر مُنْطَلقَا" و"لا يَرَال أحُوكَ في الدَار" فقد 
أوجبت ذلك كله بنفي النفي. ولا تستعمل "زال" إلا مع حروف النفي؛ لو قلت: "َال 
رَيْدَ مُنُطَلق" لم يَجُر ولو قلت: "ما رَالَ رَيْدْ إلا مُنْطَلقًا" لم يَجْرْ؛ لأنك لما أدخلت "إلا" 
اتتقض معنى "ما" فصار تقديرّه: "را رَيدٌ مُنْطَلقَا" وهذا لا يجوز. 

وأما قوله: "ما دَامَ رَيْدّ مُنْطَلقَ" فليست "ما" هاهنا مثلها ني قولك: "ما رَال رَيْدُ 
مُنْطَلقا"؛ لأن "ما" في "ما زال" للنفي» و"ما" هاهنا مع بعدها من الفعل في موضع مصدر 
يراد به الرّمان» وذلك أنّك إذا قلت: "أنا أقَومُ هاهنًا ما دَامَّ زَيْدٌ قاعدًا" فمعناه: "أقومُ 





هَاهنًا دَوَامٌ زَيِد قاعدًا", وتريد بالدوام: وقت الدّوام؛ تقول: "تدك مُقَدمَ الحا" تريد 
وقت مَقَدَّم الحاج. ولو قلت: "ما دَامَ زَيْدَ قائما" من غير أن يكون معه كلام, لم يُجَرْ؛ 
لأنه في معنى ظرف من الرّمان» فيحتاج إلى ما يقع فيه. ولو قلت: "ما زَال رَيْدٌ قائما" 
كان كلامًا تامّاء ولا يستعمل "ما دَام" إلا بلفظ "ما"؛ لأن "ما" وما بعدها بمعنى المصدر. 
و"ما زال" يجعل مكان "ما" حروف النفي فيقال: "لم 1 و"لا يزال" ولرت#قال". 

وقد يُقتصر في بعض هذه الأفعال على الفاعل» كقولك: "أَصْبّحَ الرجل" و'أَمْسَى 
ريد" و"أَضْحَى بك" أي دحل في هذا الوقت» كما يقال: "أظبر الرجل" أي دخل في 
وقت الظين ويقال: "ذا الكل عَلَى فعْل كُذَا" و"دامَ الرّخْصُ بِحَمْد الله تَعَالى". 

وكل هذه الأفعال يستعمل فيها الماضي و المستقبل إلا "ليْسّ" و"ما دام" فإن "لير" 
ليس طا مستقبل» و"ما دام" إذا جعلت في مذهب "كان" في جعل الاسم والخبر لهاء تقول: 
"آتيك ما دَامَ رَيْدُ صَاحبََكَ"؛ ولا يقال: ما يُدُومُ ريد صَاحبّك؛ وذلك أن قولك: "مادام" 
ليس لها إلا طريقة واحدة» فاختير له بناء واحد» وإنما يستعمله القائل فيما قد وقع 
ويشترط انتصاله ودّوَامُه والفعل الذي يقع على "ما دَامَ" مستقبل أبدًا. 

وهذه الأفعال إذا كانت مقدَرً دخوها على اسم وخبر لم يَجْز الاقتصارٌ على الاسم 
دون الخبرء ولا على الخبر دون الاسمء كما لم يَجْرْ الاقتصار على المفعول الأوّل في 
"ظَنَنْتْ" ولا على الثاني. وقد بِينًا ذلك فيما مضى. 


وذكر سيبويه من جملة هذه الأفعال: كان ويكون, وصار» وما دام وليس, ثم قال 
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بعقب ذلك: "وما كان نَحْرَهْنَ من الف مما لا يُستغني عن الخبر". وقد ذكرنا جملة 
ذلك 

وولح يفل "مآ فت ' وهو عع ار كلف "ب 37 تتعكناقن إل 
ني التتهسيء كقولك: "ما فتيء رَيْدْ قَائمّ" م "لا يَفْتَاُ مُنُطلقَ" و"ما الْقَلكّ ذاهبًا" و"لا ينفلك 
نَطلعًا"؛ ويلحقون .يه أيطكاء "طفق" تقول "طفق زَيْد يمْعَل كذا" كنا 27 'طل يُفعل 
اكات تادز 1 كَذَا" غير أن اظل" بالنبارءو"نات" بالليل؛ و "طفق" تصلح 
بالنهار والليل. 

مما سجيؤية فقال: "تقول»ة كان عَبْدُْ الله أحَاكَ', فإنّما أردت أن تخبر عن 
الأخرة وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضىء وذكرت الأوّل كما ذكرت المفعول 
الولف "بيت . 

يعن أن الفائدة في قولك: "كان عَبْدُ الله أَحَاكَ" الإخبارٌ عن الأحوّةء وكذلك 
الفائدة في كل اسم وخبر في الخبر دون الاسم. 

وقوله: "أدخلت كان لتجعل ذلك فيما مض" يعني أن كان دلت أن الفائدة 
المستفادة بالخبر فيما مضى من الزّمان» :ذكرت الاسم لتعلم أنه صاحب هذه الفائدة» 
كما :ذكرثف المفعول الأول في باب ظطست ‏ 

ثم قال: 'وإن شتت اقلنت: : كان أ أحَاكَ عد الى وقدمت وأخرت» كما فعلت 
ذلك في: ضرب. لأنه فعل مثله". 

يعني أن تقديم المنصوب في هذه الأفعال كتقديم, المفعول. فجاز أن تقول: "كان 
اكاكاصية ال "قبتي لوب جلاعن لواو ! كاك كان عنة امن" امات لاله 
ضَرب عَبْدٌ الله". ويجوز ذلك في سائر أفعال هذا الباب. 

فأما "ما زال" و"ما فتيء" و"ما دام" فلا يجوز تقديم الأسماء على "ما" فيهن» وذلك 
أن (منام في "ما زال" و"مًا فتيء" و"ما افك" للتفي, ولا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما 
قبلها فلا يجوز أن تقول: 'زَيْدَا ما ضَرَبّ عَمَْرو" وأنت تريد: "ما ضرب عمرو زَيْدَاا وقد 
كان أبو الحس. بن كيسان يجيز: "قائمًا ما ال ريه" برقن اماد ذلك 

محر واو شاد لسريطوت امن 7 لتر فقا لابوا 


ا ا ل ل 





وأما "ما دَامٌ" فإن "دام" و"ما فتيء" واحدٌ فلا يجوز أن يتقدم (ما) شيء عَمل فيه 
"دَامَ"؛ لأن دام صلة لماء ولا يُرّق بين (ما) وبينباء كما لا يفرّق بين (َأَنْ) الخفيفة 
والفعل» فلا يقال: "اتيك قائمًا ما دام زيد" . 

وأنا "ليش" فإق الذي يدل عليه فول سيبويه في باب سأقفك عليه إذا انتهينا إليه 
أن تقديم الخبر عليها جائرٌء فتقول: "قائمًا لَيْسَ رَيْدُ" . وبعض النحويين يأباه ولا خللاف 
بينهم في جواز تقديم الخبر على الاسم بعد ليس» كقولك: "لَيْسَ قائما زَيذ". 

قال سيبويه: "وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في: ضَرَبْ إلا أن اسم الفاعل 
والمفعول فيه لشيء واحد". ظ 

يعني تقديم الخبر على الاسم في "كان" كتقديم المفعول في "ضَرّبِ" إلا أن الاسم 
المرفوع والمنصوب في كان لشيء واحد. وني ضرب لشيئين. 

قال سييويه: "وتقول: كُنَاهُم كما تقول: صريْنَاهُم. وتقول: إذا لم لكُنْبُم فمن 
ذا يكوئبم, كما تقول: إذا لم نَضْربْبم, فمن ذا يَضْريهم". 

أراد الدلالة على أن كان وأحواتها أفعال؛ لاتصال الفاعلين مها ووقوعها على 
المفعولين» كما يكون ذلك في ضربناهم. 

وقوله: "إذا لم 6 يكون على وجهين؛ أحدهما: إذا لم نشبههمء ألا ترى أنْك 
تقول: "أنت زيد"2 في معنى: مشبه له. 

والوجه الآخر: أن يقول قائل: من كان الذين رأَيِ بتهم أمس في مكان كذا وكذاء 
فيقول المحجيب: "نحن كُنَامُ" إذا كان السائل قد رآهمء ولم يعلم أنهم المخاطبون. قال 
أبو الأسود الدؤلي: 

فَإِن لا يكنب أو ئكُنهُ فإلَهُ أخحْوها غَذْنْهُ أُمُهُ بلبانب () 

فجعل "يكون" فعْلا واقعًا على الضَّمير» وفيه ضمير فاعل» وإها يصف ازيب 

و وق هنا الي ٠‏ 
دع الخمرَ تثريها الغُواة فلي َأَيْتْ أَحَاهَا مُغْنيًا مُعْنيًا لمَكَانبًا 
يعني بأخيها السرَّبيب. ثم قال: "فإن لا يَكَنْها" ع لا كن الزبيب الخمر 
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ا يعني تكن الخمرٌ الزبيب: 'فإنه أخوها" يعني الرّبيب أخو الخمرء لأنهما من 
شجرة واحدة. 

وفيا آبو الأسود الدؤلي. فإن أهل البصرة يقولرن: "الدؤلي". بضم الدال» وفتح 
الهمزة وهو من الدئل بن بكر بن كنانة. وفتحت الهمزةع كما قالوا في الثمر: نَمَرِي. وكان 
ابن حبيب يقول؛ الدذيل من كنانة والدئل مهموز مضموم. على مثال: فعل: الدثئل بن 
فاو اندب إن ليغ اين أطون بن حُرَيمَة بن مُذركة. وجماعة من النحويين منهم 
الكسائي, يقول: الديلى. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن أي سواه فال اتسيفيج نشعي لس د المي 
يدي يقول: حدثنا العباس بن محمد الجمحيء قال: حدثنا محمد بن سلام بن عبيد 
الى دل قال يونس: هم ثلاثة: الْدول من حنيفة» ساكن الواوء والديل قن عبد القيس» 
ساكن الياء» والدّئل في كنانة رهط أبي الأسودء الواو مهموزةء فهو أبو الأسود الدؤّلي. 
هذا قول عيسى بن عمر من البصريين. 

وأما قوله: "كَائنٌ ونان فالكائن اسم الفاعل من كان؛ لأنك إذا قلت: "كان 
َيْدُ قائما" جاز أن تقول: 'رَيْدْ كَائنٌ قائمًا": وأما "مَكُونَ" فبو لما لم يسم فاغله» غير أن 
"كان" لا يجوز 2 إلى ما لم يسنم فاعله. بأن يقام الخبر مقام الاسم؛ لأنا إذا قلنا: "كان 
زد أخَاك" فريد والأخ لا يُستغنى أحذهما عن الآخرء كالمبتداً والخبر» فلا يجوز أن 





تحذف زَيِدَاء فيبقى الخبر منفرداء وقد كان لا يجوز استغناؤه عن الاسم كما أنك لا 
تقول: "حَسبت زَيدَا"» ولا تأتي له بخبر؛ لأن كان وحسسب جميعا إما يدخلان على اسم 
وخبرء ولكن الوجه الذي يصح منه ا أن تحذف الاسم والخبر جميعاء وتصوغ 
كان لمصدرهاء وذلك المصدر ينوب مناب الاسم والحبر. ويكون الاسم والخبر تفسيرا 
له فتقول: "كين الكون ريد مُنَطلق". فالكون اشع مال يسم قاعلة. لكين وزيد منطلق 
جملة هي تفسير الكونء ألا ترى أنه لو قال قائل: "هل كن رَيْدْ مَُطَلقًا". لقلت: 

"قد كان اك" وله تزيلة فد كان ذلك الكرن كتيب الليكانتي يذلاف أن رين 
مسنطلق» وكذلك إذا قلت: "كَانَ رَيْدْ مُنَطَقًا كوك" ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعلهء أقمت 
الكون مُقام الفاعلء وجعلت الجملة تفسبرًا للكونء فقلت: "كين الكَونُ رَيْدْ مُنَطَلق". 
ويجوز إضمر الكون؛ لدلالة الفعل عليهء إذ كان مصدرًاء فتقول: "كين رَيْدُ مُنُطلك*" 
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وامكسوت د د منَطَلقٌ" . وكان الفراء يجيز "كينَ أَخُوكَ" في "كان رَيْدُ أَحَاك" ويزعم أنه 
ليس من كلام العرب» ولكن على القياس» وقد بينا القياس في فساد ذلك. 

قال سيبويه: "وقد يكون لكان موضعٌ آخر يقتصر عليه فيه فتقول: كان عبد 
لله أي فد خُلقَ عَبَدُ الله» وقد كان الأمرُ أي قد وقع الأمرُ وقد دَامَ فلان» أي قد 

نبَت» كما تقول: رَأَبْتْ رَيّدَّاء تريد من رؤية العين» وكما تقول: أنا وجدته, تريد 
وان لالم رن أمسى وأصبح مرة بمنزلة كان ومرة بمسزلة استيقَظوا 
وَامُوا". 

وقد ذكرنا هذه المعاني فيما مضى» وأراد أن يبين أن لفظًا واحدًا قد يكون له 





حالان أحدهما يحتاج إلى اسم وخبر» والآخر لا يحتاج. 
ثم قال: "وأما لَيْسَ فليس يكون فيبا ذلك - لأنها وْضْعَت مَوَضِعًا واحدًا". 
يعني أن "لَيْس" لا يكون لها حال تستغنى بالفاعل فقط فيها. 
لل ٠ان‏ ا مك 
قال: فمن ثم لم تتصرف تَصَرّفَ الفعل لآخر". 
يعني لم تقصرف اليس" اتصأف" "كان' ' وأخواتها في الماضي والمستقبل واسم 
الفاعل» وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 
قال: "فمن جاء على وَقَع قوله» وهو 0 العائذي. 
: 2 + .6 . 0 عه 0 كن ياه ذ 6 ل ١‏ 
فدى لبني ذهل بن شيبان اقتي كَأن يَوُمٌ ذو كوّاكب أشبَبْ 5 
يعني إذا وقع. 
ويزعُم بعض النّاس أنه: مُقَاعس العائذي» وهو خطأء إما هو: مقاس واسسه: مُسْهر 
ابن التعمان. وسمي مَقاسا بقوله: 
مَقَسْتْ بم لَيْل النّمام مُسَبُرَا إلى أن بَدَا ضَوْء من الفخرٍ سَاطِعْ 
وقال عمرو بن شأس: 
بني أسَد هَل تَعْلَمُونَ بَلاءئا إذَا كن يَوْمّا ذا كَوَاكب أَشْتَعًا 7") 
يريد: إذا كان اليوم يومًا ذا كواكب أشنعًاء وإنما أضمرٌ لعلم المخاطب» ومعناه» إذا 


ل 


)١(‏ البيت في سيبويه 27١ /١‏ وابن يعيش 17/ 238 وبلا نسبة في اللسان (شهب). 
)١(‏ البيت في سيبويه /١‏ 77. 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول قا 
لوقو اللا اا ا ا 17 1ك ةك 


كان اليوم الذي يقع فيه القتال. وبعض العرب يقول: "إذا كان يوم 5 كواكب أشنعا") 
فبجعل "كان" بمعنى وقَعٌ» ويجعل 'أَسْنعًا" على الحال. وقد. يجوز أن يكون "أشنعا” حبرا. 

قال سيبويه: "واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة, فالذي تشتغل به 
كان المغرفة؛ أنه حَدُ الكلام؛ لأنهما شيء واحد" . 

يعني أنك إذا قلت: "كان رَيْدُ قائما"» فالوجه أن ترفع "زَيْدَا" وتنصب "قائما" ؛ 
لأن 'رَيدَا" واقائمًا" شىء واحدء وزيد هو معرفة. وقائمٌ نكرة» وحدّ الكلام أن تخبر 
عَمِّنَ يُعْرّف بما لا يُعرف؛ لأن الفائدة هي في أحد الاسمين, والآخر معروف لا فائدة فيه, 
والذي فيه الفائدة هو الخبرء فالأولى أن يجعل رَيْدَا المعروف هو الاسم وتجعل المنكور 
هو الخبسٌَ حتى يكون مُستفاداء فليس يَدْسُنُ إذن أن تقول: "كان قائمٌ رَيْدَا" ولا يشبه 
هذا "صرب رَجُلّ رَيْنَّا؛ لأنك إذا قلف "صرب رَجْل زَيْدَ" فإها أخبرت عن رجل 
بالضرب الواقع منه بزيد» ولو نصبت رجلا ورفعت زَيْدَا انعكس المعنى؛ وصار المفعول 
ناعلا؛ لأنهما شيئان معتلفان. 

وقال: ' وهما في كان بمسزلتهما في الابتداء إذا قلت: عَبْلْ الله مُنْطلق". 

يعني أن اسم كاذ ونحرة كالفنة) وسيرة في أن الاير قتبزما تكرة» والانتم معرفه 

ثم مئل فقال: "وذلك قولك: كان رَبِدٌ حَليمء وان حليمًا رَيْدُ لا عليك قدمت 
أم أخرتء إلا أنه على ما وصفت لك" . 

عحث أنك تنصب الخيرَ المنكورَ وإن قدمته» كما جاز تقديم المنصوب ني قولك: 
ادا 

قال: "فإذا قلت: كان رَيْدٌء فقد اعت بما هو عر عنده مثله عندك". 

يعني ابتدأت بالاسم الذي ا المخاطب» كما تعرفه أنت» فإِنّما ينتظر الخبر 
الذي لا يعلمّه وتستفيده. فإذا قلت: حليماء فقد أعلمته مثل ناا علدت نما لربيكن بعلم 
ولو قلتَ: كان حليماء فقد استفاد وقوعَ حلم لا يُدَرَى لمن هوء فإما ينتظر صاحبهء فإذا 
قلت زيدٌ علم أن الحلم الذي قدا استفاد وقوعه لزيد هذا المعروف» فهو جائز وإن كان 
و حرا قن اللفظ. 

ثم قال: ' 'وإن قلت: كان حَلِيمُ أ و رَجُل فقد ابعدات ت بنكرة فلا ب يستقيم أن تخبر 
المخاطب عن المنكور وليس هذا بالدي يرل به المخاطب منزلقك : المعرفة) 
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لاسي يبس سس 


فكرهوا أن يقربوا باب لبْس". 

يعني أن ابتداءك بالدكرة لتحدث عنها غير مستقيم؛ لأن المخاطب ليس ينرّل 
منسزلتك في معرفتها. وحكم الخطاب المفهوم أن يساوي المخاطًب المتكلمّ في معرفة 
ماحيّرهيه فإذا قال: "كان رَيْد عالمّ" فقد كان المخاطب عالمًا بزيد من قبل وقد 
عرف علَمّهُ الآن» لإخبار المتكلم إياه, فقد ساواه في الأمرين جميعًاء وإذا قال: "كان عَالمَ 
ريد" فعالم منكورٌ لا يعرفه المخاطب» ولم يجعله خبرًا فيفيده» وقد قدمنا أن الأسماء لا 
تستفادء فمعرفة المخاطسب بعالم غيرٌ واقعة. فلم يساو المخاطب المتكلم إذن؛ لأن 
المنكور في الإخبار لا يعرفه المخاطبء» وإن كان المتكلم قد رآه وَعرفه. 

فأما قوله: "فكرهوا أن يقربوا باب لَبْسِ". يعني أن المخاطب يِبْقَى على جهالته 
في المنكور الذي جعلته اسمًا. 

ثم قال: "وقد تقول: كان رَيْدْ الطويل مُنطَلقَاء إذا خفت التباس الرَيديْنِ". 

يعني أنك تنعت الاسم المعروف إذا كان يشاركه في مثل لفظه غيره» بالنتعت الذي 
يميزه من المشاركة في جنسه. 

قال: "وتقول: أَسَفيبًا كان رَيْدْ أمْ حَليماه وأرجُلا كان زيدٌ أم صبيّاء تجعلبا 
لزيد؛ لأنه إنما ينبغي أن تسأله عن خبر من هو معروف عنده". 

يعني أنّك إذا أدخلت الاستفهام على "كان" لم تغيرّها عن الحكم الذي ذكرناه من 
جعل المعسروف الاسم والمنكور اير د 
وعنده, ليفيدك عنه ما لا تعرفه؛ فيما تقدر أنه يعرفه. وذلك الشيء الذي تسأل إفادته هو 
تين 

قال: "والمعروف هو المبدوء به؛ ولا يُبتدأ بما يكون فيه اللَّنْس وهو النكرة". 
وقد ذكرنا هذا. 

ثم قال: "ألا ترى أنك لو قلتت: كان إِنْسان حَليمًاه وكان رجل مُنْطَلقَاه كدت 

يعني أن هذا الكلام إنها يجعل للمخاطب العلم بوقوع علم إنسان لا يعرفه من 
جملة الناس» وهو قد كان يعلم هذا قبل إخبار هذا المخبر إيّاه فكرهوا أن يبدؤوا مبذا 
المنكور بسبب اللبس الذي ذكرناه. 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول نا 


قال سيبويه: "وقد يجوز في الشّغر في ضَعْف من الكلام. حَمَلبِمْ على ذلك أنه 
فعْل بسزلة صَرب, وأنه قد يُعْلم إذا ذكرت زيدَاء وجعلته خبرًا أنه صاحبُ الصّفة 





على ضّعف من الكلام". 

يريد أنه يجوز أن يجعل النكرة اسم كان والمعرفة خبرها في الشعرء وإن كان 
جسوازه ني الكلام ضعيفاء والذي حملهم على ذلك أنْهم قد جعلوا (كَان) فعلا بمسزلة 
ضَرَب". وقد يجوز أن يكون فاعل ضَرَبِ مَنْكُورَاء ومفعوله معروفًاء وسُوغ أيضًا في 
كان أن الاسم فيها هو الخبر» فإذا قلت: "كان قائمٌ رَيْدذَّ" فزيد هو القائم الذي قد نكرته» 
نتعرف المنكور بتعريفك زَيْدَا؛ِ إذ كانا لشىء واحدء فكأنك تعراف الم عنه بمعرفة 
عير وو كان فض انلك لم عاد سقيس ود لطم وراك تيفواع ستفاد ره 


واستشهد سيبويه على ذلك بقول خداش بن ير 


فإنك لا ثبالي بغد حَوْل أ ل م حمّار ٠7‏ 
وبقول حسان بن 5 

كأن سُلافَةَ من بَيْت رأس يَكُونُ مرَاجبًا عَسَلَ وَمَاء ' 
وقول أني قيس بن الأسلت الأنصاري: 

الامَنمبلغ حَسَانْ عَلْى أسخرٌ كان طبّكَ أَمْ جُنُونْ ©" 
وقول الفرزدق: 

أَسَكْرَانَ كَانَ ابن المراغة إِذْ هجا تميمًا بَجُوف الشّام أمْ مُتَسَّاكدُ 9) 


فأماالبيت ا ل 1 الاستشهادٌ به؛ لأنّه جعله شاهدً الجعل 
النكرة اسمًا والمعرفة خبرَاء واسم كان في هذ البيت: ضمي . ظبي» والضمير معرفة» فحصل 
من هذا أن اسم كان وحَبّرها معرفتان» لأن الضمير معرفة» والأم معرفة. 

واللسيس الأمر اغلن ملانظطه الراذوة علن سيوف ذلك أن الذية) حوج أن يكون 
الاسم معسروفا تبيين المخبر عنه للمخاطب حتى لا يلتبس عليه ويستفيد حَبَرَه على ما 


.537 /4 وابن يعيش 2/ 6 5: والخزانة‎ 23 /١ البيت في سيبويه‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه ص 2*5 وابن يعيش 7/ 257 وخزانة الأدب 5/ 24٠‏ واللسان (سبق). 

(؟) البيت في سيبويه /١‏ 2,5 والخزانة 14/ 2.548 واللسان (طبب). 

(5) البيت للفرزدق في ديوانه 248١‏ وسيبويه /١‏ 2,5 وخزانة الأدب 4/ 355, واللسان (سكر). 
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يناه وضمير النكرة لا يستفيد منه المخاطبُ أكثر من الذكرة» ألا تَرّى أن قائلا لو قال: 
"مَرَرْت بِرَجُلٍ وَكُلْسُه" لم تكن الهاء العائدة إلى رجل بموجبة لتعريف شخص بعينه من 

بين الرجال» وإن كانت الاء معرفةً من حيث علّم المخاطب أنها نعود إلى ذلك الرجل 
20 بين الرجالء فلا فرق بين أن تقول: "قائم م كان 
زَبِدَ" ويجعل في كان ضمير قائم» وبين أن يقول: "كان قائمٌ رَيْدا" في باب معرفة 
المخاطب بالمخبر عنه. 

وجواب آحر: أن "ظَِي" اسم كان أخرى مضمرة قبل ظَبِي» وكان الثانية تفسيرٌ 
لهاء ويكون اسم كان الذي أراده سيبويه ظَبي. 

وأماارتفاع ظبي فإنه على وجهين: إما أن يكون مبتدأء وتكون كان واسمها . 
وعطر ااي وض تقر كنا كر لمن حار المقدات» ولف آل تتم كان اخر 
ميرة: لأن الى الاستقيام بالفغل ازلن تيكرة تقزر "أكان طب كان شلك" فيكوة 
ظَبْي مرتفعًا بكان» ويكون: "كان أمك" تفسيرًا لكان المضمرة» ويكون كان المضمرة 
بمعنى وقع» وهذه الأخرى الظاهرة تفسيرًا للمضمرة لتقارب معناهما. 

وهذا الشاعر إنما يصفُ إضراب النّاس عن التشرّف بالأنساب» وتقارب ما شرف 
منها ووضّع» فقال: لا ُبالي بعد هذا الوقت إن دام ما نحن فيه إلى من تُسبْتَ من 
الأمبات. 

وأما البيت الثاني» فإنه جعل (مرَاجّها) خير يكون و(ِعَسَلَ ومّاء) اسسهاء فهو مطابق 
لما استشهد به سيبويه من غير اعتراض عليه. غير أن في هذا البيت ما يسبل جعل النكرة 
اسمًا من جبهة المعنى» وذلك أن الذي يستفيده المخاطب بِعْسّل وماء منكورين» هو الذي 

يسستفيده منهما معروفين؛ لأهما نوعاا مَُشَامها الأجزاء آلا تَرَى أن قائلا لو قال لك: 

شربت ور أو قال: شريت مَاءَ وعَسّلاء كان معناهما عندك واحذاء لعلمك انه 
إذا قال: العَسّل والماء أنه لا يأتي على شربهما أبدَاء وأن غرضه من ذلك البعض» وانقؤاء 
أجزائهما أن العسل والماء يقال لما قَلّ منه وكثر: عَسَلَّ ومَاءء ألا ترى أن جُرْعَة ماء وأقل 
منها يقال لها ماءء وأن دجْلَةَ والفرات والبحر ماءء فأجزاؤه متساوية ومما سهل ذلك أيضًا 
أن الضمير الذي في مزاجها يعود إلى منكورء وهى سلافة. وقد بيّنا ما في ذلك. 

وكان أبو عثمان المازني ينشد: ْ 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول لكان 
"يكن مزّاجبا عَسّلا ومَاء' 

عزنا طن الفعن ور وطلاق #ودجز تمان الى ومالك ال د تدكاته 
قال: ومارّجها 57 

وليف الغالت عقن الك الأول واف اسم مار 

والبيت الرابع كذلك أيضّاء غير أن بعضهم ينشد دن 0 المرّاغة". وقد 
كان حكمه أن يقول: 'أْمّ مُتَساكرا"؛ لأن 0 عطف: على سكران» ولكتّه لم يعطفه 
عليه لفظاء وعطفه على تقدير جملة معطوفة على جملة: كأنه قال: أم هُوّ مُتَسَاكرٌ كما 





غال: 
يَبْدي الخْمِيس نجَادًا في مَطَالعها ما المصاع وإمًّ ضَرَبَةٌ ُغبْ "© 

ا واه اموا د اد 

قال سيبويه: "وإذا كانا معرفة قاذك واخيان امهنا جعلته فاعلا رَفْعْنَهِ ونصبت 
الآخرء كما فعلت ذلك في ضَرّبْ: وذلك قولك: كان أَحُوك رَيْدَاء وكان رَيْدُ 
صَاحبّكَ: وكان هذا رَيْدَاء وكان المتكلمُ أحاك". 

قال أبو سعيد: إن قال قائل: إذا كان الاسم والخبر جميعًا معروفين, فما الفائدة؟ 

شيل لنسه: الأسم المعروق قد يُعرك بأتحاء »متف رذة وقد يعرف :بها مركبة» "فزيد 
معروف بهذا الاسم منفردّاء وأخوك معررف هذا الاسم منفردًاء غير أن الذي عرفهما 
ببذين الاسمين منفردين» يدور اميفيل أن أحدهما هء الآخرء ألا ترى أنك لو سمعت 
بسزيد وشهرٌ أمْره عندك, من غير أن تره. لكنت عارفًا به ذكرًا أو شهرة» ولو رأيت 
وي هد لكوك غارفا ود عونك عور :انك 1 ثر كنب هذا الاسم الذي سمعته على الشخص 
الذي رأيته إلا بمعرفة أخرى. بأن يقال لك: هذا زيد ونحوه من المعارف. 

وكتموال نوية ةق يلض "كه نقيت اذللة ضري كيريد كما رست 
الفاعل وهو منكور ونصبت المفعول وهو منكور في ضَرب. وقد بينا أن الفعل لا يختص 
رفع المعروف دون المنكور. 

قال سيبويه: "'وتقول: من كان أخاكء ومن كان أحخوك كما تقول: من ضرب 


)١١‏ البيت للزبرقان في اللسان (مصعع وبلا نسبة في سيبويه 0ن 
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أباك, إذا جعلت (مَنْ) الفاعل» ومن ضَرَب أبوك؛ إذا جعلت الأب الفاعل وإذا قلت: 
مسن كان أخاك, فمن مبتدأة وهي استفبام, ولا يحتاج إلى صلة؛ وفي ضمير مَنْ وهو 
اسم كان وأخاك الخبر". 

وقول سيبويه: "جعلت (ِمَنْ) الفاعل" يريد ضمير مَنْ وإذا قلت: مَنْ كان أخولة 
فأخوك اسم كان ومن خبر كان» وهي في موضع نصبء وليس في الكلام ضمير» وهو 
بنزلة "قائمًا كان زيد" إلا أن مَنْ لا تكون إلا صَّدْرًا لأنها استفهام. 

قال سيبويه: "وكذلك: أيبم كان أخاك وأيبم كان أخوك" وتفسيره كتفسير مَنْ. 

قال سيبويه: "وتقول: ما كان أخاك إلا رَيْدُ كما تقول: ما ضَرَب أخاك 
إلا رَيْد". 

يريد أن دخول (الا) لم يغيّر اللْفظَ عن منهاجه في الإعراب» وإنما دَحَلْتْ لتغيير 
معنى النفي. ومن الحروف ما يدحل لتغيير المعنى من غير أن يحدث في اللفظ تأثيراء 
كقولك: هل رَيْدٌ قائم؟ وَأَريدٌ قائم؟ ولم تغيّر (هّل) و(الألف) مع إحدائهما معنى 
الاستفهام لفظ الابتداء والخبر. 

قال: "ومثل ذلك قوله تعالى: ف ما كَانَ حُجْتَبُمْ إلا أن قَالُوام 27 وبل وَمَا كَانَ 
جَواب قُومه إل أن واي 0 فإن وما بعدها بمسزلة المصدرء فكأنه قال: 
الاكرليها. 

وقال الشاعر: 

وقد عَلّمٍ الأقْرَامُ ما كان ذاءها بشبَلانَ إلا الخزي من يَقَودُهَا © 

وإن شكت قلت: ما كان داؤها إلا الخري وقراً , بعض القراء: "نا كان 4 ف 
و"ما كان جَوَاب قومه" : 

قال سيبويه: "ومثل قوهم: مَنْ كان أخاك قول العرب: ما جَاءتْ حَاجَتَكَ كأنه 
قال: ما صارّت حاجتك:2 ولكنه أدخل التأنيث على ما حيث كانت الحاجة, كما قال 


)١(‏ سورة الحائية) آية: 65؟. 
)١(‏ سورة الأعرافه آية: 24109. 
(") البيت بلا نسية في سيبويه /١‏ 2754 وابن يعيش 7/ 85. 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفغول لكا 
بعض العرب: مَنَ كانت أمّكء حيث أوقع (مَنْ) على مؤلث". 

قال أبو سعيد: اعلم أن (مَنْ) و(ما) هما لفظ 35 5-8 الجارية عليهما يبحق 
أن تكون 006 لفظيهبما ومعناهماء فإذا جرت عى لمظبماء كان ا موحداء 


تقول: من قام" سواء أردت واحدًا أو انين أو جماعة من مذكر ومؤنث» وكذلك: من 





أصابك" سواء أردت به شيئا أو شيئين من مذكر ومؤنث, 
ويجور أن تحمل الكلام على معناهما. فتقول: من قامت" إذا أردت مؤنثاء وفيكم 


د .8 


من يختصمان؛ ومن يقومان» ومن يقس ومن يقومون. قال الله تعالى: ومن يَقدْت 
مسسكن لله وَرَسُوله تعمل صَالحَا "١‏ فذكْر "بيقنت" على لفظ "من" وأنت "تمل 
على معناهاء ولو ذكرهما على اللفظ أو أثثهما على المعنى لحاز. 

وبعض الكوفيين يزعم أنه لا يجوز تدكير الثاني؛ لأنه قد ظهر تأنيث المعنى بقوله: 
'منكن" وهذا غلط لأنا إنما نرده إلى لفظ (مَنْ) وقد قال الله تعالى: ومن يؤون الله 


نا 


يعمل صالحًا يُدْخِلّهُ جنات تَجِرِي من تَحتبًا الألْبَارٌ خالدينَ فيبًا أَبَدَا قد أَحْسَنَ الله 


01 


له رؤقا' '. فقال تعالى: 10 يؤمن" موحدًا على لفظ. "مَن". ثم قال: "خالدين" على 
المعنى. ثم رجع إلى اللفظ فقال تعالى: "قن جسن الله له اوقا" فبطل يننا ذكر ناه هنا توهينة 
الكوني. 
وقال الله حال رح رمن على الببعث» «اومئيُم من يَسْتَمعُون ليك 0 
رعلى اللفظ: ا ليك ('' وقال تعالى: «أبلى م و 
وَهْوَ مُحْسِنْ» ١‏ ثم قال تعالى: ولا خرف ليبح ولا هم يروم (" ' على المعنى. 
ثم قال الفرزدق في التثنية: 


.55 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة الطلاق» آية:‎ 
.17 سورة يونسء آية:‎ )7( 
.58 سورة الأنعاى آية:‎ )4( 
.١١1 سورة البقرق آية:‎ )5( 


(5") سورة اليقرق آية: ,١١1‏ 
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لش فَإن عأقلكتي لا كحوئبي 002 لكن مثل ميا لب يَصنْطحيَان 7" 

فثنّاه على المعنى. وكذلك الحكم في "ما" تقول: "ما تنج من ُوقك" و"ما دجت 
من ُوقك" و"ما تجن من تُوقك"؛ فإذا قلت: "ما نج من نوقلت" فهو على لفظ (ما) فإذا 
قلت: "ما تُتجّت" فهو على معنى ناقة» كأنك قلت: أية ناقة تتجت من ُوقكء» وإذا قلت 
الا فك من لوقك" فكان كاله عن تضاعة افدن عن ارق ويقتر الفط على تقلان: 
أي نوق تُتجْنَ من تُوقكء ولو كنت سائلاً عن ناقتين» ثم حملت الكلام على المعنى 
لقلت: ما ننجتا من ُوقك. 

وأمام قول العرب: "ما جَاءتْ حَاجَتَكَ". فالأصل في "جاء" أن يكون فعلا كسائر 
الأقكال» عت مق له يله معدا 'فيقول: "بكاء ريد ان عرو" اكنا تفول» "فم ريد 

إلى عَمْرو" ومنهم من يعائيه فيقول؛ "جَأءَزيَدَ عير" كما تقول: القَى َيْدَ عَم" 

ويكون الفاعل غير المفعول. 

فأما قول العرب: "ما جَاءت حَاجِتَكَ"» فقد أجروها بحرى صارتء وجعلوا لها 
اسمًا وخبرًا وهو الاسمء كما كان ذلك في باب كان وأحواتها؛ فجعلوا (ما) مبتدأ وجعلوا 
في إ(جاءت) ضمير "ما" وجعلوا ذلك الضمير اسم جاءت» وجعلوا (حاجتك) خبر 
"حاءت" قصار تولة 'هَنْد كانت انك" وانقوا "جاورت" لتأنيك معي "ما" فكانة 
قال: أية حاجة جاءت حاجِتَك» وجعلوا "جاء" بمنزلة "صار" وإدخاها على اسم وخبر 
هوغيي معروف إلا في هذاء وهو من أمثال العرب»ء ولم يسمع إلا بتأنيث "جاءت" 
وأجروه بحخرى "صارت" لضرب من الشّبه بينهماء وذلك أنك تقول: "صَارَ زَيدُ إلى عَمَرٍ" 
كما تقول: "جَاء ريد إلى عَمْرو"؛ ففي "جاء" من الانتقال ما في "ضار" فحملوا "ما 
جاءت حَاجَتك" في جعل الاسم لير له على "صار" في جعل الاسم والخبر له إذ قلت: 
"صار الْطينُ خْرّفا" و"صارَ رَيْدَ مُُطلقَا" لما بينهما من الاشتراك في معنى الانتقال» وإما 
يقوله الرجل للرجل إذا أتاه ني معنى قوله: "ما جاء بك" ويقال إن أول ما شهرت هذه 
الكلمة من قول الخوارج لابن عباس حين أتاهم يستدعي منهم الرجوع إلى الحقّ من قبل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 


.4501/1١ وابن يعيش 217/5 والخزانة‎ »4١٠ 4/١ وسيبويه‎ 2481٠١ البيت في ديوانه‎ )١( 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول *1١‏ 
وقول سيبويه: "ولكنه أدخل التانيث على (ما) حيث كانت | لحاجة" . 
يعن ألت "جاوك" للع الناتيتق: في .نا 4 لأن منشافاء آله حاجة ولو حمل "جاء" 
فائح افسظ م لقالة الواح واف أذ أن العرب لا تستعمل هذا المثل إلا مؤنثًا 
والأمثال إِنْما تحكى . 


وقول الُعرب: من 0 ملف" جعلو (من) 0 وجعلوا 2 كانت ضميرًا لجاء 
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وجعلوا ذلك الضمير اسم كان وجعلوا ا خبرها وأنثوا "كان" على معنى "من" فكأنه 
ا ا م 

قال سيبويه: "وإنما صيِّر جاء بمسزلة كان في هذا الحرف؛ لأنه بمسزلة المثل 
كما جعلوا حت لمنيلالة ونا ياقر هو 'عَسَى العُوَبْرْ أَبْؤُسا". ولا تقول: عَسَيْتْ 
أخانا. وكما جعلوا "ين" نها مع عر ' حالة ليست مع غيرهاء مع غدوة منونة 
كفوهم: لَدُن 1 ومن كلامبم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر 
الكلام, وسترى مثل ذلك إن شاء الله تعالى . 

قال أبو سعيد: أما قوله: "إنما صير جاء بمنزلة كان في هذا الحرف" يعني أنهم 
جعلوا له انما وتخبراء كما تجعلؤا لكانة وقد بينااعذان:ومتل ذلك 'عسئ: العوير سا" 
جعلوا الغوير اسم عَسَّى ومرفوعًا به. وأبؤسًا حَبّر العْوَير فجرت 'عَسَّى" بحرى "كان" ني 
أن لها اسمًا وَحَبَرًا في هذا المثل فقط ولو تقال قات "عسي ريد أحاك كباقول: "كان 
زبدأحّاك لم يَجَزء وإما أراد أن يريك أن 'جَاء" و"عَسّى” في الكلام في غير هذين 
المقلك ليسا بمسئزلة "كان" وصيرا في هذا المرضع بترلة كان اي العمل. 

وقمولكة انيج الكران اوها" يفال إن "البو" الروفية هي التي قالته لما أتاها 
'"فصير" بصناديق فيها رجال طالبًا لتأر جَذيمة الأبرش مسهاء فأخذ في طريق الغار مُرِيدَا 
للإيقاع بهاء ولم يكن الطريق الذي يسلكه إليها ذلك الطريق» فلما أحست بذلك قالت: 
دل لان 

والللاتي اقنو ا كان نالك عا ال ١‏ الوا ناا م < قر معن لفاك 
والتوقع؛ وصار لليقين فعسى هاهنا وإن أجريناها مُجرى (صار) و(كان)» فهي غير 
حارجة من معنى الشكء؛ فكأنها قالت: عسى الغوير أن يأتيني البأس من قبله. 


والغوير تصغير الغار. وفي الناس من يغول: عسبى الغوير أن يكون أب ساء فينتصب 
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أبؤسًا بييكون. ولا وجه هذا الإضمار كله. 

ثم ذكر سيبويه: 'لَدْنَ غدُوَة" احتجاجًا أن الشيء قد يكون على لفظ في موضع 
فلا يطرد القياس في غيره» وذلك أن العرب تقول: لَدّن ا فينصبون» ولا يقولون: 
لجن كي ولا ند (61: وكتلزف: عب الخول الؤنناء ونا ساكل ولا يفولوك] 
عسى زَيْدٌ أخاناء ولا جاء زيد قائمًا في معنى: صار زيد قائمًا. و[هاتصي الغرب عداو 
وإن كان القياس فيها الخفضُ على ضرب من التأويل والتشبيه» وذلك أنهم يقولون: "لد" 
فيحذفون التونء والَدن" فيثبتون النون» فشبّهوا هذه النون بالنون الزائدة في عشرين 
وضاربين؛ لأنك تقول: هذه عشرو زيد» وضاربو زيد, ثم تقول: هذه عشرون درهماء 
وضاربون زيدًا. 

قال سيبويه: "ومن يقول من العرب: ارت ع ا كثير, كما تقول: من 
كانت أَمّكَ". 

يعني أن من العرب من يجعل "حاجَتّك" اسم "جاءت" ويجعل خبرها "ما", كما 
يجعل من خبر "كانت" ويجعل "أمّك" اسمهاء وما في موضع نصبء كأنك قلت: أيه 
حاجة كانت حَاجَتُك» وايّة امرأة كانت أمّك. كما تقول: "قائمةً كانت هند", ولا يجوز 
تأخير "ما" و"مَنْ" وإن كانتا منصوبتين في التقدير؛ لأنهما استفهام؛ والاستفهام لا يتأخر. 

قال سيبويه: "ولم يقولوا: ما جَاء حَاجَتَكَ". ‏ 

يغتي: لم يُسْمَع هذا المئل إلا بالنانيث» وليس هو بمنرلة قولك: "من كان أَملك"؛ 
لأن قوله مسن كان آمك ليس بمثلة قلا يفير لفظة» .ولكن "من" مبددا وفي *يكان" 
ضميرهاء وهو اسم كان "وأّكَ" خبر كان» وذكر "كان" على لفظ "من". 

قال سيبويه: "فألزموه التاء كما اتفقوا على: لَعَمْرٌ الله في اليمين". 

يعني أن العرب اتفقوا على النطق ذا المثل على تأنيث "جاءت"؛ كما الّفقوا على 
قولهم في اليمين: "لْعَمْرُ الله" وذلك أن العَمْر والعُمْر معناهما البقاء. وقوطهم: لَعَمْرُ الله: 
لَِقَاء الله كأنه قال: لَبَقَاءِ الله حَلفيء ولم يقل أحد: لَعْمْرٌ الله؛ وإن كان معناه معنى "العَمْر" 
في غير هذا الموضع. واختصّ هذا الموضع بإحدى اللّغتين» كما اختصُ "جاءت" بالتأنيث 
دون التذكير. 

قال سسيبويه: "ومثل قوهم: ما جاءت حاجتّكء؛ إذا صارت تقع على مؤنث: 


باب الفعل الذي يتعى اسم الفاعل إلى اسم المفغرل ودش 





قسراءة بعسض القسراء: #ائمٌ لم تكن فنَبْمْ إلا أن قالوا»» "١‏ و«اتلتقطة يَعْضْ 
الام إن 

حريه ان انكر مؤنّثء واسمها "أن فالوا" وليس في "أن قالوا" تأنيث لفظاء وإنما 
حمل تأنيثه على معنى : "أن قالوا" إذا تأ وين مقالة, كأنه قال: م لم تكن فتسّهم إلا 
مقا معدي وخمل 'تلتقطة عي المي لالج زان قد ابعض الذي هو فاغل 
اللالتقاط 07 ولكن بعض السسيّارة في المعنم بار قو آل ترق أنه يجوز أن تقوال: كلتفظة تَقطه 
السيّارة» وأنت تعني البعض» فهذا مثئل: ما جاءت حاجتك. حين أنّث فعلها على المعنى. 

قال سيبويه: ‏ وربما قالوا يي بعض الكلام: ذَهبَتْ بَعْض أصابعه, وإنما الخ 
بعضاء لأنه أضافه إلى مؤئث هو منه, ولو لم يكن منه لم يؤننه. لو قال ذَهَبَتْ عَبْدُ 
مك لم يَحْسْنْ". يعني لم يَجر. 

تختال أبل معيد» عل اق المذكر لدف يضاف إل الملانت على "وجييوة حدما 
تصح به العبارة عن معناه بلفظ المؤنّث التي أضفته إليها لو أسقطته هو. والآخر لا تصح 
العبارة عن معناه بلفظ المؤنث التى ي أضيفف إليسا. 

فأماما اصح معناه لو أسقط باقط الم ؤنثء» فقولك: شق ا 
0 "دلقي هبوب الرياح' 2 ّ اال وا ررك كار 
أسقطت امد كير تملسبت: "أصرنقة ي الو و"آذنني الرياح " و'ذَهَبَتْ أصابعي 
وا اجْتَمَعَت اليمَامة" وأنت تريد ذلك المعنى جحاز. 

وأماما لا تصح به العبارة عن معناه بلفظ المؤنث» فقولك: "ذهب ل 
واوالةة "حك 12 نوالا عر رابك فى زد "طن "ل وك ناه عفدن 
تولك فيج عاذ انك اما كان جد "الي اانه" كمعنى "اجْتَمَّعْ أَهْلٌ 


اليمامة , 


وهذا الباب الأول الذي أجزنا فيه تأنيث فعل المذكر المضاف إلى المؤنثء الذي 
نصح العسبارة عن معناه بلفظهاء فإن الاحتيار تذكير الفعل؛ إذ كان لمذكر في اللفظ؛ 





آية: 7؟, 


)١(‏ سورة الأنعا 
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فقولك: اجَتَمع َهْلْ اليَمامّة "ذهب بَعْضُ أَصابعه' ' أجودٌ من "اجتمعت" وحمي" 
والتأنيث على الحواز. 
ومثل تأنيث ما ذكرنا قول الأعشى: 


وكشرق بِالْقَوْل الذي قَد أَدْعتَهُ كَمَا شَرِفَتْ صَدْرُْ القَاة من الدّم 

ومثل ذلك قول جرير: 

إذا بعض السّين تَعَرَقَْنا كَفَى الأيئَام فقدُ أبي الينَيم 

فأئث 'تَعَرَقيْنَا" والفعل للبعض» إذ كان يصح أن يقول: إذا السَتون تَعَرَقتْناء وهو 
يريد تعض السنين. 

وقال جرير أيضًا: 

لما أى خَسبّر الوييْرتَوَاضَعَسَا ١‏ سُورُ المديئة والججبال اش "© 

فائث 'نْوَاضّعَت" والفعل للسُّور؛ لأنه لو قال: تَوَاضّعت المدينة لصح في المعنى 

الذي أراده بذكر السور. 


وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى يقول: إن السُور جَمْعْ سُورَة» وهي كل ما علاء 
وها سمي سور المدينة سُوراء فزعم أن تأنيث "تواضعت"؛ لأن السور مؤنث؛ إذ كان 
جمعا ليس بينه وبين واحدة.إلا طرح الماءء كنحلة ونحل» وإذا كان الجمع كذلك جاز 
تأنيثه وتذكيره. وقال الله تعالى: إكاليم اد © فذكر. وقال الله تعالى: 
ظوَالئْخْلَ يَاسقَات لبا طلْعَ ُضيد» 7 قانع 

6 وال دك ' فمن الناس من يرفع المحبال بالابتداءء ويجعل المنشع 
الخبرء كأنه قال: والخبال حُشّع. ولم يرفعها بتواضعت؛ لأنه إذا رفعها بتواضعت َه 
معنى المدح؟ لأن الخشع هي المتضائلة» فإذا قال: تواضعت الحبال المنضائلة لموته لم يكن 
ذلك طريق المدح» وإما حكمه أن تقول: تواضعت الحبال الشنوامخ 

وقال بعضهم: الحبال برتقعة بواضعت والخاتم ننه ا ولم يرد أنها كانت حُسْنُعًا 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 2745 وسيبويه 5/١‏ 7ء والخزانة 2١57/7‏ واللسان (سور). 
)١١‏ سورة القمرء آية: .٠١‏ 
)١‏ سورة ق. آية: .٠١‏ 
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من قبلء وإنما هى حُسْئُمٌ لموته فكأنه قال: تباضعت الحبال الاشّع لموته, كما قال رؤبة: 
و قم ا بسع ف اوج 14> ( 
والسب تحريق الآدم الألحن 


ولم يقل "الأ" فيكون أبلغ على ما دكرناء ولكنه أراد الألخن بالسيب” 


مَشَيْنَ كما اهْتَرْتَ رمَاحٌ تسَفبَت أغاليّبا مر الريّاح الواسم' 
فأنث والفعل للمرَ؛ لأنه لو قال: تسفست أعاليها الرياحٌء لحاز. 
وقال العجاح: 
ول الليّلي أَسْرَّعت في تقضي تق دن حضتي وتترك" م بَْضي 7" 
فافك "امرعف لان لو قال الليالىي أسرَعت في , لأنضيء لجاز. 
قال سبويه: 'وسمعنًا من العَرّب من يقول ممن يوفق: اجتمعت أَهْل اليمامة؛ 
لأنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامةٌ؛ والمعنى؛ أهل البمامة, فأنث الفعل إذ جعله في 
اللفظ لليمامة» فترك اللفظ على ما كان يكون عليه في سَعَةَ الكلام . 
يعني فرك لفظ التانيت في قولك؛ اجتمعت 'هل اليمامة على قوله: اج 
الا امه المؤنث لي هذا اناك :لد لتكتاقف عل اناك الذي 
أضصيف ليده لو ملك إن ال لرّياح أذتنى ه هبوبباء لم بجر أن تؤنث الذاننى: ' إذا جعلت الفعل 
للببوب. واحتج نا إذا فلن 7"دتي ويه 0 فكأنا قلنا: "آذتني الرياح" وجعلنا 
9 لغوًا وإذا قلنا: "آذتني هبوبها" .م يصلح أن جْعَل الهبوب لغوّاء؛ لأن الكناية 
لا تقول بنفسهاء نتجعل ابوب لغوا. 
والصحيح عندنا جواره» وذلك أن التأنيث الذي ذكرناه إسها أجزناه؛ لأنه تجوز 
العبارة عنه» بلفظ المؤنث المضاف إليهاء لا لأنه لغوء وقد تجوز العبارة بلفظ المؤنث 
نظ المذكرة يوون كان لفظنا سكم وى الدقول إن مناخ آذثني» وإن أصابعي 


ذهَبَت» وأنًا نريد البعض والهبوب. 


و 


)١١‏ البيت في ديوانه ٠15ء‏ واللسان (لخن). 
(5) البيت في ديواند 2515 وسيبويه ١‏ هلل والخزانلة 2»١553/5‏ وللسات (سفه). 
(") البيت في ملحق ديوانه ٠ى‏ والخزانة 5/6/5. 
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قال سيبويه: "ومثله يا طلحة أقبل» لأن أكثر ما تدعو طلحة بالترخيم فََركَ 
الحاء على حاطاء ويا يم تيم عدي وسترى هذا في موضعه إن شاء الله تعالى". 

اعلم أن الاسم الذي في آخره هاء التأنيث ينادي بأربعة ألفاظ: : الضم وإثبات الماع 
كقولك: ا وبحذف الماء وفتح الحاءء كقولك: يا طَلحَ وبهذا أكثر ما يُنَادّى» ويا 
طلح بضم الحاء وحذف الهاء ويا طلحة بفتح الهاء وإثباتها. وهذا اللفظ هو الذي نفسره في 
هذا الموضعء وذلك أنه مفتوح ولم يلحق ترخيم في اللفظ» وإنما جاز فتحبهاء لأن أكثر ما 
تنادى العرب هذا الاسم بحذف الماء وفتح الحاء» فإذا فعلوا ذلك؛ ثم أدخلوا الهاء فتحوها 
على حسب ما تكون الحاء مفتوحة إتباعًا لاء فكان فتحهم آخر هذا المنادى كفتح يا 
طلحّ وجل هذل شاعنا لقوله» ٠"‏ اجدمء جَتَمَعَتْ أهل اليمامة' ' حين أجروه على التأنيث الذي 
يكون في قوله: عتمت العا لوعن لسر ادل 

وأما قوله ' ايا تيم نَيْم عدي' ' فإها أراد: يا نَيْمَّ عدي وزاد "تيم" الثاني» فأجراه على 
لفظ نيم الأول تأكيداء ولم يبطل الإضافة» كما قال: اجتمعت أهل اليمامة» فلم يبطل 
التأنسيث بإدخال الأهلء ويجوز أن يكون تقديره: با يم عدي تيْمَ عَدِيْ» فتحذف 
النحضاف إل الأول اكتفاء بالثاني كما تقول: هذا نصف وثُلْث درهم تريد: هذا نصف 


درهم وكلثت درهم. 
وقال الفرزدق: 
يا هن رأى عَارضًا سر به بَيّنَ ذراعي وَجَبْبَة الأسّد () 
ويجوز: يا نَيْمْ تيم عَديْ2 وهو أجونٌ على أن تجعل الأول نداءً مفرداء وتجعل 
الثاني نعمًا له. 


كن 0 ل 


قال سيبويه: "فإن قلت: من ضرت عبد أَمْكَ وهذه عبد زَيْنَبء لم يَجْرَ لأنه 
ليس منها ولا بهاء ولا يجوز أن تلفظ بباء وأنت تريد الغلام". 
يريد أنك لا تقول: "مررت بزيئب" وأنت تريد غلامها. وقد أحكمنا هذا مفسرًا. 


قال جرير: 


ا يم يم عدي لا با لَكُمْ ”الا يُلقينكُمُ في سرأة عْمَر © 


.75١© البيت في ديوانه‎ )١( 
."ه9/١ والخزانة‎ 235/1١ البيت في ديوانه 200786 وسيبويه‎ )1( 
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وقد فسرنا: يا تيم انيم عدي. 
هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالذكرة 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ما كان أحد مثلك"؛ و"ما كان أحد خيرًا منك", 
و"ما كان أحد مجترنًا عليك", وإنما حسن لإخبار هاهنا عن النكرة؛ حيث أردت أن 
تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل 
هدا الشيءع). 

قال أبو سعيد؛ قد قدمنا جواز الإخبار عن الشيء معقود بوقوع الفائدة 
للمخاطب. وتعريفها ما يجوز أن يجبله. فإذ قلت: "ما كان أحد مثلك"2 فقد حبّرته أنه 

الناس كلهم: حتى لا يوجد له مثل أو دونه؛ حتى لا يوجد له مثل في الضعة. وقد 

ل لد الت ا ل ا 

(وإذا قلت: "كان رجل ذاهباً"). لم يجز؛ لأن المخاطب لا يجبل هذاء (وإذا 
قلت: "كان رجل من آل فلان فارساً" حسن). 

وجاز؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارسء وقد يجوز أن يكون فيهم 
فارس يجهله المخاطب. 

قال سيبويه: (ولو قلت: "كان رجل في قوم عاقلاً. لم بحْسُنْ) يريد: لم يجر. 

(لأنه لا يُسسكر أن يكون في الدنيا عاقل؛ وأن يكرن من قوم). 

قال سيبويه: (فعلى هذا النحو يحسن ويقبح). 

يريد: ما كانت فيه فائدة جاز الكلام ب»ء وحسن. وما لم تكن فيه فائدة لم يحسن. 

ثم قال: (ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب). 

قال أبو سعيد: واعلم أن: "أحداً" له مدهبان في الكلام؛ 

أحدهما: أن يكون في معنى "واحد". والآخر أن يككون موضوعًا في غير الإيجاب 
بمعنى العموم. 

فأما كونه في موضع الواحد؛ فأكثر ذلك يكون في العدد كقولك: "أحد وعشرون" 
أي: واحد وعشرون. وقد قال الله تعالى: قر هُو الله أحَادك أي: وإحد. 

وأما الموضع الآخر: فإنك تضعه في موضع غير الواجبء في النفي والاستفهام؛ 
وتنفي به ما يعقل مؤنثًا كان أو مذكراء صغيرا كان أو كبيرا؛ نفيا عاماء فتقول: "ما بالدار 
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الكو نافيا" لل رخال واللقيات بو ليان كم تقال :"لدان عربت الل كزري" دما 
بالدار طوري". ولا يجوز أن تقول: "بالدار أحد". كما لا تقول "بالدار عريب". وتقول: 
"هل بالدار أحد", فيكون بمنزلة "وما بالدار أحد"؛ لأنه غير واجب. 

وقد كان أبو العباس المبرد يجيز وقوع "أحد" في كل موضع يصلح أن يكون فيه 
الواحد بمعنى الجماعة نفيًا كان أو استفهامّاء أو إيجاباً. كقولهم: "قد جاءني كل أحد". 
كما تقول: "قد جاءني كل رجل"؛ لأن "كلا" إذا وقع بعدها واحد منكور» صار في معنى 
جماعة. وأما قول الأخطل: 7 
حنى طبرت فَمَا تخفى عَلَى أحد 2 إلا عَلَى أحد لا يقرف القَمَرا 

ففي قوله: "إلا على أحد". وجهان. 

أحدهما: أنه بمعنى: "حرا كأنة قال: إلا على إنسان لا يعرف القمر. 

والوجه الثاني: أنه على الحكاية لما قبله» ولو كان مبتداأ لم يجز؛ لأن قوله "إلا على" 
في موضع إيجاب إذا كان استثناء من نفي. 

فإن قال قائل: وكيف جاز أن يقع في النفي ما لا يصح وقوعه في الإيجاب؟ قيل 
له: النفي قد يصح لأشياء متضادة في حال واحدة» ولا يصح إيجابها. ألا ترى أنك تقول: 
"زيدٌ ليس بقائم ولا قاعد", إذا كان مضطجعًاء أو ساجداء أو راكعًاء فتنفي قيامه وقعوده 
معاً. ولا يصح أن تقول: "هو قائم قاعد". وكذلك تقول: "زيدٌ ليس بأبيض ولا أحمر"» 
إذا كان أسودء ولا يجوز أن تقول: "هو أبيضُ أحمر". "وزيد ليس في الدار ولا في 
المسجد". إذا كان في السوق أو غيرها. ولا يجوز أن تقول: "هُو في الدار والمسجد'» 
وهذا أكثر من أن يؤتى عليه. 

فإذا قلنا: "ما جاءني أحد". و"ما بالدار ا د نفينا أن يكون فيها كل من 
قل ونفينا ألا ايكون ا ونخد سوم نظ .وان يككؤن با تماعة دوق غيرتهم» أو صغير 
أو كبير. ولا يصح إيجاب هذا على طريق نفيه؛ لأنا إذا قلنا: "جاءني أحد". وسلكنا به 
مسلك نفي» قد أوجبنا أن يكون قد جاءك كل من يعقل» وأن يكون قد جاءك واحد 
منهم فقطء وأن يكون قد جاءك جماعة دون جماعة. 


.7١5/1 (حتى تَبْرت) والدرر اللوامع‎ 41١/75 البيت في ديوان ذي الرمة ق‎ )١( 
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وأما ما قاله أبو العباس» في وقوعها موقع كل اسم في معنى جماعة» فليس ذلك 
بمشهور من كلام العرب؛ ولا يكاد يعرف 'جاءني كل أحدا؛ وإن صحت الرواية» جاز 
أن يكون "أحد” في معنى "واحد". ش 

ثم مثل سيبويه تمثيلات يبين لك فيب أن أحدًا نفى عامء فقال: 

(لو قلت: "كان أحد من آل فلان. لم يجز ؛ لأنه إنما وقع في كلامبم نفيًا غاماً. 
يقول الرجل: "أتاني رجل" يريد واحدًا في العدد لا اثنين). 

أراد سيبويه: أن قول القائل: "أتانيق رجل" خاص؛ لأنه أراد: واحداء فيجوز أن 

(فيقال: "ما أتاك رجل"؛ أي أتاك أكفر من ذلك). 

فكو ور ا يفاض : 

(ويقول: "أتاني رجل لا امرأة". فيقال: "ما أتاك رجل" أي: أتنك امرأة). 

فيكون هذا أيضًا نفيًا خاصاً؛ لأنه نفى الذكور دون الإناث. 

(ويقول: "أتاني اليوم رجل". أي في قوته ونفاذه» فيقول: "ما أتاك 00 أى 
أتاك الضعفاء), فيكون نفيًا خاصاً؛ لأنه نفى الأشداء. 

(فإذا قلت: "ما أتاك أحد" كان نفيا). 

لهذا كلى الواحد والجماعة؛ والرجال والنساءء والأشداء والضعفاء. 

قال سيبويه: (ولو قلت: "ما كان مثلّك أحداً", و"ما كان زيد أحداً". كنت 
ناقضاً؛ لأنه قد علم أنه لا يكون "زيد", ولا "مثله" إلا من الداس). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الفائدة إنما تكون في الخبر دون الاسم. فإذا قلت: "ما 
كان ميلك انيد" 'وشاكان ويد أحنا نلق" "فلك برو "ريد" عن لاسن ولحل" هو 
الخبرء والنفي واقع على 5 ' و"أحد" معناه: إنسان» فكأنك قلت: "ما كان مثلك 
انان دما كان بيد إنساناً"» فهذا محال. إلا أن تريد: معنى الوضع منهء أو الرفعة له 
إن "كنت تقد أنه السيان "قن اللشن» الاترى ابلق تقول :"ما زياد اسان" إذ1 أرجت 
أنه ينسلخ عن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلق بها الإنسان. وكذلك يقال: أب انك ا 
عند فضل بارع يظهر منه؛ يقل وجوده ني الناس قال: "دلست بإنسي» ولكن يملاك". 

قال سيبويه: (ولو قلت: "ما كان مثلك اليوم أحد", فإنه يريد ألا يكون في اليوم 


حون شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





إنسان على حاله). 
يريد: أن هذا جائزء كما جاز "ما كان مثلك أحد". وزيادة "اليوم" لم تغير الكلام؛ 
لأنه يجوز أن يكون فضله على الناس في يومه دون ما تقدم من الأيام. ثم رجع إلى ما 


ذكرناء فقال: 
(إلا أن تقول: "ما كان زيد أحداً" أي من الأحدين. 'وما كان مثلك أحدا". 


وقد ذكرنا هذا. وقوله "من الأحدين". أي من الناس المستقيمي الأحوال. فإذا 
قلت: "ما كان زيد أحداً" - على هذا المعنى - صار بمنزلة قولك: "ما ضرب زيد 
أحداً" في العملء وجاز فيه التقديم والتأخيرء ولا فرق بين المعرفة والنكرة في التقديم 
والتأخير. 

وقوله: (وحسنت النكرة في هذا الباب؛ لأنك لم تجعل الأعرف في موضع 
الأنكر). 

يريد أن الفائدة قد انعقدت بالإخبار عن النكرة» ولم يكن ذلك بمنزلة معرفة 
ونكرة يجتمعان في "كان". فتخبر عن النكرة» كقولك: "كان قائم زيدا"؛ 0 هذا إذا 
قلته» فقد جعلت الأعرف الذي هو "زيد" خبراء وحق الخبر أن يكون "قائم"2 فقد 
جعلت "زيد' '. الذي هو الأعرف في موضع ' 'قائم" الذي هو الأنكر. 

(والنكرتان متكافئتان) متساويتان في جعل إحداهما كن عم الأخرق كما تتكافاً 
المعرفتان) في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى. 

ثم قال: (وتقول: "ما كان فيبا أحّد حيّرٌ منك" و"ما كان أحدُ مثلك فيبا". 
و"ليس أحد فيبا خير منك"؛ إذا جعلت 'فيبا" مستقراء ولم تجعله على قولك: "فيها 
زيدُ قائم"). 

يريد: أنك إذا جعلت "أحداً" اسم كانء وجعلت "خير منك". "ومثلك" نعتا له 
وجعلت "'فيها" خبر "كان" كأن قلت: استقر فيها. وإذا كان الظرفء أو حرف الجر 
خبراء سمي مُستقرا؛ لأنه بمعنى استقر. 

وقوله: (ولم تجعله على قولك: "فيبا زيد قائم"؛ لأن 'زيداً" مبتداء و'قائم" هو 
الخبرء و“فيها" من صلة قائم. كأنك قلت: "زيد قائم فيها"). 


باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة لض 





قال: (فإن جعلته على قولك: 'فيها زيد قائم" نصبت. تقول: "ما كان فيها أحد 
خيرًا مك" و"ما كان أحد فيبا خيرًا منك" و"ما كان أحد خيرًا منك فيها"). 

تجعل 'أحد اسم كان. و"خيرًا منك' خبرهاء و'فيها" من صلة "خيرا منك". وهو 
ظرف ل "خيرًا منك". وإذا كان الظرف أو حرف الحر غير خبر» وكان من صلة الخبرء 
سماه ملغى؛ لأنه يستغنى عنه. إذا كان الخبر في غيره» فقولك: "ما كان فيها أحد حيرًا 
منك فيها"» ملغى إذا لم يكن خبرا. 

(إلا أنك إذا أردت الإلغاء. فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن, وإذا كان 
مستقرا مكتفى به. فكلما قدمته كان أحسن). 

يعي أن قولك: "ما كان أحد خيرًا منك فيه" أحسن من قولك: "ما كان فيها 
اجن عدر أمنك 4 اق فيا" لخو 

وكوااكي قا كان انيي] أغية يكير مقر ,5 لمي برافد الا جا كان نيه بح وزاك 
0 

ثم مثله 'بأظن» وأحسب” وذلك أن "أظن» وأحسب' وبابهما يجوز فيه الإلغاء 
والإعمال. فإذا أعملت, كان التقديم أحسن؛ فقلت: "أظن زيدًا منطلقا". وهو أحسن من 
قولك: "زيدًا أظن منطلقا". وإذا ألغيت كان التأخير احسن. فقولك: "زيد منطلق 
دك امن امن “قولف "ريد ظف مطلى " فسم جلك نيبا" ]ذا كانه رك 
بمنزلة إعمال الظن؛ وإلغاءها كإلغاء الظن في احتيارك التقديم والتأخير. 

ثم قال: (والتقديم هبهنا والتأخير فيما يكون ظرفاء أو يكون اسما في العناية 
والاهتمام. مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول وجميع ما ذكرت لك من 
التقديم والتاخير والإلغاء والاستقرار عربي حيد). 

يعني: تقديم فيها" وتأخيرهاء وجعلها خبرا مستقرا جيد كثير. 

فمن ذلك قوله تعالى: «وَلَحْ يكن لَهُ كفوًا أَحَذْ7.. 

بذع "0نم ود الت "د اباو سي اولاني الى وكا الوا مف واه دس 

فإن قال قائل: فكيش اختار سيبويه ألا يقدم الظرف إذا لم يكن حبرا وكتاب الله 


.4 سورة الإخلاص» آية:‎ )١( 
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تعالى أولى بأفصح اللغات؟ 

قبل له: قوله تعالى: "له" وإن لم يكن خبرا يتم المعنى» فإن سقوطها ييطل معنى 
الكلام؛ لأنك لو قلت: "لم م أحد" لم يكن له معنى» فلما أحوج الكلام إلى ذكر 
"له" صار بمنزلة الخبر الذي لا يستغنى عنه وإن لم يكن خبراء ولم يكن بمنزلة قوله: 
"ما كان فيها أحد خيرًا منك"؛ لأنك لو حذفت "فيها" كان كلاما صحيحا. 

قال: (وأهل الجفاء من العرب يقولون: «إوَلَم يَكُن لَّهُ كفُوًا أحَد4). 

بعني: الأعراب الذين لا يدرون كيف هو مكتوب في المصحف لقوة التأخير في 
أنفسهم إذا لم يكن حفظ. 

قال الشاعر ؛ 7 
اق رين را جْللنيًا | هماهم فين قصيلحيًا 

فَقَددَجَا الليل فبياهيا 

الشاهد في هذا: أنه قدم "فيهن فصيل" وجعله لغواء لأنه. جعل "فصيل" اسم 
"مادام" و"حيا" خبره. 

ومما سوغ أيضًا التقديم» أنك لو حذفت "فيهن" انقلب المعنى؛ لأنك إذا قلت: 
"مادام فصيل حياً"» فالمراد "أبدا" كما تقول: "ما طلعت شس" و"ما ناح قمري". 

وقوله "جلذيا" يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون نعنًا ل"'قربًا" ومعناه: جلذيا أي شديدا كما قال العجاج: 

فالخسس والخمْس بها جُلذي 
ويحتمل أن يكون اسم ناقته جلذية ورّخّم. 
هذا باب ما أجري مجرى ليس 
(في بعض المواضع بلغة أهل الحجازء ثم يصير إلى أصله 
وذلك الحرف "ما" تقول: "ما عبد الله أخاك", و"ما زيد منطلقا"). 

قال أبو سعيد: أعم أن "ما" حرف نفي يليه الاسم والفعل» وقد كان من حكمه ألا 

يعمل شيئًاء وذلك أن عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال» وعوامل الأفعال لا 


.59/8 هذا الرجز لابن ميادة (الرماح بن أبرد). المخزانة‎ )١( 


تأنه ما العري دري لبسن ملام 


تدخل على الأسماء. 

فإذا كان الحرف يدخل عليهما جميعا تمن حكمه ألا يعمل في واحد منهماء مثل: 
"ألف الاستفهام. وهل. وإها". آلا ترى أنك تقول: "هل زيدٌ قائم". و"إنما زيد أخوك', 
و"أزيد منطلق". فترفع ما بعدهن على الابتداء والخبر؛ لأنك تقول: 'هل انطلق يكت 
واهل قام أخوك . و"أذهب عمرو؟" فتوليبن الأفعال كما توليهن الأساء. فهذا هو 
العا فل "6" انلق لقو 4" كلام اإجل قطا تقول "رزيل قث فير انبا الحيي 
والفعل. غير أن أهل الحجاز حملوا ما" على اليس'ء فرفعوا الاسم بعدها بهاء ونصبوا 
لكين أبطثاء" كماديز تهون الاسني' بلدن اروز شيو ملم منتد يذ قالواة " لييتن يق قائما” 
وهم وإن أعملوها عمل "ليس"؛ فبي أضعف عندهم من 'ليس"؛ لأن "ليس" فعل» و"ما" 
حرف. ولضعفها عندهم لم يجروها بجرى 'ليس" في كل المواضع؛ وذلك أن الخبر إذا 
تقدم على الاسم في "ما", أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر بطل عملهاء وارتفع 
ما بعدها بالابتداء والخبرء كقولك: "ما قائم زيد". و"ما زيد إلا قائم". 

ونا "لفن "تب عمل اوكا حال فول ابسن #وفدفائما "وا الشين أقائكا رين 
و لدو اريك إل انما 

وإها عملت "ليس" في هذه الأحوال من قبل أنها فعلء والفعل لا يمنع عمله التقديم 
والتأخير والاستثناء؛ ألا ترى أنك تقول: "زيدا ضربت" و"ما صربت إلا زيدا". 

وإها حملوا "ما" على "ليس"؟؛ لاتفاقهما في المعنى؛ لأنهما يدخلان لنفي الحال» فإذا 
قنت: "ما زيد إلا منطلق". فقد انتقض النفى الذي اشتبها به بدخول الاستثناء» فبطل 
عمل "ما" وإذا قلت: "ما قائمًا زيد" لم يجز ذلك لأن الكثلام قد ع عن وجبه بالتقديم 





والتأخير. 

وزعم أهل الكوفة أن خبر "ما" إما ينتصب بسقوط. الخافض وهو الباء» وهذا قول 
فاسد؛ لأنَا قد رأينا أسماء تدخل عليها خوافض من الحروف» ولا تنتتصب بزوالها عنهاء 
كقولك: "كفى بالله شهيداً", ثم تقول: "كفى الله شبيداً"» وكقولك "بحَسْبك زيد", ثم 
تقول: "حسبك زيد" قال عبد بني المسحاس: 7 


(1) البيت في الديوان (الميمني) سر الصناعة لاه 4 ابن يعيش ؟آثلاه 3 


لضن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
عُمَئْرَة ودّغإن تجبّزت غاديَا 2 كفى الشَيْبْ والإسّلامُ للمَرْء ناهيًا 

على معنى: كفى بالشيب والإسلام. وتقول: "ما قام من أحد"؛ و"هل عندك من 
شيء"؛ فإذا حذفت قلت "ما قام أحد", و"هل عندك شيء". فليس حذف حرف الجر 
هو الذي نصبه؛ وإنما نصب با لشبه ليس. 

وهذه اللغة إنما هي لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن» وهو قوله تعالى: «إمَا هَذَا 
شرام "2 وروي عن الأصمعي أنه قال: "ما سمعته في شيء من أشعار العرب". يعني 
نصب حبر "ما". وقد أنشدنا أبو بكر بن دُريد في معاني الأشنانداني: 
وأنا النذير بحرةمُسُودة ‏ تصلالجيوش إليكم أقراذها 
انعرفا ب سجرن باهم حَنقوا الصدور وما هم أولادها 

فنصب خبر "ما". 

قال سيبويه: (وأما بدو تميم فيجرونها مجرى "أما". و"هل", أي لا يعملونها في 
شيء, وهو القياس؛ لأنها ليست بفعل). 

وقد ذكرنا هذا. 

قال: (وليس "ما" "كليس" ولا يكون فيها إضمار). 

يعني: لا يكون في "ما" إضمار الفاعل» كما يكون في "ليس" إذا قلت: "لسنا" 
والوك دوين اعد ذلك 

قال سيبويه: (فأما أهل الحجاز فيشببوها "بليس" إذ كان معناها كمعناهاء وقد 
مر هذا). 

قال: (كما شبّبت "لات" "بليس" في بعض المواضع؛ وذلك مع "الحين" خاصة. 
لا تكون "لات" إلا مع "الحين'). 

يعني أنك إذا قلت «إلآت حينَ مْنَاصٍ» ”© أو "لات حين فرار" وما أشبه ذلك» 
فبعد "لات" اسم مرفوع "بلات", و"حين" خبر ذلك الاسمء وهو منصوب» وجعلت 
"لات" رافعة لذلك الاسم المحذوف, وناصبة للخبرء كما ترفع "ليس" الاسم وتتصب 


.”١ سورة يوسفء آية:‎ )١١( 
سورة ص» آية: ”الى‎ )”١١ 


باب ما أجري رق أبن بالق 


الخبر. وحملت "لات" على "ليس"؛ لاشتراكها في النفي» وتقديره: "لات الحين حين 
مناص"؛ كما تول: "ليس الحين حين مناص”. غير أن "لات”؛ تحمل على "ليس" مع 
الحين" خاصة, والنفي بلاء و"التاء" زائدة» كما تقول: "ثم» وشت"”ء وهي تاء التأنيث؛ 





وفد زيدت لأحد وجهين. 

أحدهما: أن يكون زادوها على معنى الكلمة؛ لأن "ا" كلمة, و"ثم" كلمة. 

وإما أن يكون زادوها للمبالغة في معناها من نفي أو غيره. كما قالوا: 
"غعلامُة'. و'راوية". 

ولا يظهر بعد "لات" الاسم والخبر جميعا: إما أن يظهر الاسمء ويحذف الخبر 
كقولك: "لات حين مناص" وتقديره "لات حين مناص لنا" وإما أن يحذف الاسمء 
فتفول: "لات حين مناص"'. على معنى "لات الحين حين مناص '. 

قال سيبويه: (ُضمر فيبا مرفوعاء وننصب "الحين"؛ لأنه مفعول بهء ولم تُمكّن 
تمكنباء ولم تستعمل إلا مضمرًا فيبا). 

يعني: تضمر بعد "لات" مرفوعاء ولم تعن الإضمار الذي يكون في الفعل مستكناء 
مدل "السك 6و زد لفن قافن بلاق "الايد "مه تي وار وك /3 تدك افنناة نميه 
المرفوع. 

ولك قو" وتصير فيا" يعني تطمراي امك لاما ينه "ياتا عدي :ليلقب 
"لين" الذي قدرناه غير سسسكر :في "لاك" 

وقوله: 'تنصب اخين؛ لأنه مفعول به". يعني: لأنه شبيه مفعول به؛ إذ كان خبر 
ليس» إما ينصب تشبيهًا بالمفعول به. 

وقوله: "ولم تمكن تمكدها' يعني ولم سكن "لات" سكن "ليس". 

وقوله: ‏ ولم تستعمل إلا مضمرا فيبا". يعني: وم نستعمل "لات" إلا محذوفا 
بعدها الاسم أو الخبر. 

وقوله: 00 أي: مقدرا في قلبك خذوفا. 

قال سيبويه. (وليست "كليس" في المخاطبة والإخبار عن غائب). يعني: ع 
"لات" كليس في المسخاطبة؛ لأنك تقول: "لسلت قائماً"» وليس هذا في "لات"؛ والإخبار 
عن غائب كقولك: "عبد الله ليس منطلقاء نتجعل "عبد الله" مبتدأء وتجعل في "ليس" 


هس شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ضميرًا منه» وتجعل "ليس" وما بعدها خبرًا "لعبد الله" مبنيًا عليه. 

(وليس هذا في "لات" لأنك لا تقول: "عبد الله لات منطلقاً". ولا "قومك 
لاتوا منطلقين"). 

قال سيبويه: (ونظير "لات" في أنه لا يكون إلا مضمرًا فيبا: "ليس" و"لا يكون' 
في الاستشناء, إذا قلت: "أتوني ليس زيداً", و"لا يكون بشراً"). 

قال أبو سعيد: واعلم أنك تقول في الاستثناء: "أتاني القوم ا و"أتاني 
إخوتك لا يكون بشر"» وتقديره: ليس بعضهم زيداء ولا يكون بعضهم بشراً. غير أن 
العرب لا تستعمل إظهار ذلك في الاستثناء» وإن كان مقدرًا في الكلام. قال: فكذلك في 
وإلآأت حينَ مَنَا ص () لا يستعمل إلا على الحذف ثم قال: (وزعموا أن بعضبم قرأ: 
ولاات حين مناص وهي قليلة). 

يعني: أن الرفع قليل بعد "لات". والأكثر حذف الاسم وإظهار الخبر. 

كما قال سعد بن مالك القيسي: 
منص دغ ننرانبا ‏ فأناافِن قي سلا براح" 

فجعل "لا" بمنزلة "ليس" ورفع "براح" بهاء وجعل الخبر محذوفاً. ويجوز أن 
يكون رفع "براح" بالابتداء وحذف الخبر. غير أن الأحسن إذا رفع ما بعد "لا" بالابتداء 
أن تكرر كقوله تعالى: «إلاً حَؤف عَلَيْبِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 7) رطا لأ بَيِعُ فيه وَلاَ خُلَة 
وَل سَفَاعَة)4 0 

قال: (فجعلها بمنزلة "ليس') يعني: قوله "لا براح". 

قال: (فبي بمنزلة "لات" في هذا الموضع في الرفع). 

يعني: "لا براح" بمنزلة (لات حين مناص) إذا رفعت. 

ثم قال: (ولا يجاوز بها الحين رفعت أو نصبت). يعني: "لات" لا تستعمل إلا مع 


.7 سورة صء آية:‎ )١( 
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الحين", أظهرت الحين بعدها مرفوعا أو منصوباء وهي العاملة. 

قال الأخفش: "لات" لا تعمل شيئًا في القياس؛ لأنها ليست بفعل» فإذا كان ما 
بعدها رفعًا فهو على الابتداىء ولم تعمل في شيء رفعت أر نصبت. 

يعني الأخفش: أن "لات" حرف غير عاملء فإذا كان ما بعدها مرفوعًا فبالابتداءء 
وإن كان منصوبًاء فيإضمار فعلء كما قال حرير: 
نلا حسانفكخَزتبهلكَيم ولاجذد إذا ازْمَحَم فعورية 

يعفي: اخلآ اذكرت 05 فإلغنا ضيبت "سين ناض" يعن "لات" 
بإضمار فعل كأنه قال: لا أرى حين كذا. 

وال اطع غك أسيوية؟ الب قراخ "لايك" سردا مساعيةة آنأ تعيل غتمل "الاين" 
شيك كين موق ابا كه اهل يدن عون "يدن" لعيييا 

قال سيبويه: (ولا تمكن في الكلام كتتمكن "ليس" وإنما هي مع 'الحين"؛ كما أن 
'لدن" إنما ينصب بها مع 00 


عند الأخفش 


وقد مر الكلام في "لدن”". 

ثم قال: (وكما أن التاء لا تجر في القسم وغيره إلا في "الله" تعالى إذا قلت 
"تا لله لأفعلن"). 

يعني: أن "التاء". لا تدخل إلا في قولك: "تالله". لا تقول: "تالرحمن"» ولا تدخل 
على غير من الأساء) وإنما كانت. كذلك. لآن الأضل في المحلوف: به “الباء") إذا قلت؛ 
'بالله لأفعلن".: ومعناه: أحلف بالله. و"الباء" توصل الحلف إلى المحلوف بهء كما تقول 
اسألك الله و"مررت بزيد". 

وأبدلت "الواو" من "الباء"» لأنها من مخرجها فقيل: "والله", ثم أبدلت التاء من 
لواو في هذا الموضع لأنها تبدل منها كثيرًا نحو قوهم: "تراث" و"تجاه'» واتهمة" 
و"ثقي". والأصل: وراث؛ ووجاهء ووهسد. ووقي؛ لأنه من ورثء وواجه. والوهم 
ووفيته. وكان الأصل 'الباء". وهي تدحل على كل مقسم به من ظاهر ومضمرء فيما 
حلف به الإنسان أو حلف على غيره. كقولك: "بالله وبك لأفعلن كذا"» و"بالله إلا فعلت 
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يأرفنا شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 
كنا"؛ إذا كنت تحلفة. و"الواو" أنقص توسعا من "الباء"؛ لأنها بدل منهاء فلم تدخل على 
المضمرء ولا ني الحلف على المخاطب, لا يجوز أن تقول: "وَك". كما تقول: "بك" في 
اليمين ولا تقول: "والله إلا فعلت". كما تقول: "بالله إلا فعلت". 

و"التاء" أضيقها كلها توسعا؛ لأنها بدل من بدل» فلم يستعمل إلا في اسم الله تعالى 
وحده. وإما جعل سيبويه هذا شاهداً؛ لأنه يدخل على قولك: "الله" ولا يدخل على 
غيره من الأسماءء مثل دخول "لات" على الحين دون غيره. 

وقوله: (فإذا قلت: 'ما منطلق عبد الله", و"ما مسى من أعتب" رفعت» ولا 
يجوز أن يكون مقدمًا مثله مؤخراء كما أنه لا يجوز أن تقول: "إن أخوك عبد الله" 
على حد قولك: "إن عبد الله أخوك"؛ لأنها ليست بفعل» وإنما جُعلت بمنزلته. فكما 
لم تصرف "إن" كالفعل؛ كذلك لم يجز فيبا كل ما يجوز فيه؛ ولم تقو قوته وكذلك 
'ما"). 

قال أبوسعيد: يريد أن "ما" إذا تقدم الخبر لم تعمل» وإن كانت مشبهة ب"ليس"» 
كما أن "إن" مشبهة بالفعل؛ واسها مُشبه بالمفعول» وخبرها مشبه بالفاعل» ومع ذلك 
فلا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم؛ كما تقدم الفاعل على المقعول؛ لأنها حرف لا يبلغ 
من قوتها أن تكون بمنزلة ما شبهت به. 

قال: (وتقول: "ما زيد إلا منطلق"؛ يستوي في اللغتين جميعاً. ومثله بإما أنمْ إل 
بَشَرٌ معلْنَا7"» لم تقو "ما" حيث نقضت معنى "ليس" كما لم تقو حين قدمت الخبر). 

قال أبوسعيد: يعني أنك لما استثنيت فبطل معنى النفي» بطل تشبيه "ما" ب"ليس") 
ولم تقو "ما"؛ لإبطال معناها أن تعمل عمل "ليس" وقد ذكرنا هذا المعنى. 

قال: (فمعنى "ليس" النفي, كما أن معنى "كان" الواجبء فكل واحد منهما يعني 
"ليس وكان" إذا جردته كان هذا معناه. فإن قلت: "ما كان", أدخلت عليها ما ينفي 
به» فإذا قلت: "ليس زيد إلا ذاهباً"؛ أدخلت ما يوجبء كما أدخلت ما ينفي. فلم تقو 
"ما" في قلب المعنى, كما لم تقو في تقديم الخبر). 

يريد: أن "ليس" على عملهاء وإن دخلها الاستثناء فانتقض معناها؛ لأنها فعلء» 


)03 سورة يس الآية: 1 





وانتقاض معناها لا يبطل عملهاء كما أن "كان" للإيجاب «قد ندخل عليها حروف النفي» 
فبطل معنى الإيجاب. ولا يبطل العمل كشولك: "ما كان زيد ا نفيت ذهابه 
ونضيت كما تنضب: في قؤلك: "كان زيد ذاعيا" وليست. "ما" كذلك؟ لأنا أضعف من 


: 1 


قال سيبويه: (وزعموا أن بعضهم قال: رقار اللمزردقا: 

فاصبحوا فيد أعساة تعمستيم ا كعم شريك :واد ا عل بم 

قال أبوسعيد: حككى سيبويه أن بعض الناس نصب "مثلهيم” وجعله على وجه الخبر 
فى هذا البيت. ثم استبعد» وقال: (هذا لا يكاد يعرف). 

إلا أنه حكي ما سمع. 

هذا التار ييل ف بسدهة ارو اقبي حت اجواك "ماافاندا 301" لهذا يعد جد . 

وقد رد هذا التأويل على سيبويه. فقيل له: قد علمنا أن الفرزدق من بني تميمء وقد 
علمنا أن بني تميم يرفعون الخبر مؤخرًا فكيف ينصبونه مقدماً؟ فقال المحتج عن سيبويه: 


يجوز أن يكون الفرزدق ق قد سمع أهرا 9 اس او 


فرق بين التقديم والتأخير؛ لأنه يرفع مقدمًا ومؤحركء فضن الفرزدق ن أهل الحجاز لا 
يفرقون بين الخبر مقدمًا ومؤحراً. فاستعمل لغتهم فأخطأء وني نصب "مثلهم" وجهان 
اآخران: 


أحدهما: أن يكون تقديرهء وإذ ما ني الدنيا بشر مثلهم فيكون "بشر": مبتداء 
'ومثلهم": نعنا له و'في الدنيا"': هو الخبر» فلما قدمت 'مثلهم". نصبته على الحال 
كقولك: 'في. الدار. قائمًا رجل' كما قال: 
فحن نيمي فشكيل . التيسوح #اعسن قات نر 0 

فكانة شال و إذ مااي اللاي اكليم بسن 

والوجه الثاني: أن يكون "مثلهم' منصوبًا على الظرف: وإذ ما في حالهم وني 
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مكانهم في الرفعة بشرء كما تقول: "وإذ ما فوقهم بشر" أي فوق منزلتهم بشر وإذ ما 
دونهم على الظرف. | 

قال: (وهذا لا يكاد يعرف كما أن لإلأَت حينَ مَنَاصِيٌُ كذلك و"رب شيء 
هكذا", وهو كقوهم: "هذه ملحفة جديدة" في القلة). 

يعني: أن نصب "مثلهم بشر"؛ على تقديم الخبر لا يعرفء كما أن للإلآت حينَ 
مَنَاص” بالرفع قليل؛ لا يكاد يعرف. 

1 كما أن "ملحفة جديدة" قليل وذلك أن "فعيلا" الذي بمعنى مفعول حكمه آلا 
يلحقه هاء التأنيث» كقوهم: "امرأة قتيل". و"كف خضيب"2 و"ملحفة جديد", في معنى 
مقتولة» ومخضوبة» ومحدودة, ولا يقال: قتيلة» ولا جديدة» وقد قيل: "ملحفة جديدة". 
وهو قليل خارج عن نظائره» وإما قبل ذلك عندي على تأويل متجددة؛ فكأنها جعلت 
فاعلة وجعلت 'فعيلة" على معنى فاعلة. وإذا كان "فعيل" بمعنى فاعل لحقه التأنيث 
كقولك: "امرأة كريمة» وظريفة" وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: (وتقول: "ما عبد الله خارجّاء ولا معن ذاهب"", ترفعه على ألا 
تشرك الاسم الآخر في "ما" ولكن تبتدئه كما تقول: "ما كان عبد الله منطلقًا ولا زيد 
ذاهب" إذا لم تجعله على معنى "كان" وجعلته غير ذاهب الآن). 

قال أبو سعيد: يعني أنك إذا قلت: "ولا معن ذاهبٌ". فإما نفيت بالا" نفيًا 
مسبتأنفاء و"لا" لا تعمل شيئاً؛ لأنك تقول: "لا زيد ذاهب ولا عمرو منطلق". وجعلت 
الواو لعطف جملة على جملة» غير أنه لا يحسن أن تنفي بالا" وترفع ما بعدها على 
الابتداء والخبرء إلا أن تكرر النفي. لا يحسن أن تقول: "لا ريدٌ ذاهب". فإذا قلت: "ولا 
عمروٌ منطلق" حسنء أو "ما زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلق"» وهذا يستقصى في بابه. 

وإذا قلت: "ما كان عبد الله منطلقًا ولا زيدٌ ذاهب", "فزيد" أيضًا مرفوع بالابتداءء 
واستأنفت النفي ب"لا", وجعلت الواو لعطف جملة على جملة» وكذلك "ليس عبد الله 
ذاهيًا ولا زيد منطلق". 

فإن جعلت "لا" لتأكيد النفي الذي قبلها ولم تجعلها هي النافية عطفت آخر الكلام 
على أوله فقلت: "ما كان عبد الله خارجًا ولا معن ذاهباً", و"ما كان زيد ذاهيًا ولا عمرو 
منطلقاً" و"ليس زيد ذاهيًا ولا عبد الله خارجاً"؛ لأنك لم تحفل ب"لا" وجعلت العطف 
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بالواو على العامل الذي قبل. 

قال سييويه: (وليس قوهم لا يكوب في "ما" إلا الرفع بشيء, لأنهم يحتجون 
بأنك لا تستطيع أن تقول: "ولا ليس" "ولا ما"). 

قال أبو سعيد: يعني بذلك قومًا من النحويين يرعمون أنه لا يجوز "ليس زيد 
اللاو عن اسلف" ول يوون ]بطل "ما بوك اؤانل وال عر ليطاف"##حمالا على 
ماء وليس". وذلك أنه عندهم لا يصح عطف اثاني على الأول إلا بتقدير إعادة العامل 
بعد حرف العطفء كقولك: "قام زيد وعمرو" و"ضربت زيدًا وعمرً", والتقدير عندهم: 
نام زيدٌ وقام عمروٌء وضربت زيدًا وضربت عمراء فلا بجيزون "ما زيدٌ ذاهيًا ولا عمرو 
منطلقاً"؛ لأنه لا يصح إعادة العاملء وهو "ما", ألا ترى أنك لا تقول: "ما زيدٌ ذاهيًا ولا 
ا شرو طلقا رو اليش بويد ذاهنا ول انم هدرة منطانا": 

وأما الذي عندنا فإن المعطوف لا :قدر له إعادة العامل بعد حرف العطف.» بل 
تجعل العامل الأول هما جميعًا وتجعل حرف. العطف كالتئنية فيصير المعطوف والمعطوف 
عايه كالمئنى ألا ترى أن قولنا "قام الزيداد'؛ بمنزلة: "قام زيد وقام زيد"» و"قام زيد 
وعمرواء بمنزلة: قام الزيدان؛ غير أنه لم يمكن تثنية "زيد وعمرو" بلفظ واحدء ففصل 
ينهما بالواوء وصارت الواو كالتثنية فيما اتفق لفظه. 

ولو قدمت ذكر "زيد. وعمروا ثم كنبت عنهما لم تحتج إلى عطف وثنيت كنايتهما 
لاتفاق الكنايتين؛ وإن كان الاسمان مختلفين» فقلت: "زيد وعمرو قاما". وكذلك إذا قانا: 
العامل» فبطل العطف لبطلان إعادة العامل ٠‏ الذي منع من إعادة العامل أنك لا تجمع بين 
حرفي نفي؛ فلم يجز إعادة "ما" و"ليس" بعد "لا". 

ثم أراهم سيبويه المناقضة فيما أضلوا. 

فقال: (إفأنت تقول: "ليس زيد ولا أخوه ذاهبين". و"ما عمرو ولا خالد 
منطلقين”؛ فتشركه مع الأول في "ليس” وني "ما"). 

يعني: أنهم يقولون: "ليس زيد ولا أحوه ذاهبين", فيعطفون الأخ على "زيداء 
والعامل فيه "ليس "2 ولا يحسن إعادة "ليس ' فقد ناقضوا 


'ليس زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلقا". و"ما زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقا". لم تحتج إلى إعادة 


فإن قال قائل: إنا إذا قلنا "ليس زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقا". فقد تم الأول» 
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وأمكن استثناف الحملة الثانية بعده. وإذا قلت: "ليس زيد ولا أخوه ذاهبين", لم يجز 
استئناف الثاني بعد الأولء ولا الأول حيث أنى بعده بجملة تامة يحسن السكوت عليها 
فهذا هو كلام واحد والأول كلامان. 

قيل له: لسنا ننكر. هذاء ولكنا نلزمكم المناقضة فيما اعتللتم به؛ لأن العلة المانعة 
من الأول إن كانت هي في بطلان إعادة العامل» فقد وجدناها في المسألة الأخيرة» وقد 
جازت مع وجود هذه العلة فيهاء فلو كانت هذه العلة مانعة للعطف لمنعت في كل كلام. 

قال سيبويه: ("فما" يجوز فيبا الوجبان كما يجوز في "كان" إلا أنك إن حملته 
على الأولء أو ابتدأت؛ فالمعنى أنك تنفي شيئًا غير كائن في حال حديفك: وكان 
الابتداء في "كان" أوضح؛ لأن المعنى يكون على ما مضىء وعلى ما هو الآن؛ وليس 
يمتنع أن يراد به الأول» كما أرادت به الثاني في "كان"). 

قوله: (ف"ما" يجوز فيها 00 

يريد: "ما زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقاء ومنطلق" » كما يجوز في "كان" إذا قلت: 
"ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا عمرورٌ منطلقًا ومنطلق". غير أن الحملة الثانية فيما رفعت 
أو نصبت إشا تنفي شيئًا في حال حديئكءةلا ترى أنك إذا قلت: "ما زيدٌ ذاهبًا", فإما 
تنفي ذهابه في حال حديثئك فإذا قلت: "ولا عمرو منطلقا". فإها تنفي انطلاقه في حال 
حديثئك؛ وإذا رفعت أيضاء فأنت تنفيه في حال حديثكء لأنه نفي مستأنف» ويختلف 
المعنى في "كان"؛ لأنك إذا قلت: "ما كان زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقا". فإها تنفي 
انطلاقه فيما مضىء وإذا قلت: "ولا عمرو منطلق". فإما تنفي انطلاقه الساعة. وهذا 
معنى قوله: ٠‏ 

(وكان في "كان" أوضح؛ لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن). 

ل 

وقوله: (وليس يمتنع أن يراد به الأول). [ 

يعني "ما زيد ذاهبّاء ولا عمرو منطلقا". ليس يمتنع أن رد الجملة الثانية 
على "ما" فتنصب. 

قال: (ومثل ذلك: "إن زيدًا لظريف وعمرو أو عمراً". فالمعنى في الحديث 
واحدء وما تريد به من الإعمال مختلف). 
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يعني: أنك إذا قلت: "إن زيدًا لظريف"» فمعناه: "زيد ظريف"» فأدخلت إن واللام 
تؤكد. فإذا قلت: 'وعمرو'؛ فإسها تعطفه على موضع "زيد" قبل دخول "إن" وإن 
نصبت فعلى لفظ "زيد"» والمعنى فيهما واحد, غير أن التقدير الذي قدرته للرفع والنصب 
مختلف. فكذلك قولك: "ما زيد ذاهبّا ولا عمرو منطلقًا ومنطلق"؛ المعنى واحد. وتقدير 
الإعراب مختلف. 

وقال سيبويه: (وتقول: "ما زيد كريمًا ولا عاقلا أبوه". تجعله كأنه للأول 
سصشولة "كوع"؛ لأنه ملتبس به إذا قلت: "أبوه" فتجريه عليه؛ كما أجريت عليه 
الكريم؛ لأنك لو قلت: "ما زيد عاقلا أبوه', نصبت. وكان كلاماً). 

قال أبوسعيد: أعلم أنه لا يجوز أن تُجري اسم الفاعل المشتق من فعله نعثًا لغير 
ناعله. أو خبراء أو حالاء إذا كان في فاع.ه ضمير يعود إلى الاسم الذي أجريته عليه 
وكذلك إن كان الضمير في شيء يتعلق به الفعل من الككلام. تقول: "رأيت رجلا قائمًا 
'بوه'ء و'مررت برجل قائم أبوه", و"'جاءني رجل قائم أبوه"؛ فجعلت قائما نعنًا لرجلء 
وهو فعل أبيه لا فعله. غير أنك أجريته عليه لأن في الأب هاء تعود إليه. وكذلك لو 
قلت: "مررت برجل قائم عمرو إليه؛ أو في داره". كال بمنزلة "قائم أبوه". فبذا في 

وأما الخبر فقولك: "كان زيد قائمًا أبوه' أو 'إن زبدًا قائم أبوه", و "كان زيد قائما 
عمرو إليه": و"كان أخوك منطلقًا رجل يحبه'. و"'مررت بزيد قائمًا رجل يحبه'. 
افقائم": حال من "زيد" وهو مشتق من فعل "رجل”؛ وفي 'يحبه" الذي هو نعت لرجل 
ضمير يعود إلى 'زيد". فاسم الفاعل» وإن كان لغير الأول - إذا كان في الكلام ما يعود 
إلى الأول - بمنزلة اسمه المشتق من الفعلء وترفع الذي له الفعل بفعله. فإذا قلت: "ما 
ريد كريماء ولا عاقلا أبوه" 1 نا" حبر "لزيد" و"عاقلاً": عطف عليه و"أبوه": 
مرتفع 'بعاقل"» فقد صار "عاقلا أبوه' في أنه خبر عن "زيد" بمنزلة "كريما"» لما فيه من 
الضمير العائد إليه. ألا ترى أنك لو قلت: "ما زيد عاقلا أبوه". جازء وصار خبرا له وإن 
كان الفعل منفيًا عن أبيه» كما تقول: "ما زيد عاقلاً". 

وتقول: ما زيد ذاهبًا ولا عاقل عمرو". فلا يجوز في 'عاقل" إلا الرفع» وذلك أنه 
لا يصح عطف "عاقل" على "ذاه" لأنه ليس في الكلام ما يعود إلى "زيد" ألا ترى أنك 
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لا تقول: "ما زيد عاقلا عمرو"؛ فرفعت "عاقلاً" وجعلته خبرا لعمرو» و"عمرو" مرفوع 
بالابتداء. ولم يجز أن تقول: "ولا عاقلا عمرو" على حد قولك: "ولا عمرو عاقلاً"؛ 
للحمل على "ما"؛ لأن "ما" متى تقدم خبرها بطل عملها. ألا ترى أنك تقول: "ما عاقل 
عمرو"؛ ولا يجوز أن تقول: "ما عاقلا عمرو"» فلم يكن إلا الاستئناف والابتداء والخبر. 

ولو قلت: "ولا عاقلا عمرو في داره" أو "عنده"» أو ما أشبه ذلك من الضمير 
جازء ونصبت "عاقلاً"؛ لأنه خبر "ما" عطفا على "ذاهباً"» ورفعت "عمراً" بفعله. 

قال: (وإن شئت قلت: "ما زيد عاقلا ولا كريم أخوه" إن ابتدأته. ولم تجعله 
على ضمير "ما" كما فعلت ذلك حين بدأت بالاسم). 

قال أبو سعيد: يعني: أنه يجوز أن تقول: "ولا كريم أخوه" على أن تجعل "أخوه" 
مرفوعًا بالابتداءء لا "بكريم", وتجعل "كريماً" مرفوعا بخبر الابتداءء وإن كان مقدمّاء 
ويكون التقدير: ولا أخوه كريم, وقد تقدم جواز مثل هذا في قولنا: "ما زيد ذاهبًا ولا 
عمرو منطلق". 

ثم قال: (ولكن "ليس", و"كان" يجوز فيبما النصب, وإن قدمت الخبر ولم يكن 
مُلتبساً؛ لأنك لو ذكرتهماء كان الخبر فيبما مقدمًا مثله مؤخرًا). 

يعني: أنك إذا قلت: "ما كان زيد ذاهبّاء ولا منطلقًا عمرو"» "وليس زيد ذاهبًا ولا 
منطلقًا عمرو"؛ جاز على حد قولك: "ولا عمرو منطلقًا". بأن يكون "عمرو" مرتفعًا 
"كال وليسن : و"منطلقًا": خبر؛ لأنك تقول: "ما كان منطلقًا عمرو": فلما جاز في 
العامل الأول تقديم الخبر مع النصبء جاز في المعطوف. 

قال: (وتقول: "ما زيد ذاهبّاء ولا محسن زيد", الرفع أجودء وإن كان يريد الأول: 
لأنك لو قلت: "كان زيد منطلقًا زيد" لم يكن حد الكلام؛ وكان هاهنا ضعيفاء ولم يكن 
كقولك: "ما زيد منطلقًا هو"؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره» وإنا ينبغي لك أن تضمره 
ألا ترى أنك لو قلت: "ما زيد منطلقًا أبو زيد" لم يكن كقولك: "ما زيد منطلقًا أبوه"؛ 
لأنك قد استغنيت عن إظهاره» وإنما كان ينبغي لك أن تضمره. فلما كان هذا كذلك» 
أجرى بحرى الأجنبي» واستؤنف على حياله حيث كان ضعيفا فيه). 

قال أبوسعيد: اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكرار ذكره في جملة واحدة» 
كان الاحتيار أن يذكر ضميره؛ لأن ذلك أخفء وأنفى للشبهة واللبس كقولك: "زيد 


باب ما أجري مجرى ليس ام 





ضربته'» و"زيد ضربت أباه". و'زيد مررت به"» ولو أعدت لفظه بعينه في موضع كنايته 
لحاز: ولم يكن وجه الكلام كقولك: "زيد صربت زيدًا". و"زيد ضرب أبا زيد"» و"زيد 
مررت بزيدا على معنى: زيد ضربته» وضربت أباه؛ ومررت به. وإذا أعدت ذكره في غير 
تلك الحملة» جاز إعادة ظاهره رسن كقولك: "مررت بزيد" وازيد رجل صا . قال 
الله نعلي «وإذا جَاءنبم آي قَالُوا أن نُؤْمن حَنى نُوْنى مثل ما أوتي 1 الله الله غلم 
حيتت يَجْعَل رسالقه8 ('؟ فأعاد ! الظاهر؛ أن قوله: (الله أعلم) جملة ابتداء وحبر» وقد 
مرت الحجملة الأولى. فإذا قلت: "ما زيد ذاها ولا محسن زيد' جاز الرفع والنصب. فإذا 
تصيكاء قايفة "ول محمنا ريد" ععلك: "ريد" هو الظاف .ستسرلة كتاف #فكانك 
قلت: "ما زيد ذاهبًا ولا محسنا هو", كما تقول: "ولا مُحسئًا أبوه", فتعطف "محسنا" على 

ذاهيا" ؛) وترفع 'زيد" بفعله, وهو محسن. وإذا رفعت», جعلت "زيدا" كالأجنبي ورفعته 
بالابتداع 


الظاهر إلا 


جعلت "محسنا" خبرًا مقدمًا. واختار سيبويه الرفع؛ لأن العرب لا تعيد لفظ 
ن تكون الجملة الأولى غير الحمله الثانية» وتكون الحملة الثانية مستأنفة» كما 
قلنا في قوله: (... رسل الله الله أعلم...) فإذا رفعته فهو مطابق لما ذكرناه وخرج عن 
باب العيب؛ لأنك جعاته جملة مستأنفة. 


5 
_- 
3 
ان 


واستشهد سيبويه لحواز ١‏ لأنصب» وجعل الظاهر بمن زلة المضمر بقول: سوادة بن 
عدي : 


لا أوى الموت يحسبق المت شيء نقص الموت ذا الغنى والفقيرا 9) 


وبقول الحعدي: 
إذا الوَخش ضمّ الوخش في ظللاتبا ‏ سواقط من حر وقد كَان أظََرَا "" 
فأعاد الإظبار. 
وذلك أن قوله: لا أرى الموت يسبق الموت شيء. الموت الأول هو المفعول 
الأول لأرى» ويسبق الموت شيء في موضع المفعول الثاني؛ وهما جملة واحدةء وكان 





.١؟14 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.8.0/١ التصائص 7/7ه, الأعلم‎ 018/١ (؟) البيت لسوادة بن عدي الخزانة‎ 
.١ها//5 (؟) البيت للنابغة المعدي في ديوانه ١/اء تاج العروس‎ 
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ينبغي أن يقول: "يسبقه شيء" فيضمر. 

وقوله: إذا الوحش ضم الوحش: "الوحش" الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر 
تفسيره: كأنه قال: إذا ضم الوحش ضمه سواقط من حر. على ما لم يسم فاعله كما قال: 

ليبك يزيد ضارغٌ لخصومة 

فهما في جملة واحدة؛ لأن الأول لا يستغني بنفسهء فقد كان ينبغي أن يضمر ولا 
يظهر. 

ومن الناس من يقول: "الوحش”" الأول مرفوع بالابتداء» و"ضم الوحش في 
ظللاتها". خبرء و"سواقط": فاعل "ضم". فكأنه قال: "زيد ضرب زيدًا عمرو". وقد بينا 
أنه بمنزلة قولك: "زيد ضربه عمرو". 

واستشهد لاحتيار الرفع فيما اختاره فيه بقول الفرزدق: 
أعثرك مامَّمن بتارك حَفه 0 ولاهنسى معن ولا متيسو 

ومعنى الثاني هو الأول» وهو بمنزلة قوله: "ما زيد ذاهبًا ولا محسن زيدًا". 

وللمعترض أن يقول: الفرزدق تميمي: وهو يرفع خبر "ما" على كل حالء مكنيًا 
كان أو ظاهراً. ألا ترى أن الفرزدق من لغته أن يقول: "ما معن تارك حقه ولا منسئع هو" 
فالظاهر والمكني على لغته سواء. 

قال سيبويه: (وإذا قلت: "ما زيد منطلقًا أبو عمرو", "وأبو عمرو أبوه' - لم 
يجز - لأنك لم تعرفه به ولم تذكر له إظبارًا ولا إضماراء فبذا لا يجوز؛ لأنك لم 
تجعل له فيه سببًا). 

يعني: أن: "أبا زيد" إذا كانت كنيته أبا عمروء لم يجز أن تقول: "ما زيد منطلقًا أبو 
عمرو": كما جاز "ما زيد منطلقًا أبوه"؛ لأن في "ابوه" هاء تعود إلى "زيد". وليس في 
"أبو عمرو" ما يعود إلى "زيد", وإن كان "أبو عمرو" أباه» ولا يشبه هذا قولك: "ما زيّد 
منطلقًا زيد"؛ لأن "زيدً" الثاني هو لفظ "زيد" الأول: فكان بمنزلة ضميره على ما 
قدمناء فلا يجوز أن يكون خبر الأول إلا ما كان فيه ضمير يعود إليه» أو كان الظاهر 


معادًا بعينة . 


.,7 /17 آمالي القالي‎ 2181/1١ البيت للفرزدق. الديوان: 238.4 المنزانة‎ )١( 
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فقول سيبويه: ("ما زيد منطلقا أبو عمرو" غير جانز, ولأنك لم تعرفه به). 

يعني: لم تعرف الأب بزيد. فتقول: أبوه أو أبو 'زيد . 

(ولم تذكر له إظبارًا ولا إضمارًا). 

يعني: ولم تدكر لزيد. 

قال: (وتقول: "ما أبو زينب ذاهباء ولا مقيمة أمبا", فترفع؛ لأنك لو قلت: "ما 
ابو زيئب مقيمة أمبا" لم يجز؛ لأنها ليست من سببه). 

قال بو .معد قولف انا أبوازينب ذاهيا"ى "أزو": انض "ما" اوهو مطاف إلى 
ريئب واذاهبا" خبره. والهاء التي في "أمهاا تعود إلى "زيلب » و"زينب” ليست هي اسم 
'ما" و'أمها' أجنبية من اسم "ما" فصار بسزلة قولك: 'ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة 
هن" الرفع لا غير: وقد تقدم هذا. 

قال: (ومثل ذلك قول الأعور الشني: 
هيتزن غلنجيك نحوان الأمور” . اكتحنف الالسية نا ميزنا 
فلسس بآتيك مَنْبليِهًا ولا قاصي عسبيك مأموره 0 

لأنه جعل المأمور من سبب الأمور. ولم يجعله من سبب المذكر وهو المنبي), 
والشاهد في البيت الثاني. 

قال أبو سعيد: قوله: منهيها اسم ليسء والضمير الذي فيها ضمير المأمور» فكأنه 
قال: "ليس بآتيك منهي الأمور". وخبره: "ئيس بآتيك. 

وقوله: و"لا قاصر عنك مأمورها". "مأمور". مصاف إلى الأمورء وليس بمضاف 
إلى اسم "ليس". فهو أجنبي منه» فصار بمنزلة قولك: ما أبو زينب ذاهبّاء ولا مقيمة 
أمها"؛ لأن "الأم" لم تضف إلى اسم "ما". غير أن النصب في "قاصر عنك مأمورها" 
جائز. ولا يجوز في: "مقيمة أمها" في المسألة الأولى: وذلك أن خبر ليس إذا تقدم نصب» 
فنكذلك إذا عطفت جملة على ليسء. وقد تقدم الخبر منهاء جاز أن يكون منصوياء وإن لم 
يكن فيها ما يعود إلى الأول. آلا ترى أنك تقول: "ليس زيد قائمّاء ولا منطلقًا عمرو". 


)١١‏ البيتان للأعور الشني: الخزانة ١51/7‏ - المغني 1547/١‏ 01 7837/19 الدرر اللوامع 2٠١1/١‏ ؟/ 
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كما تقول: "ليس منطلقًا عمرو". 

فإن قال قائل: فقد ذكر سيبويه في المسألة الأولى» فقال: 

(تقول: "ما أبو زيدب ذاهبًا ولا مقيمة أمبا". فترفع؛ لأنك لو قلت: 

"ما أبو زيدب مقيمةً أمبا" لم يجز؛ لأنها ليست من سببه). 

ثم قال: (ومثل ذلك قول الأعور الشني)؛ نأنشد البيت مستشهدًا لإبطال النتصب» 
والنصب في البيت جائز سائغ. 





فإن في ذلك جوابين: 

أحدهما: أنه أنشد البيت؛ ليرينا كيف حُكم "ما" لو كانت مكان "ليس" في البيت 
الذي أنشده. وهذا يحكى عن أني العباس. 

والجواب الثاني: - وهو أرضاهما عندي - أنه أنشد البيت؛ ليرينا أن الحملة الثانية 
غريبة من الحملة الأولى» لما لم يكن الضمير الذي من الحملة الثانية ضمير الاسم الأول؛ 
وإها هو ضمير ما أضيف إليه كما قال ذلك في المسألة الأولى. 

قال سيبويه: (وجرّةُ قوم, فجعلوا المأمور للمنبي, والمنبي هو الأمور؛ لأنه من 
الأمور فبو بعضها). 

قال أبو سعيد: أعلم أن سيبويه لا يجيز "ليس زيد بقاعد ولا قائم عمرو". وتجويز 
"ليس زيدٌ بقاعد ولا قائم أبوه". 0 

فأما إبطاله لين ويد بقاعد ولا قائم عمرو" لأنه لا يرى العطف على عاملين؛ 
ومتى أجاز ذلك كان عطفًا على 5277 ع ذلك أنك إذا قلت: "ليس زيد بقائم"» 
"فزيد": مرتفع "بليس" و "قائم" بجرور بالباء» و"الباء وليس" عاملان» أحدهما عمل الرفع 
والآخر عمل الحر. فإذا قلت: "ولا قائم عمرو". فقد عطفت 'قائما" على "قاعد"» 
وعامله الباء» وعطفت "عمرو" على اسم "ليس" وعامله "ليس". فقد عطفت على شيكئين 
مختلفين» ومثل ذلك في الفساد "قام زيدٌ في الدار والقصر عمرٌو". 

فإن قال قائل: وما الذي أبطل العطف على عاملين؟ 

قيل له: حرف العطف يقوم مقام العامل» ويغني عن إعادته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: 
"قام زيد وعمرو" كان بمنزلة قولك: "قام زيد. قام عمرو", فلما كان حرف العطف 
كالعامل: والعامل لا يعمل رفعًا وجراء لم يجز أن تعطف بحرف واحد على عاملين 


انما الجر عرو لشن 6 لام 





مختلفين. فإن قلت "قام زيد في الدار وفي القصر عمرو" جاز؛ لأنك أعدت أحد العاملين 
فصار العطف على عامل واحد وهو 'قام". 

وقد أجاز الأخفش وغيره من البصريين العطف على عاملين» فقالوا: "قام زيد في 
الدار والقصر عمرو". وقدموا في العطف المجرور على المرفوع؛ لأن الجار والمجرور 
كالشيء الواحد. ولم بجيزوا "قام زيد في الدارء وعمرو القصر” لكلا يفصل بين الجحار 
ره واحتجوا بأشياء أخر: بك قوله تعالى: إن في السَّمَاوَات وَالأرْضٍ لآيَات 
لمؤْمنِينَ. وفي حَلْقكُمْ وما يْيْتْ من داب يات لَقَْميُوقون. اختلاف الل انار 
3 ْوَل الله من السسّمَاء مّن رَرْق فأحيًا به الأرْض بَعْدَ مَوْتبًا وَتصريف الرَبَاح آيَاتْ 
قوْمِ يَغقلون». ". فقالوا: ا رَاختلاف اللر وَالنْبَارِ بحرور بالعطف على المجرور 
الذي قبله. والعامل في قوله: © آيَاتْ قَوْم يَعْقلونة "إن" وهو منصوب بالعطف على ما 
عمل فيه "إن". فصار بمنزلة قولك: 'إن في الدار لزيدا والقصر عمرًا". فرد أبو العباس 
هذه القراءة؛ لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين مختلفين» وقدر أن هذه القراءة لا 
بد فيها من العطف على عاملين» ورفع "الآيات” في الآينين الأخريين ليتخلص من العطف 
على عاملين» فلزمه في الرفع مثل ما فر مه. ذلك أنه جر #وَاحتلاف اللي وَالنْبَارِ 
بالعطف على ما قبله. والعامل في رفع الآيتء فيقال له: ,هنين كاد يمن آنا يكو 
رفعها بالابتداء عطف على موضع "إن". كما تقول: "إن زيدًا في الدار وعمرو"» فإذا صار 
كذلك؛ فقد عطف على عاملين» وهما في موضع "إن", الذي هو الابتداء. 

فإن قال: اجحله كلامنا ممحانفاء وأغطق جثلة على جملة: 

قيل له: فلا بد من ذكر حرف الحر في الحملة الثاية إذ كانت مستأنفة» ألا ترى أنا 
لا نقول: "... القصْرٍ عمرُو". على معنى "ني القصر عمرو". 

وقد احتجوا بأبيات ظاهرها العطف على عاملين» وهي تخرج على تأويل لا يكون 
عطفًا على عاملين» منها قول أ بي النجم: ْ 
أوصيت من برةَ قلباحُرا | بالكلب خرًا والحماة شرا 

فقالوة: "الكماة" عرور بالعطفن على "الكلن" ؛ #العامق "الا" ."والشر" متضوت 


)١(‏ سورة الحاثية» الآيات: ” - ه. 
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بالعطف على "خَيْرً" والعامل "أوصيت". 

وليس في شيء مما احتجوا به حجة على سيبويه. 

أما الآية التي ذكرناها: فإن "الآيات" المعادة فيها أعيدت لتأكيد الآيات الأولى 
وهي هي» وكان تقدير الكلام: إن في السَمّاوَات َالأَرْضٍ لآيَات لْمُؤْمنينَ. وفي 
حَلقكُم وَمَا يَبَثْ من دَابة آيَاتْ قوم يُوقون. وَاحتلآف اللي امار 0 

ومثله "إن في الدار زيداء والقصر زيداً" وهو جائز إذا كان "زيد" الثاني هو الأول. 
وكأنه قال: "إن في الدار زيدّاء والقصر"؛ لأن ذكره وتركه في الفائدة سواء غير التأكيد. 

فإن قال قائل: وكيف تكون الآيات التي ني السموات هي الآيات التي في الأرض» 
وفي خلق السموات والمطر وتصريف الرياح؟ 

قيل له: لما كانت هذه الآيات التي في هذه الأشياء المحتلفة» تدل مع اختلافها 
دلالة واحدة على خالقها - عز وجل - جاز أن يقال إنها واحدة ألا ترى أنك لو سبعت 
قومًا يخبرون عن شيء بمعنى واحد جاز أن تقول: سمعت أقاويلهم» وهي واحدة. وتقول: 
"قول زيد وعمر وواحد" إذا كانا يخبران عن معنى واحد مجارًا وتوسعًا. 

ان افع الذي أنشده» فهو على تقدير إعادة حرف الجرء وحذفه اختصارا 
واكتفاء بما قبله» وكأنه قال: “وبالحماة شر" وخفض الحماة بهذه 'الباء" الثانية دون 
الأولىء وحذفها ضرورة» ولم يكن جره على طريق العطف والدليل على ذلك قول 





الشاعر: 
سل المفتي المككّي ذا العلّم ما الذي يتحل من التقبيل في ررمضان 
ثم قال: 


فقاللي المكيأمالزوجة 2 فسبعٌوأمَالحلئّةفتيمان" 
فخفض "خلة" بلام قدرها وحذفهاء فكأنه قال: وأما لخلة. 
ولا يجوز إن يكون بالعطف من قبل أن "ما" لا يعطف ما بعدها على ما قبلهاء 
وهي من الحروف التي ما بعدها مسبتأنف. وقد علمتم أن قولنا: "ليس زيد بقاعد ولا قائم 


أبوه" جائز. فيكون "قاعد" بحرورًا بالباءع وهو خبر "ليس" و'قائم" لم عليه 


.1960/١ البيتان في الكامل للمبرد‎ )١( 
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و"الأب" مرتفع بفعله فكأنك قلت: "ليس ريد بقائم أبوه". فجاز؛ لأنه من سبب "زيد". 
نتأول سيبويه في البيت تأويلا أخرجه إلى مثل هذا فأجاز: "ولا قاصر عنك مأمورها". 
وذلك أنه جعل منهي الأمور بمنزلة الأمور؛ إذ كان البعض قد يجوز أن يجرى بحرى ما 
أضيف إليه» فجعل منهي الأمور إذ كان بعصها بمنزلة 'لأمور. فكأنه قال: "ليس بآتيك 
الأمورء ولا قاصر عنك مأمورها". و"مأمورها" من سبب الأمور. وقد جعل المنبي كأنه 
هو الأمورء فقد صار المأمور من سبب المنبي. 
ثم استشهد لحعله منبي الأمور بمنزلة الأمور بقول جرير: 
إذا بض السّبين تق رِئْنَا كفى الأيتام فقد أني اليقيم 7 

وقد مر البيت. 

قال: ومثل ذلك قول النابغة الجعدي: 
فليس بمغروف لنا أن ترّدَه ١‏ صحَاحًا ولا مُسسسكرًا أن تُعقرا 9) 

الرفع والنصب في "مستنكر” مثلهما ي "ولا قاصر عنك...". 

وأما الخفض على مذهب سيبويه فعلى تأويل أن يجعل الثاني من سبب الأول: 
وذلك أن قوله: "فليس بمعروف لنا أن نردها" يريد: رده. أي: رد الخيل. وقبله. 
وثنكر يؤم الرَوْع ألوان خَيْلنَا 2 من الطَعْن حتى نحسب اجون أشقرًا © 

فإذا قال: 'فليس بمعروف لنا رد الخيل"» جاز أن تجعل رد الخيل بمنزلة الخيل. 
كما قال: 

(طوال الليالي أسرعت في نفضي) 47 
والمعنى: الليالي أسرعت 


١4/١ البيت لحرير الديوان: .٠ق الخزانة 2151/17 سر الصناعة‎ )١١ 
,.ه١ 1ه-4‎ 7/١ البيت للنابغة الجعدي الديوان: هوف الخزانة‎ )١ 
البيت للنابغة الجعدي: (المصدر السابق).‎ )"( 
هذا صدر بيت وسمامه كما في الخزانة:‎ ):4١ 
طوال الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي‎ 
.54//7 منسوب الأغلب العجلي في الخزانة‎ 35/١ وهو منسوب للعجاج في سيبويه‎ 
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ال ةا أعاليها مر الرياح... 27 

(كأنه قال: تسفهتها الرياح). 

نقذ عار :زد اله يعرلة اليل كانه قال تن متررقه لالش .ولا تيسكرز 
عقرهاء والعقر يعود إلى الخيل» غير أنه قد جعل الرد بمنزلة الخيلء فجعل عقرها من 
سح 

ثم قال سيبويه: (كأنه قال: "ليس بآتيك منبيباء وليس بمعروفة ردها" حين كان 
من الخيل؛ والخيل مؤنثة» فأنث). 

يعني: أنا لما جعلنا منهيّها بمنزلة الأمورء وردها بمنزلة الخيل» فكأنهما قد صارا 
مؤنثين» فعاد إليهما ضمير المؤنث في مأمورها وفي تُعقرا. 

قال: (وهذا مثل قوله تعالى: بل من أَسلَمَ وَجْبَهُ لله وَهْوَ مُحْسِن قله أجْرَه 
عند رَبّه ولا واف عَليِمْ وَل هُمْ يَخوَنُونه) 7". 

وحَّد الأول على اللفظء وجمع ما بعده على المعنىء فكذلك ذكر "بآتيك منهيها"؛ 
و'بمعروف لنا ردها"» على اللفظ؛ وأنث مأمورها وتعقرا على المعنى. 

قال الأخفش: هذا كله يجوز فيه النصب وإن كان الأخير ليس من سبب الأول؛ 
لأن "ليس" إن قدمت فيها الخبر» أو أخرته فهو سواء. 

قال أبو سعيد: وقد ذكرنا هذا. 

قال الأخفش: وليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه في الحر؛ لأنه لا يجوز عنده 
العطف على عاملين وإن لم يكن الثاني من سبب الأول. 

وقال أبو سعيد: كان الأخفش يجيز "ولا قاصر عنك مأمورها". "ولا مُستنكرٍ أن 
ُعقرا"؛ وإن لم يكن "مأمورها" من سبب منهيهاء ولا "عَقَرُها" من سبب ردَّها؛ لأنه يجيز 
"ليس زيد بقائم ولا قاعد عمروٌ", عطفًا على عاملين. 

وزعم الأخفش أن سيبويه غلط في إنكار العطف على عاملين» وأنه جائز مثل قول 


)١(‏ هذا جزء من بيت لذي الرمة وتمامه: 

2 2 م فيج 2 ٠‏ عم - 1 3 24 25 
ديوانه ص 2515 المنصائص 24١9/7‏ شرح الأشوني: ."8٠١‏ 
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الله تعالى في قراءة بعص الناس: 0 ته© » فجر 


'الآيات" وهي في موضع نصبء ومثل ذلث قول الله 'عالى: ا.. لعَلَى هُدَى أَرْ في 
ضَلال مُبينَ '"', عطفا على خبر إن. وعلى اللام. 

وغلط الأخفش في الآيتين اللتين ذكرهدا من غير وجه. 

أما قوله تعالى: طإوَفِي حَلْقَكُمْ وما يبت من ذَايهَك فالشاهد في الآية التي بعدها لا 
فيهاء لأن حرف الحر قد ذكر في قوله: 5 ي حَلْقَكْوْ وموضع الاحتجاج في في الآية التي 
بعدها وقد ذكرنا الحواب عنه. 


1 


وأما قوله تعالى: «الْعَلَى هُدَى أَوْ في ضلال مُبِينَ». نإن الأحفش يُقدر: "إنا أو 
إياكم لعلى هدى وإنا أو إياكم لفي ضلال 0-7 فحذف إن واللام من قوله: "أو في 
ضلال مبين". وهذا لا 0 لشفيهه كن سواه "ار ف بحتللال عبن" الى “فيه معموك' إن 
0 فيكون عطفا على "إن". و"اللام" في قوله عز وجى: على هُدَى أَرْ في ضلال 

مبين 8 غير عاملة. فاحتجاجه بهذا بعيد. 

قال أبو العباس: غلط أبو الحسن في الآيتين جميعًا في أنهما عطف على عاملين» 
ولكن ذلك في قراءة من قرأ وَاحتلآف اللَيْل وَالنبَارِهُ؛ إذا قال: "آيات" فجره فقد 
عطف على عاملين» وهي قراءة. 

قال أبو سعيد: وقد غلط أ بو العانن في اتفريقة. ينما وذلك أن أبا العباس كان 
يرى أن من قرأ «أوَاختلاف اللْيْلِ وَالنَبَارٍ وَمَا أَلرّل الله من السسّمَاء مّن ررق فَأَحْيَا به 
الأرْض بَعْدَ مَوْتبًا وتصريف الريّاح آيَاتْ© عاطف على عاملين وأن من قرأ "آيات" 
غير عاطف على عاملين؛ لأن الذي يقرأ: 'آيات" ينصبها 'بإن". والذي يقرأ "آيات" 
يرفعها بالابتداءء فيقال: أخبرنا عن الذي يقرأ: 'آيات" إذا رفعها بالابتداء هل يعطفها 
على موضع 'إن"» أو يقطعها من الكلام الأول؟»: فإن كان يعطفها على موضع "إن"2 فقد 
عطف على عاملين أحدهما موضع "إن". رالآخر "في". وإن كان مقطوعا من الكلام 
الأول» وجب أن يذكر حرف الحر في "اختلاف الليل والنهار"» ألا ترى أنه لا يجوز لك 


.4 سورة الحاثية: الآية:‎ )١( 


.7 15 صورة سبأ الآية:‎ )١9( 
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أن تقول: "اختلاف الليل والنهار آيات" وأنت تريد في؛ لأنه مستأنف ليس قبله ما يعطف 
عليه. 


0 





قال سيبويه: (وتقول: ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء شيحهة وإن شئت نصبت). 

يعني: إن شعت قلت: شحمة. 

(و'بيضاء" في موضع جر؛ كأنك أظبرت "كل" كأنك قلت: ولا كل 
بيضاء شحمة). 

فاحتج بعض الناس بأن هذا عطف على عاملين» وذلك أن "بيضاء" جر عطقا على 
"سوداء" والعامل فيها كل» و"شحمة" منصوبة عطفًا على خبر "ما". 

فقال سيبويه: (ليس ذلك عطفا على عاملين؛ وتأوّله تأويلا أخرجه عما قاله 
القائل. فقال: 'بيضاء" مجرور "بكل" أخرى محذوفة مقدرة بعد "لا", وليست معطوفة 
على سوداء, فلم يحصل العطف على عاملين. 

وقال أبو دؤاد: 
أكُسل امسرئ تحسسسبين أمسرأ ونار ت وقد بالليل ارا( 

أراد: كل نار توقد بالليل ناراً. بتقدير "كل" معادة» ولم يعطف "نار" على "امرئ 
واستغنى عن تثنية " 3 بذكره إيّاها في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب). 

قال سيبويه: (وجاز ذلك كما جاز في قولك: "ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا 
أخيه". وإن شئت قلت: "ولا مغل أخيه فبذا يحتمل أن يكون "مغل" مقدرًا بعد "لا" 
ويجوز ألا يكون مقدرًاء ويكون "الأخ" معطوقًا على "عبد الله' والعامل فيبما "مثل' 
الأول ثم يقول: "ما مثل عبد الله يقول ذاك؛ ولا أخيه يكره ذاك" ومثل ذلك وما مل 
أخيك ولا أبيك يقولان ذاك"'). 

فهنا لا محالة تقدر "مثل" بعد "لا" وذلك أنه لو كان "وآأبيك" معطوفا على 
'اننيك": والعامل "قل" ما جاز أن يثني "يقولان" فلما ثني؛ علمنا أن تقديره: "وما مثل 
أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك". و"مثل" الأول غير الثاني فلما جاز حذف الثاني اكتفاء 
بالأول في هذه المسألة» جاز في التي قبلهاء وجاز أيضًا فيما كان خبره مُعَرَفَاه كقولك: 
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ما مثل عبد الله يقول ذاك» ولا أخيه يكاه ذاك", فخبرٌ "عبد الله" يقول ذاك؛» وخبر 
أحيه يكره ذاك. 

وقد حذف منه "مثل" اكتفاء بالأول. كأنه قال: ولا مثل أخيه يكره ذاك. 

وهو العامل دون الأول وقوله: 

"أكل امرئ تحسبين أمر ا" (') 
مشبه طذا؛ لأن خبر "كل امرئّ" هو 1 وخبر "كل نار" "نار" الثائية. 
هذا بابما يجرى على الموضع لا 
على الاسم الذي قبله 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ليس ريد بجبان ول' بعياة و"ما زيد بأخيك ولا 
صاحبك": والوجه فيه الجر. لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين» وليس ينقض إجراؤه 
عليه المعنى, وأن يكون آخره على أوله 'ولى؛ ليكون حاهما يي الباء سواءء كحاهما 
ني غير الباء مع قربه منه). 

قال. أبو سعية: :معت ولك انلق ]3 “قلات "لبس ينا يسنان" ولا تخيلا" اجاز 
لنصب في 'بخيل' » والحر أيضاء غير أن الحر أجود لأن معناهما واحد ولفظ الخبر مطابق 
للفظ الأولء وإذا تطابق اللفظان مع تساوي المعنيين» كان أفصح من تخالف اللفظين» 
ه العرب تحتار مطابقة الألفاظ وتحرص عليهاء. وتحتار حمل المشيء على ما يجاوره)» حتى 
ارو الل م بره قرو 150 رودو يك اليلد اكور الوا للك 
إذا قلت: "ليس زبدٌ بجبان ولا بخيل"؛ فأقرب الأسماء من 'بحيل" هو اسم بجرور» والحمل 
عليه أولىو من النصب على المعنى؛ إذ كان معنى النصب والجر واحدًا وقال الشاعر في بيت 
أنشده سيبويه في جواز النصب على قوله عقيية الأسدي: 
يساوي البنتا يشر اليه تالجييية بابل ل الج 

فحمله على موضع الباء لو لم تكنء كأنه قال: فلسنا الحبال ولا الحديدا. 


والباء زائدة. وهذا البيت أيضًا يروى مع أبيات سواه على الخر. منها: 


)١‏ المصدر السابق. 


'؟) الخخزانة 437457١‏ 45/9 ١ء‏ أمالى القالى 5/١‏ الدرر اللوامع .١”6 1١‏ 
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اك ثم أَرْضْدا فَجَزرئموهًا قبَلمنقامأؤمن خصيد 

ومن روى البيت بالنصب أنشد الأبيات منصوبة» ولم يرو هذا البيت المجرور. 

قال سيبويه بعد إنشاده البيت: (لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم 
بُخل بالمعنى» ولم بُح إليه لو كان نصبّاء ألا تراهم يقولون: "حسبّك هذا وبحسبك 
هذا" فلم تغير الباء معنى» وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء؛ لأن "بحسبك" في 
موضع ابتداء). 

وهذا بِيّن؛ لأن الباء إذا كانت زائدة» فكأنها ليست في الكلام» فجاز حمل الثاني 
على الأول» وكأن الباء ليست فيه. 

قال: (ومثل ذلك قول لبيد: 
فإنلم تجذ من دُون عذئانَ والدَه 2 ودُون معد فَلْمَرَعْك العواذل) 00 

وكان الوجه أن يقول: "ودون معدٌّ", عطفا على "من دون عدنان"؛ ولكنه نصبه 
على الموضعء كأنه قال: فإن لم تجد دون عدنان. 

فإن قلت: "ما زيد على قومنا ولا عندنا", كان النصب في "عندنا" لا غير» ولا 
يجوز "ولا عندنا" حملا على "قومنا"؛ لأن "عند" لا يجوز أن تدخل عليها "على". لا 
تقول: "زيدٌ على عندنا"» ولا تستعمل "عند" إلا ظرفا ولا يدخل عليها من حروف الجر 
ا 

قال: (وتقول: "أخذتنا بالجود وفوقة"؛ لأنه ليس في كلامبم وبفوقه). 

ومعنى هذا الكلام: أخذتنا السماء بالجود من المطرء وبمطر فوق الحودء ولم يجز 
جر "فوق" عطفا على "الحود"؛ لأن العرب لا تكاد تدخل الباء على "فوق"؛ لا يقولون: 
"أخذتنا بفوق الحود" إنما يقولون: "أخذتنا بمطر فوق الحود"» ولو جررت لحاز» وليس 
الاختيار. ثم أنشد بيتين في مثل معنى البيت المتقدم وهو قول كعب بن جعيل: 
إلآحي نذماني عُمِيْر بن عامر 2 إِذَا ما تاقينا من اليم أو غَدا © 

فنصب "غدا" ولم يعطفه على د كأنه قال: "إذا ما" تلاقينا اليوم أو غداً. وقال 
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باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله ا 





ااعجاج: 
كتحً طوى من بلد مُختارا ‏ م نيا ةاليّائس أؤْحذارا 

وكان الأجود أن يقول: أو حذارء وكنه حمله على موضع "من" كأنه قال: يأسة 
لاقيف رعلا مفيو ل لذ كقر لقا "ا لطر مكدع كي ونيا اين انان ا رار 

قال: (وتقول: "ما زيد كعمرو ولا شبيها به" واما عمرو كخالد ولا مُفلحاً": 
النصب في هذا جيد؛ لأنك إنما أردت: ما هو مثل فلان, ولا مُفلحًا. هذا معنى 
الكلام. فإن أردت أن تقول: ولا بمسزلة من يُشبهه +تررت؛ وذلك نحو قولك: "ما 
الت كريد وال شيهيه" فإنها آرت ول كشيه يم : 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "ما زيذدٌ كعمرو ولا شبيبًا بد'ء فمعناه: ما زيد كعمروء 
وما ريد شبيبًا بعمرو. وإذا قلت: "ما عهرو كخالد ولا مفلحًا'. نمعناه: ولا عمرو 
قايظ :سين انو انا الحطق كل دوين التي وول امسوم 0 
وإذا قلت: "ما زيد كعمرو ولا شبيه به' فمعناه: ما زيد كعمرو ولا كشبيه بعمروء فقد 
ابرذة لسيرو كينا م يد رمن الزيز "فلي اغمرو روسل اشبين» 

قال سيبويه: (فإذا قال قائل: "ما أنت بزيد ولا قريبًا منه" فإنه ليس ها هنا معنى 
للباءء لم يكن قبل أن تجيء بهاء وأنت إذا ذكرت الكاف تمثل). 

يريد أنك إذا قلت: "ما أنت بزيد ولا قريبًا منه أو ولا قريب منه" فالمعنى واحدء 
ويجوز الجر والنصبء, وإن كان الجر أجود لما ذكرنا أن الباء زائدة في قولك: "بزيد"» وإذا 
قلت: "ما زيد كعمرو' فالكاف دحلت للتشبيه. فإذا قلت: "ولا شبيه به" فخفضت» 
دكانلف فلك "وله كسيد يمدي" انس له شوي ١:‏ إذا سدم "فول فبيما ةل ويد 
ل 

فال عيوويةة وو إن تقفتا قلت "محالت ريك وله اقزييا يه فيلت 
'فريبا" ظرفا). 


وذ جعلفة ظرفا الما يك انيه إلا التسيين كاتلق لكا "م انلف يويد «ولة محلفن 
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وقال الأخفش: والفصل بين الجر والنتصب ني قولك: "ما أنت كزيد, ولا شبيبًا 
به" أنك إذا جررت "الشبيه"2 فقد أثبت شبيهاء وإذا نصبت لم تثبت هاهنا شبيها بزيد 





وقد بينا هذا. 
هذا باب الإضمار 
في "ليس" و"كان" كالإضمار في "إن" 

(إذا قلت: 'إنه من يأتنا نأته", و"'إنه أمة الله ذاهبة" فمن ذلك قول العرب: 
"ليس خلق الله مثله". فلولا أن فيه إضماراء لم يجز أن تذكر الفعل» ولم تعمله في 
اسمء ولكن فيه من الإضمار مثل ما في "إنه"' وسوف نبين حال هذا الإضمارء وكيف 
هو إن شاء الله تعالى). ٠‏ 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل جملة فهي حديث أمر وشأن, والعرب قد تقدم قبل 
الحمل ضمير الأمر والشأنء ثم تأتي بالجملة» فتكون الحملة هي خبر الأمر والشأن؛ لأن 
الجملة هي الأمر والشأن وهذا الذي يسميه الكوفيون المجحبول. فمن ذلك قوطم: "إنه أمة 
الله ذاهبة" و"إنه زيد ذاهب". "فالهاء" ضمير الأمر و"زيد ذاهب" مبتدأ» وخبره في موضع 
خبر الأمر والشأن» و"إنه من يتنا نأته"» و"إنه قام عبد الله". فالهاء في هذه المواضع هي 
الاسم وما بعدها من الجملة خبر» ولا يجوز حذفها إلا ني الشعرء لا يجوز أن تقول: "إن 
زيدٌ ذاهب" على معنى: إنه زيد ذاهب في الكلام. وقد جاء في الشعر. قال الشاعر: 
إِنَْمَنْلامَ يتن بئت َس نألئةواعضهفي الخُُوب) 


"إنه". 


وربما جعلوا مكان ضمير الأمر والشأن ضمير القصة. فيقولون: "إنها جاريتك 
منطلقة", قال الله تعالى: «فَإنبَا لا تَعْمَى الأَبْصَارَيك 2 تقديرها: فإن القصة: وأكثر ما 
يجي ء إضمار القصة مع المؤنث» وإضمارها مع المذكر جائر ي القياس» ومن ذلك: "كان 


أراد: 


زيد ذاهب"”,. و"كان قام زيد" تريد: كان الأمر والشأن زيدٌ ذاهب. ففي "كان" ضمير 
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الأمرء والحملة التي بعدها في موضع خبر "كان". 

واغوات "كان ١‏ مسرت قن أن اأعورك "إن بعد فول لين ذلك 
الضمير في "كان" وأخواتها؛ لأنه اسم "كان", و"كان" فعلء فإذا أضمرناه استكن في 
الفعل. 

ومن ذلك: "ظننته زيدٌ قائم". و"ظننتة قام أبوك". فالهاء ضمير الأمر والشأن» وهي 
في موضع المفعول الأول» والحملة التي بعده في موضع المفعول الثاني. 

ومن ذلك "آما هو زيد قائم'. و"'ما هو قام زيد'ء. "فهو" ضمير الأمر والشأنء 
واللجملة بعدها حبر "ما". وتقول في المبتداأ: 'هو زيد قائم' وإن لم يكن جرى ذكر شيء؛ 
فهو مبتدأ ضمير الأمر والشأن, والحملة التي بعدها خبر. 
وقد قال جماعة من البصريين - والكسائي معبم - في قوله تعالى: تقل هُوَ الله 
أن "هو" ضمير على غير مذكورء جرى كالضمير في "إنه زيد قائم". 
وقال الفراء: "هو" ضمير اسم الله تعالى» وجاز ذلك وإن لم يكن قبله ذكرء لما في 
النفوس من ذكره تبارك اسمه. وكان الفراء بجيز "كان قائمًا ريد" و"كان قائمًا الزيدان» 
والريديون": فيجغل "قائما" نخبر ذلك الضميره ويجعل ماده مرفوغا به وكذلك "لين 
بقائم أخواك" و'ما هو بذاهب الزيدان" . 

وأهل البصرة لا يجيزون أن يكون خبر ذلك الضمير اسما رد لأن ذلك الضمير 
هو ضمير الحملة؛ فينبغي أن تأتي بالجملة كما هيء فتجعلها في موضع حبر الضمير؛ كما 
تفول: "كان زيد أخاك" فتجعل "الأخ" خبرٌ له؛ إذ كان 'هو' هوء غير أن الاسم المفرد 
والر«ليه الاعراية إذا كان مرا .لذ يجو اللسرليوك "كان ذاما قيدات التعل الأايكوة 
في "كان" ضمير الأمر والشأن. ويكون "زيد" الاسم و"ذاهبا" الخبر. 


وأما "ما هو بذاهب أخواك" فلا يجيزون إلا على أن يقال: "ما هو بذاهبين 


يا 
احداة 
به 


عٍِ 


أخواك" فيثنول» ويجعلون "أخواك" مر تفعيرن بالابتداىع إلا بالدهاب ويجعلون الباء خبرا 
مقدماء وتقديره: "ما هو أحواك بذاهبين' 2 كما تقول: "ليس بذاهبين أخواك", على معنى: 
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ولقائل أن يقول:- وفيه نظر - وليس تقديم الباء في "ما" بالحسن. 

قال أبو سعيد: ويجوز عندي "ليس بذاهب أحواك", و"ما هو بذاهب أحواك" على 
أن تجعل "ذاهبا" في معنى الفعل» وترفع ما بغلاية وتجعل الجملة في موضع خبر المحهبول» 
ولا تجعل "ذاهباً" خبرًا له ولكن تجعل "ذاهبًا" في موضع ابتداء وإن كان فيه الباءء 
و"الأخوين" مرتفعين بفعلهماء وقد سدا مسد الخبر كما تقول: "ما ذاهب أخواك", فترفع 
"ذاهباً" بالابتداء» وترفع "الأخوين" بفعلهماء وقد سدا مسد الخبر» وإما دخلت الباء على 
المبتدأ في هذا الموضع لنفي الذي وجب بالحرف الذي قبله. ألا ترى أنك تقول: "ليس 
زيد بقائم" فإذا استثنيت لم يجز أن تقول: "ليس زيدٌ إلا بذاهب" لبطلان معنى النفي. 

فإن قال قائل: فأجز على هذا: "ليس زيد بأبيه قائم'» عا مع الب اه 
قائم", كما أجزت "ليس زيد بذاهب أبواه", على معنى "ليس زيدٌ ذاهبًا أبواه". 

قيل له: قولنا: "ليس زيدٌ أبوه قائم"» "قائم" مع الأب خبر "ليس"”, والعامل فيه 
الابتداءء فلا يجوز أن يبطل الابتداء بالباء وتُعمله. وإذا قلنا: "ليس زيد بذاهب أحواه'» 
فإها ترفع "الأخوين" بفعلهما. 

فإن قال قائل: فأنت تقول: "بحسبك زيد"؛ فترفع "زيداً" بخبر المبتدأ» وقد 
دخلت الباء على "'حسبك". 

قيل له: دخول الباء في "حسبك"2 مع جعله مبتدأ» شاذ لا يقاس عليه» ألا ترى 
أنك لا تقول: "بأخيك زيد"؛ على معنى "أخنوك زيد", ودخول الباء على خبر كل منفي 
مطرد. 

ومن أصحابنا من لا يجيز البتة: "ما هو بذاهب زيد"» و"ليس بذاهب أخوك"”, إذا 
جعلت في "ليس" ضمير الأمر والشأن؛ لأن الأمر إها تفسيره جملة» ولا يكون في ابتداء 
الحمل "الباء" فاحتج عليه بقوله تعالى: وما هُوَ بمُرَحْزحه من الْعَذَابِ أن يُعَمّرَ0". 

فقال بحيبًا عن ذلك: يجوز أن يكون "هو" ضمير التعمير؛ لأنه قد جرى ذكره في 
له لكر يقن الفا تدع وروي * أن مققر ".يدل مرج لهو ٠"‏ وقداضاز “هوا درا 
للتعمير الذي قد تقدم الفعل الدال عليه» كما قال: "من كذب كان شرا له". والمعنى: كان 
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الكذب شرًا له. فاكتفى بدلالة "كذب" على إظبار الكذب. 

قال سسيوبه: (فلو لم يكن في “ليس" ضمير الأمرء لما جاز "ليس خلق الله مفله"؛ 
لأن "ليس" و"خلق" فعلان, والفعل لا يعمل في الفعل؛ فلا بد من اسم يرتفع به. وقال 
حميد الأرقط: 1 
فَأصْبِحُوا والتوى عَالي مُعرْسبم ١‏ وليّس كل النّرَى ثُلقي المساكين) ”© 

فقوله "كل" ينتصب ب 'يلقي". والمساكين" يرنفع ب'يلقي"2 وني "ليس" ضمير 
الأمرء ولو لم يكن في "ليس" ضمير الأمر لارتفع "كل" 'بليس". وصار "يلقي المساكين" 
ضر "كل" واحتيج إلى إضمار "كل" ني 'يلقي". فيصير التقدير: "وليس كل النوى يلقيه 
المساكين": وهو قبيح؛ لأن حذف الماء من الإحبار قبيح؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: 
'زيد ضربت” في معنى ''زيد ضربته". 

قال: (ولا يحسن أن تحمل "المساكين" على "ابس" وقد قدمت. فجعلت الذي 
يعمل فيه الفعل الآخر يلي الأول, وهذا لا يحسن ولا يجوز). 

عي لجعو« ماخر مستا كين االمواء روقوا بوانت القف جان الب “1 
وهو منصوب ب"يلقي"؛ لأن "كان" و"ليس" وأحواتهها لا يليبن منصوب يغيرهنء ولا 
يجوز أن تقول: "كانت زيدًا الحمى تأخد"؛ أو "كانت زيدًا تأخذ الحمى": وذلك أن 
كان وبامبا أن تعمل الرفع والنصبء فلا يجوز أن يليه إلا شيء يعمل فيه أو في موضعهء 
اذا كنض" كانه ون "لشي ابا" تارك قري "زول" ابدام "ار ب لا 

وقد احتج بعض من يجيز هذا بقول الفرزدق: 
فَنَافد هداججون حول خسبائهم بسنا كببان إسناهم عَطية ين 

وهذا البيت لا حجة فيه؛ لأنه يجوز أن يكون جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن» 
وتنصب "إياهم" ب"عودا" وتجعل الجملة ني موضع خبر للضمير الذي في "كان" ويجوز 
أن تكون زائدة ويكون تقديره: 'بما إياهم عطية عودا', كما يقال: "الذي إياهم عطية 
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عن عا نازوا رلا يدر اه رقال "واس انرز اماك عمدب اسمرراء 
وقد جعلت “ضارياً" منصوبا ب"كان". ولكنك لو قلت: "كان عمرًا زيد ضارب"» جاز. 
والفرق بينهما أن المسألة الأولى ليس في "كان" ضمير الأمر والشأن. وفي هذه 
ضمير الأمر والشأن فإذا نصبت "عمرًا". فالذي يلي "كان" الأمر والشأن. فلم يلها 
منصوب يغيرها. ولو قلت: "عمرًا كان زيد ضاريًا" جاز؛ لأن هذا الذي قبله كان 
كالملغى» ولم يصر حاجرًا بينهما وبين ما حكمها أن تعمل فيه: 
قال سيبويه: (ومثل ذلك من الإضمار: 
إذا مت كان النَّاسْ صئفان شام وآخرٌمُثْن بالذي كنت أطنغ 9 
أضمر في "كان" الأمر والشأن. وقال بعضبهم: "كان أنت خير منبم" على معنى 
كان الأمرء ومثله قوله تعالى: «إمن بَعْد ما كاد يَزِيعْ قُلُوبْ قريق مُنْبْمْ74). 
يعني: أن في "كاد" ضميرًا من الأمر والشأن؛ لأن "كاد" فعلء و"يزيغ" فعل» ولا 
يعمل الفعل في الفعل. 
(وقال هشام أخو ذي الرمة: 
هن الشفاء لدائي لَرْ ظَفِرتَ بها وليس منها شفاء الدَاءِ مَبْذُول) © 
معناه: ليس الأمر. 
وقالل: (وليس يجوز هذا في "ما" في لغة أهل الحجاز). 
يعني أنه لا يجوز أن تقول: "ما زيدٌ قائم". وتجعل في "ما" ضمير القصة والشأن 
مستكنّاء لأنها ليست بفعل ليستكن فيها الضمائر. 
قال سيبويه: (ولا يجوز أيضًا في لغتهم أن تقول: "ما زيدًا عبد الله ضارباً" و"ما 
: زيدًا أنا قاتلاً"؛ لأنه لا يستقيم في 'ما" كما لم يستقم أن تقدم في "كان وليس" ولا 
يجوز أن تقدم في "كان" و"ليس" ما يعمل فيه الآخر). 
يعني: لا يجوز أن يلي "ما" منصوب بغيرها. على لغة أهل الحجازء لأنهم يجعلونها 


)١(‏ البيت للعجيز السلولي في الأعلم 55/١‏ الدرر اللوامع 8١/١‏ العيني ؟85/1. 
(؟7) سورة التويق آية: .١11‏ 
(*) الأعلم 75/1» المقتضب 23٠٠١1/4‏ شرح القصائد السبع: 274. 


بياب الإضمار ركنا 


م 





بمنزلة "ليس وقد قدمنا في "ليس" أنه لا يجوز أن يليها مبصوب بغيرها. وأما على لغة 
بني ميم فجائز أن تقول: "ما زيدًا أنا ضارب"؛ لأنمم لا يعملونها فتصير بمنزلة قولك: 
"أها بريد كان خارتك".وكمر للك في المبعدا” 'زيذا آنا ارت" 

وقال مزاحم العقيلي: 
وقالوا تَعَرفب المستازل من مني وما كل من وَافَى مني أنا ار 

وقال بعضبم: 

وما كل من 0 مي أنا عارف 

لزم اللغة الحجازية, فرفع كأنه قال: 'ليس عبد الله أنا عارف". 

قال: (فأضمر الهاء في "عارف"؛ وكان الوجه: أن عارفه؛ حيث لم يعمل "عارف" 
في "كل" وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير؛ لأنهم يدعرن هذه الهاء في كلامبم 
وي الشعر كثيراء وليس ذلك في شيء من كلامهم, ولا يكاد يكون ذلك في شعر, 
وسترى ذلك إن شاء الله تعالى). 

واعلم بأن البيت يروى بنصب "كل » وبرفعه. 

فأما من نصب "كلا فقد جعل "ما" شميمية» وأبطل عملهاء ونصب "كلا" 
أبعارف". ومن رقع "كلا"؛ جعل "كلا" اسم "ما" على لغة أهل الحجاز» ورفع "كلا" 
0-4 رع الاطاراف "ف سرع اط واأضير مقف لمارف يكن كران 
الجملة ما يعود على الاسم. فيصح أن يكون حبراء كأنه قال: "أنا عارف"» وني لغة بني 


اميم إذا رفع كل 3 رفع بالابتداى و 0 عارف حبر وفيه الهاء. 
وقوله: (وكان هذا أحسن من التقدم والتأخير). 
ان ع 
بعني: أن رفع "كل" ب"ما" على لغد أهل الحجازء وإضمار الحاء في خبرها أحسن 
فى الن التصي 5لا ابد اعارات "قي العدينه: فبولا اا" ملسو ايد "فك" أن حرف 
إضمار الهاء من الخبر كثيرء وليس إيلاء 'لناصب" منصوبا بغيره في شىء من الكلام. 


ستترى حدف اضاء من الخبر - فيما بعد - إن شاء الله تعالى. 
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هذا باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه ولم يتمكن تمكنه 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ما أحسن عبد الله". زعم الخليل أنه بمسزلة 
قولك: "شيء أحسن عبد الله" ودخله معنى التعجب وهذا تمثيل فلم يتكلم به). 

قال أبو سعيد: أعلم أن التعجب من الشيء أن يكون زائدًا في معنى ما تُعجب منه 
على غيره نادرا في بابه؛ لأن فيه تفضيلاً. ولا يجوز أن يقال "لزيد", إذا كان في أول 
مزاتب اسان "ما ]ليق زيدا" 4 لآأنه' لمعيل :فيه ف]ذا قالزا: "ما أحسن زيدا؟: "فنا" 
عند سيبويه اسم مبتدأ غير موصولة» و"أحسن" خبر "ما" وفي "أحسن" ضمير من ما" 
وهو قعل اللبين 10" اعد "اقل وا ريا ممتيزول "ينوع متك ةا قوللة 
في الاعراب: "زيد أكرم عبد الله". 

وقد مثل الخليل "ما" بشيء» كأنك قلت: "شيء أحسن" عبد الله» ومعنى: أحسن 
أي حسنه» وأصاره إلى هذا الحسن. ولو قلت: "شيء أحسن عبد الله" لم يكن فيه 
تعجب؛ لأن "شيء" اسم غير مبهم» و"ما" مبهمة» وإنهما وضعت للتعجب من قبل 
إهامها؛ لأن المتعجب منظم للأمر» وكأنه إذا قال: "ما أحسن عبد الله" فقد جعل 
الأشياء التي يقع مها الحسن متكاملة في عبد الله فلا يصلح ذلك إلا بلفظ مبهم. ولو قال: 
"شيء أحسن عبد الله" كان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جهان الحسن. 

وقد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أن: "ما أحسن عبد الله" بمنزلة "'شيء 
أحسن عبد الله" فقال: يلزمه في هذا أن يكون قولنا: "ما أعظم الله" بمنزلة "شيء أعظم 


ال 


الله" . 





وليس هذا الاعتراض بشيء؟؛ لأنه يتوجه الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

منها: أن يُقال: قولنا: "ما أعظم الله" بمنزلة شيء أعظم الله» وذلك الشيء يعني 
به من يعظمه من عباده؛ لأن عباده يعظمونه. 

والوجه الثاني: أن يعني بذلك الشيء» ما دل خلقه المعتبرين على أنه عظيم» من 
عجائب خلق السموات والأرض وما بينهما من الأفلاك والكواكب والحبال والبحار 
والحيوان والنبات. 

والوجه الثالث: أن يقال: شيء أعظم الله تعالى» ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون 
بنفسه عظيماء لا بشيء جعله عظيماء فرقا بينه وبين خلقه؛ لأن العظيم من خلقه قد 


باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر محراه ولم يتمكن تمكنه ”,> 
ليه غيره تقار بماد مظعو خط ماناء قر قار زه ل تظكي ل رأنجو سنارف إل 
العظمة. 


وفيه وجه رابع: وهو أن الألفاظ الحارية منا على معانء لا تجوز على الله تعالى؛ 
فإذا رأينا تلك الألفاظ بحراة عليه حملناها على ما يجوز في ضفاته ويليق به. ألا ترى أن 





الامتحان منا والاحتبار إنما هو بمنزلة التحربة» وإنما يمتحن ويحتبر منا من يريد أن 
يقف على ما يكون. وهو غير عالم به والله تعالى يمتحن؛ ويحتبر ويبلو بمعنى الأمرء لا 
بمعنى التجربة؛ وهو عالم بما يكون. 

ومن ذلك أن "لعل" يستعمله المستعمل منا عند الشك. وإذا جرى في كلام اللى 
فإها هو بمعنى 2 و'كي" يقع بعدها الفعل الذي هو غرض ما قبله كقوله تعالى: 
© وأنوبوا 5 الله جَمِيعًا أ الْمُؤمِنُونَ َعَلَك تفلخوت» 2 معناه: كي تفلحوا. فالفلاح 
هب الغرض الذي من أجله أمرهم بالتوبة. ومثل هذا كثير. 

فيكون قولنا في الله: "ما أعلمه. وما أعظمه" بمنزلة الإخبار منا بأنه عظيمى ولا 
بقدر فيه شيء أعظمه. وإن كان تقديره في غيره على ما ذكّرنا من الجواب الرابع. 

وقال الفراء ومن تابعه من الكوفيين: إن قولنا: "ما أحسن عبد الله", أصله "ما 
أحسن عبد الله"'. وأن "أحسن" اسم كان مضافًا إلى "عبد الله" وكان المعنى فيه 
الاستفهام. ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى اخبرء فغيروا " حسن" ففتحوه» ونصبوا "عبد 
اله" فرقًا بين الخبر والاستفهام. 

وهذا قول لا دليل عليهء وهو أيضًا يفسد؛ لأنه يقال: بأي شيء نصبت أحسن» 
و"ما" هي مبتدأه. و"أحسن" حبرهاء وهو اسم وحكم الاسم المبتدأ إذا كان خبره اسمًا 
مفردًا أن يكون مرفوعًا مثله. والتفريق بين المعاني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه 
ومن ذلك أنا نقول: "ما أحسن بالرجل أن يصدق", ولو كان أصله الإضافة لم يفصل بين 
المضاف والمضاف إليه ‏ بالياء"» ألا ترى أنا نقول: "ما ايده بالرجل الصدق". 


واحتج القائل بأن "أحسن" اسم بقول اعرب: "ما أحيسن زيداً" كما قال الشاعر: 





.”1١ سورة النور آية:‎ )١( 
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فصغر أملح, والفعل لا يصغر. 

واحتج أيضًا بقولهم: "ما أقوم زيدا" ولو كان فعلا لم تصح الواو: ألا ترى أنك 
تفول: "أقام يقيم' ولا تقول: "أقوم يقوم". 

20 عن هذا: أن "أحسن" في التعجب», وإن كان فعلاء فقد أشبه الاسم؛ 
للرومه لفظ الماضيء» وقلة تصرفه. ولأن معنى: "ما أحسن زيداً" ومذهب التعجب فيه - 
كمعنى: زيد أحسن من غيره» وزيد أقوم من غيره. وقولنا: "أحسن من غيره'"» هو اسم 
فيه معنى التعجب والتفضيل فلما كان "ما أحسن زيدًا" زائلا عن تصرف الفعل» مشبهًا 
للاسم في لزومه لفظًا واحداء حُمل على الاسم الذي هو نظيره في جواز التصغير» وترك 
الإعلال. 

وكان الأخفش يجعل "ما" بمنزلة "الذي", ويجعل "أحسن" صلة لماء وني 
الحو اطي "ناك ولعينةالك يسول "ا" ؛ والدميع في مله كن ا بورع دوف 
كأنه قال: "الذي أجسن عبد الله فيه". 

وأنكر سيبويه هذاء وذكر أن "ما" غير موصولة. 

فال الأخفش: إنما تكون "ما" غير موصولة في الاستفهام والمجازاة. فالاستفهام 
قولك: "ما عندك؟" والمجازاة قولك: "ما تفعل أفعل"2 وإذا كانت في الخبر فهي بمعنى 
"الذي" موصولة كقولك: "ركبت ما عندك" و"شربت ما أصلحته" أي ركبت الذي 
عندك؛ وشربت الذي أصلحته؛ قال: والتعجب حبرء فينبغي أن يكون "ما" فيه موصولة. 

فقال سيبويه: العلة التي من أجلها كانت "ما" في الاستفهام والمجازاة غير 
موصولة, هي بعينبا موجودة في التعجب؛ وذلك أن المستفبهم إنما يستفهم عما لا 
يعرف» فلو وصل "ما" لأوضح. واستغنى عن الاستفبام. وامجازى إنما يريد أن يعم 
ا ا ا والمتعجب مُبهم فلا يصح أن 
يصل "ما" فيخردج عن الإيهام؛ لأن الصلة إيضاح وتبيين. : 

قد حايت "ما" غير موصولة ف لخر كقولك: "غسلته غسلا نعما" يريد: نعم 
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باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه ولم يتمكن تمكنه ١م‏ 
الغسل» فجعل "ما بمنزلة الغسل ولم يصلباء لأن "نعم" إشا يليها المبهمء فجعل "ما" 


بعدها غير موصولة. ومن ذلك قول العرب: "إني قما أن أصنع" أي من الأمر أن أصنع» 


نجعل ما وحدها ني موضع الأمر ولم يصلها بشي 2 وتعدير الكلام إني 0 الأمر 
صنعى ٠.‏ كذا... وكذا...؛ فالياء اسم 'إن' و"صنعى" مبتدأء و'"'من الأمر" خبر صنعي 





والجملة؛ في موضع خبر "إن" . 

قال سيبويه: (ولا يجوز أن تقدم "عبد الله" ونؤخر "ما" ولا تزيل شيئا عن 
موضعه. فلا تقول فيه: "ما يحسن"؛ ولا شيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذا). 

من أبن يده كن لانتل "غية اانا تفروك رو "نا أعيذ ون احن ”كن 
تقول: "عمرًا زيد أكرم". و"زيد عمرًا أكره'؛ لضعف فعل التعجبء إذا فصلت بين فعل 
التعجب وبين المتعجب منه. وكثير من أصحابنا يجيز ذلك منهم: الحرمي» وكثير منهم 
بأباه؛ منهم: الأخفشء» وأبو العباس المبرد. و ذلك قولك: "ما أحسن في الدار زيدًا". 

فاحتج الذين لم يجيزوه بأن قالوا: .لتعجب كالمتلء والألفاظ فيه مقصورة على 
منهاج واحدء وإن كان يجوز في غيره من العربية تغيير مثلهى و تقديمه» وتأخيره» فلما جاء 
كالمئل - والأمثال لا تغير - لم يغير. 

واحتج الذين أجازوا الفصل بأن قالوا: رأينا "إن" حرفًا مشببًًا بالفعل» ورأينا فعل 
التعجب فعلا ناقص العمل والتصرف. وليس يبلغ من نقصان تصرفه أن يصير أضعف من 
إن التي ليست بفعلء وقد رأينا الفصل في "إن" جائزا بينها وبين الاسم بالظروف ني 
توللقه "ذاقنا راردا" تكدللق عورف 7" لخبدى افيا ويدا' + وركد ل علن: .حاو فلك أيذنا 
قولهم: "ما أحسن بالرجل أن يصدق"؛ وتفديره: ما أحسن بالرجل الصدقء وقد فصل 
بين "أحسسن". وبين "الرجل" بالباء. 

وقول سيبويه: (ولا تزيل شيئا عن مرضعه). 

إنما أراد أنك تقدم "ما" وتوليها الفعلء ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل» ولم 
يعرض الفصل بين الفعل والمتعجب منه. 

ولا يجوز التعجب بلفظ المستقبل؛ لأنه مدح. وإشا لماح الإنيتان يما 


و 0 3 ا 
عرشا بة) ولبت فيه, 


قال سيبويه: (وبناؤه أبدًا من فعل) وفعل, وفعْل وأفعل). 
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قال أبو سعيد يعني: أن فعل التعجب لا يكون إلا فعلاء أصله قبل التعجب فعل»؛ 
كقولك: "ما أضرب زيداء و"أشتم عمرًا للناس"» وأصله» ضرب وشتمء و"ما أعلم زيداء 
وأسعه", وأصله: علم وسمع. و"ما أظرف زيداً", وأصله: ظَرّفَ» و"ما أعطى زيداً". 
وأصله: أعطى. 

وإها كان الفعل التعجب مما أصله هذه الأفعال لأنها تحتمل زيادة الهمزة نحو 
. خرج وأخرجه غيره» وسمع وأسمعه غيره» فلا تصح زيادة هذه الهمزة إلا في أول الأفعال 
الثلاثية. 

وأما قولك: "ما أعطى زيداً" وأصله أعطى» فإن الحمزة التي في "أعطى" قبل 
التعجب زائدة؛ لأنه من "عطا يعطو" إذا تناول» فحذفوا هذه الحمزة الزائدة فصار "عطا". 
ثم زادوا الهمزة التي للتعجب. 

وأما سائر الأفعال فلا تحتمل صيغتها زيادة الهمزة في أولها نحو: انطلق» واستغفرء 
واحمرء وقاتل» وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: (هذا؛ لألهم لم يريدوا أن يتصرفء فجعلوا له مثالا واحدًا يجري 
عليه). 

يعني: لما لم يتصرف فعل التعجبء جعلوا له مثالا واحدًا يجري عليه» وإن كان قد 
يستعمل في باب النقل غيره؛ ألا ترى أنك تقول: ٠‏ 

'عرف زيد عمرًا وعرفته"» و"علم كذا", "وأعلمته إياه". فالنقل قد يكون بتشديد 
٠‏ العين. كما يكن بزيادة الهمزة في أوله فاحتاروا زيادة الهمزة في باب التعجب؛ لأنها أكثر 
في النقل. 

قال سيبويه: (فشبه هذا بما ليس من الفعلء, نحو "لات" و"ما", وإن كان من 
'حسن" و"كرّم" و"أعطى'). ٠‏ 

قال أبو سعيد: يعني أن فعل التعجب وإن كان مشتقًا من أفعال متصرفة» فهو غير 
متصرف بمنزلة "لات" و"ما" في قلة تصرفهاء وقد بينا ذلك. ونظير ذلك قول العرب 
للصقر "هذا أجدل" مصروف بمنزلة قولهم "هذا أفكل" والأجدل مأخوذ من اللجدل 
وهو الشدة والفتل» فصرفوه ولم يجعلوه بمنزلة "أحمر"؛ لأنه وإن كان مشتقًا من الحدل» 
فقد صار اسمًا للصقر ولا يقال لغيره إذا كان شديدًا أجدل. 


باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 01 





قال سيبويه: (ونظير جعلهم "ما" رحدها اسما قول العرب: 'إني مما أن أصنع" 
اكي: من الأمر أن أصنع : جعل 'ما" وحدها اسما. ومثل دلق "عضلت غعبزل ني" 
ي نعم الغسل ). 

وقد بينا هذا. 

قال سيبويه: (وتقول: "ما كان أحسن زيداً', فتذكر كان لتدل على أنه 
عَان فيما مضى). 

إذااقاتف "ما كان العسن رين" ففي "كان" وجهان: 

أحدهما: أن تكون زائدة» كأنك قلت: "ما أحسن زيداً". ثم أدخلت "كان" لتدل 
على الماضي؛ وني "كان" ضمير الكون على ما قدمنا في معنى "كان" إذا كانت زائدة 
والوجه الثاني أن تجعل "ما" مبتدأة» وتجعل في "كان" ضميرًا من "ما" وهو اسم "كان" 
وتجعل "اسن" حبر "كان" كقولك»: "ريد كاك ضري عمر ا" 

قال آبو الحسن: وإن شعت جعلت: "احسن" ضلة "لما" واضمرت الخبرع فهذا 
أكثر وأقيس» 0 2-0 هذا. 

وقالوا: صبح أبردها" وآما أمسمٍ مسى أدفأها" وليس ا كد 
عير جائر؛ وذلك أن 5 قالوا من النحويين: "ما أصبح أبرد الغداة" جعلوا "أ 
بسزلة "كان"» و'أصبح” لا تشبه "كان" في هذا الموضع من وجهين: 

أحدهما: أن "'أصبح" لا تكون زائدة مدل "كان" 

الوجه الثاني: أنك إذا قلت "كان" فقد دللت على ماض ولم تُوجب له في الحال 
شيئاء وإذا قلت: "أصبح". فقد أوجبت دحوله فيهء وبقاءه عليه. ألا ترى أنك تقول: 
"كآن إزية غنيا ذلا تومت له"الفى قو حال اتخبارك, ,وتقول: "اميم زد عي 
وجب له الدخول في الغنى والخروج عن الفمر فاعرفه - إن شاء الله تعالى -. 

هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما 
يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 
وما كان نحو ذالت 

قال أبو سعيد: اعلم أن من العرب إذا عطفت فعلا على فعل - وكان كل واحد 

من الفعلين متعلقا باسمين أو باسم واحد - فإنهم يستجيزون في ذلك ما لا يستجيزونه في 
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غيره من كلامهم. فمن ذلك أنك تقول: "قام وقعد أخوك" فأنت بالخيار إن شئت رفعت 
الأخ بالفعل الأول» وإن شكت رفعته بالفعل الثاني. 

فإن رفعته بالفعل الأول فتقديره: قام أخوك وقعدء ويكون في "قعد" ضمير من 
الأخ» وإذا ثنيته» أو جمعت على هذا الوجه قلت: "قام وقعدا أخواك". و'قام وقعدوا 
إخوتك"» و"قامت وقعدن المندات"2 ويكون قد جعلت الاسم الذي تعلق بالفعل الأول 
بعد الفعل الثاني فقد فصلت بين الفعل الأول وفاعله بجملة. فهذا لا يجوز في كل مكان» 
وإن أعملت الفعل الثاني في "الأخ", جعلت في الفعل الأول ضمير الأخ؛ لأن الفعل لا 
يخلو من فاعل مظهر أو مضمر. وإذا ثنيت أو جمعت على هذا الوجه قلت: "قاما وقعدا 
أخواك", و"قاموا وقعدوا إخوتك"2 "وقمن وقعدت الحندات"2 فتضمر في الأول ضمير 
الفاعل قبل الذكرء وليس ذلك بمستحسن في جميع المواضع وهو هاهنا الاختيار. 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعول جرى هذا المحرى», فقلت: "ضريني وضربت 
زيداً" إن أعملت الفعل الآخرء وتجعل في "ضربني" ضمير الفاعل ولا بد من ذلكء لأن 
الفعل لا يخلو من فاعل. فإذا ثنيت أو جمعت - على هذا الوجه - قلت: "ضرباني 
وضربت الزيدين" و"ضربوني وضربت الزيدين" و"ضربني وضربت الهندات”. | 

وإن أعملت الفعلى الأول في هذه الوجوه:؛ كان الاختيار أن تقول: "ضربني وضربته 
زيد" لأن التقدير: ضربني زيدٌ وضربته وضربني وضربتهما الزيدان» و"ضربني وضريتهم 
الزيدون"؛ و"ضربتني وضريتهن الهندات". 

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني؛ لآن المفعول يجوز حذفه؛ لأنه 
كالفضلة المستغنى عنها. وقد علم أن الفعل قد وقع به وقال الله تعالى: «إوَالذاكرين الله 
كثيرًا وَالذاكرّات» على معنى والذاكراته وَالْحَافظينَ كُرُو جم وَالْحَافظَات» 7ك ولم 
يأت للفعل الثاني بمفعول اكتفاء بالأول. 

إذا قلت: "ضربت وضربني زيد" فأعملت الفعل الثائيء رفعت "زيداً" به ولم 
تأت للأول بمفعول؛ وقد علم أنه واقع "بزيد"؛ لذكرنا في الفعل الثاني» فلم تضمره كما 
أضمرته حيث كان فاعلا؛ لأنهم احتملوا إضماره قبل الذكر حيث كان فاعلا؛ لأن الفعل 


)١(‏ سورة الأحراب» آية: 60؟. 
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لا بد له من فاعلء» وقد يستغنى عن الممعول» فلم يكن هسم ضرورة توجب إضمار 
المفعول قبل الذكر. 

فإذا ثنيت» أو جمعت - على هذا الوجه - قلت: "ضربت وضربني الزيدان ع 
و"ضربت وضربني الزيدون". "وضربت وضرتتني الهندات"؛ فإن أعملت الفعل الأول - 
في هذه الوجوه - قلت: "ضربت وضربني زيدا"؛ وجعات في "ضربني" ضميرًا من زيدء 
وتقديره: ضربت زيداء وضربني. وفي التثنية والدمع 'ضربت وضرباني الزيدين" و'ضربت 
وضربوي الزيدين » و'ضربت وضربني الهندات . 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى اثنين جرى على هذا المحرى: وعلى هذا القياس. وإذا 
تعدى إلى ثلاثة مفاعيل: فالجرمي ومن ذهب مذهبه لا يرون إجراءه على قياس هذا 
الباب؛ لأن هذا الباب خارج عن القياس» وإما يستعمل فيما استعماته العرب» وتكلمت 
به وما لم تتكلم به فمردود إلى القياس. ومن أصحابنا من يقيس ذلك في جميع الأفعال. 

نما يتعدى إلى مفعولين» تقول: أعطاني وأعطيت أخاك درهماكء فتجعل في 
"أعطاني' ضمير الأخ؛ لأنه فاعل مضطر إلى ذكره؛ وتح_.ف ضمير الدرهم؛ لأنه مفعول» 
وما في الفعل الثاني يدل عليهء وتُعمل الفعل الثاني في الآحثر. 

نإذا ثى أو جمع »على هلاه الوبجوه. تقلت :"اعطاق واعطيت الخويك درهما" 
و"أعطوني وأعطيت إخوتك 0 و'أعصيتني وأعطيت الهندات وزهها': 

فإذا أعملت الفعل الأول - على هدا الوجه - قنت: "أعطاني وأعطيته إياه أخوك 
درهما". وتقديره: أعطاني أخوك درهها وأعطيته إياه» فالهاء ضمير الأخ» وإياه ضمير 
الدرهمء وقد جرى ذكرهما في التقدير فأضمرتهما لذلكء. فإذا ثنيت أو جمعت قلت: 
"أعطاني وأعطيتهما إياه أخواك قوفي و"أعطاني وأعطيتهم إياه إخوتك 0 
و"أعطتني وأعطيتهن إياه ا هندات درهمً". 

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني على نحو ما مضى: فإذا قلت: 
"أعطيت وأعطاني زيد درهما" وأعملت الفعل الثاني حذفت المفعولين من الفعل الأول» 
وإن كانا يرادان في المعنى؛ لأن الفعل الناني قد دل عليهماء والمفعولان أحدهما زيد 
والآخر الدرهمء كأنك قلت: "أعطيت زبدًا درهماء وأعطاني زيد درهماء وإذا ثنيت أو 
جمعت قلت: "أعطيت وأعطاني الزيدان 0 و"أعطيت وأعطاني الزيدون درهماً" 
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و"أعطيت عطيت وأعطتني الهندات را . 
وإذا أعملت الأول - على هذا الوجه - قلت: "أعطيت وأعطاني إياه زي ذا فرع 
و"أعطيت وأعطياني ! يأه الزيدين درهىً" 3 و"أعطيت وأعطوني إياه الزيدين درفي" 3 


و"أعطيت وأعطينني إياه المندات درهمً" » ويجوز حذف إياه؛ أن المفعول يستغنى عنه. 

إن كان الفعل متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهماء فسبيله سبيل 
"أعطيت عطيت" الأول إلا في الاقتصار على أحد المفعولين, تقول: "ظنني وظننت زيدا منطلقا 
ا أعملت الفعل الثاني في "زيد", و"منطلق": وجعلت في الفعل الأول ضمير ' 'زيد" 
وهو الفاعل؛ والنون والياء هما المفعول الأول من مفعولي الظن» وأنت مضطر إلى ذكر 
الثاني؛ لأنه لا يقتتصر على أحد المفعولين فجئت به في آخر الكلام. وهو ضمير "منطلق" 
بعد أن جرى ذكره. ولا يجوز أن تُضمر قبل ذكره؛ لأن المفعول لا يضمر قبل الذكر» 
وكل ما تعلق بالفعل الأول فلا يجوز أن تذكره بعد الفعل الثاني حتى يتم فاعله ومفعوله. 

ولو ثنيت أو جمعت - على هذا الوجه - لم يجز؛ لأنك لو أخرته لقلت: "ظناني 
وظننت أخويك منطلقين إياه وإياهما' ' وكلاهما فاسد وذلك أنك إذا قلت: إياه فقد 
جعلت ضميرًا واحداء وإذا قلت: إياهما فأضمرت المنطلقين» فقد جعلت المتكلم اثنين 

وكان الكسائي إذا أعمل الفعل الثاني في الفاعل» أعرى الفعل الأول من الفاعل» 
ولم يجعل فيه ضميرا له. 

وكان الفراء لا يضمر الفاعل قبل ذكره في شيء من هذه الأفعال التي ذكرناء فأما 
الكسائي فإنه يقال للمحتج عنه, أخبرنا عن هذا الفعل» أتنوي فاعله أو لا تنويه؟ 

فإن قال: لا أنويه فقد أحال؛ لأن الفعل لا يتصور بغير فاعل» وإن قال: أنويه قلنا: 
فإذا كنت تنويه قبل أن تذكره لحاجة الفعل إليه» فلم لا تأتي بالعلامة التي تكون لما ينوى 

وأما الفراء فإن قوله مخالف لكلام العرب؛ لأن الرواة قد أنشدوا قول طفيل 
الغنوي: 
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وكمتا مدماة صطال متولبها جرى فو فها واستشعرت لون مدهب 


ار 


ننصب 00 باستشعرت» وجعل ني "جرى" ضمير فاعل» كأنه قال: جرى فوقها 
لون مذهبء واستشعرت لون مذهب مع ما حكاه البصريون من قول العرب: "ضربني 
وضربت زيدا". واحتيارهم لإعمال الفعل الثاني وإذا أعملوا الفعل الثاني جعلوا في الأول 
ضمير فاعل. 

قال سيبوبه: مفسرا لترجمة الباب: ‏ وهو قولك: "ضربت وضربني زيد" واضربني 
واضونت “يدا فحمل الاسم على الفعل الذي يليه). 

قال أبو سعيد: يعني أنك تعمل الفعل الثذنى وهو الاختيار عنده. وقد 
ذكريناه. قال سيبويه: 

(والعامل في اللفظ أحد الفعلين, , أما في المعنى فقد يُعلم أن الأول قد وقع, إلا 
أنه لا يعمل في اسم واحد رفعا ونصبًا). 

يعني العامل في الاسم الظاهر هو أحد الفعلين» كأنا إذا قلنا: "ضربت وضربني 
ود والعشر ات اروداة يي اشر اي وق صن انه الشرييك" الابتسر ا فل "مترني" ون 
لم بذكر. وكذلك إذا قلت: "ضر بني ودسربت يي" فالعامل في "زيد" هو "ضربت'» 
وفاعل "ضربني" ضمير زيدء وإن لم تُظهره. فقد عُلم أن الفعل الأول كالفعل الثاني في 
وصوله إلى الفاعل والمفعول. ولا يجوز أن يكون الفعل الأول والثاني يعملان في الاسم 
الظاهر؛ لأن الفعل الأول يوجب نصبه. والثانئي يوجب رفعه. أو الأول يوجب رفعه 
والثاني يوجب نصبه؛ ومحال أن يكون الاسم مرفوعًا منصوبًا. 

وقد زعم الفراء أنا إذا قلنا: "قام و قعد زيد", فالعامل في "زيد" الفعلان جميعًا. 


وهذا غير جائز؛ لأنهما لو كانا عاملين ني 'زيد جا أن يبدل من أحدهما ما يوجب 
اعينية ولد رشو 0 فريك ان اطرريف ريد نض كن نيعا عا ماب لي زيند روه 
امن 

قال سيبويه: (وإنما كان الذي يليه أولى؛ لقرب جواره؛ وأنه لا ينقض معنى, وأن 
المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع "بريد”"). 


.7 7100 ديوانه: لاء المقتضب 2/5/5854 أساس البلاغة:‎ )١( 
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يعني: أن الاحتيار إعمال الثاني؛ لأنه لا فرق في المعنى بين إعمال الأول والثاني» 
ونحن نكتسب بإعمال الثاني حمل الشيء على ما يقرب منه ويجاوره؛ والعرب تختار حمل 
الشيء على ها يقرب منه وقد بينا هذا. 

قال سيبويه: (كما أن 'حَْشنْت بصدره وصدر زيد", وجه الكلام. حيث كان 
الجر في الأول وكانت الباء أقرب إلى الاسم من الفعل؛ ولا تنقض معنى سوًوا بينهما 
في الجر كما يستويان في النصب). 

قال أبو سعيد يعني: أن قولنا: "خشنت بصدره وصدر زيد". أجود من "خشنت 
بصدره وصدر زيد" وكلاهما جائز؛ لأنك إذا جررت حملته على مجرور يجاوره لفظاء وإذا 
نصبت حملته على المعنى» كأنك قلت: "خشنت صدره وصدر زيد" وحمله على اللفظ 
أجود؛ لأنه معه وإلى جنبه. فكذلك الأول حمله على ما يقاربه ويجاوره أجود. ولا فرق 
بين النصب والحر في "خشنت" فلما لم يكن فرق كان مطابقة اللفظ أولى بالاختيارء كما 
أنهم لو نزعوا الباء لسووا بين الأول والثاني في النصبء وقالوا: "خشنت صدره وصدر 
زيد". 

قال سيبويه: (ومما يقوى ترك نحو هذا لعلم الخاطبء قوله تعالى: طوَالْحَافِظينَ 
فَرُوجَبُمٌ وَالْحَافِظَات وَالذاكرين الله كثيرًا وَالذاكرات4) 0 

أراد و"الحافظاتها" والذاكرين الله كثيرًا والذاكراته. فترك مفعول الثاني لعلم 
المخاطب بذلك والاكتفاء بالأول لو كان منصوباً. 

وكذلك قوله: ("وتخلع ونترك من يفجرك"). 

فلو كان منصوبًا ب"انخلع" كان الاحتيار أن يقول: ونخلع ونتركه من يفجرك؛ 
ونصبه ب"نخلع" جائز أيضاء فقد ترك إما مفعول "نخلع" وإما مفعول "نترك" اكتفاء بعلم 
المخاطب. 

قال سيبويه: (وقد جاء في الشعر من الاستغناء أشد من هذاء وذلك قول 


قيس بن الخطيم: 
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نحن بماعئدناء وألت بمّا دك راض والرأي مُطعلف () 
أراد: نحن بما عندنا راضون. 
ومثله قول ضابئ البرجمي: 
نكس فك يق بالقدية وكة* ‏ ونتى تيد ايها جريب 0 
فجاء يخبر أحدهما. 
وقال ابن أحمر: 
رَمَاني بأشر كُنْتْ مه ووالدي ١‏ بريئًا ومن أجل الطُّوي رَمَاني ©© 
ويروى: ومن جول الطوى. وحق الكلام أن يقول: بريئين فهذه الأبيات أشد مما 
ذكر؛ وذلك أنه حذف حبر الاسم الذي لا بد له منه اكتفاء بخبر الاسم الأخيرء وما 
ذكرناه فإما حذف منه المفعول المستغنى عنهء وحذف الخبر أشد من حذف المفعول. 
فأما قول ضابئ البرجمي: "وإني وقيارا مها لغريب". فيجوز أن يكون "لغريب" حبرا 
للنون والياء وخبر "قيار" محذوفاً. ويجوز أن يكون حبرا 'لقيار". وخبر "إني' 
وكذلك بيت ابن أحمرء يجوز أن يكون حبرا "للقاء" في "كنت" ويجوز أن يكون 
خبرا "لوالدي". ومن روى: ومن أجل الطّوي رماني يعني بسبب الطُوي» والطوي: البعر. 
وإنما كان بينهما مشاجرة في بثرء فبهته بسبب ما كان بسهما من المشاجرة» وقذفه بما لم 
بكن فيه. 


' تحذوف. 


ومن قال: "ومن جول الطوي رمانئي" أراد: ما رماني به رجع عليه؛ لأن من رمى 
من بئر رجع عليه ما رمي. 

قال سيبويه بعد هذه الأبيات: (فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم 
أن الفنخاطت سيستدل يف والأول أجرةم 

يعني: أنه جاء بخبر واحدء وقد ذكر أكثر من واحدء فحذف الخبر اكتفاء بما ذكر 
والأول أجود. يعني: حذف المفعول من الفعل الذي ذكره أجود. 


.١78 شرح ابن عقينى ص‎ - 795/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
.51١ 0٠65/7 الدرر اللوامع‎ > 7١48/١ (؟) الخزانة 4/١م - الكامل للمبرد‎ 
.58/١ سيبويه‎ 2728/١ (؟) الأعلم‎ 


ا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





(لأنه لم يضع واحدًا في موضع جمع؛ ولا جمعًا في موضع واحد. قال: ومثله 
قول الفرزدق:) 
يعني: مثله الاكتفاء بخبر واحد عن خبر جماعة: 

إني ضمنت لمن أناني مَاجتَى20 إلى فَكَانَ وكُئت غير غَدُورٍ © 

ولم يقل: غدورين. 

واعترض بعض النحويين على سيبويه فقال: "فعيل وفعول" قد يكونان للجماعة 
والواحد والمذكر والمؤنث» ومن ذلك قوهم: "رجل صديق" و"قوم صديق"» و"رجل 
خليط",؛ و"قوم خليط", و"رجل عدو", و"قوم عدو" كما قال تعالى: إن الْكَافِرِينَ 
كَانُوا لَكمْ عَدُدًا مُبينًا 7" . 

قال فيجوز أن يكون "غدور" و"بديء" للاثنين. وهذا الذي ذكرنا يروى عن 
الزيادي. وهو غير ناقض لما ذكره سيبويه؛ لأنه قد ذكر في أول هذه الأبيات "نحن بما 
عدا توأنك يدا كلدك وض" دو اراض؟ لك يعيلم زلا لوذه وعرطته نر ين آنه حدق 
الخبر اكتفاء بخبر واحد. 

على أن "فعيل" و"فعول" ليس طريقهما في كل موضع أن يكونا للجميع 
والواحد؛ ألا ترى أنك تقول: "رجل كريم"» و"رجلان كريمان"» و"رجل ظريف" 
و"'رجلان ظريفان"» وما سمع "رجلان ظريف"؛ وكذلك "رجل صبور", و"رجلان 
صبوران"» ولم نسمع: "رجلان صبور". 

قال سببويه: (ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت: "ضَرَيْتَ وضربوني 
قومك": وإنها كلامهم: "ضرت وضتربني قومك'). 

يعني: إذا أعملت الأول قلت: "ضَرَبت وضربوني قومك"؛ لأن تقديره: ضربت 
قومك وضربوني. والوجه "ضربت وضربني قومك" على إعمال الثاني وترك مفعول الفعل 
الأول. 

قال سيبويه: (فإذا قلت: "ضربني" لم يكن سبيل إلى الأول؛ لأنك لا تقول: 


.551/4 واللسان (قعد)‎ 35/١ الإنصاف‎ 28/١ الأعلم‎ 258/١ البيت للفرزدق سيبويه‎ )١( 
.1١١ سورة النساى آية:‎ )1١( 


باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به “8 
ضربني" وأنت تجعل المضمر جميعًا). 


6 ذا قلت: ا نر 0 أن 0 "أضربت وضربني 





قال: رولو أعملت الأول لقلت: "مررت ومرٌ بي بزيد"). 
على تقدير 'مررت بزيد ومرّ بي". 
(وإنما قبح هذا؛ لأنهم جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقص معنى). 
يعني أن قولك: "مررت ومرً بي زيد" أجود؛ لأن "ريد" أقرب إلى الفعل الثاني. 
قال الفرزدق في إعمال الثاني : 
ولكن لصفا لو سَبَيِتَ وسَبئّي ١‏ بئُو عبد شمْس هن مَناف وهاشم 7" 
ولو أعمل الأول في غير الشعر لقال: "سببت وسبُوني بي عبد شمس". 
فال كيل الخر 
وكُنْناُددُةَكانَمُئُونا ‏ جَرى فوقبا واستَشِعَرَت لون مُذهب 
أعمل "استشعرت" ولو أعمل الأول» وهو "جرى" لقال: لون مذهب وقال رجل 
من باهلة: 
ويد ارى تكتسى يسة سحيدنا تصبي الحليم ومثلها أَصْبَاةُ "© 
قال: أعمل "'تغني". ولو أعمل "أرى" لقال "سيفانة". والسيفانة: المبفهيفة 
الممشوقة, ومثلها أصباه يعني: مثل السيفانة 'صبى الحليم. 
وقال: (فالفعل الأول في كل هذا مُعمل في المعنو وغير مُعملٍ في اللفظ والآخر 
مُعمل في اللفظ والمعنى). 
قال سييويه: (فإن قلت: “ضربت وضربوني قومك" نصبت إلا في قول من قال: 
"أكلرني لدم 
والاختيار: ‏ ضربت وضربني قومك” عند البصريهن؛ تعمل الثاني في "القوم". وإذا 


ء///1١١ ديوان الفرزدق 28415 المقتضب 4/5 لاء ابن يعيش‎ )١( 
.73/4 المقتضب‎ 2.85/١ الإنصاف‎ 59/١ الأعلم‎ - 59/١ سيبويه‎ )١( 


لفن شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


أعمّلت الثاني فيهم أفردت الفعل» وإن جمعت الفعل الثاني فقلت: "ضربوني" كان على 
وجهين: 

أحدهما: أن تنصب "قوممك بالفعل الأول وتضمر "هم" في الفعل الثاني؛ كأنك 
قلت: "ضربت قومك وضربوني" وهذا هو المختار من الوجهين. 

والوجه الثاني: أن ترفع "قومك" فقلت: "ضربت وضربوني قومك" فإذا فعلت هذا 
كان فيه وجبهان: 

أحدهما: أن تجعل "الواو" في "ضربوني" علامة للجمع لا ضميرا على لغة من 
يقول: "قامًا أخواك" و"ضربوني إخوتك": و"أكلوني البراغيث". 

والوجه الثاني: أن تجعل "الواو" ضمير الفاعلين وتجعل "القوم" بدلا منهم؛ وجاز 
أن تضمر قبل الذكر على شرط التفسيرء وهذا معنى قول سيبويه: ظ 

(أو تحمله على البدل فتجعله بدلا من المضمر كأنه قال: "ضربت وضربني 
ناس بنو فلان"). ١‏ 

قال: (وعلى هذا الحد تقول: 'ضْرٍبْتُ وضربني عبد الله" ُضمر في "ضربني" كما 
أضمرت في "ضربرني"). 

يعني أنك إذا قلت: "ضربت وضربني عبد الله" جاز أن يكون ني ضربني ضمير 
فاعل» أضمرته قبل الذكر على شرط التفسير؛ على أنه لا يظهر في اللفظ لأن كناية الفاعل 
الواجد في الفعل لا تظبر. 

قال: (فإن قلت: “ضربني وضربتهم قومك" رفعت؛ لأنك شغلت الآخر 
فأضمرت فيه. كأنك قلت: "ضربني قومك وضربتهم" على التقديم والتأخير). 

يعني أنك إذا قلت: "ضربني وضربتهم قومك" فوحّدت الفعل الأول؛ فالاحتيار أن 
ترفع "القوم" به؛ لأنك لو لم ترفعهم به لوجب أن ُضمر ضمير جماعة في الفعل الأول؛ 
لأن الفعل الأول لجماعة فيكون تقديره: "ضربني قومّك وضربتهم". 

وقال: (إلا أن تجعل 'ها هنا البدل كما جعلته في الرفع؛ فإن فعلت ذلك لم 
يكن بذ من "ضربوني" لأنك تضمر فيه الجمع). 

يعني أنك إذا نصبت "قومك" فجعلتهم بدلا من الحاء والميم في "ضربتهم" وجب 
أن تأتي بفاعل الفعل الأول وهم جماعة؛ فتأتي لهم بضمير الجماعة على شرط التفسير. 





باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يقعل بفاءله مثل الذي يفعل به 14 


قال عمر بن أبي ربيعة: 
إذا هي لم تستك بعغود أراكة 2 تنحّلء فالمتاكت به عودُ إمحل 7 

أزاةة تتح عوه إمتجل 5907 به فأعمل الفعل الأول» والشاهد إنما هو 
إغعمال الفعل الأول. 

قال المران الأميدي: 
فَرَدُعلى الفؤاد هَوَى عميداً ‏ وسُوئل لويُبَينُ لسنا السسؤالا 
وقسه كانه رسرق عتسصورا ‏ جسن ةئيه يز اندلا 

أراد: ونرى الخرد الخدال بها يقتدننا في عصور: فالعصور: ظرفء وأعمل الفعل 
الأول في اللخردء وهو "نرى"؛ ولو أعمل الفعل الثاني لقال: ونرى عصورا مها يقتادنا الخد 
الخدال. 

قال: (وإذا قلت: "صَرَبُوني وضريكهم قومك" جعلت "يقوم" بدلا من "هم'؛ لأن 
الفعل لا بد له من فاعلء والفاعل ها هنا جماعة, وضمير الجماعة الواو. وكذلك 
تفول: "ضربوني وضربت قومك"؛ إذا أعملت الآخر فلا بد في الأول من ضمير 
الفاعل؛ لآن الفعل لا يخلو من فاعل). 

قال أبو سعيد: يعني أنك إذا أعملت الفعل الثاني في القوم؛ فلا بد من أن تأتي 
' في الفعل الأول؛ لأنهم فاعلون للفعل الأول وهم جماعة 


ا 


قال سيبويه: (وإنما قلت: "ضربت وضربني قومك" فلم يجعل في الأول الهاء 
والميم؛ لأن الفعل قد يكون بغير مفعولء ولا يكون الفعل بغير فاعل). 

يعني أنك إذا أعملت الفعل الثاني في القومء وهم الفاعلون له» وقد وقع مهم الفعل 
الأول. لم يحتج إلى ضمير لهم في الفعل الأول؛ لأن الفعل قد يكون بلا مفعول؛ ألا ترى 
أنه يجوز أن تقول "أكلت" ولا تذكر المأكول» ولا تقول "أكل" من غير أن تذكر الأكل. 

قال (وأما لقول امرئ القيس: 


.10/١ الأعلم‎ : 43٠0 ديوان عمر بن أي ربيعة‎ »680/١ سيبويه‎ )١١ 


من ٠‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
فلو أن مَا أسْعى لأذتى مُعيشة كَقَاني ولَّمْ اطلب قَليل من المال (© 

لإا ”رقم لان ل يجمل القليل مطلؤكاء .ونا كان: المظلوب: عتلةا ال314 
وجعل القليل كافيّاء ولو لم يرد ذلك ونصبء فسد المعنى). 

يعني أنه رفع قليلا و"كفاني" ولم ينصبه ب"أطلب"؛ لأن امرأ القيس إنما أراد: لو 
سعيت لمنزلة دنيئة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. وعلى ذلك معنى الكلام؛ 
لأنه قال في البيت الثاني: 
ولكتحتنها اسعى لمجدمُوثل وقد يدرك المجد المؤْثّلَ أمغالي ) 

ولو نصب بأطلب لاستحال المعنى» وذلك أن قوله: "فلو أن ما أسعى لأدنى 
معيشة"» يوجب أنه لم يسع لها؛ ألا ترى أنك تقول: "لو لقيت زيدا" لوجب أنك لم تلقه. 
فإذا قلت: "لو لقيت زيدًا.. لم يقصر" يوجب أنك تلقه» وأنه قد قصّر بسبب أنك لم 
تلقه. فإذا كان المعنى كذلك» وجب متى نصبنا "قليلاً" ب"أطلب" أن يكون معناه: لو 
سعيت لمعيشة دنيئة لم أطلب قليلا من المال» فنفيت أنك سعيت لمعيشة دنيئة» وأوجبت 
أنك طلبت قليلا من المال. 

لأنك نفيت أنك لم تطلب قليلا من المال؛ لأن جواب "لو" منفي» كما أن الفعل 
بعدها منفي» وذلك متناقض. 

قال سيبويه: (وقد يجوز: "ضربت وضربني زيداً"؛ لأن بعضهم قد يقول: 'متى 
رأيت أو قلت زيدًا منطلقا"). 

يعني: أن إعمال الفعل الأول جائزء كما أن الذي قال: "متى رأيت أو قَلك زيدًا 
منطلقا" أعمل. "رأيت". 

قال: (والوجه: متى رأيت أو قلت زيدُ مُنطلق). 

فيحكي ويعتمد على "قلت" لأنه الفعل الثاني. 

قال: (ومثل ذلك في الجواز: "ضربني وضربت قومّك". والوجه أن تقول: 
"ضربوني وضربت قومك" فتحمله على الآخر). 


.41/١ الدرر اللوامع 4/7 54 1ع الأعلم‎ ء١‎ 58/1١ الديوان 29 الخزانة‎ )١( 


باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 2 ١لالا‏ 





يعني ! أن أضربوني وضربت قومك" قد أعملت فيه الفعل الآخر فهو أجود من: 
'ضربني وضربت قومك"؛ لأنك قد أعملت فيه الفعل الأول. 

قال: (وإن قلت: "ضربني وضربت قومك" فجائزء وهو قبيح أن تجعل اللفظ 
كالواحد كما تقول: "هذا أجمل الفتيان"2 و"أحسن وأكره بنيه وأنبله"). 

يعني أنك إذا حتت الفعل الأول» وأعملت الفعل الثاني في مفعولين» وقد علمت 
أن فاعل الفعل الأول جماعة؛ والفعل لا بد أه من فاعلء فالضرورة تُحوجك إلى أن تضمر 
في الفعل الأول ضميرًا واحدًا في معنى جمع: حتى لا مُعَرَىي الفعل من فاعل فيكون تقديره: 
"ضر بني مَنِ غم أو "ضريئ جمع "0 "'فمن 0 واجمعا إذا قدرتهء لفظه لفظ الواحد» 
و معناه جماعة. قال: وهدا وإدث كان قبيحًا؛ نا نقول: "هذا أجمل الفتيان» وأحسنه وأكرم 
بنية وأنبله" وإنما تريد: 56 وأجملهم. 

قال: زولا بد من هذا؛ لأنه لا يخلو الفعل من فاعل مضمر أو مظبر مرفوع من 
الأسماء؛ كأنك قلت: إذا مثلته: "ضربني مَنْ ثم" و"ضربت قومك'). 

يريد: أنه لا بد لك من فاعل مقدر في الفعل الأول» وإن أفردناه. 

قال سيبو يه : (وترك ذلك أحسن وأحود للبيان الذي يجيء بعدة). 

قال أبو سعيد: في هذا وجهان: 

أحدهما: ما قاله .بغض أصحاينا أن شيئًا من الكلام قد سقطء وأن شامه. وثرك 
ذلك جائز وذكره أجود وأحسن للبيان الذي يجيء بعده. يعني: وترك ضمير الجماعة 
جائز وإبانة ضميرهم أجود لذكر الجماعة التي تأتي بعده. 

والوجه الثاني: أن قوله: (وترك ذلك أجود). 

يريد: وترك إضمار الواحد فى معنى الجماعة أجود بسبب ذكر الجماعة التى 
تأي من بعد. 

نم قال: (وأضمر "من" لذلك. وهو رديء في القياس. فدخل فيه أن تقول: 
'أصحابك جلس" تضمر شينا يكون في اللفظ واحدا). 

يعنى: أن إضمار "من" الذي هو مفارد ني معنى الجماعة رديء؛ لأنك إذا ألزمت 
هذا القياس» وجب عليك أن تقول: "أصحابك جلس' تضمر في "جلس" شيا يكن 
بمعنى الجماعة وهذا قبيح جدا. 


زفننا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





قال: (وقوهم: "هو أظرف الفتيان وأجمله" لا يقاس عليه. ألا ترى أنك لو 
قلت؛ وأنت تريد الجماعة: "هذا غلام القوم وصاحبه" لم يحسن). 

يريد أن قولنا: "هُذَا أظرف الفتيان رالا أجود من "ضَرَبي وضربت قومّك". 
من قبّل أنك تقول: "هذا أظرف فتّى". فيكون بمعنى: أظرف الفتيان» فلما كان الواحد في 
هذا الموضع يقع موقع الجماعة؛ جاز أن تضمر بعد الجماعة واحدًا وحسّن.؛ ولم يحسن في 
"ضربني وضربت قومك". إلا أنه مع قبحه جائز. 

هذا باب ما يكون الاسم فيه مبنيًا على الفعل قدم أو أَخَّر 
وما يكون الفعل فيه مبنيًا على الاسم 

قال أبو سعيد: اعلم أن بناء الشيء على الشيء كثيرًا ما يدور ني كلام سيبويه 
ونحن نبينه؛ حتى تقف عليه من كلامه كل ما مر بك في موضع من الكتاب. 

فإذا قال: بنيت الاسم على الفعل» فمعناه: أنك جعلت الفعل عاملا في الاسمء 
كقولك: "ضرب زيدُ عمرً", "فزيد» وعمرو" مبنيان على الفعل. 

وكذلك لو قلت: "عمرًا ضرب زيد"؛ لأن "عمر" وإن كان مقدمًا فالنية فيه 
التأخيرء وإذا قال لك: بنيت الفعل على الاسم, فمعناه: أنك جعلت الفعل وما يتصل به 
خبرًا عن الاسمء وجعلت الاسم مبتدا كقولك: "زيدٌ ضَرَبئه": "فزيد" مبني عليه ضربته 
و"'ضربته" مبني على الاسم. 

وجملة الأمر: أن الذي حكمه أن يكون مؤعخرًا مبنيًا على ما حكمه أن يكون 
مقدماء عمل في اللفظ أو لم يعمل» إذا كان أحدهما يحتاج إلى الآخر. وقد ذهب سيبويه 
إلى أنك إذا قلت: "لو أن عندنا زيدًا لأكرمناه", "أن" التي بعد "لو" مبنية على "لو" وإن 
كانت "لو" غير عاملة فيهاء لأن حكم "لو" أن تنكون مقدمة على "أن" ولا يستغتى عنها. 

قال سيبويه: (فإذا بنيت الاسم عليه قلت: "ضربت زيدا" وهو الحد؛ لأنك تريد 
أن تُعمله أو تحمل الاسم عليه. كما كان الحد "ضرب زيد غمراً"': حيث كان "زيد" 
أول ما تشغل به الفعل). ظ 

قال أبو سعيد: قد ذكر أن المفعول مبني على الفعل وقوله: وهو الحد. 

يعني: تأخر المفعول هو الأصل والوجه. 


عحو 


وقوله: (لأنك تريد أن تعمله وتحمل الاسم عليه). 

يريد: لأنك تريد أن تعمل الفعلء وتجعله صدر الكلام في النية» وتعمله في الاسمء 
وتحمل الاسم عليه. 

وقوله: ركما كان الحد ضرب زيد عمرًا). 

يعني: أن الحد تأخير "زيد" في "ضربت زيدا" مع الفاعل المكني وهو التاء كما كان 
الول تأخير المفعول مع الفاعل الظاهر. 





قال: (وإنك قدمت الاسمى فبو عربي جيد, كما كان ذلك عربيًا جيداء وذلك 
قولك: "زيدًا ضربت"). 

يعني أن 'زيدًا ضربت" بمنزلة 'زيدًا ضرب عمرؤً”, ولا فرق بين الفاعل 
الظاهر والمكني. 

قال: (والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواءء مثله في "ضرب زيد 
عمر' و“ضرب زيدا عمرو'). 

يعني: أن المكني والظاهر الفاعلين «سواء في باب تقديم المفعول وتأخيره. فإن 
كانت العناية بالمفعول فيهما أشدء قدمت المفعول» وإن كانت العناية بالفاعل أشد 
قدمت الفاعل. وقد ذكرنا نحو هذا. 

قال: (فإذا ببيت الفعل على الاسم قلت: "زيدٌ ضربته" فلزمته الهاء). 

يعني: أنك إذا جعلت "زيد" هو الأول في الرتبة» فلا بد من أن ترفعه بالابتداء 
فإذا رفعته بالابتداء فلا بد من أن يكون في الحملة التي بعده ضمير يعود إليهء وتكون هذه 
الخكلة سين اللهداء كاناف فلن "رين روي 

قال: (فإنما قلت: "عبد الله" فنببته له ثم ببيت عليه الفعل؛ فرفعته بالابتداء). 

يعني: ابتدأت ب"عبد الله" فتبّبت المخاطب له فانتظر الخبر عنه فأخبرت 
بالجملة التي بعده. 

قال: (وهثل ذلك قوله تعالى: «وَأَما تَمُودُ فَبَدَيْئَاهُم''). 

يعني: أن شود" مبتدأء و"فهديناهم" ني موضع الحبر مبني عليه وفيه ضمير يعود 
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قال: (وإنما حسن أن يبني الفعل على الاسم حيث كان معملا في الضمير). 

يعني أن "ضربته" إنما بني على "زيد"؛ لأنه قد عمل في ضميره؛ ولولا ذلك لم 
يحسن إلا أن تنضصت "زيدا" إلا انك لو حذفت هذا الضميرء وانت تريده جاز على قول 
البصريين. ولم يحسن فقلت: "زيدٌ ضربت" على معنى "ضربته". 

قال: (وإن شئت قلت: "زيدًا ضربتة" وإنما نصبته على إضمار فعل هذا 
تفسيره). 

يعني أنك إذا قلت: "زيدا ضربته" فتقديره "ضربت زيدًا ضربته". وحذفت الفعل 
الأول اكفاء بنفسين الفا لم :والذليل عن اله قصب +بالفسل الأزلة انك قد :تقول 
"أزيدًا مررت به" فتنصبه ولو لم يكن فعل مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا 
الفعل؛ لأن "مررت" لا يتعدى إلا بحرف جر. فإذا قلت: "زيدا ضربته" لم يحسن إظهار 
الفعل الناصب لزيد مع الفعل المفسّر له لا تقول: "ضربت زيدًا ضربته" فتجمع فيهما؛ 
لأن أحدهما يكفيك من الآخر. 

قال: (ومثل ذلك ترك إظبار الفعل ها هناء ترك الإظبار في الموضع الذي 
تقدم فيه الإضمار). 

يعني: أن ترك إظهار الفعل المضمر في "زيدًا ضريئه" مع بحيء التفسير بمنزلة 
قولك: "نعم رجلا زيد" وتقديرة "نغ الجل رجلا زَيد": أضمر الرجل في "نعم"؛ لأن 
"نعم" فعل» ولا بد له من فاعل و"رجلاً" تفسير له ولا يجوز أن يجمع بينهما فنقول: 
"نعم الرجل و 

قال: (وقد قرأ بعضهم: «إوأما ثمود فبديناهم 04" وأنشدوا هذا البيت على 
وجبين: على الرفع والنصب. قال بشر بن أبي خازم: 
فأقائتميوٌتميمٌئْنمُرٌ ‏ فلْاهُم القَوْم وى نيامً0'" 

وقد مر وجه النصب والرفع؛ غير أن النصب في "أما" بإضمار فعل مقدر بعد 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) الديوان »15٠.‏ الأعلم »47/١‏ آمالي ابن الشجري ؟7/ 44 7. 
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الاسم كأنه قال: "فأما شود فهدينا فهديناهم . 
قال: (ومثله قول ذي الرمة: 
اذا ابي ان لفكي بناة؟ بامعة فقام مانن بين وصليك ا 
فالنصب عربي كثير والرفع أجود). 
أراد: النصب عرني كثير في "زيدا ضربنه". والرفع أجود؛ لأنك إذا رفعت لم تحتج 
إلى إضمار شيءعء وإذا نصبت أضمرت فعلاء وأنت لو أردت إعمال الفعهل في الاسم 
كان يمكنك أن تحذف الضمير الذي في الفعلء وتصل إلى الاسمء ولم يكن يحتاج إلى 
هدا التأويل اليعيد. 


1 
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وأما حقو اه ل ال يذ فإن الاحتيار فيه النصب؛ لأن "إذا" فيها معنى المحازاة» فبي 
بالفعل أولى. فإذا كانت بالفعل أولى» كان إضمار الفعل الذي ينصبه أجود. 


وقوله 'فقام بفأس" هو دعاىئي ولو لم بكن دعاء ا جار دخول الفاى تقول: 'إن 


قا موق ماروالا محري" إن اناق رجا كاي و وشو "إن اماس ون فالسدن انا 


جراءه'؛ لأن فيه دعاء. والرفع فيما بعد "أما" أجود؛ لأن ما بعد "أما" مبتدأ؛ لأنما 
من حروف الاستئناف. 
قال: (ومثل ذلك نيد 1 لت 0 و" 1" 4 زيدا", و"زيد أ لي 3 لذن 


"أعطيت" بسزلة "ضربت" وقد بُيّن المععول الذي هو بسزلة الفاعل في أول 
الكتاب). 


يعني: أن "أعطى عمرو زيدا" بمنزرة "ضرب عمرو زيداً" ني بحازي إعرامهما 
وعمل الفعل فيهماء فتقديم المنصوب على "أعطى"' كتقديمه على 'ضرب". 

قال: (فإن قلت: 'زيدٌ مررت به", فبو من النصب أبعد من ذلك؛ لأن المضمر 
قد خرج من الفعل. وأضيف الفعل إليه بالباء» ولم يوصل إليه الفعل في اللفظ. فصار 
كقولك: "زيد لقيت أخاه'). 


يعنى أنك إذا ابتدأت الاسم وجنت بلفعل فيتعدى إلى ضميره يحرف جر كان 


الرفع فيه أقوى: والنصب منه أبعد؛ لأنك إذ١‏ قلت: "زيدًا مررت به" فتنصبه» أضمرت 
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فعلا على غير لفظ الظاهر؛ كأنك قلت: "لقيت زيدًا أو جُزت زيداً". فإذا قلت: "زيدًا 
ضَرَبْته": أضمرت فعلا من لفظه؛ كأنك قلت: "ضربت زيدًا ضربئه" فيكون الظاهر دالا 
على مثل لفظه ومعناه. وفي الوجه الأول يكون الظاهر دالا على مثل معناه دون لفظه. وما 
اجتمع فيه اللفظ والمعنى كان أقوى في الدلالة» ومثل الوجه الأول: "زيدٌ لقيت أحاه"؛ 
لأنك لو نصبته لأضمرت فعلا على خلاف لفظ الظاهرء كأنك قلت: "لابْست زيدًا 
لقيت أخاه" وكل ما دل على المعنى واللفظ كان أقوى في النصب. 

قال: (وإن شئت قلت: "زيدًا مررت به" تريد أن تفسّر به مضمراء كأنك قلت 
إذا مثلت ذلك "جعلت زيدًا على طريقي مررت به"). 

و'جعلت زيدًا على طريقي" بنرزلة إضمار "جُرَتْ": ولكنه لا يظهر هذا الفعل 
الأول؛ لما ذكرت لك. يعني: الفعل المضمر لا يظهر مع التفسير. 

قال: (وإذا قلت: "زيدٌ لقيت أخاه", فبو كذلك., وإن شئت نصبت؛ لأنه إذا 
وقع على شيء من سببه فكأنه قد وقع به). 

يعني: "زيدا لقيت أخاه" لما نصبت الأخ جاز أن تضمر فعلا ينصبه لأن وقوع 
الفعل بسببه كوقوعه بضميره. 

قال: (والدليل على ذلك أن الرجل يقول: "أهدت زيدًا بإهانتك أخاه, وأكرمته 
بإكرامك أخاه. وهذا النحو كثير في الكلام: يقول الرجل: 'إنما أعطيت زيدًا" وإنما 
يريد لمكان زيد أعطيت فلاناء وإذا نصبت "زيدا لقيت أخاه", فكأنه قال: لا ببنت 
زيدا لقيت أخاه وهذا تمثيل ولا يتكلم به فجرى هذا على ما جرى عليه قولك: 
"أكرمت زيداً". وإنما وصلت الإكرام إلى غيره). 

يعني: أن نصب "زيد" بوقوع الفعل على سببه بمنزلة "أكرمت زيدا": وإن كان 
الإكرام وصل إلى غيره بسبيه. 

(والرفع في هذا أحسن وأجود؛ لأن أقرب إلى ذلك أن تقول: "مررت بزيد". 
: و"لقيت أخا عمرو'). 

يعني: أن الرفع في “زيد" في "زيدُ مررث به" و"عمروٌ لقيتُ أحاه"؛ أجود؛ لأنك 
لو أردت إعمال الفعلء لأعملت هذا الظاهر في "زيد" فقلت: "مَرَرْتْ بزيد" و"لقيت 


1 


أحاه . 


لاكوننا عر مادكون طرنا هن حر ا 

قال سيبويه: (ومثل هذا ني البناء عنى الفعل» وبناء الفعل عليه "أيبي" وذلك 
قولك: اندم تره يأتك" و"أيبم تر يأنك" والنتصب على ما دكورت لك؟؛ أنه كأنه قال: 
أبهم تر ترد يأتنك. فقوهم: "أيبم تره يأتك" مثل "زيد" في هذاء وقد يفارقه في أشياء 
كثيرة» ستبين إن شاء الله تعالى). 





قال ابو شهّذه يعي انك إذا قلك "ابو تر يانك "ضيه "ابو" وداتر' كنا 
تفول: "زيدًا ضربت" وإذا قلت: "أيهم تره :أتك"» فشغلت الفعل بضميرهء كان الاحتيار 
الرفع» كما كان في قولك: "زيدٌ ضربته" وبجوز فيه النتصب بإضمار فعل» كأنك قلت: 
"أيهم تر تره يأتك"» تقدر الفعل ل" في الاستفهام والمحازاة لا تقع إلا ا 
فلأي" في داب النصب والرفع واختيار أحدعما على الآحر بمسزلة "زيد . 
"' ني أشياء لأنها تكون استفهاماء ونكون بحازاة» وتكون بمعنى 
الذيء وليس في "زيد" شيء من ذلك. 

هذا باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجرى 

وذلك قولك: ('يومٌُ الجمعة ألقاك فيه" وأقل يوم لا ألقاك فيه و"أقل يوم لا 
أصُومُ فيه", و"خطيئة يوم لا أصيد فيه", و'مكانك قمت فيه"؛ وصارت هذه الأحرف 
ترتفع بالابتداء كارتفاع "عبد الله". وصار ما بعدها مبنيًا عليها كبناء الفعل على الاسم 
الأول). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الظروف على ضربين: 

ضرب يكون اسنًا وظرفا وهو الظرف المتمكر 


ل" 


وهو يفارق "زيدا 


وضرب لا يكون اسما وهو الظرف الي لا يتمكن. 

فأما الضرب الذي يكون اسما وظرفء فهو ما يكون مرفوعًا في حال وبحرورًا ني 
حال ومنصوبًا في حال على غير معنى الظرف» وهذا هو سكن وكونه اسما؛ لأنه يصير 
بمنزلة "زيد. وعمرو", وهو نحو "اليومء ١‏ الليلة» والشهرء والمكان" وما أشبه ذلك. 

فأما الظرف الذي لا يتمكنء فهو ه. يمتنع من الرفع ولا يكون فاعلاء ولا مبتداء 
كقولك: "عتدكء وقبلك» وبعدك" ألا ترنى أنك لا تقول: "عندك واسع". ولا "قبلك 
وم الجمعة". كما تقول: "وكأنك واسع'. ولاستقصاء الفصل بين الظروف المتمكنة 


0 غير المتمكنة مو ممع غير هذا. 
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فإذا كان الظرف متمكتاء وشغلت الفعل الناصب له بضميره عنه» رفعته كما ترفع 
"زيدا": إذا شغلت الناصب له عنه فقلت: "يوم الجمعة ألقاك فيه" كما تقول: "زيد 
أضربه"»"وعمرو أتكلم فيه". 

واعلم أن الظروف المتمكنة إذا نصبت كان لك في نصبها وجهان: أحدهما: أن 
تنصبها من طريق الظرفء فيكون مقدرًا ل"في" وإن كانت محذوفه. ألا ترى أنك لما 
حذفتها وصل الفعل فنصب. 

والوجه الثاني: أن تقدر وصول الفعل إليها بلا تقدير "في". وهذا هو المفعول 
على سعة الكلام. 

فإذا شغلت الفعل عنه وقد قدرته تقدير الظرف قلت: "يوم اديه فك فيه"» وإن 
كان بتقدير المفعول على سعة الكلام» أضمرت من غير "في" كقولك: "يوم الدمعة 
ألقاكه". و"مكانكم قمته". 

قال الشاعر: 
يوم شبهذناكُ سُلِيمً وَعامراً قَليلٍ سوى الطَّعن الثّهالٍ توافله "© 

أراد: شهدنا فيه. وجعله مفعولا على سعة الكلام. 

قال سيبويه: بعد الفصل الأول: (فكأنك قلت: "يوم الجمعة مبارك" و"مكانك 
حسن" وصار الفعل). 

الذي هو "ألقاك فيه", "وقمت فيه". 

(في موضع هذا) يعني صار الفعل ني موضع الخبر كما أنك إذا قلت: "يومُ الجمعة 
ميارك فت" ميارك" بخير» كما أنك [ذا قلت "ريد ضريعة؟ بمنتدولة "ريد متلق 

(وإنما صار هذا هكذاء حين صار في الآخر إضمار اليوم والمكان). 

قال أبو سعيد: يعني: حين اشتغل الفعل بضميرهماء فلم يصل إليهماء ورفع 
بالابتداء» كما رفع "زيد" إذا قلت: "زيدٌ ضربته". 

قال: (فخرج من أن يكون ظرقاء كما يخرج إذا قلت: "يوم الجمْعة مباركٌ"). 
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يعد : أن قولك: 'يومٌُ الجمعة قمت فيه" بشزلة 'يوم الجمعة مبارك" لأن الفعل 
لما اشتغل بضميره لم يصلح أن ينتتصب بالمعل. 

قال: (فإذا قلت: "يوم الجمعة صّمته", ف"صمده" في موضع "مبارك", حيث 
كان المضمر هو الأول؛ كما كان المبارك هو الأول). 

يعني: أنك إذا قلت: "يوم الجمعة سمته', فجعلت "اليوم" مفعولا على سعة 
الكلام, جعلت الضمير العائد إليه غير متصل ب"'في”' وقد مضى هذا. 

قال: (فيدخل النصب كما دخل في الاسم الأول). 

يعبي: أنك تقول: 'يوم الجمعة صمته على تقدير: ' صمت يوم الجمعة صمته" فهو 
كما تقول: 'زيدًا ضربته". على تقدير: ضرات زيدًا ضرته. ويجوز "يوم الجمعة آتيك 
فيه" على تقدير: 'آتيك يوم الجمعة آنيك فيه" كما تقول: 'زيدًا تكلمت فيه" على 
تَقَدَين: "ذكرت وَيَذَا تكلفيت ننه : 

قال سيبويه: (كأنك قلت: "ألقاك يام الجمعة" فنصبته لأنه ظرفء ثم فسّرته 
ففلت: "ألقاك فيه" وقدرته: “ألقاك فيه" وإن شئت نصبته على الفعل نفسهء. كما 
أعمل فيه الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول احد. وكل ذلك عربي جيد). 

يعنى: أنك إذا قلت: 'يوم الجمعة ألقاك فيه' وقدرته: "ألقاك يوم الجمعة ألقاك فيه'» 
فانفعر المضمر الناصب ليوم الجمعة» إن شئت أعملته فيه من طريق الظرف» وإن شكت 
أعملته على طريق المفعول على السعة. وق ذكرنا هذين الوجهين, لأنه يكون ظرفاء 
وير ظراف. 

قال سيبويه: (ولا يحسن في الكلام أن تجعل الفعل مبنيًا على الاسم؛ ولا تذكر 
علامة إضمار الأول؛ حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول, ومن حال بناء الاسم 
عليه؛ وتشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل اليه). 

يعنى: أنك إذا جعلت الاسم مبتدأ» وحعلت الفعل حبرا والوجه أن يظهر الضمير 
الدي يعود إلى الاسمء حتى يخرج من لفظ ما يعمل في الأول. 

يعني أنه قبيح أن تقول: "زيد 00-0 لأن "ضربت" في لفظ ما يعمل في ا 
لحذفك الضمير في اللفظ. ولا بد من تقديره حتى يصح أن يكون خبرا للاسم الأولء إذ 


قد جعلت الاسم مبتدأ ولا يصح أن يكون الفعل حبرا لى حتى يكون فيه ما يعود إليه. 


نا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





قال سيبويه: (ولكنه قد يجوز في الشعرء وهو ضعيف في الكلام. قال 
أبو النجم العجلي. 
قد أصْسبّحت أُمُ الخسيار تذعي 2 علي ذَلبًا كله لم ايع ”0 
فهذا ضعيف, وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر الشعر ولا يخل 


قال: (فترك إضمار الهاء, فكأنه قال: كله غير مصنوع). 

قال أبو سعيد: يعني أن إضمار الاء إذا قلت: "زيدٌ ضربت" هو قبيح ومع قبحه هو 
جائز في الكلام. قال: والدليل على جوازه في الكلام» أن الشاعر لو قال: "كله لم أصنع" 
لاستقام الببت ولم ينكسرء فلم تدعه الضرورة من جهة الشعر إلى رفعه فعلم بذلك جوازه 
في غير الشعر. 

وكان الفراء يجيز "كلهم ضربت"» ولا يجيز "زيد ضربت". 

قال: لأن معنى "كلهم ضربت" معنى اللححد, كأنه قال: "ما منهم أحدٌ إلا 
ضربت". وليس هذا بحجة؛ لأن كل موجب يتهيا رده إلى اللمحده فيمكن للقائل أن 
يقول: "زيدٌ ضربت"”, معناه: "ما زيدٌ إلا قد ضربت» وما.زيدٌ إلا مضروب". 

وقد أنشد سيبويه مع القياس الذي ذكرناه أبيائًا منها: 


(قول امرئ القيس: 
ف 1 ا 1 6. 2 ٠‏ الركبتين شاب 2 ٠‏ 00 ولوب أ ( زهة 
لم يقل أجره ولم ينصب القوب. 


(وقال الدمر بن تولب: وسمعناه من العرب يدشدونه: 
7 زه ا 0000 2 ره وى ا نجام ال ره 
فوم عَليتا وي وةٌ لتا ووم نساء وَبَوْمٌ سر) 
أراد: يوم تسساء فيه أو نساؤٌه) فأضمر الماع ولم ينصب يوم فهو بمنزلة قولك: 





)١1(‏ البيت لأبي النجم العجلي الخزانة ١71/١‏ - المنصائص 23917/١‏ 151/9. المغني 2501/١‏ ؟/ 
4 - الدرر اللوامع ./7/١‏ 

.414/١ الأعلم‎ - 18/١ الخرانة‎ - ١7/59 ق‎ ١١9 الديوان‎ )١( 

(؟) الأعلم 44/١‏ - الصمع ٠١1/١‏ - 7/5 > الدرر اللوامع ١//اء‏ 717/7. 


باب ما يجري مما يكون ظرقا هذا المجرى 8/1 





'يوم الجمعة أقوم' على معنى أقوم فيه. وضعف هذا كله مع جوازه؛ لأن الشاعر لو نصب 
في ذلك كله لم ينكسر الشعرء ولم يختل. 

قال سيبويه: (زعموا أن بعض العرب يقول: "شَبْرٌ ثرى" و"ظهرٌ ترى" و"شبرٌ 
مرعى" يريدون: ترى فيه). 

فرفع "الشهر” ولم يعمل فيه "ترى" للضمير الذي قدره. ومعنى هذا: شهر ثري: 
أي شهر تبتدئ فيه الأرض من المطر وتثرى. والثرى: هو الندى؛ وشهر ترى: أي ترى 
فيه البنات» وشبهر شرع : أي ترع فيه. المال .وتاكلة: 

قال الشاعر: 
تمدلاث كشك تفلت عتسدذا. - فاللنترق الأ واد 0 

قال: (فبذا ضعيف, والوجه الأكث الأعرف: النصبء وإنما شبهوه بقوهم: 
"الذي رأيت فلان", حيث لم يذكروا الهء. وهو في هذا أحسن؛ لأن "رأيت" تمام 
الاسم وبه يتم. وليس بخبر ولا صفة, فكرهوا طوله؛ حيث كان بسزلة اسم واحدء 
مكا كرهوا طول "اشهيباب" فقالوا: اشبباب). 

قال أبو سعيد: اعلم أن حذف الماء يكون في ثلاثة مواضع: في الصلة» والصفة» 
والخبر. 

فالصلة قولك: "الذي رأيت زيد". فى معنى: الذي رأينه. والصفة قولك: "مررت 
برجل أكرمت" أي أكرمته. 

والخبر قولك: "زيدٌ أكرمت" في معنى؛ أكرمته. 

فأما حذفها في الصلة فحسنء وليس بدون إثباتماء وفي كتاب الله تعالى حذفها 
انعا قال الله تال > وائل عَلَيْبِمَ تبَا الذي آتَنَاهُ آياتتا ", وقال جل اسمه: «إلا 
يال يُنْيَائُمُ الذي ينا ريبةٌ في قُلُوبب 7“ أراد تعالى؛ الذي بنوه. 
)١(‏ البيت من المنمسين التي لم يعرف قائلها: الخز نة 10/1//١‏ - الأعلم 44/١‏ أمالي ابن الشجري /١‏ 
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(؟) سورة الأعراف» آية: 0/8 .١‏ 
6 سورة التوبق آية: تكلء 
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كت اك كا 17 اا 27 الالال > 777777 علق »جاو افا ل 1ه 106 


وإنما حسن حذفها من الصلة؛ لأن الذي والفعل والفاعل والمفعول جميعًا كاسم 
واحد, وكذا كل موصول يكون هو والصلة كالشيء الواحد» فاستطالوا أن يكون أربعة 
أشياء كشيء واحد» فحذفوا منها للتخفيف واحداء فلم يكن سبيل إلى حذف الموصول؛ 
لأنه هو الاسم ولا إلى حذف الفعل لأنه الصلة» ولا إلى حذف الفاعل؛ لأن الفعل لا بد 
له من فاعل» فحذفوا المفعول لأنه كالفضلة في الكلام. 

وحذف الاء في الصفة دون حذفها في الصلة؛ وإِثْباتها أحسن من حذفهاء وذلك 
لأن الصفة تشبه الصلة من وجهء وتفارقها من وجه. فأما شبهها: فلأن الصفة والموصوف 
بمنزلة اسم واحدء كما أن الصلة والموصول كاسم واحد. وأما مفارقتها لماء فلأن 
الموصوف يستغني عن الصفة والموصول لا يستغني عن الصلة. 

وأما الخبر فهو الذي قدمنا ذكره أن حذف الماء قبيح فيه؛ لأن الخبر غير المخبر 
عنه» وليس هو معه كشيء واحدء وإنما شبهوه بالذي في الحذف. ومعنى قول سيبويه: 
(كما كرهوا طول اشهيباب» فقالوا: اشهباب). 

أراد أن الذي وصلتها كالفاعل والمفعولء لما طالت وهي اسم واحد خففوا منها 
بحذف المفعول» كما حففوا "اشهيبابا"» فقالوا "اشهباب"؛ لأن "اشهيباب" سبعة أحرف» 
وهي لهاية ما يكون الاسم عليه مع الزيادة سوى هاء التأنيث» فحففوا منها» وهو مصدر 


اشهاب". 
قال سيبويه: (وهو في الوصف أمثل منه في الخبر). 
يعني حذف الهاء. 
قال: (وهو على ذلك ضعيف ليس كحسنه في الهاء). 
يعني: في الصفة. 

. قال: (لأنه في موضع ما هو من الاسمء وما يجري عليه؛ وليس بمنقطع منه خبرًا 
مبنيًا عليه ولا مبتدأء فضارع ما يكون من تمام الاسم وإن لم يكن تمامًا له ولا منه في 
البناء). 

يعني: لما حسن حذف الاء بعض الحسن» وإن كان الإثبات أحسن منه؛ لأنه 
ضارع الصلة» وصار كأنه من الاسم؛ لأن الصفة والموصوف كشيء واحد وليس هو 
خبرًا لى ولا هو مبتدا. 


بات ها ري غا يكون ظرفا هذا اخرئ ا 





(فضارع ما يككون من تمام الاسم وهو الصلة وإن لم يكن تماما له ولا منه في 
البناء). 

يعني: وإن لم تكن الصفة مامًا للاسمء كما كانت الصلة قال جرير: 
أبنت حمى تبامة بَعْدَ لخد - وَمَاششيءحَمَين بفسشُيبَاح 00 

راف عيةة وت ول كر انا عبتن ا ب"'حمبت"؛ لأنه لو فعل ذلك لوجب 
أن يقول: "وما شيعا حميت مستباحاً": ويكون "مُستباح" نعنًا لشيء» والنعت لا تكون 
نيه الباء زائدة» وكان ينقلب معنى المدح؛ لأنه كان بصي التقديرة وما حنيت: شيثا 
مستباحًا أي: حميت شيعًا محمياء وليس فيه مدح. 

(وقال الحارث بن كلدة: 
وَقاأذري أَغرَهْمٌئكتاء 2 وَطُول العَبُد أَمْ مَال أَصَابُوا/ 9) 

أراد "أصابوه'؛ والمال هو عطف على تناءء وهو فاعل غيرهم. 

قال: (ولا سبيل إلى النصب وإن تركت الماء؛ لأنه وصف). 

يعني لا تقول: "'شيعًا حميت" ولا "مالا أصابوا" . 

ركما لم يكن النصب فيما أتممت به الاسم يعني لصلة). 

يعني كما أنك إذا قلت: "والذي رأيت" لم يصلح أن تعمل "رأيت" في "الذي" لأنه 


قال: (فمن ثم كان أقوى مما يكون في موضع المبني على المبتداً؛ لأنه لا ينصب 
به). 

يعني فمن ثم كان حذف الماء في الصمة أقوى منه في الخبر؛ لأن الصفة لا يجوز أن 
تعمل في الموصوف في هذه المواضع التي ذكر. 

وألهة دقلف “ريد عون " عفان أن تقول "ينا طريف" عله كن ريد + 
المعنى على حاله غير متغير. 

قال: (وإنما منعبم أن ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفة له أن الصفة نمام 


)١‏ البيت لحرير في ديوانه: 99/ الأعلم ١/د4‏ / اسغني ايه 
(؟) البيت للحارث بن كلدة في ابن يعش 2485/5 38 ء أمالي ابن الشجري ١/ه.‏ 
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الاسم ألا ترى أن قولك: "مررت بزيد الأحمر" كقولك: "مررت بزيد" وذلك أنك" 
لو احعجت إلى أن تنعته فقلت: "مررت بزيد" وأنت تريد "الأحمر"2 وهو لا يعرف 
حتى تقول: "الأحمر" لم يكن تم الاسم. فبو يجري منعوئًا مجرى 'مررت بزيد" إذا كان 
يُعرف وحده, فصار "الأحمر' كأنه من صلته). 

يريك أنك إذا قلت: "مررت بزيد" فعرفه المخاطب اكتفيت به وإذا لم يعرفه من 
بين "الزيدين" حتى يقول "الأحمر". صار "زيد الأحمر" ني معرفة المخاطب به بعينه "كزيد" 
إذا عرفه مفردّاء فالصفة والموصوف كشيء واحد. 

هذا باب ما يختارفيه إعمال الفعل 
مما يكون في المبتد! مبنيًا عليه الفعل 

وذلك قولك: "رأيت زيدًا وعمرًا كلمته", و"رأيت عبد الله وزيدًا مررت به" 
و"لقيت زيدا وبكرا أخذت أباه" و"لقيت بكرًا وخالدًا اشتريت له ثوبًا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب إذا ذكرت جملة كلامء اختارت مطابقة الألفاظ ما 
لم تفسد عليها المعاني» فإذا جئت بجملة صدرتها بفعل» ثم جثت بجملة أخرى» فعطفتها 
على الحملة الأولى» وفيها فعل كان الاحتيار أن تصدر الفعل في اللحملة الثانية لتكون 

بقة للجملة الأولى في اللفظ وتصدير الفعل. فإذا قلت: "رأيت عبد الله وزيدًا مررت 

يه" “قدت قلا بصت "ويد كأنك قلت: "رأيت عبد الله» ولقيت زيدًا مررت به" 
قدرت فعلا ينصب "زيدا"؛ لتكون اللحملة الثانية مطابقة للجملة الأولى ني تصدير الفعل 
وتقديمه» وسواء ذكرت في الفعل الأول منصوبًا أو لم تذكره. كقولك: "قام عبد الله وزيدًا 
كلمته"» على تقدير: وكلمت زيدا كلمته؛ لأن الغرض أن يجمع بين الحملتين في تقديم 
الفعل» لا في لفظ النصب أو غيره. 

ولسيبويه في هذا المعنى احتجاج يأتي من بعد. 

ويجوز ألا تحمل الحملة الثانية على الفعل» ولكنك تجعله خبرا ومبتدا فتقول: 


1 : بذك اال # 57 ل 
رأيت عبد الله وزيد مررت يه . 


ومن الدليل على أن الاحتيار ما وصفناهء قول الله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَرَئَاه 


باب ما يختار فيه إعمال الفعل ارم 





مَنَازِل#» ''' بالرفع» وقوله تعالى: #وكل إلْسّان لْرَمْنَاه طائرَة في عُنقه4 ”© بالنصب» 
وُذلك: أن 5 قوله: ظوَالْقَمَرَ قَدَرْئَاهُ مَنَازِلي قوله: ظوَايَة يم لير تطلخ منهُ 
للبار ' فالممملة التي قبل "القمر' 0 نيا اسم لا قعل والحملة لثي قبل قوله: 
#اوكل إلسّان )أ رَمْنَاهُ طائرَة وَجَعَلنَا الل بوامار ايبن 8 (أ): قد صدر فيها الفعلء 
فعطف كل واحدة من الجملتين على ما يشاكلها من الحملة التي قبلها. 

قال سيبويه: (وإنما اختير النصب ه هنا؛ لأن الاسم الأول مبني على الفعل؛ 
فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم. إذ كان يبني على الفعل. وليس قبله اسم 
هبني على الفعا 

يعني: لما كانوا يقولون: "زيدًا ضربته' » فينصبون "زيداً” بفعل مضمرء وليس قبله 

سم قد عمل فيه الفعلء كان نصبه إذا تقدمه اسم يعمل فيه الفعل أولى. 

قال: اليخرئ الآخر على ما جرى عليه الذي قبله. إذ كان لا ينقض المعنى لو 
لم تبنه على الفعل). 

يعني: لو قلت: "رأيت عبد الله» وزيد مررت به", لكان معناه كمعناه؛ إذا قلت: 
'وزيدًا مررت بهاء فإذا استوى المعنيان» وكان في أحد اللفظين مشاكلة ما قبله كان أولى. 

قال: (وهذا أولى أن يُحمل عليه ما قرب جواره منه. إذ كانوا يقولون: "ضربوني 
وضربت قومك'). 

يعني : أن قولنا: "رأيت عبد اللى وزيدًا مررت به" أولى بعطف الثاني على الأول 
في تقديم الفعل لطلب حمل الشيء على بحادره. وإيثار تطابق اللفظين من قول العرب 
"ضربوني وضربت قومك"؛ لأن قولك: "ضربوني" فيه إضمار قبل الذكرء وأعملوا الفعل 
الثاني في 'قومك'؛ لأنه يليه ويقرب منه؛ فإذا كان قد حملهم حمل الشيء على بجاوره على 
أن احتملوا الإضمار قبل الذكر؛ كان حمل المملة الثانية على الفعل لمطابقة الجملة الأولى 


ع 

١و‎ 

١ىز‎ 

(*“) سوارة بس اا 
(") سورة لاسر اعم آي ال 
55 سورة يس ةا 


الأسرلى آية: ؟١.,‏ 


55 ) موده 
7« 3 ف كه 
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قال: (فكان أن ليكون الكلام على وجه واحد, إذا كان لا يمتنع الآخر من أن 
يكون مبنيًا على ما بني عليه الأول أولى, وأقرب في المأخذ). 

يعني: أن حمل الثاني على الأول أجودء حتى يكون الكلام على نظم واحد في حمل 
الجملتين على الفعل. 

ومثل ذلك قوله تعالى: َإيُدْخل من يَشَْاء في رَحْمّته وَالظالمِينَ أَعَدَ لَبُمْ عَذَاب 
| لاماي 

وتقديره: ويعذب الظالمين؛ لأن الجملة التي قبلها مصدرة بفعل وهو "يدخل". 

وقوله جل اسمه: لإ وَعَادا وََمُود وَأَصْحَاب الس وَُرُونا بيْنَ ذلك كثيرًا. ولا 
صَريْنًا لَهُ الأمئال4 2. 

لأن قبله «فَدَمَرَْاهُمٌ تَدْميرا4 وتقديره: وذكرنا كلا ضربنا له الأمثال. 

وقوله: طوَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْبِمُ الضّلالة4 ©. 

لأن قبله «قريقًا هَدَى» وهذا ني القرآن كثير» قال ومئل ذلك: "كنت أحخاك", 
و"زيدًا كنت له أخا"؛ لأن "كنت أخاك", وزيدًا كنت له أحًا بمنزلة "ضربت أخاكء 
وتقول: "لست أخاك", "وزيدًا أعنتك عليه", لأنها فعل» وتصرف في معناها تصرف كان. 

إذا قلت: "كنت أخاك", فجملة الكلام مصدرة بفعل وهو "كنت"» فلذلك احتير 
أن ينصب الاسم في الحملة الثانية بإضمار فعل» كأنك قلت: "كنت أخاك". و"لابست 
زيدًا كنت له أخا"» و"لست أخاك" بهذه المنزلة» من قبل أن ليس هو فعل» وإن لم يكن 
له تصرف غيره من الأفعال في المستقبل واسم الفاعل. والدليل أنه فعل أيضًا اتصال 
الضمائر التي لا تنصل إلا بالأفعال نحو "لستء ولسنا"» فإذا قلت: "لست أخاك" و"زيدًا 
أعنتك عليه" فكأنك قلت: "لست أخاك". و"أخاصم زيدًا أعنتك عليه" وما أشبه ذلك 
من الأفعال. 

قال الربيع بن ضبع الفزاري: 


.7١ سورة الإنسان, آية:‎ )١( 
.79 سورة الفرقان, الآيتان: مل‎ )١١ 
.7٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )5( 
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أممسبخت لا أخمل السلاح ولا املبحتصلة راس التستغير إن تفتجمرا 
1 0 سكاع ل 9 0 5 3 0 َ ١‏ 
والذنب احشاه إل مررت به وحدي واحخسشى الرياح والمطرا 7) 


فنصب الذئب على تقدير: وأخشى الذئب أخشى: واحتار ذلك لأن قبله 


"أصبحت" وهو فعلء و"أصبحت" من أخوات "يت 1 اعبت + 
قال: (وقد يبتدا فيحمل على ما يحمل عليه» وليس قبله منصوبء؛ وهو عربي 
جيد). 


أن اللعملة الثانية قد يجوز أن ترفع الاسم فيهاء وإن كانت الحملة الأولى مبنية على 
نعل. فتكون الجملة الثانية كجملة مبتدأة ليس قبلها فعل» وذلك قولك: لقيت زيدًا 
وعمروٌ لقيته كأنك لم تحفل بتقدم قولك: "لقيت زيداً" إذ كانت جملة قائمة بنفسهاء 
د قلت: "عمرو لقيته" في الابتداء. ثم عطفت جملة على جملة» فتجعله كقولك: 
القيت زيدًا وعمرو سس منه'. وهذا لا يحوز فيه إلا الرفع؛ لأن "أفضل" ليس بفعل 
يضمر مثله في نصب "عمرو" 

قال سيبويه: (فإذا جاز أن يكرن في المبتدأ ,هذه السزلة, جاز أن يكون 
بن الكلامين) 

يعني أنه لما خاز "غسرو التيقه" في الانداءه .ونان أن تقول "لقيث زيذا وعم 
لقبنه » فيكون رفعه بعد تقدم ا لجملة الأولى كرفعه في الابتداء» وإن كان الاحتيار ما ذكرنا 

قال: (وأقرسب هنه إلى الرفع "عبد الله لقيت «عمرٌ لقيت. “مناه وخالدًا رأيت: 
رزيد كلمت أباه هو ها هنا إلى الرفع أقرب كما كان في الابتداء من النصب أبعد). 

قال أبو سعيد: قد قدمناه أن الفعل إذا كان واقعًا على ضمير الاسم من غير حرف 
جرء نإن إضمار الفعل الناصب للأول أقوى. وأوجب من أن يكون الفعل واقعًا على 
ضميره بحرف جرء أو واقعًا على سبب له. نإن كان الأمر على ما وصفناء فإن قولك: 
'لقيت يدا وعمر؟ كلمته". أقوى في التضعة من أن تقول: "لقيت زيدا وعمرًا كلمت 
احا + لال "تولك" وعم كلمقه ' كد .وهم النناة على ضمي 246 إذا فليت ا رعير كلمت 





.550 جمهرة أشعار العرب للقرشى‎ 247/١ اخزانة /505, الأعلام‎ :١ 
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أخاه" فقد وقع الفعل على سببه. وكذلك إذا قلت: "لقيت زيدًا وعمرًا مررت به" فنصبه 
أضعف من نصب و"عمرًا كلمته"؛ لأن الفعل وقع على ضميره بلا حرف. ومتى ما كان 
النصب أضعف كان الرفع أقوى فوجب من هذا أن يكون "عبد الله لقيت وعمرو ولقيت 
أخاه", الرفع أقوى في "عمرو" من قولك: "وعمرو لقيته" إذ كان النصب في "وعمرو 
لقيت أخاه" أضعف 

فأما قول الله تعالى: «(يغشى طَائفَةَ مُنَكُمْ وَطَائفَةَ قَذ أ َ هَمُدْبُمْ أله لفسب74. 

فإنما اختير الرفع في الثاني» وإن كان قبله جملة مبنية على فعل» من قبل أن هذه 
الواو ليست بواو عطفء فيكون حكمها ما ذكرناء وإشها هي واو الابتداء تقع للحال 
كقولك: "لقيت زيدًا 0 قائم' ' و"رأيت أباك وعمرو منطلق"» وإما أردت: "لقيت 
زيداً" في حال: أبوه فيها قائمء وكذلك قوله تعالى: ِيَفْشّى طَائفَة مَك وَطَائفَةَ قد قد 
َهَمْبُحْ ألفسبج)4”", كانهقال: يعدن طفن مك أي حال طائنة عد امسب النسيع» »أو 
يغشى طائفة منكم إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم. وهذه الواو تسمى واو الابتداء» وقد 
يجوز النصب على أن تجعلها واو عطف بإضمار: وتهم طائفة أنفسهم قد أستهم أنفسهم» 
ويجوز أن تجعلها واو عطف, وترفع على ما ذكرنا ما قولك: "لقيت زيدًا وعمرو 
كلمته". إلا أنا جعلناها واو الابتداء؛ لأن القراءة بالرفع فحملناه على أجود الوجوه في 
المرفوع. 

قال: (ومما يختار فيه النصب قوله: "ما لقيت زيدًا ولكن عمرًا مررت به" و"ما 
لقيت زيدًا بل خالدا لقيت أخاه"). 

جعل ما بعد "بل" و"لكن" بمنسزلة ما بعد الواو فيما مضى؛ لأن "بل" و"لكن" من 
حروف العطف, كما أن الواو من حروف العطفء فما بعدهما كما بعد الواو إذا تقدمت 
جملة مبنية على فعل وإن كان قبلها حرف نفيء فيكون بمنزلة قولك: "لقيت زيدًا 
وعمرًا لم ألقه"؛ لأن الفعل الذي بعد "لم" وإن كان منفيًا في العمل بمنزلة الموجب» 
فتنصب "عمرً" كما تنصبه إذا قلت: "وعمرًا لقيته"» ويكون الإضمار: ولم ألق عمرا لم 


.١6 8 سورة آل عمران, آية:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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ألقه» حتى يكون المضمر مشاكلا للمظبر. 

قال سيبويه: (يكون الآخر في أنه يدخله في الفعل بمنسزلة هذاء حيث لم يدخله 
لأن "بل", و"لكن" لا يعملان شيئاء ويشركان الآخر مع الأول؛ لأنهما "كالواو"؛ و"ثم' 
و"الفاء". فأجروهما مُجراهن فيما كان النصب فيه الوجه. وفيما جاز فيه الرفع إن شاء 
الله). 

يعني: أن قولك: "ما لقيت زيدا ولكن عمرًا مررت بها ء الأول فعل منفي ب"'ما"» 
:الثاني موجب بالكن"؛ ويحتار فيه حمل الثاني على الأول في باب النصب وإضمار 
الفعلء وإن اختلفا في الإيجاب والنفي» كما أن قولك: "لقيت زيدًا وعمرً لم ألقه" قد 
أوجبت فيه الفعل الأول ونفيت الثاني» وعمل الفعل على حاله غير مختلف» و"لكن" ني 
إدخال الاسم في الفعل المنفي عن الأول بسزلة "الواو" في قولك: "وعمرا لم ألقه" في 
نفس الفعل الذي أوجبته للأول عن الثاني؛ لأن حروف العطف تعمل عملا واحدّاء وإن 
كانت معانيها مختلفة» فكل ما كان التصب فبه الوجه مع "الواو" كان كذلك مع "لكن". 

ويجوز الرفع في "لكن". و"بل"», كما جاز في الواو» وذلك قولك: "ما رأيت زيدًا 
كن عمرو مررت به" فهذا معنى قوله: (وفبما جاز فيه الرفع) فاعرفه إن شاء الله. 

هذا باب ما يحمل فيه الاسم 
على اسم بني عليه الفعل مرة 
ويُحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل 

رأي ذلك فعلت جاز. 

فإن حملته على الاسم الذي بني علبه الفعل كان بمسزلته إذا بنيت عليه الفعل 
مبتدأء يجوز فيه ما يجوز فيه إذا قلت: 'زيد لقيته". إن حملته على الذي بني على 
الفعل, اختير فيه النصبء كما اختير فيما قبله وجاز فبه ما جاز في الذي قبله. وذلك 
فولك: "عمرو لقيته. وزيذ كلمته". إن حملت الكلام على الأول وإن حملته على 
الآخر قلت: "عمروٌ لقيته وزيدًا كلمته'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ وحبراء ثم عطفت عليه جملة في أوها 
اسم وبعده فعل مشتغل بضميره. كان الاحتيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم 





تكن قبله جملة» كقولك: "زيدٌ أفضل منك وعمرو كلمته"» و"زيدٌ أخوك وأبوك قمت 
إليه"؛ لأنه لم يتقدم الحملة الثانية شيء يوجب إضمار الفعل الناصب للاسم الذي في أوله 
0 بمنزلة مبتدأ. وقد قدمنا أن الحملة الأولى» إذا كانت مصدرة بفعل مضمر كان 
الاختيار في الاسم الذي في اللحملة الثانية النصبء, على إضمار فعل يفسره الفعل الذي 
بعده فهذان أصلان لما يشتمل عليه هذا الباب. 

وذلك أنك إذا قلت: "زيدٌ لقيته وعمرو كلمته" ففيه جملتان إحداهما مبنية على اسم 
ولا موضع لما والأخرى مبنية على فعل وها موضعء فالحملة التي هي مبنية على اسمء 
قولك: "زيدٌ لقيته كما هو" لأن "زيدًا" مبتدأء ولقيته خبره» والحملة التي هي مبنية على 
فعل قولك: "لقيته" لأنه فعل وفاعل» وهذه الحملة التي هي فعل وفاعل خبر "زيد". 

ومعنى قولنا: جملة لما موضع هو: أنّا متى نحينا الحملة جاز أن يقع موقعها اسم 
واحدء فيلحقه الإعراب. والحملة التي ليس لها موضع: هي التي إذا نحيناها لم يقع موقعها 
اسمء فأما الجملة التي لها موضع فقولك: "مررت برجل أبوه قائم"» و"رأيت رجلا قام 
عمرو إليه" لأنك لو نَحّيت "أبوه قائم" أو "قام عمرو إليه" لقلت: "مررت برجل قائم" 
و'رأيت رجلا قائمًا" فيقع موقع الحملة اسم واحد» وقولك: "مررت برجل أبوه قائم" هو 
جملة ليس لها موضع من الإعراب؛ لأنك لو نحيتها كما هي لم يقع موقعها اسم. 

فإذ قد وطأنا أمر الحمل نرجع إلى قولك: "زيد لقيته وعمروٌ كلمته". 

قال سيبويه: (أنت في "عمرو" بالخيار. إن شئت نصبته؛» وإن شئت رفعته). 

وذلك أنه قد تقدمته جملتان: إحداهما مبنية على اسمء وهي قولك: "زيد لقيته كما 
هو", والأخرى قولك: "لقيته". فإن عطفته على الحملة التي هي "زيد لقيته كما هو" 
رفعت عمراً؛ لأن صدر الحملة اسمء وإن عطفته على الجملة التي هي "لقيته"» نصبت؛ 
لأن صدر الحملة فعل فيصير بمنزلة قولك: "لقيت زيدًا وعمرًا كلمته". 

وقد أنكر الزيادي وغيره من النحويين هذا على سيبويه» فقالوا: إذا قلنا: "زيد 
لقيته وعمرو كلمته" لم يجز حمل "عمرو" على "لقيته"» وذلك أن لقيته" جملة لها موقع» ألا 
ترى أنك تقول: 'زيدٌ ملقى"» و"زيد قائم". فيقع موقعها اسم واحد, وهي خبر "لزيد" 
وكل شيء عطفت عليها وقع موقعهاء وصار حبرا "لزيد"» كما هي خبر له» و"'عمرو 
كلمته" لا يجوز أن يكون حبرا "لزيد"؛ ألا ترى أنك تقول: "زيد عمرو كلمته"» فالهاء 
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تعود على عمرو ولا شيء يعود إلى زيد من الحملة. 

فإن جعلت في "مرو كلمته' ما يعود إلى ا جاز حينئذ ما قال سيبويه من 
الو جهبين يي وذلك قولك: ريك لقيته دعمرزو كلمته عندة 0 نتجعل الماء 2 'عنده" 
عائدة إلى 'زيد". أو في "كلمته"؛ وتجعل الأخرى عائدة إلى عمرو؛ لأنك في هذا الوجه 
إذا عطفت 'عمرو كلمته عنده" على "لقيته' الذي هو -نبر 'زيد" جازء وصار خبرًا له 
أيغناء الا ترق أبك تقول" رذ حمر كليعة عنهة") تتضن اللشيله بحا لزيد وأظن 
سيبويه إنما أراد ذلك, إذ جعل في الحملة الثانية ضميرًا يعود إلى "زيد" واشتغل بأن أرانا 
جواز رد االجملة الثانية إلى المبتدإ! مرة وإلى المفعول مرة ولم يشنغل بتصحيح لفظ المسألة. 

وقال سيبويه: (ومثل ذلك "زيد لقيت أباه وعمرا مررت به", إن حملته على 
"الأب" وإد حمنده على الأول رفعته). 

والكلام 5 هذا كالكلام 2 الأول. 

قال: (والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهماء أنك تقول: "زيدٌ لقيت أباه 
وعمرًا". إن أردت أنك "لقيت عمرًا والأب", وإن زعمت أنك "لقيت أبا عمرو" ولم 
تلقه رفعته ومثل ذلك "زيدٌ لقيته وعمرو", إن شئت رفعت, وإن شئت قلت: "“زيدٌ 
لفيته وعمرا'). 

فاستشهد على جواز حمل الاسم الذبي في الحملة لثانية على المنصوب في الجملة 
وى شولك ريك لقنت آناه وعيهز "قال فليا جار عسل "عورو "عن "الأب فرق 
وعلى 'زيد" مرة» جاز ذلك في قولك: "وغمرًا كلمته". 

يفال له" الووادى دا لخن سكي الزلري كن قوالناة "وحبر ا" لب يحول ورما عو 
اسم واحد وقع عليه الفعل الذي وقع على الأب" بعينه» فقد صار "عمرو" مع "الأب" 
مععولي "لقيت"2 و"لقيت" حبرا "لزيد" 5 مفعوليه ما يعود إليهى وهو الماء 9 "الأب" 
و عمرو كلمته" جملة قائمة بتعسلها لبسدة بداخلة في الفعل الأول ولا الفعل الأول واقع 
عليها. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك "زيد لقيته وعمرو". إن شئت رفعتء وإن شئت قلت: 
'ريد لفيته وعمرا" تقول أيضًا: و"زيد ألقاه وعمرو وعمم!") 

قال: (فبدا يقوى أنك بالخيار في الوحبين) 
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وقد بينا الكلام في ذلك. 

قال: (وإذا قلت: "مررت بزيد وعمرًا مررت به" نصبتء؛ وكان الوجه؛ لأنك 
بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسما بنيته عليه؛ ولكنك قلت: "فعلت" ثم بنيت عليه المفعول, 
وإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف الإضافة» فكأنك قلت: "مررت زيدًا"). 

يعني: أن قولك: "مررت بزيد" بمنزلة قولك: "ضربت زيداً"؛ لأن "مررت" 
فعل» كما أن "ضربت" فعل» وإن كان "مررت" لا يتعدى إلا بحرفء فإذا كان كذلك 
فينبغي أن تختار في الجملة الثانية نصب الاسمء كما اختير من "ضربت زيد" نصب الاسم 
في الحملة الثانية. 

قال: (ولولا أنه كذلك, ما كان وجه الكلام: زيدًا مررت به ولا لقيت زيدًا 
وعمرًا مررت به وقمت وعمرًا مررت به). 

يعني أنك إذا قلت: زيدًا مررت به أضمرت فعلا ينصب "“زيدا"» وإن كان 
'مررت" قد تعدى إلى ضميره بحرفء كما ينصب الاسم إذا تعدى الفعل إلى ضميره بغير 
حرفء كقولك: "أزيدًا ضربته". 

قال: (ونحو ذلك "خشنت بصدره", "'فالصدر" في موضع نصب وقد عملت 
الباء. 

يريد: أن "خشنت بصدره", كقولك "حَشّنتْ صدره", فإن دخول الباء لم يغير 
حكم الفعل؛ ليريك أن "مررتٌ بزيد"؛ كقولك: "ضربتُ زيد", وكقولك: "مررت زيدا" 
لو كان يتكلم به. 

قال: طكَفَى بالله شَبيدًا بَيْنِي وَبَيتَكُوي (20, وإنما هو: كفى الله ولكنك لما 
أدخلت الباء عملت» والموضع موضع نصبء, والمعنى معنى النصبء؛ وهذا قول 
الخليل). 

يعني: أن قوله: "كفى بالله" لو نزعت الباء» لقلت: "كفى الله" والباء زائدة» وقد 
جرت الاسم الذي بعدهاء وإن كان موضعه رفعًا بالفعل الذي قبله» فكذلك موضع زيد 


نصبء إذا قلت: "مررت بزيد". 
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وقوله: (ولكنك لما أدخلت الباء عملت والموضع مرضع نصب). 





بعني: "مررت بزيد” لا "في كفى بالله ٠‏ 
قال: (وإذا قلت: "عبد الله مررت به" أجريت الاسم بعده مُجراه بعد 'زيد 


بعني: أنك إذا قلت: "عبد الله مررت به وعمرًا كلمته" جاز في "عمرو" الوجهان» 
كما جاز بعد قولك: 'زيدٌ لقيته'". وقد مض الكلام في هذا المعنى. 

وتقول: ("هذا ضارب عبد الله وزبدًا يمر به", إذا حملته على المنصوب, فإن 
حملنة على الميعداء وهو "هذا" رفعتم)» 

يعنى: أن قولك: "هذا ضارب عبد الله' بمسزلة قولك: "هذا يضرب عبد الله" 
'فهذا" مبتدأء "وضارب' خيره. كما يكون 'يضرب” خبره. فإذا جىت بالحملة الثانية» 
فأنت بالخيار في الاسم الذي في أوشاء إن شئت حملته على المبتدأء وإن شئت حملت على 
الفعل الذي في الخبرء كما قدمنا في قولك: "زيدٌ لقيته وعبد الله مررت به" وذلك أن 
اسم الفعل يعمل عمل الفعل؛ ألا ترى أنك تقول: "مررت برجل ضارب زيداً" كما 
تقول: "مررت برجل يضرب زيدًا . 

قال: (فإذا ألغيت النون؛ وأنت تريد معناها فبي بتلك المسزلة, وذلك قولك: 
"هذا ضارب زيد غدا وعمرًا سيضربه'). 

يعني : 5 الفاعل الذي يعمل عمل الفعلء إذا لم تعمله في الحملة الأولى» 
وأضفته إلى المفعولء فإنك إذا جىت بالحملة الثانية عاملتها معاملة ما قد أعملت فيه 
الفعل في الجملة الأولىء فقلت: "هذا ضارب زيد وعمرًا سيضربه" على ما قدمناه. وذلك؛ 
لأن قولك: "ضارب زيد". بسزلة: "ضارب زيدا"» 'وضارب زيدًا" بمسزلة "يضرب 
ريك فكأنا :فليا "هذا تيضريه زيذا وعم استيصة . 

قال: (ولولا أنه كذلكء لما قلت: "أزيدًا أنت ضاربه", و"وما زيدًا أنا ضاربه"). 

يعني: لولا أن اسم الفاعل» وإن كان مضافًا يجري بحرى ما قد عمل ولم يضف لما 
قلت: "أزيدًا أنا ضاربه"» وذلك أنك نصت "زيدا" بإضمار فعل» ولا يجوز أن تنصبه 
بإضمار فعل إلا والذي قد ظهر من تفسير المضمر يجري بحرى الفعل» فكأنك قلت: 
"اتشر زيذا انك تطريه؟ الاق أنه ل “يجو أن تفول "ايك غلاب" لآن "غلاب" 
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لا يجري بحرى الفعل. 

قال سيبويه: (فبذا نحو "مررت بزيد"؛ لؤن معناه منونًا وغير منون سواءء كما 
أنك إذا قلت: "مررت بزيد" فكأنك قلت: "مررت زيدًا"). 

يعني : أن الجر في قولك: "هذا ضارب زيد"» لم يخرج "زيد" بالإضافة من أن 
يكون في معنى مفعول» وأن يكون ما قبله في معنى فعل قد وصل إليه» كما أنك إذا قلت: 
"مررت بريد" فجر "زيد" لم يخرجه من أن يكون في معنى مفعول وأن يكون المرور 
وصل إليه بالباء. 

وقوله: (لأن معناه منونًا وغير منون سواء). 

يريد: أن قولك: "هذا ضارب زيد", بمنزلة قولك: "هذا ضارب زيد"» كما أن 
قولك: "مررت بزيد"؛ بمنزلة قولك: "مررت زيدًا"؛ وإن كان لا يستعمل إيصال المرور 
إلا بالباء» وفي الأفعال ما يستعمل بالباء وغير الباء كقولك: 06 زيد", و"تعلقت 
بريد" . 

قال: (وتقول: "ضربت زيدًا وعمرًا أنا ضاربه') بسزلة قولك: "ضربت زيدًا 
وعمرًا ضربته". وقد قلنا إن قوله: "أنا ضاربه"» بمنزلة "ضربته"» فلذلك احتير فيه 
النصب. ش 

وقوله: ("تختار هذا" كما يختار في الاستفبام). 

يعني: أن قولك: "ضربت زيدًا وعمرًا أنا ضاربه"» بمنزلة قولك: "ضربت زيدًا 
وعمرًا ضربته” وقد مضى الكلام في اختيار النصب في "ضربت زيدًا وعمرًا ضريته" وقد 
قلنا: إن "ضاوية" يمتسرولة "ضريعه". فلذلك اعخثير فيه التصب: 

وقوله: (كما يختار في الاستفبام). 

يعني: في قولك: "أزيدًا ضربته"» الاحتيار فيه التصبء وله باب يأتي يستقصى فيه 
الحجة - إن شاء الله تعالى -. 

قال: (ومما يختار فيه النصب قول الرجل: "من رأيت". و"أيبم رأيت" فتقول: - 
"زيدًا رأيعه"؛ فرله مسزلة قولك: "كلمت زيدًا وعمرًا لقيته'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن المستفهم الاحتيار له في كلامه أن يورد الجواب على 
منهاج الاستفهام» فإذا قال المستفهم: "من رأيت"» و"أيهم رأيت؟" قال: "زيد"؛ لأن 
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أيا' و"'من" ونحوهما منصوبتان بوقوع الفعل عليهماء فتجعل "زيدً" 0 بمثل ذلك 
الفعل الذي وقع على سور فكأنه فال: "زيدًا رأيت'ء وإذا قال: "أيهم رأيته", 
بالاختيار في الحواب أن تقول: 'زيدا"؛ لأن المستفهم قد جعل حرف الاستفهام مبتدأء 
رجعل الفعل واقعًا على ضميره. 7 موضم حبره فيحتار أن يكون الجواب كذلكء فإذا 
قالة "رين" في الجواب» فكأنه قال: 'زيدًا رأيته" فقد جرى الحواب بحرى العطف من أنه 
ابع للاستفهام. فإذا قلت: "من رأيت؟" قلت: "زيدا رأيته": ذلك أن قوله: "مَنْ رأيت؟"» 
الاسم فيه منصوب» والفعل معمل في الاسمء فيحتار أن يكون الجواب على ذلك 
المنباج؛ فنصب الاسم بإضمار فعل» ويكون الفعل الواقع على ضميره تفسيرًا له فكأنه 
تال ارابك ريد رافه" > كمنااكان ذلك فى دولك "رايت زين وعسرًا راهن" 

قال: (ومئل ذلك قولك: "أرأيت زيدا" فتقول: "لا! ولكن عمرًا مررت به'). 

'لكن” في الجواب بمنزلته' ني العطف, كأن قولك: "ولكن عمرا مررت 

به بمقتز لفقو لك الاتري اتلك تقول" "رايا ويد لك غمر ا مرونك يه" خلما كان 
قله انق ويد" مصدرٌ را بفعلء والحواب بمنزلة العطف, والاستفهام متى نصبناه 
بالفعل الذي بعده فهو بمنزلة ما قد صدر بفعل» وإن لم يصلح تقديم الفعل بسبب 
الاستفهام. 

قال: (فإن فال: "من رأيته؟" و"أيبم رأيته" فاجبده قلت: "زيد رأيته" إلا في قول 
من قال: "زيدا رأيته' في الابتداء لأن هذا كقولك: "أيهم منطلق". و'مَنَ رسول؟" 
فيقول: فلان). 

يعني: أنك إذا رفعت في الاستفهام؛ ذاللجواب مثله على ما قدمنا وهذا هو الاحتيا 
تإفذقالة "رشا راق" رشناو نه "ايم واقدا اقيق امقر لبي ااه الابترع أن 
قولك: ‏ زيدًا رأيته" في الابتداء. 

هو جائز وليس بالاحتيار. 

قال الأخفش: ويجوز إذا قلت: "أ 
منصوبة» وهي ني المعنى مستفهم عنها. 

أما جواز النصب فإن سيبويه لم يأبه. ولكن معنى كلام الأخفش أن الرفع والنصب 
جميعًا يجوزان؛ فالرفع على اللفظ والنصب على المعنى» وليس الأمر إلا ما قاله سيبويه, 


أيهم ضربته" أن تقول: زيدًا | ضربته؛ أن أماء 
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وذلك أن المعنيين إذا تساويا في اللفظ والمعنى» كان إتباع اللفظ اللفظ أولى بالاحتيار» ألا 
ترى أن قولنا: 'مررت بزيد وعمرو". أولى من قولنا: "مررت بزيد وغمرا" وقد قدمنا 
ذكر الحجج في المطابقة بين الألفاظ. 

ومما يدل على صحة قول سيبويه إجماعهم أنك إذا قلت: "قد علمت أزيدٌ في الدار 
أم لا" أن "زيد" مرفوع؛ لأن حرف الاستفهام منع الفعل من الوصول إليه» فإذا قلت: 
"قد علمت زيدًا في الدار هو أم لا". فإن الاحتيار نصب "زيد" لزوال حرف الاستفهام 
عنه) ويجوز رفعه؛ لأنه ني المعنى مستفهم عنه فهو بمسنزلة ما معه حرف الاستفهام, 
فلم يجعلوا لفظ الاستفهام كمعناه في احتيار الرفع, ومنع الفعل من الوصول إليه. 

قال: (وهذا كقولك: "أيهم منطلق؟ "ومن رسول؟) 

يعني قولك: "أيهم رأيته: كقولك: "أيهم منطلق" في باب المبتدأ والخبر؛ فإذا قيل 

لك: "أيهم منطلق" كان الجواب "زيد" بالرفع لا غيرء وكذلك إذا قيل: "أيهم منطلق”" في 
باب الابتداء والخبرء فإذا قيل لك: "أيهم منطلق" كان كالجواب رفع لا غيرء وكذلك إذا 
قيل: "أيهم رأيته" فالاحتيار في الجواب أن تقول: "زيد"» وإن كان يجوز في هذا النصب 
على ما ذكرنا. 

قال: (وإن قال: "أعبد الله مررت به أم زيداً", قلت: "زيدًا مررت به", كما 
فعلت ذلك في الأول). 

وكذلك إذا قلت: "لا بل 3" نصبت 0 نصبت أيضًا ني الجواب» وإن جئت 
بحرف عَطْوْت كما أنه إذا قال: ل رأيت؟" قلت: "زيد"؛ أن ا" ني موضع ا" 
فإها يُحمل الاسم في الجواب على إعرابه في المسألة. ْ 

قال: (ولو قلت: "مررت بعبد الله وزيد" كان عربيًا فكيف هذا؟, لأنه فعل, 
وامجرور في موضع مفعول منصوب). 

يعني: أنك إذا قلت: "مررت ,عبد الله وزيد". جاز على تأويل: "لقيت عبد الله 
وزيداء و"جزت عبد الله وزيدا". فإذا كان هذا جائرًا عربيًا ني العطف, كان في الاسم 
المستفهم عنه أولى» وذلك قولك: "أعبد الله مررت به". 

وإها صار فيه أولى وأجود؛ لأن عبد الله لا يمكن جره بالباء الظاهرة» لاشتغاها 
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بالضمير ولا بباء مضمرة؛ لأن الجار لا يضمرء وقولك: "مررت بعبد الله وزيد”" يمكن جر 
"ريد" بالعطف على "عبد الله", فلما جاز نصبه»كان نصب المستفهم عنه 8 لما ذكرنا. 
والباء الجارة ليست تمنع المحرور من أن يكون في معنى مفعول على ما تقدم من ذكرنا له 
فلذلك جاز أن يحمل المعطوف عليه على الفعل» وإن كان الفعل الظاهر يصل بحرف 
جر. 

(قال جرير: 
جني بمثل بني رَنِد لقومهم 2 أو مغل أسرة مَنظور بن سار ”" 

ومثله قول العجاج: 

يَدَهبْنَ في جد وغرًا غائرًا) '"' 

خعداس ال لس مي نه 

فكأنه قال: ويسلكن غورا غائرًا. 

ومعنى: جئني بكذاء أي: أعطنيه. فككأنه قال: أعطني مثل بني بدر أو مثل أسرة 
منظور. 

قال: (ولا يجوز أن تضمر فعلا لا يصل إلا بحرف جر لأن حرف الجر لا 
يضمرء وسترى بيان ذلك إن شاء الله تعالى» ولو جاز ذلك لقلت: "زيد" تريد: "مر 
29 ,5 

يعني: أنه لا يجوز أن تقول: "زيدٌ مررت به" على معنى: "مررت بزيد مررت به" . 

(ومثل هذا وَحُورٌ عين4 '' في قراءة أي بن كعب). 

على إضمار "ويعطون حورًا عيناً"؛ لأن قوله: يَطوفْ ليبح لدان مُخَلّدُونَ. 
بأكواب وَأبَارِيقَ» *'' دليل على أنهم قد أعطوا ذلك؛ فنصب أبي وَحُورٌ عين» على 
معنى ا ومن رفع أراد: و"طهم حور عين" وقد دل الكلام عليه ا لأن ما 
طيف به عليهم من الأكواب, والأباريق هو هم. 
)١١‏ البيت حرير الديوان 5119 - الأعلم 49/١‏ - المقتضب 4/ .١5*‏ 
(1) البيت للعجاج في سيبويه /١‏ 55 الأعلام .49/١‏ 





,2 سورة الواقعة, آية: 5 
(14) سورة الواقعة, الآيتان: /ا231 .١6‏ 
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قال: (فإن قلت: "قد لقيت زيدًا وأما عمرو فقد مررت به" و"لقيت زيدًا فإذا 
عبد الله يضربه عمرو'" فالرفع؛ إلا في قول من قال: "زيدًا رأيته وزيدًا مررت به", لأن 
"أما" و"إذا" يقطع بهما الكلام, وهما من حروف الابتداء؛ يصرفان الكلام إلى الابتداعء 
إلا أن يدخل عليبما ما ينصبء ولا يُحمل بواحد منهما آخر على أول؛ كما يُحمل 
ب"ثم" و"الفاء"). 

يعني: أن "أما" ليست من حروف العطف,» وهي تقطع ما بعدها مما قبلها فإذا كان 
ما قبلها جملة مصدرة بفعل» لم يختر في الاسم الذي بعدها النصب بإضمار فعل؛ كما 
اختير ذلك في حروف العطف؛ لأنك تقول في حروف العطف: "لقيت زيدًا وعمرًا 
مررت به" وهو الاختيار» وتقول في "أما": "لقيت زيدًا وأما عمرو فقد مررت به" 
فيكون ما بعد "أما" بمنزلة جملة ليس قبلها شيءء ومن قال في الابتداء: "أزيدًا ضربته" 
وقال: "زيدًا مررت به" وليس بالاحتيارء قال في هذا: "أما عمرًا فقد مررت به". 

و"إذا" بمنزلة "أما". وذلك أن ما بعدها لا يكون معطوفًا على ما قبلها ب"إذا" 
وهي للاستئناف وأما قول الشاعر: 
فقاللي المي امُالزؤجة ‏ فَسيْع واقاخلةفَتمان 

فإنه لم يعطف "خلة" على "زوجة"؛ لأن "أما" الثانية قد منعت من ذلك وحالت 
دونه ولكنه أضمر اللام لضرورة الشعرء وحذفها اكتفاء باللام الأولى وهو قبيح جداً. 

ومعنى قوله: (إلا أن يدخل عليها ما ينصب). 

يعني: إلا أن تدخل على ما بعد "أما"., و"إذا", فتقول: "لقيت زيدًا وأما عمرًا 
فضربته'» أو ما يجرء فتقول: "وأما بعمرو فمررت"» و"لقيت زيدًا وإذا عبد الله يضربه 
بكر" فما بعدها بمنسزلة المبتدأء حتى يدخل عليهما ما ينصب أو يجر. 

قال: (ألا ترى أنهم قرءوا وما تمُودُ فَبَدَيَْاهُمَ4 ”" وقبله نصب). 

يعني: أن قوله (نُمُودُ) مرفوع بالابتداء وإن كان (ِقَبَديْنَاهُم قد وقع على ضميره 
وقبله منصوبء وهو قوله: قَأَرْسَلَنا عَلَيْبُمٌ رِيحًا صَرْصرَا”" ولو كان بمنزلة 





.١ا/ سورة فصلتء آية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة فصلت» آية:‎ 
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اعطف لاحتير فيه النصب. 

ولمعترض أن يقول في قوله: (وقبله نصب) أن الذي قبله عطف عليه قوله: ظفأمًا 
عَادُ فَاسِتَكبَرُوا في الأرض بغَيْر الحقيه7 “والصلض اراق سييوية: فَأَرْسَلنَا عَلَيِِحْ 
ريحًا را ف 

قال: (ولو قلت: "إن زيدا فيها" أو 'إن فيبا زيدًا وعمروؤً أدخلته أو دخلت به", 
فعته, إلا في قول من قال: "زيدًا أدخلته وزيدًا دخلت به"). 

يعني: إن نصب "زيد" في قولك: "إن زيدًا فيها" -خلاف نصبه في قولك: "ضربت 
زيدا". وذلك أنك إذا قلت: "ضربت زيدً" كان الاحتيار أن تقول: "وعمرًا أدخلته" على 
ما تقدم ذكرنا له. وإن قلت: "إن زيدًا فيبا"» كان الاحتبار أن تقول: "وعمروٌ أدحلته", 
وذلك أن "إن" ليست بفعل» فيضمر قبل '"عمرو" فعلا» حتى تكون الحملة الثانية مشاكلة 
للأولى على تجو .ها مضى» ولينن العرطن من تشاكل الحملفين: قي التطست» :و إما يزاد 
تشاكلهما في الفعل وإن اختلف إعرابهما وقد مضى نحو هذا. 

قال: (لأن "إن" ليس بفعل وإنما هو مشبه به, ألا ترى أنه لا يضمر فيه فاعل؛ 
وانوح فيه الس وإساعر هخم ل لعل كنا 201" عضري درق" ودلانين 
رجلا"؛ و"بئس رجلاً" بمسزلة "ضاربين زيداً" وليس بفعل ولا فاعل). 

يعني : كك ليست بفعل؛ لأنه لا يضمر فيه الفاعل» كما يضمر في الفعل. 

ألا ترى أنك لا تقول: "الزيدون إنو قائمين"» ولا "أنت قائما" ولا شيء من 
الضمائر التي تكون للفاعلين» فهي مشبهة باافعل وليست بفعلء؛ كما أن "عشوي درم" 
وابئس رجاد" مشبه 'بضاربين رجلا" ولا يقوى قوته؛ لأنك تقول: "هؤلاء زيدًا 
ضاربون" ولا تقول: "هذه درهما عشرون . ولا "رجلا بفس". وتفصل فتقول: "هؤلاء 
ضاربون اليوم زيداً"؛ ولا تقول: "هذه عشرون اليوم درهما", كليس لما شبه بالشيء قوته. 

قال: اوعدت تقول: "ما أحسن عبد الله وزيدٌ قَدْ رأيناه'). 

يعني: أن "زيدا' "١‏ الاحتيار فيه الرفع» .إن كان قبله فعلء وهو "أحسن". وذلك أن 
أحسن » وإن كان فعلا فهو لا يتصرف, ولا يكون منه مستقبل» ولا يتقدم على "ما" 
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وكذلك وضع في التعجب؛ فصار بنزلة "إن" في اختيار رفع الاسم في الحملة الثانية» 
على أن قولنا: "ما أحسن زيدًا", صدر الكلام اسم مرفوع وهو "ما", فتكون الحملة 
الثانية مصدرة باسم أيضًا. 

قال: (وإنما هي بمسزلة "لدن غدوة", و"كم رجلاً" فقد عملا عمل الفعل 
وليسا بفعل ولا فاعل). 

يعني: أن قوله: "ما أحسن زيدً"؛ لنقصان تصرفه. قد صار بمنزلة "لدن غدوة"» 
واكم رجلا 1 زهتاك قة تفياء ولس يتغزه قصب "نا الحسن عبد اه ٠‏ سكف 
بنزلة ما نصب وليس بفعل. 

قال سيبويه: (ومما يختار فيه النصب لنصب الأول؛ ويكون الحرف الذي بين 
الأول والآخر بمسزلة "الواو", و"الفاء", و"ثم", قولك: "قد لقيت القوم كلبم حتى 
عبد الله لقيته", و"ضربت القوم حتى زيدًا ضربت أباه", و"أتيت القوم أجمعين حتى 
زيدًا مررت به' و"مررت بالقوم حتى زيدًا مررت به". ف'حتى" تجري مجرى "الواو", 
و”ثم", وليست بمنزلة "أما" لأنها إنما تكون على الكلام الذي قبلها ولا تبتدأ). 

يعني: أن "حتى" بمنزلة الواو» وحروف العطفء؛ وذلك أنه يجوز العطف بها 
فيقال: "مررت بالقوم حتى زيد"» و"جاءني القوم حتى زيد"؛ و"رأيت القوم حتى زيدا", 
غير أن لها أحكامًا تختص بها نذكرها في بابها إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 

والغرض منها في هذا الموضع: أنها لما جاز أن تكون عاطفة؛ ثم رأينا جملة قبلها في 
أوها فعل» وجاء بعدها اسم قد اشتغل الفعل بضميره» كان الاحتيار أن تضمر فعلا يقع 
على الاسم الذي بعدهاء حتى تكون الحملة التي قبلها مشاكلة للجملة التي بعدها في تقديم 
الفعل فيهماء كما ذكرنا ذلك في حروف العطفء فإذا قلت: "لقيت القوم كلهم حتى عبد 
الله لقيته"» فتقديره: "حتى لقيت عبد الله لقيته", كما أنك إذا قلت: "لقيت القوم وعبد الله 
كلمته": فعلى تقدير "وكلمت عبد الله كلمته". 


ولا تشبه 0 "أما"؛ لأن "حتى" من حروف العطف» ولا يجوز الابتداء مهاء كما 
لا يجوز الابتداء بحروف العطف» ولا ترد إلا بعد كلام. 
ولأما" يبتداً مهاء وإن وردت بعد كسلام صرفت ما بعدها إلى الابتداءء» وقطعته 


عن الأول. 





قال: (وتقول: 'رأيت القوم حتى عبد الله" فإنماء معناه: أنك قد رأيت عبد الله 
مع القوم كما كان: "رأيت القوم وعبد الله" على ذلك). 
أنك إذا قلت: "رأيت القوم ‏ تى عبد الله فمعلى "حتى"» وإن خفضت ما 
بعدها كمعناها إذا نصبت ما بعدهاء وذلك أن قولك: "رآيت القوم حتى عبد الله" فمعناه: 
أيت القوم واحدًا واحدًا إلى أن انتبيت برؤيتى إلى عند الله" ف"عبد الله" داخل في 
الرؤية» والنفض فيه بمعنى "إلى" . 
وإذا قلت: "رأيت كي 0 ' بمعنى الواوء وهي بمنزلة 
فولك: "رأيت القوم مع عبد الله" و"'رأيت القوم وعبد الله" والمعنى فيهما واحذدء وإن كان 
'عبد الله" بحرورًا في أحد اللفظين. 
وتقول: "ضربت القوم حتى زيدًا أنا ضاربه". فننصب "زيد"؛ لأن قولك: "أنا 
ضاربه"؛ بمنزلة قولك: "أضربه". فكأنك قلت: "ضربت القوم حتى زيدًا أضربه"» على 
نقدير: حتى أضرب زيدًا أضربه. وقد بينا أن اسم الفاعل يجري بحرى الفعل» وأن إضافته 
إلى المفعول إذا أردت به معنى التنوين لا يخرجه عن حكم الفعل» وإن جررت ما بعده 
4 
قال: (فبي كالواو, إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية, والمجرور مفعول كما أنك 
اذا قلت: "هذا ضارب زيد غدا" تجر لكف التنوين وهو مفعول بمسزلته منصويًا 
منونا ما قبله). 1 
يعني: أن قولك: "رأيت القوم حتى عبد الله' وإن جررته فهو مفعول واقع عليه 
الرؤية؛ بمنزلته إذا قلت: "رأيت القوم حنى عبد الله" فنصبتهء كما أنك إذا قلت: "هذا 
ضارب زيد غداك. فهو بمنزلة قولك: "هذا 900 زيدًا غدًا" في أنهما مفعولان. 
قال: (ولو قلت: "هلك القوم حتى زيدًا أهلكته"., اختير النصب؛ ليبنى على 
الفعل. كما بني ما قبله مرفوعًا كان أو منصوبًء كما فعل ذلك بعد ما بنى على 
الفعل وهو مجرور). 
قال أ أبو سعيد: قد قدمنا أن الحملة /١‏ لأولى إذا كان صدرها فعلا اختير في الثانية مثل 
ذلكء سواء أكان الفعل عمل في منصوب أد لم يعمل فيه تقول: "قام زيدٌ وعمرًا كلمته'. 
وامررت بزيد وعمرًا كلمته'. و'ضربت زيدًا وعمرًا كلمنه . 
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وقولك: "هلك القومٌ حتى زيدًا أهلكته"؛ بمنزلة "قام زيدٌ وعمرًا كلمته". 

قال: (فإن قلت إنما هو لنصب اللفظء, فلا تنصب بعد "مررت بزيد" وانصب 
بعد "إن فيبا زيدًا"). 

يعني: إن قال قائل: إذا قلنا: "قام زيدٌ وعمرًا كلمته", و"هلك القوم حتى زيدًا 
أهلكته". ليس الاحتيار في الاسم النصب؛ لأنه لا منصوب قبله. 

قيل له: لو كان احتيار النصب في الثاني؛ لأن قبله منصوباء لوجب ألا تنصب بعد 
قولك: "مررت بزيد" فلا تقول: "مررت بزيد وعمرًا كلمته"» ولوجب أن تنصب بعد 
قولك: "إن فيها زيدً". فتقول: "إن فيها زيدًا وعمرًا كلمته". وهذا غير مختار. فلو كانت 
العلة ما زعمه هذا الزاعم واجبّاء من عبرة المنصوب في الحملة الأولى» للزمة ما قال 
سيبويه ألا ينصب بعد "مررت بزيد"» وليس في الدنيا عربي إلا وهو يجري "مررت بزيد" 
مجرى "لقيت زيدًا". ْ 

قال: (وإن كان الأول؛ لأنه في معنى الحديث مفعول فلا يرتفع بعد "عبد الله" 
إذا قلت: "عبد الله ضربته"). 





يعني: إن قال قائل: إنا إذا قلنا: "مرررت بزيد وعمرًا كلمته" إما نصبنا "عمراً"؛ لأن 
"زيد" في معنى منصوب؛ لوقوع المرور به في التحصيل» لازمه أن يقول: "عبد الله ضربته 
وعمرًا كلمته"؛ لأن "عبد الله" وإن كان مبتدأء فقد وقع به الضرب في التحصيلء ولكنه 
يرفع "عمروٌ كلمته" حملا على "عبد الله"؛ لأنه مبتدأء حتى يصيرا مبتدأين» وتكون في 
الجملة الثانية مشاكلة للأولى في الابتداء» ولا يراعى في أنه في معنى مفعول. 

قال: (وقد يحسن الجر في هذا كله وهو عربي» وذلك قولك: "لقيت القوم حتى 
عبد الله لقيته", فإنما جاء "بلقيته" توكيدًا بعد أن جعله غاية» كما تقول: "مررت بزيد 
وعبد الله مررت به'). 

يعني: أنك إذا قلت: "لقيت القوم حتى عبد الله لقيته" "فعبدٌ الله" مجرور معنى 
"بإلى": وقد تم الكلام, ثم جعت "بلقيته" توكيدًا للقاء الواقع "بعبد الله" في المعنى» كما 
أنك إذا قلت: "مررت بزيد وعبد الله مررت به"» "فعبد الله" محرور بالباء الأولى التي في 
"زيد", ثم جمت "بمررت" الثانية توكيدًا للمرور الواقع "بعبد الله" في المعنى. 

قال الشاعر وهو ابن مروان النحوي: 
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ألقى الصحيفة كي يُخفف رخلهُ والراد حَمُى تعْلَهُ القاها”) 

قال: روالرفع جائز). 

يعني : في قولك: "حتى عبد الله لقيته'» كما جاز مع الواوء إذا قلت: "لقيت زيدًا 
وعبد الله لقيته": على الابتداء والخبر» فيكون "عبد الله" متدأء و"لقيته"' خبره. 

كانك قلت: ("لقيت القوم حتى زيد مَلقيْ"؛ و"سَرّحت القوم حتى زيدٌ مُسَرَح" 
وهذا لا يكون فيه إلا الرفع). 

يعني: إذا قلت: ملقي ومُسرَحٌ؛ لأن ا و"ممُسرّح" ليس بفعل واقع على ضمير 
ازيد". ولا باسم فاعل واقع على ضميره» كما تقول: "حتى زيدًا أنا لاقيه", لأن "ملي" 
ومسرح” مأخوذ من لقي وسْرّحء ففيه ضمير أقيم مقام الفاعل مرفوعء فلا يجوز أن 
تتصب الاسم. وليس بعده ضمير له يوجب نصبه. 

قال: (فإذا كان في الابتداء "زيد لقيته", بمسزلة "زيد منطلق". جاز هاهنا 
الرفع). 

يعني: جاز أن تقول: "حتى زيد لقيته"؛ فيكون بمنزلة قولك: "حتى زيدٌ ملقئ"؛ 
لأن "حتى" قد يقع بعدها الاسم والخبر. 

واليك اندي الشيدناة. برو بالرفع والحر والنصب. 

فالجر بمعنى "إلى" على ما ذكرناه. 

والرفع بالابتداء والخبر» والنصب على وجهين: 

أحدهما: أن تجعل حتى بمعنى الواوء فتعطفها عملى الصحيفة كأنه قال: "ألقى 
الصعينة روا قال اه ا 

والوجه الثاني: أن تضمر بعد "حتى" معلاء وتجعل "ألقاها" تفسيرًا له» كأنك قلت: 
حتى ألقى نعله ألقاها. 
هذا باب ما يختارفيه النصب, وليس قبله منصوب 


بني على الفعل وهو باب الاستفبام 
قال أبو سعيد: الذي يشتمل عليه هدا الباب: أن الاسم إذا ولى حرف الاستفهام» 
وجاء بعده فعل واقع على ضميره. فالاحتيار نصب الاسم بإضمار فعل يكون الفعل 
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الظاهر تفسيرهء كقولك: "أزيدًا ضربته"» و"أعمرًا مّررت به" و"أزيدًا ضربت أحاه'» 
ويكون التقدير فيه: "أضربت زيدًا ضربته"» و"ألقيت زيدًا مررت به" و"الابست زيدًا 
ضربت أحخاه"؛ والنصب هو الاحتيار» ويجوز الرفع على أن تجعله مبتدأ وما بعده خبراً. 

وإها صار الاحتيار النتصب» من قبّل أن الاستفهام في الحقيقة إها هو عن الفعل لا 
عن الاسم؛ لأن الشك فيه ألا ترى أنك إذا قلت: "أزيدًا ضربته"؛ فإها تشك في الضرب 
الواقع به» ولست تشك في ذات "زيد"» فلما كان حرف الاستفهام إنما دخل للفعل لا 
للاسمء؛ كان أولى في الاحتيار أن يلي حرف الاستفهام الفعل الذي دخل من أجلهء وإمها 
جاز دخوله على الاسم ورفع الاسم بعده على الابتداء والخبر؛ لأن الابتداء والخبر قبل 
دخول الاستفهام يوجب فائدة» وإذا استفهمت فإشا تستفهم عن تلك الفائدة. 

قال سيبويه: (ذلك أن من الحروف حروقًا لا يذكر بعدها إلا الفعلء ولا يكون 
الذي يليها غيرة؛ مظبرًا أو مضمرً). [ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف على ثلاثة أضرب: منها ما لا يليه إلا الاسم» 
ومنها ما لا'يليه إلا الفعل» ومنها ما يليه الاسم والفعل جميعًا. 

فأما ما لا يليه إلا الاسمء فنحو: "إن" وأخواتهاء ولا نحتاج إلى ذكرها في هذا 
الباب. 

وأما ما لا يليه إلا الفعل» فهو على ضربين: 

ضرب لا يحسن إيلاء الاسم إياه» وحذف الفعل منهء ولا يقدم الاسم فيه على 
الفعل. 

وضرب يحسن أن يحذف منه الفعل» ويليه الاسم في الظاهرء والفعل مقدر في 
النية» فأما الضرب الذي لا يحسن حذف الفعل منه فنحو: "قد» وسوفء ولمء ولماكء 
ليحن اناشول: "الورويةا عرب "دولا "قد وين" على قدي ل اضرف رين وقد 
ضربت زيداء ولا يحسن أيضًا فيه التقديم والتأخيرء فتقول: "قد زيدًا ضربت» ولم زيدًا 
أضرب". وذلك لأن "قدء وسوف" مع الفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسم؛ لأن 
"سوف" تقصر الفعل على زمان دون زمان» فبي بمنزلة التعريف» و"قد" توجب أن 
يكون الفعل متوقعًاء وهو يشبه التعريف أيضًا. فإذا كان الألف واللام اللتان للتعريف لا 
يفضل تكبا وبين المَعرّف كان عدا :سله: 


باب ما يختار فيه النصبء وليس قبله منصوب 2 





وأما "لم» ولما". وسائر الحروف العاملة في الأفعالء فإن حكمها ألا يتقدم الاسم 
على الفعل فيها؛ لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماى لأن الأفعال أضعف من 
الأسماء. فلما رأينا الحروف العاملة في الأساء لا يحسن فيها تأخير الأسماء عن مواضعبها إلا 
بالظروفء نحو: "إن وليتء ولعلء وبابها' وكانت الحروف العاملة في الفعل أضعف 
منباء لم تؤخر الأفعال عن مواضعها؛ فإن اضطر الشاعر إلى تقديم الاسم على الفعل» جاز 
واحتمل للضرورة؛ نحو قولك: "لم زيدًا أضرب» وسوف زيدًا أضرب"”. وإنها جاز من 
قبل أن العامل في الاسم هو الفعل لا الحروف, وقد كان يجوز تقديم الاسم على الفعل 
قل دحول الحرف, وإشها دخل الحرف على الحملة؛ فأجازوا بعد دحوله ما كان يجوز 
قبله. 

والضرب الآخر من الحروف» وهو الذي يليه الفعل» ويحسن إضماره وتأخره 
"هَلاء ولؤلاء ولؤما", إذا كانتا بمعنى: "هّلاء وألا". إذا كانت كذلك. ومعناها كلها أنها 
لوم واستبطاء فيما تركه المخاطبء أو يقدر فيه التركء من ذلك أن يقول القائل: "قاتلت 
أهل الكوفة"» فيقول القائل: "هلا القرمطي"؛ أي: هلا قاتلت القرمطي أو يقول: 'أنا 
أفاتل أَهْلَّ الكوفة"؛ فيقال له: "فبلا القرمطي", أي: فبلا تقال القرمطي. فهذا عدول به 
عما ذكر إلى هذا الآخر الذي حض عليه في المستأنف. أو ليم على تركه في الماضي قال 
انشاعر جرير: 
نفدون عقر اليب أفضل مَجْدِكُمْ ‏ بني صضَزطري لَؤْلا الكَمِيَ المقنعا " 

أي: هلا تعدون الكمي المقنعا. 

وهذه الحروف مركبة من حرفين هذا المعنى» والأصل فيها: هلء ولوء وأن. أضيف 
إليهم: لاء وما. ويجوز فيما بعدهن التقديم والتأخيرء ويحسنء فيقال: "ملا زيدًا 
ضربت". "وهلا عمرا أكرمته" وخالفت هذه الحروف الحروف التي قبلها في جواز إضمار 
الفعل» التقديم والتأخير؛ لأن هذه الحروف جعل فيها معنى التحضيضء واستدعاء الفعل؛ 
نصارت كأنما الأفعال: فجاز إيلاء الاسم إياها تشبيبًا لا بالفعل,» وحذف الفعل معها 


ا 


)١١‏ البيت لحرير في ديوانه م *”» الخزانة //١‏ 2431 498/4 ع ابن عقيل 595/5 » الدرر اللوامع 


0 


66 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


لذلك؛ فمتى اضطر شاعر إلى تقديم الاسم في الحروف الأولى؛ وأوقع الفعل على ضميره 
وجب أن تضمر فعلا توقعه على الاسمء يكون الظاهر تفسيرًا له فتقول: "لم زيدًا 
أضربه" و"قد زيدًا ضربته"؛ و"سوف زيدًا أضربه" على تقدير: لم أضرف زيدًا أضربهء 
وقد ضربت زيدًا ضربته» وسّوْفَ أضرب زيدًا أضربه. ولا بد من تقدير هذا: لأن هذه 
الحروف لا معنى لوقوعها على الأسماء. والأفعال المشغولة بضميرها لا يصح تقديرها بعد 
هذه الحروف؛ لأن الأسماء المضمرة المنصوبة قبلها توجب ضرورة إضمار الفعلء» وكذلك 
إذا قال: "هلا زيدًا ضربته"» وجب أن تُضمر فعلا توقعه على "زيد"» ويكون الظاهر 
تفسيرًا له. 

والذي يليه الاسم والفعل نحو: "ماء وإشاء وألف الاستفهام» وهل» وسائر حروف 
الاستفهام” وما جرى بحراهن. 

فإن قال قائل: ما الذي أحوج سيبويه إلى ذكر هذه الحروف في صدر هذا الباب 
وهو باب الاستفهام؟ 

قيل له: لأن المعنى الذي من أجله يحتار إضمار الفعل بعد حروف الاستفهام هو 
موجود في هذه الحروفء وذلك أن هذه الحروف حكمها أن تدخل على الأفعال لا غير 
فإذا وليها الاسم أضمر بعدها فعل» وكذلك حرف الاستفهام حكمه أن يدخل على 
الفعل؛ إذا اجتمع الاسم والفعل بعده. فإذا وليه الاسم وقد وقع الفعل على ضميره؛ اختير 
إضمار الفعل. 

فحرف الاستفهام مشاكل لهذه الحروف في باب أنه أولى بالفعل» غير أنه يجوز أن 
يليه الاسم ولا يضمر الفعل بعده؛ لأنه يجوز أن يدخل على مبتد! وخبرء كقولك: "أزيد 
قائم". و"أزيد أخوك", و"هل زيدٌ منطلق”؟ 

فإن قلت: "هل زيدًا رأيت؟", و"هل زيدٌ ذهب؟" قبح. ولم يجز إلا في الشعر؛ 
لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل. 

واعلم أن ألف الاستفهام هي أم حروف الاستفهام؛ ومعنى ذلك أنها تدخل على 
الاستفهام في جميع مواضعه» وغيرها من حروف الاستفهام تلزم موضعا وتختص به 
وتنتقل عنه إلى غير الاستفهام» نحو قولنا: "مَنء وكُمء وهّل" وما أشبه ذلك. 

فأما "مُن": فبي للاستفهام عما يعقل» وقد تنتقل فتكون بمعنى الذي» وني المحازاة. 





باب ما يختار فيه النصبء وليس قبله منصوب. 2 





وأما "كه" فللسؤال عن العدد وقد تنتقل فتكون بمعى "رب" 

وأما "هل": فقد تكون بمعنى "قد" كفوله تعالى: «إهَل أَتى عَلَى الإلسّان حين من 
الدذهر»ة 0 في معنى: قد أنى على الإنسان» وقال الشاعر: 
سائل فوارس يَرِبُوعٍ بشدتنًا ‏ أهل رأؤنا بسفح القفً ذي الأَكَم 

فأدخل الاستفهام عليهاء وغير جائز أن يدحل استفهام على استفهام. 

ولا يستفهم بها في جميع المواضع؛ لو قال قائل: ".أيت زيداك. فأردت أن تستثبت 
جاز أن تقول: "أزيدًا رأيته؟". ولا يجوز أن تقول: "هل زيدًا رأيته". 

فقد تبين أن الألف أعم في الاستفهام من غيرهاء فتوسعوا فيها بأكثر مما توسعوا ني 
عيرهاء فلم يستقبح أن يكون بعدها ابتداء وخبرء واستفنبح ذلك في غيرها من حروف 
الاستفهام لقلة تصرفها في موضع الألف. وبدءوا بالفعل الذي حكمه أن يقدم. 

قال: (فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصّب كما كان فاعلا ذلك "بقد" ونحوها). 

يعني: إن اضطر شاعر فقال: "هل زيدًا رأيت"» أو "هل زيدًا رأيته"» نصب الاسم 
وأما في قوله: "هل زيدًا رأيت" فتنصبه "برأيت"» وأما في قوله: "هل زيدًا رأيته" فتنصبه 
بإضمار فعل يكون هذا تفسيره. كأنه قال: ‏ هل رأيت زيدًا رأيته . 

قال: (وهو في هذه أحسن لأنه يبتدأ بعدها الأسماء). 

بعني: تقديم الاسم في حروف الاستفهام أحسن من تقديمه في "قد"؛ لأن حروف 
الالسشواء بللنبا مهدا قير تررق 10 وز مطل او شاه يالا بلعل : 

قال: (وإنما فعلوا ذلك في الاستفبام؛ لأنه كالأمر في أنه غير واجب, وإنما تريد 
بن التخاططية ازا لم يتس عد النقائل: 

أراد أن الاستفهام يشبه الأمرء وذلك. أنك تستفهم عن أمر يجوز أن يكون عندك 
موجوداء ويجوز أن يكون معدوماء وتأمر بشيء يجوز أن يفعل» ويجوز ألا يفعل» فلما 
كان الأمر لا يكون إلا بفعلء اختاروا أن يكون الاستفهام بالفعل. 

قال: (ألا ترى أن جوايه جم فلبذا اختير النصب» وكرهوا تقديم الاسم. 2 
حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاءء وجوابها كجوابه, وقد يصير معنى 
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حديثها إليه» وهي غير واجبة كالجزاءء فقبح تقديم الاسم إلحذا). ألا ترى أنك إذا 
قلت: "أين عبد الله آته", فكأنك قلت: 5 آته"). 

أما قوله: (ألا ترى أن جوابه جزم). 

يعني: ألا ترى أن جواب الاستفهام جزم كما يكون جواب الأمرء تقول: "أين زيدٌ 
آنه" كما تقول: "ائتني آتك"» والتقدير: أين زيدٌ إن أعرف مكانة آته. وائتني إن تأتي 
آتك. فقد بين لك التشاكل بينهما. 

وقوله: (وكرهوا تقديم الاسم؛ لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف 
الجزاء). 

يعني: أن حروف الاستفهام أيضًا تشبه حروف الحزاء؛ لأنها يجازى بهاء وهي غير 
واجبة» كما أن حروف الحزاء غير واجبة؛ لأن فعل الشرط قد يجوز أن يقع. ويجوز ألا 
يقع كالاستفهام. 

وقوله: (وقد يصير معنى حديثها إليه). 

يعني: إذا قلت: "أين زيد آته" "فأين زيد" استفهام. 

وقوله: (آته مجازاة وقد صار الاستفبام نائبًا عن شرطه. فقد صار معنى حديث 
الاستفبام إلى الجزاء). 

ويعني بقوله: (معنى حديثه). 

يريد: الذي يقصد إليه بلفظ الاستفهام؛ يؤول معناه إلى الجزاء» وليس بحديث في 
الحقيقة؛ لأن الحديث ما كان خبرا. وقد مثل ذلك سيبويه» فقال: (إذا قلت: "أين عبد 
الله آته؟" فكأنك قلت: حيثما يكن آته) ومعناهما واحد, وأحلهما استفهام» والآخر 
جراء. 

قال سيبويه: (وأما الألف فتقديم الاسم فيبا قبل الفعل جائزء كما جاز ذلك في 
"هلا" وذلك لأنها حرف الاستفبام الذي لا يزول عنه إلى غيره. وليس للاستفهام في 
الأصل غيره). 

قال أبو سعيد: وقد قدمنا قوة الألف في باب الاستفهام على غيره من الحروف» 
وبيئًا حسن إيلاء الاسم إياها لقوتها في باهاء فحسن أن نقول: "أزيدٌ ضربته" لذلك؛ ولم 
يحسن "هل زيدٌ ضربته"» وشبهه سيبويه "بهلا". من قبل أنك تقول: "هلا زيدًا ضربت"» 





فبحسن» ولا يحسن "قد زيدًا ضربته"» فتشبه "هلا" بالألفى في إيلاء الاسم إياهاء وبينهما 
فرق. وذلك أن ألف الاستفهام قد يجوز أل يليها الاسه المبتدأ المرفوع بالابتداء» ولا 
يجوز أن يلى "هّلا": وذلك لأنها قد جعلت للفعل فقطء ٠لكن‏ للا قوة؛ أعني "هلا" على 
الخروف التي يليها الفعل. جاز من أجلها تقديم الاسم على الفعل العامل فيه» ومتى رفع 
الاسم بعد "هلا" فبو بإضمار فعل لا بالابتداءء كقولك: 'هلا زيدٌ ضربته"» كأنك قلت: 
"عاضواب ريد صرته. 

ومعنى قوله: (لأنها حرف الاستفبام الذي لا يزول عنه). 

يعني الألف لا تكون إلا للاستفهام. وإن كانت تكون في معنى التقرير والجحد, 
كقولك: "ألم آتك" أي: قد أتيتك وكقول الله تعالى: إأألت قُلَْت للئّاسِ» ”2 وهو لم 
بغل. فهذا لفظ الاستفهام؛ وإن كان قد استعمل في معنى التقرير» وذلك أن المقرر 
مستداع لاعتراف المقون فهو بمنزلة المستفهم المستدهمي إخبار المستفهم فهمًا جميعًا 
من واد واحدء وكذلك كل ما دحله ألف الاستفهام في معنى جحد أو إيجاب» ففيه 
برعا إقرار المخاطبء ألا ترى أن رجلا لو قال: "زيدٌ قائم". لم يكن على المخاطب 
أن يجيبه من هذا بشيء. وإن قال له: "اليس زيدٌ بقائم" على سبيل التقرير» كان عليه أن 
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وسائر حروف الاستفبام تكون لما معان غير الاستفبام كما ذكرنا في من 

قال: (وإنما تركوا الألف ني من ومنىء وهلء ونحوهن حيث أمنوا الالتباس). 
قال أبو» سغيد: ,الأضا عية شوو قل "قر بلق “يا تورك 76 أو تقول أمرع 
احا ؟" الآن اس اسو امد و"أحوك" كبن فكانك قلت "أزية اخوك؟” ولكن لما 
كانت "مَنَ' غير مستعملة في مواضع الأسماء كلباء وإما تستعمل في الاستفهام والمحازاة 
وبتعن الذي إذاؤملت صل الى المعنتا عع الآألك"قبها» لبالا تشكل :ولا .ين 
ستوغ الألفن«عقها أنه طن لأنن ل كاين حيرا الوصيكه .وهدا يجوز اقول "من 
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أن الأصل دخول الألف عليهاء وأن أطراحها لعلم المخاطبء فإِذا وصلت "من" فجعاتها 
بمعنى الذي» جاز أن تدخل عليها ألف الاستفهام؛ قال الله تعالى: لأَفُمَن يُلَقَى في النَارٍ 
خَيْرٌ أم مّن يأتي آمنًا يَوْمَ الْقيّامَةج (" كأنه قال: 1 الذي يُلقي في النار خير أم الذي يأتي 
آمنا. ونقول: "آم هل" بمعنى قد وقد ذكرثاه. 

قال: (وهي ها هنا بمسزلة "إن" في باب الجزاء). 

يعني: ألف الاستفهام من بين حروف الاستفهام في القوة بمنزلة "إن" من بين 
حروف المجازاة في القوة» يحسن في "إن" خاصة تقديم الأساء كما قال الله تعالى: ون 
أَحَدْ مّنَ الْمُتشْركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ4 ”© فأولى "إن" الاسم ورفعه عند البصريين 
بإضمار فعل» فكأنه قال: "وإن استجارك أحدٌ من المشركين استجارك" ولا يجوز غير 
ذلك عند البصريين. 

وكان الفراء يزعم أن رفع "أحد" بالضمير الذي يعود إليه من استجارك» كقولك 
"زيدٌ استجارك"» وهذا يستقصى في موضعه إن شاء الله. 

قال: (ويحتار فيه النصب؛ لأنك تضمر الفعل فيبا؛ لأن الفعل أولى إذا اجتمع 
هو والاسمء وكذلك كنت فاعلا في باب "إن", لأنها إنما هي للفعل» وسترى بيان 
ذلك) إن شاء الله. 

يعني: أن ألف الاستفهام وإن كان إيلاء الاسم إياها جائرًا فإن الاحتيار أن يليها 
الفعل إذا اجتمع الفعل والاسم» وقد ذكرنا هذاء وكذلك يجب في باب "إن". 

قال: (والألف إذا كان معبا فعل بمسزلة لولاء وهلاء إلا أنك إن شئت 
رفعت فيها). 

يعني: أن ألف الاستفهام أولى بالفعلء وحكم الفعل أن يليها كما يلي "لولاء 
وهلاً", إلا أنه يجوز أن ترفع في الألفء يعني: ترفع الاسم بالابتداء بعد الألف. 

قال: (وهو في الألف أمثل منه في "متى" ونحوها). 

يعني: رفع الاسم بعد الألف أقوى منه بعد متى. 
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قال: (لأنه قد صار فيبا. مع أنك تبتدئ بعدها الأسماء؛ أنك تقدم الاسم 
حل اوور 

يعني أن الألف قد اجتمع فيها أنه يليها الابتداء» كقولك: "أزيدٌ ضربته". ويليها 
الاسم المنصوب الذي يعمل فيه الفعل الذي بعده. كقولك: "أزيدًا ضربت"» وهو حسن 
جيد: ألا ترى أنك تقول: "أزيدًا ضربت أم عمراً؟", وهو الاخنيار قال: (والرفع فيه على 
الجواز). 

يعني: أن الرفع في الألف على الجوازء لا على الاختيار. 

(ولا يجوز ذلك في "هلا" و"لولا"؛ لأنه لا يبتدأ بعدها الأسماء). 

لا يجوز أن تقول: "هلا زيدٌ قائم'. ولكن يجوز أن تقول: "هلا زيدٌ ضربته'؛ على 
معنى أحرالك ضر ب زيد ضربته . 

قال: روليس جواز الرفع في الألف. مثل جواز الرفع في "ضربت عمراً", 
و'زيذا كلمته'). 

قال "أبو. سعية:” .وفك قدهنا” أن الالجييازن» "يريت “١‏ زهذا :وعمرا أكلمهة" وتجوز 
واعمرو كلمته'؛ والاحتيار "أزيدًا ضربته' وبجوز "أزيد ضربته". غير أن الرفع في قولك: 
'رعمرو كلمته' أحسنء لأن الألف بالفعز أولى مثل المجازاة والأمر والأشياء التي هي 
بانفعل أولى. و'عمرًا كلمته . إنا يحتار فيه لنصب طلبا للمشاكنةء وحملا للجحلة الثانية 
على ما يجاورها من الحملة الأولىء وليس ذبها حرف هو بالفعل أولى فاعرف ذلك إن 
شاء الله. 

هذا باب ما ينتصب في الالف 

تقول: ("أعبد الله رأيته", و"أزيدًا مارت به" و'أعمرًا قتلت أخاه", و"أعمرًا 
اشتريت له ثوباً". ففي هذا كله قد أضمرت بين الألف «الاسم فعلا هذا تفسيره, كما 
فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفبام). 

يعن : أنك إذا قلت: "أغيك الله ضربته ل كان تعديره 'أضربت عبد الله ضربته") 
وكان هذا أولى ني الألف؛ لأنها جيء بها للاستفهام عن الفعل؛ لأن المستفهم لا يشك في 
الاسمء وإشا شكه في الفعل. فأولوها المعنى الذي له دخدتء» وكان ذلك. الاحتيار 


٠ عندهم‎ 
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وقوله: (كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفبام). 

يعني: أضمرت فعلا ينصب الاسم في الاستفهام» كما أضمرت فيما قبل الاستفهام 
فعلا ينصب؛ لأن الاستفهام غير عامل» ولم يعن بقوله: "الحروف": حروف المعاني» وإنما 
أراد الأسماء والأفعال التي أشار إليها. 

(قال جرير: 
أتغنسبة الفسوارس أَمْ رحا عَدَلْتةبيم طَبيَةٌ والخحشاب/ 00 

أراد: أذكرت تثعلبة الفوارس؛ لأن "عدلت" يتعدى بحرف جرء وتضمر "قست"» 
أو "مثلت"”» أو ما يقارب الفعل المذكور. 

وقال: (فإذا أوقعت الفعل عليه» أو على شيء من سببه نصبته, وتفسيره ها هنا 
هو التفسير الذي فسر في الابعداء: أنك تضمر فعلا هذا تفسيره). 

يعني: أن الفعل الذي ينصب هذا الاسم قبل دخول الاستفهام» هو الذي ينصبه إذا 
دخل الاستفهام. 

قال: (إلا أن النصب هو الذي يُختار ها هناء وهو حد الكلام؛ وأما الانتصاب 
ثْمّ وها هنا فمن وجه واحدم). 

يعني : أنك إذا قلت: "زيدًا ضربته"» فتقديره: "ضربت زيدًا ضربته". 

وإذا قلت: "زيدًا مررت به". فتقديره» "لقيت زيدًا مررت به"» وإذا قلت: "زيدًا 
لقيت أخاه" فتقديره: "لابست زيدًا لقيت أخاه"» فإذ أدخلت ألف الاستفهام على هذاء 
فتقديره أيضاً: "أضربت زيدًا ضربته"» و"ألقيت زيدًا مررت به"» و"الابست زيدًا لقيت 
فالنصب مع الاستفهام يقدر بالعامل الذي يقدر في الابتداءء وهو في الاستفهام 
مختارء وفي الابتداء الاختيار الرفع. 

قال: (ومثل ذلك: "أعبد الله كنت مثله"؛ لأن "كنت" فعلء و"المثل" مضاف 
إليه» وهو منصوب ومثله "أزيدًا لست مثله"؛ لأنه فعل فصار بمنزلة "أزيدًا لقيت 
أخاة, وهو قول.الخليل). 

وقد بينا أن قولنا: "كان زيدٌ قائما" في التصريف والعملء» بسزلة "ضرب زيدٌ 


أحاة". 


)١(‏ الديوان 55 أمالي المرتضى ؟/ لاه, الأعلم /١‏ 17ه. 





باذ" 3 جا تفلك 4 القن نيزا" حيو ستيتر كرك اتوي ند كر ةقلف "في 
مثل زيد"» فهو بمنزلة قولك: "ضربت مش زيد لك". فإذا قلت: "أعبد الله كنت مثله' 
رحسي ل فؤللقه' "أغيد الله ريت مقله: 7 اغنام" .ولبسن مصيزلة "كان 1 وإن 
كان لا يتصرف "أعبد الله ضربت مثله". و"ضربت أحاه"» وليس لا مستقبل» ولا اسم 
فاعل؛ لأنما فعل يتصل بها كنايات الفاعلين. كقولك: لستء ولسناء ولستماء ولستم؛ وما 
أشبه ذلك. 

وقد فهم من قول سيبويه في هذا الموضع أنه يجيز "قائمًا ليس زيد"» فيقدم خبر 
'ليس" عليها. وقد أنكر بعض النحويين تقديم خبرها عليهاء وتقديمه جائز؛ لأن الذي 
منع "ليس" من التصرف في نفسها: أن معباها في زمان واحدء وإنما جاز تقديم الخبر في 
"ليس"؛ لأنها فعل يتصل بها الضمائر التي دكرناهاء ولا خلاف بين النحويين ني جواز 
تقديم خبرها على اسمهاء كقولك: "ليس قائمًا زيد". فهذا أحد ما يدل على جواز التقديم؛ 
لأن تقديم الخبر على الاسم ضرب من التصرف. 

فإن قال قائل: "نعْمَ ويئس" - على قولكم - فعلان ولا يجوز تقديم ما يعملان 
فيه عليهماء وكذلك فعل التعجب» إذا قلت: "ما أحسن زيداكء ولا يجوز تقديم الاسم 
عليه. 

قيل له: بين "ليس" وبين فعل التعجبء و"نعم» ويئس”" فرق وذلك؛ لأن "ليس" لا 
يمتنع دخوطا على الأسماء كلباء مضمرها ومظهرهاء ومعرفتها ونكرتهاء ويتقدم اسسها على 
خبرهاء وخبرها على اسمهاء و"نعمء وبئس" لا يتصل بها كناية المتكلم»؛ ولا يقعان على 
الأسماء الأعلام» وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة» ولا يكون فاعلها إلا ضمير "مااء 
فكاتيهة لين أقوى منينا: 

قال: فإ قال قائل: فأهم تقولون: "عسى زيدٌ أن يفوم" "زيد" يرتفع "بعسى"» 
و'عسى" فعلء 'وأن يقوم' في موضع نصب. و"عسى" فعل يتصل به الكنايات؛ لأنك 
'. ومع هذا كله لا يجوز تقديم "أن" على "عسى", لا 
تقول: "أن يقوم عسى زيد . على تقدير: .عسى زيذ أن يقوم. 

قيل له: لا يُشبه "عسى" "ليس"؛ لأن "عسى" وضعت للدلالة على المستقبل بلفظ 
"أن" إذا 


تقول: "عت وعسينا) وعسيتم 


ك0 حتى لا يحسسن نقل أن إلى المصدر. فلا يقال: "غسئن انك القيام'» و 


أن 
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تقدمتء» فليس قبله معنى يمنعها من جعل المصدر مكانها. ألا ترى أنا نقول: "أن تصوم 
خيرٌ لك" إنما تريد: الصوم خير لك» ولو جعلنا "الصوم" مكان "أن تصوم" لحازء ولا 
يجوز مع 'عسى" أن تنقل إلى لفظ المصدر "أن". فتقول: "عسى زيدٌ الصوم"؛ مكان 
"عسى زيدٌ أن يصوم"» فلما أحدثت "عسى" هذا المعنى في "أن" لم تقدم عليها. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك "ما أدري أزيدًا مررت به أم عمراً" و"ما أبالي أعبد الله 
لقيت أخاه أم عمراً"؛ لأنه حرف استفهام وهي تلك الألف التي في قولك: "أزيدًا لقيته 
أم عمراً"). 

يعني: لأن حرف الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» فإذا كان قبله فعل فهو ملغىء 
وإها يقع قبله من الأفعال ما كان من أفعال القلوب نحو: العلم» والظن» والشكء 
والمبالاة؛ وما كان من أفعال اللسان» نحو: القول» والإخبار» والزعمء فإذا ألغي الفعل 
الذي قبل الاستفهام» صار الاستفهام كأنه مبتدأء فأجرى على حكمه إذا كان مبتداً. 

قال: (وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيدَاء لا يكون إلا الرفع؛ لأن الذي من 
سبب عبد الله مرفوع فاعل» والذي من مسببه مفعول, فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه 
كما ينتصب إذا انتصب, ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب» 
فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله). 

يعني: أنه يجوز أن تنصب "عبد الله"؛ لأن نصبه يكون من وجهين: 

إما أن يكون الفعل الذي بعده واقعًا على ضميره» فيضمر فعل ينصبه. 

وإما أن يكون الفعل الذي بعده واقعًا على سببه فيضمر ما ينصبه على حسب ما 
قدمناء وهذه المسألة الفعل فيها راقع من سببه بزيدء فوجب رفع "عبد الله" على أحد 
وجهين: 

إما أن يكون بالابتداء» وإما أن يكون بإضمار فعل يرفع» كأنك قلت: ألابس عبد 
الله زيدًا ضرب أخوه زيدًا. 

وقول سيبويه: (ويكون المضمر ما يرفع؛ كما أضمرت في الأول ما ينصب). 

يحتمل هذين الوجهين: إن شكت قدرت الابتداء» وإن شعت قدرت فعلاء ويكون 
المسضمر بمعنى المقدر. وإنما أضمرت فعلا يرفع "عبد الله" إذ كان سببه فاعلاء كما 
أضمرت فعلا ينصبه» حيث كان سببه مفعولا في قولك: "أعبدُ الله ضرب أحاه زيك". 


باب ما ينتصب في الألف َلك 





وقوله: (فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله) 

يريد بقوله: بيان 0 يعني : هذا المضمر بيان الظاهرء يريد مبين الظاهر؛ لأن 
الظاهر قد بينه ودل عليه. والمصدر قد يكود. اسمًا للفاعل والمفعول. فالفاعل قولك: "هذا 
وجل اقول" و"ماء كور م ريده خاد له وغائ. ب والمتعول تولك" عدا ترعناتي" اي 
مرجوي. و'درهم ضرب“» أي: مضروب. 

ومن الناس من يروي: فإها جعل هذا المظبر بيان ما هو مثله» ويقول "المضمر" 
خطأ في الرواية» فإذا قال: المظهرء فإما يريد أن الفعل الظاهر قد بَيّن المضمرء ودل عليه 
فالبيان ها هنا المبين. 

قال: (وتقول: "أعبد الله ضرب أحوه غلامه", إذا جعلت الغلام في موضع 
ازيد"؛ حين قلت: "أعبد الله ضرب أحوه زيداً". فيصير هدا تفسيرًا لشيء رفع "عبد 
الله"؛ لأنه يكون موقعًا للفعل بما يكون من سببه, كما يوقعه بما ليس من سببه؛ كأنه 
قال في التمنيل, وإن كان لا يتكلم به 'أعبذ الله أهان غلامه, أو عاقب غلامه", 
أو صار في هذه الحال عند السائل وإن لم يكن, ثم فسر: وإن جعلت الغلام في موضع 
'زيد" فاعلا حين رفعت 'زيدا", نصبتء فقلت: "أعبد الله ضرب أحاه غلامه", كأنه 
جعله تفسيرا لفعل أوقعه غلامه عليه؛ لأنه قد يوقع الفعل عليه ما هو من سببه كما 
بوقعه هو على ما هو من سببه, وذلك قولك: "أعبد الله ضربت أخاه" و"أعبد الله 
ضربه أخوه' فجرى مجرى "أعبد الله ضرب زيدًا" و"اعبد الله ضربه زيدُ", فكأنه شي 
التمثيل تفسير لقوله: "أعبد الله أهانه غلامه", و"أعبد الله أهان غلامه" و"أضرب أخاه 
غلامه". ولا عليك أقدمت "الأخ" أم أحرته أم قدمت "الغلام" أم أخرته, أيبما ما 
جعلته "كريد" مفعولا, فالأول رفع وإن جعلته "كريد" فاعلا فالأول نصب). 

جملة هذا الكلام: أن الاسم الذي يلو حرف الاستفهامء إذا أتى بعده سببان له: 
أحدهما فاعل والآخر مفعول به فلا بد من حملة على أحدهما؛ لأنه لا يمكن حمله عليهما؛ 
لأنك لو حملته عليهما لنصبته ورفعته في حال واحدة؛ لأن أحد سببيه مرفوعء والآخر 
منصوبء ومحال أن يكون هو مرفوعا منصوبًا في حالء فإذ قد استحال هذاء فلا بد من 
حمله على أحدهماء فإذا حملناه على أحدهما صار الآحعثر كأنه أجنبي؛ فإن حملته على 
المرفوع منهما رفعته على الشرط الذي ذكرناه في قولك: "أعبد الله ضرب أخوه يدا" 





وإن حملته على المنصوب منهماء صار بمنزلة قوله: "أعبدّ الله ضرب أحاه زيد". فإذا 
قلنا: "أعبد الله ضرب أحوه غلامه", فحملناه على "الأخ" وهو الفاعل» صار "عبد الله" 
كأنه الفاعل» فأضمرنا فعلا يرفعه» كأنا قلنا: "أعبد الله ضرب غلامه"» وإذا حملناه على 
"الغلام" فكأن الفعل به واقع من أخيه به فيصير التقدير: "أعبد الله ضرب أخوه". 

وقول سيبويه: (كأنه قال في العمثيل - وإن كان لا يتكلم به - "أعبد الله أهان 
غلامه؛ أو عاقب غلامه"'). 

يريد: وإن كان لا يتكلم به في هذ المعنى الذي ذكرهء وهو قولك: "عبد الله 
ضرب أخوه غلامه'» وإنما جعله تقدير الرفع "عبد الله" في هذا الكلام,» ولا يؤدي 
عن معناه بعينه. : 

(وتقول: "آلسوط ضُرِب به زيد", وهو كقولك: "آلسوط ضربت به" وكذلك 
"آلخوان أكل عليه الحم" وكذلك "أزيدًا سّميت به أو سمي به عمرو'؛ لأن هذا في 
موضع نصب). 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا قلت: "اكل اللحم على الخوان",» و"ضرب زيدٌ 
بالسوط» و"سّمي أخوك بزيد"؛ فهذه الحروف في موضع نصبء وذلك أنك أقمت 
الأسماء مقام الفاعل» 55-6 في موضع نصب» وحلت محل قولك: "مررت بزيد". 
"مر زيد بعمرو", "ونزل زيدٌ على أخيك"» فلما اتصلت الحروف بكنايات هذه الأسماى 
وقد قدمت الأسماءء وجب أن تنصبها؛ لأن الحروف التي اتصلت بكناياتها في موضع 
نصبء فصار بمنزلة قولك: "أزيدًا مررت به". 

قال: (وإنما تعتبره أنك لو قلت: "السوط ضربت" فكان هذا كلاما أو "الخوان 
أكلت". لم يكن إلا نصبا كما أنك لو قلت: "أزيدًا مررت". فكان كلاماء لم يكن إلا 
نصبا فمن ثم جعل هذا الكل الذي 3 يظير افسترة الصبير ها بتطجاء. لاعتبو ا 
أشكل عليك من هذا بذا). 

يعني: الذي يدلك على أن موضع هذه الحروف نصبء أنه لو كان هذا الفعل 
يتعدى بغير حرفء ثم جثت باسمه تقيمه مقام الفاعل» لم يكن الاسم الآخر إلا نصباء 
كقولك: "ضرب زيدُ السوط". و"أكل اللحم الخوان", فهذا لا يتكلم بهء ولو تكلم به لم 
يكن إلا نصبا؛ لأنه لا يرتفع اسمان بفعل واحد. 


نات مابحتضب فق الألت ١‏ 





قال: (وإن قلت: أزيدٌ ذهب به"؛ أو "أزيذ انطلق بد", لم يكن إلا رفعاً؛ لأنك لو 
لم تقل "به" فكان كلاما. لم يكن إلا رفعا. كما قلت: "أزيذ ذهب أحوه"؛ لأنك لو 
تنق ان ذهب" لورركن لذ رندة 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا قلت: 0 بزيد" "فالباء' في موضع رفع؛ لأنه لا بد 
للفعل من فاعل أو ما يقوم مقام الفاعل» فلما لم يكن غير "الباء"» أقيمت "الباء" مقام 
الفاعل. وإذا قلت: "ذهبت بزيد". 'فالباء" في موضع نصب لا غير؛ لأن "التاء" قد 
ارتفعت بالذهاب» فانتصب موضع الباء؛ لاشتغال الفعل بغيرهاء فإذا اشتغلت الباء 
بالدهاب» واتصلت بكناية اسم قبل الفعل فهي في موضع رفعء ورّفع ذلك الاسم؛ لأن 
الذي اتصلت به كنايته مرفوع. كقولك: 'أزيد ل به: وانطلق به"» وصار بمنزلة 
قولك: "أزيد ذهب أحوه"؛ لأن كناية "زيد' اتصلت "بالأخ", و"الأخ" مرفوع؛ كما 
اتصلت "بالباء". وهي مرفوعة فاستوياء ورّفع زيد على أحد. الوجهين اللذين ذكرناهما: إن 
شئت بالابتداء وإن شعت بإضمار فعل. 

قال أبو سعيد: ويجوز عندي نصب "'زيد" في قولك: "أزيدٌ ذهب به" وأأزيذ 
انطلق به"'» بأن تقيم المصدر مقام الفاعلء فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع 
الباء نصبًاء وكأنك قلت: "أزيدًا 5 الذهاب به"., وإذا صار موضع الباء نصبا نصبت 
"ززيذا" 4 لان كنايته اتصلت بمنصوب» وصار بمنزلة قولك: 'أزيدًا ضربت أحاه": وهذا 
لا يمتنع منه أحد من البصريين. 


وقد قال أبو العباس المبرد في كتاب (المقنضب) في 2 بزيد يوم الجمعة 


فرسحين ذكر فيها وجوها منها: 
أن تقيم يوم اتلية . معام الفاعا و تنسب الباقى. 

ومنها: أن تقيم "الفرسخين" مقام الفاعن وتنصب الباقي. 

ومنها: أن تقيم 'الباء' مقام الفاعل» وتنصب الباقى. 

ومنها: أن تقيم المصدر مقام الفاعل. ويكون التقدير: "سير السير"؛ لأن الفعل 
بدن على المصدرء فإذا أقمت المصدر مقام الفاعل صار الباقى في موضع نصب» 


دو جب فيه ما قلنا. 


قال: (وتقول: "أزيدًا ضربت أحاه"؛ لأنك لو ألقيت الأخ لقلت "أزيدًا ضربت" 
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فاعتبر هذا بهذاء ثم اجعل كل واحد جئت به تفسير ما هو مثله). 

يعني: أن الاسم المنصوب الذي ولى الاستفهام؛ ووقع الفعل على ضميره أو على 
ما اتصل بضميره؛ إما تعتبر لزوم نصبه بأن تحذف ضميره من الفعل أو تحذف ما اتصل 
بضميره. فإن كان الفعل يتسلط عليه فينصبه علمت أن حكمه أن يكون منصوبًا بإضمار 
فعل يكون هذا تفسيره» وإن لم يتسلط عليه ناصب له فليس حكمه أن يكون منصويًا 
بإضمار فعل. 

مثال ذلك أنك تقول: "أزيدًا ضربته" تنصب "زيدً" بإضمار فعل؛ لأنك لو حذفت 
الهاء من "ضربته"» وجب أن تنصب "زيد" ب"ضرب" هذا لكر وإذا قلت: "أزيدًا 
مررت به". لو حذفت "الباء" وضمير "زيد" لوجب أن تقول: "أزيدًا مررت"» لو كان 
مما يتعدى بغير حرف» وكان يعمل ' 'مررت" في "زيد". وإذا قلت: "أزيدًا ضربت أخاه"2 
ثم حذفت "الأخ", لوجب أن تقول: "أزيدًا ضربت"» فوجب أن يكون هذا الفعل الذي 
يتصل "بزيد"» فينصبه - إذا حذفت الكنايات بعده - وهو الذي يفسر ما ينصب "زيدا" 
إذا جعلت بعده كنايته. وإذا قلت: "أزيدٌ ذهب به" و"أزيدٌ قام أخوه"2 لو حذفت 
"الأخ", و"الباء" وبقيت "أزيدٌ ذهب" أو. "أزيدٌ قام", ما جاز أن يتسلط عليه فينصبه. 
فعلمت بذلك أنه لا يكون تفسير شيء ينصب "زيدا" فإذا لم يكن كذلك لم ينصب 
"زيدا" . 

قال سيبويه: (واليوم والظروف بمسزلة "زيد وعبد الله" إذا لم يكن ظروفاء 
وذلك قولك: "'أيوم الجمعة ينطلق فيه عبد الله" كقولك: "أعمرًا تكلم فيه عبد الله" 
و"أيوم الجمعة ينطلق فيه" كقولك: "أزيدٌ يذهب به"). 

يعني: إذا قلت: "أيوم الجمعة ينطلق فيه عبد الله" فهو في موضع نصب؛ لأن "عبد 
الله" يرتفع ب"ينطلق"» وإذا ارتفع به» اتتصب غيره مما يتعلق بالفعل» فصار "يوم الجمعة" 
منصوبا؛ لأن كنايته تتصل بمنصوبء وإذا قلت: "أيوم الجمعة ينطلق فيه" "ففي" موضعها 
رفع بإقامتها مقام الفاعل» وكناية "اليوم" تتصل بهاء فصار "اليوم" مرفوعاء ويجوز فيه 
الوجه الذي ذكرناه: وهو أن تقيم المصدر مقام الفاعل» وتجعل موضع "في" منصوبا. 

قال: (وتقول: "أأنت عبد الله ضربته" تجريه ها هنا مجرى "أنا زيدٌ ضربته", لأن 
الذي يلي حرف الاستفهام "أنت" م ابتدأت هذاء وليس قبله حرف استفبام ولا 
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شىء هو بالفعل؛ وتقديمه أولى, إلا أنك إن شئت نصبته كما نصبت "زيدًا ضربته", 
فبر عربي جيد. وأمره ها هنا على حد قولك: 'زيد ضرته ). 

قال أبو سعيك: اعلم أن سيبو يه ومن دهن مذدهبة: إذا حال بين حرف الااستفهام 
وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميرهة باسم آخر ولم يكن من سبية» جعل ذلك 
اانصب فيه بإضمار فعل» فلم يجز التصبب 5 'أعبد الله إذا قلت: 'أأنت عبد الله 
ضربته؟"؛ لأن "عبد الله" لم يل حرف الاستفهام كما وليه في قولك: "أعبد الله ضربته؟”ء 
وحال أنت" بين ألف الاستفهام وبين "عبد الله'» فصار "عبد الله" كأنه مبتدأ ليس قبله 
حرف استفهام كقولك: "عبد الله ضربته" ومن قال: "عبد الله ضربته" في الابتداء» وليس 


بالاختيارء قال ها هنا: "أأنت عبد الله ضربنه". وإن لم يكن الاحتيار على تقدير "أأنت 
ضربت عبد الله ضربته". كما تقول: 'عبد الله ضربته" على قوير "ضروك غيد “الله 


فإن قال قائل: لم لا ترفع "أنت" بفعلر مضمرء لأن له ضميرًا في الفعل مرفوعًا وهو 


الع 


التاء في "ضربته'ء فيصير التقدير: "أضربت عبد الله ضربته 


وقد قال سيبويه في فصل قبل هذا: (ويكون المصمر ما يرفع كما أضمرت يي 
الأول ما ينصب بعد قوله: "أغتيل الله ضرب أخاه زيد". والظاهر من هذا أنه يرفع 


جما 


"عبد الله" بإضمار فعل, كما ينصبه بإضمار فعل. إذا قلت: "أعبد الله ضرب أخاه 
زيد"') فوجب أن ترفع "أنت" بفعل يوقعه على "عبد الله على ما ذكرنا 

قبل لد يفيضا فرق وذلك' اتهيإذا فلن "اعد الله :طرك كوه ينا" "عبد الله" 
يلي حرف الاستفهام» والفعل الذي يعمل فر. سببه الرفع «تصل به ولا فاصل بينهماء فهو 
بنزلة قولك: "أعبد الله ضربت أخاه" ني أن الاسم يلو حرف الاستفهام؛ وبعده الفعل 
الواقع بسببه متصلا بللا فاصلء وإذا قلنا: "أأست عبد الله ضربته"» فبين "أنت"ء وبين الفعل 
الذي فيه ضميره 'عبد الله" يصح أن يكون مبتدأ فاصلا بين "أنت" وبين الفعل فلم يكن 
با حاجة إلى إضمار فعل ل"أنت"؛ لأن فعله لم يله. وقد فصل بينه وبينه» وقد كنا بيّنا 


الع 


أن 'قولة: "أعبذ الله ضوب أخوه :ريد" يجوز رفعه بالاتداء» ويكون كلام عتاراء ويكون 


بينه وبين قولنا: "أعبد الله ضربته" فرق؛ لان 'عبد الله" إذا رفعناه بالابتداء أو بإضمار 
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فعل» فلفظهما واحد فكان الابتداء مختارا؛ لأنه أخف في التقدير وليس في احتياره تقدير 
لفظء وليس لتقدير الفعل الواقع قبله لفظ يدل عليه كما كان في المنصوب. 

وقد كان أبو عمر اللجرمي يحتار في قولنا: "أزيدٌ قام". أن يكون "زيد" 
مرتفعا بالابتداء. 

وكان الأخفش يحتار أن يكون مرفوعا بفعل على تقدير: "أقام زيدٌ قام"» وقد 
فسرنا قول سيبويه: ويكون المضمر ما يرفع أنه يحتمل أن يكون الابتداء» أعني: ويحتمل 
أن يكون عني فعلا يرفعه بما أغنى عن إعادته. 

وقال أبو الحسن الأخفش: "أأنت عبد الله ضربته"» النصب أجود؛ لأن "أنت 
ينبغي أن يرتفع بفعل» إذ كان له فعل في آخر الكلام. وينبغي أن يكون الفعل الذي 
يرتفع به "أنت" ساقطًا على "عبد الله" وكأنه في التقدير: "أضربت أنت عبد الله 
ضربته" وقد ذكرنا هذا. 

قال: (فإن قلت: "كل يوم زيدًا تضربه", فبو نصب كقولك: "أزيدًا تضربه كل 
يوم'؛ لأن الظروف لا تفصل كما لا تفصل في قولك: "ما اليوم زيدٌ ذاهبًا", و"إن 
اليوم عمرًا منطلق". فلا تحجز هاهنا كما لا تحجز ثمت). 

يريد: أن تقدم الظرف كتأحره في قولك: "أكُلَ يوم زيدًا تضربه"؛ لأنه لا فرق بين ' 
أن تقول: "أزيدًا كل يوم تضربه"» وبين أن تقول: "أكل يوم زيدًا تضربه". ولا يشبه هذا 
قولك: "أأنت عبد الله ضربته"» ولا قولك: "أزيدٌ هند يضرها"» وذلك أنك إذا قلت: 





"أأنت عبد الله ضربته"» رفعت "أنثت" بالابتداء» ولم يكن فيما بعده ضمير له منصوب» 
ولا متصل بمنصوب, والعائد إليه التاء التي في "ضربته"» فبي ضمير مرفوع. وإذا قلت: 
"أكل يوم زيدا تضربه" فلا بد من نصب الظرف؛ لأنه لا عائد إليه» فإذا نصبناه فلا بد من 
أن تنصبه بالفعل الظاهرء أو المضمر الذي ينصب "زيدا". فإن نصبناه بالظاهر فتقديره: 
"أزيدًا تضربه كل 0 ويجب نصب "زيد"؛ لأنه يلي حرف الاستفهام. وإن نصبناه 
بالمضمر فتقديره: "أتضرب زيدًا كل يوم تضربه"» فيجب نصب "“زيد" بالفعل الذي 
تنصب به الظرف. 

فإن قال قائل: اجعله مرفوعا ويكون العائد إليه "فيه" محذوفه كقولك: "اليوم 
لقيتنك"» على تقدير "لقيتك فيه", فيكون تقدير هذا: "أكل يوم زيد تضربه فيه"؛ فيكون 
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0 مبتدأ وازيد" مبتداً 30 و"تضربه" حبر زيدع و"زيد" وما بعده خبر كر 

قيل له: هذا جائز» وإما كلامنا على الاحتيار» فإذا قدرنا هذا التقدير لاتصل 
صمير 0 بافيك وهى فت موضع تعيتة فوجب احختيار نصب "كل'؛ لاتصال 
دسميره بالمنتصوب. 

وس سيبويه أن وقوع الظرف بين ألف الاستفهام. وبين الاسم لا يمنعه الحكم 
الأولء وكان الاسم هو الذي بعد حرف الاستفهام» والظرف ملغيء كما كان ذلك في 
قولك: ما اليوم زيد ذاها و"إن اليوم عمرًا منطلق" كأنك قلت: "ما زيدٌ ذاهًا اليوم"» 
و"إن عدر منطلق اليوم . 

قال: (ويقولون: "أعبد الله أخوه تضربه". كما تقول: "أأنت زيدٌ ضربته"). 
1 ابتداء نان واهاء تعود إن "الأخ” وفي 
'تضربه' ضمير فاعل من "عبد الله'» وصار "عبد الله" حاجرًا بين ألف الاستفهام وبين 
الأخء كما بينا ذلك في قولك: "أأنت زيدُ ضربته"» وإن نصبته على حد قولك: "زيدًا 
الأخ 


فترفع "دك اين" بالابتداى و"أخوه 
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تضربه"؛ قلت: "أزيدٌ أخاه تضربه" فترفع "زيدا" بالابتداء على ما بيناء وتنصب 
بععل. هذا الظاهر تفسيره كأنه قال: "أزيد يضرب أحاء يضربه"؛ لأن "الأخ" قد صار 
بمنزلة اسم مبتدا ليس قبله شيء؛ لحيلولة ‏ 'زيد” بينه وبين حرف الاستفهام. 

قال أبو الحسن: "أزيد أخاه يضربه"؛ الوجه النصب؛ لأن "زيدًا" ينبغي أن يرتفع 
فعل مضمر وذلك الفعل يقع على أخيه؛ وقد بينا هذا من قوله: في قولك: "أأنت عبد الله 
ضربته". قال: وأما "أزيد أخوه تضربه" فليس الفعل مد "زيد" رشني لأنه إنما وقع 
هاهنا على الأخ. هذا قول الأخفش ومذهبد في هذه المسألة احتيار رفع "زيد" بالابتداء؛ 
لأن "زيدا" لا فعل له في آخر الكلام» فيضمر قبله فعل له» ولا وقع بعده فعل ينصب 
ضميره فينصب. فالاحتيار رفعه بالابتداء» ورفع "الأخ" بابتداء ثان» و"تضربه" خبر للاخ 
الجملة خبر لزيد. وقد خرج "الأخ" من وقوع حرف الاستفهام عليه لفصل 'زيد” بينه 
وبينهاء فصار بمنزلة المبتدأ. كأنك قلت: 'أخوك تضربه'ء وليس قبله كلام. 

ومن قال في الابتداء: "زيدًا ضربته". وإن لم يكن الاحتيار لزمه أن ينصب "الأخ"2 
فإذا نصبت "الأخ" نصبته بإضمار فعلء» كأنه قال: "تضرب أحاك تضربه". فإذا قال ذلك» 
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فصار كأنه قال: "أزيدًا ضربت أباه". 

قال: فإن قال قائل: "أزيدًا أخاه تضربه". فما الذي ينصب "ز يدأ" و "الأخ" أهما 
فعلان أم فعل واحد؟ ٠‏ 

فإن قلت: فعل واحدء فكيف يستقيم هذا ومعناهما مختلف؟ لأن ا" ليق 
بمضروب» و"أخوه" مضروبء ولا يجوز أن تضمر "لزيد" الضّرب» كما أضمرناه 
للأخ. ألا ترى أنا إذا قلنا: "أزيدًا ضربت أخاه". فشا ُقذر: "الابست زيدًا 
ضربت أخاه". ولا تُقدّر: "أضربت زيداً". وإن كان نصبهما بفعلين مختلفين فكيف يصير 
"نضربه" تفسيرًا لفعلين عختلفين؟ 

ففي ذلك جوابان: أحدهما: أن هذا الفعل الواقع بضمير "الأخ"» قد دل على الفعل 
الذي نصب "الأخ"”, فإذا دل عليه» صار كالظاهر وعلم ما هوء فإذا علم صار تفسير 
للفعل الذي نصب "زيداً"؛ لأن ما علم فهو كالظاهر وتقدير هذا: أنا إذا قلنا: "أزيدًا أخاه 
ا تضربه") نصبنا "زيدًا ب لابسيت "0 ونصينا "الأخ" ب"تضرب"2 فكأنا قلنا: "الابست 
زيدًا تضرب أحاه تضربه"» "فتضربه" الثاني الذي وقع على ضمير الأخ, قد دل على 
"تضرب” الذي نصب "الأخ"» ودل "نضرب" الذي نصب "الأخ" على "لابست" الذي 
نصب "زيد” وهذا قول الأخفش. 

وفيه قول ثان: وهو أنا قد رأينا الفعل الواحد قد يدل في حال على نظيره في 
اللفظ. ويدل في حال أخرى على غير نظيره؛ فمن ذلك أنك إذا قلت: "أزيدًا ضربته" 
فتقديره: أضربت زيدًا ضربتهء فدل "ضربته" على "ضربت" الذي هو نظيره. وإذا قلت: 
"أزيدًا ضربت أحاه"» فتقديره: "الابست زيدًا ضربت أحخاه"» فلم يدل "ضربت" على 
مثله» إنما دل على "لابست"» وإنما يدل على فعل يليق بمعنى الاسم الذي قبله» فإذا قلت: 
"أزيدٌ أخاه تضربه"؛ دل تضربه على فعلين: فعل ينصب "الأخ"؛ وفعل ينصب "زيدا"» 
فيدل الضرب على ملابسة وضرب في حال واحدة» كما دل على الملابسة والضرب في 
حالين مختلفين» على حسب الأسماء التي قبله» وقد يجوز أن تقول: "أعبدٌ الله أخاه 
تضربه"» كما قلت: "أعبد الله ضربت أخاه"» والاختيار ما وصفناه. 

قال سيبويه: (وقد يجوز الرفع في "أعبد الله مررت به" على ما ذكرت لك 
و"أعبد الله ضربت أخاه" وأما قولك: "أزيدًا مررت به", فبمسزلة قولك: "أزيدًا 
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ضربته" والرفع في هذا أقوى منه في قولك: "أعبذ الله صربته", وهو أيضًا قد يجوز). 
يعنى أن الفعل لم يقم في قولك: "أعد الله مررت به" على ضمير "عبد الله" وإنما 
وقع على الباء» واتصلت الباء بضميره؛ وكدلك "أعبد الله ضربت أخاه"» وقع الفعل على 
"الأخ"؛ واتصل "الأخ" بضميره. وإذا قلت: "'أعبدٌ الله ضربته"» فقد وقع الفعل على 
ضميره» فصار "عبد الله" من الفعل أقرب. والفعل أشد له ملابسة» فيكون النصب فيه 
أجود. والرفع فيه أضعف منه في قولك: "أعبدٌ الله مررت به" و"أعبدٌ الله ضربت أخاه" 
ومع هذا يجوز الرفع في قولك: "أعبدٌ الله ضربته'". كما جاز الابتداء إذا قلت: "أعبد الله 
ضربته"؛ وكما جاز فيما بعد الحملة المبنية على فعل ني قولك: "ضربت زيدًا وعمرؤ 
كلمته"» وإسها جاز هذا؛ لأنك تجعل "عبد الله" مبتدأء وتجعل ما بعده خبرا له فيصير 


بمنزلة قولك: "أعبد الله أخوك , 

وقال أبو الحسن: تقول: "أزيدًا لم .ضربه إلا هو" لا يكون فيه إلا النصبء وإن 
كانا جميعًا من سببه؛ لأن المنصوب هاهنا اسم ليس بمنفصل من الفعلء وإنما يكون الأول 
على الذي ليس بمنفصل؛ لأن المنفصل يعمل كعمزل سائر الأسماء» ويكون هو في 
مواضعها. وغير المنفصل لا يكون هكذاء وكذلك "أزبدٌ لم يضرب إلا إياه"؛ لأن فعل 
ريد إذا كان مع اسم غير منفصلء لم يتعد إلى ' ل ' ولم ينعد فعل "زيد" إليه » ألا ترى 
أنك لا تقول: أزيدًا ضرب“», وأنت تريد "'زيدًا ضرب نفسه" ولا "أزيدٌ ضربه” وأنت 
تريد أن توقع فعل "زيد" على "الماء": و "لطاع" لريد؛ فلذلك لم يعمل "في "زيد". 

قال أبو سعيد: أعلم أن الأخفش ذكر هاتين المسألتين» وبناهما على أ 
النحويين وتحتاج إلى شرح وإيضاح.ء وأن أذكر ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن الأفعال المؤثرة إذا وقعت من الفاعل بنفسه لم يجز أن تتعدى ضميره 
المتصل إلى ضميره المنفصل كقولك: "ضرعني"؛ ولا "ضربتك": ولا ما أشبه ذلك» وإنما 
تقال" عنوينس قلسي "0 "لمع سين "و" أكرمت لشن" وماافته ذلك 

وإها لم يجز هذا من قبل أن أكثر العادة الحارية من الفاعلين» أنهم يقصدون إلى 
إيقاع الفعل بعيرهم» فجرت الألفاظ على ذلكء والذي بوقعون به الفعل غيرهم. 

وأفعال الإنسان بنفسه هي الأفعال التي لا تنعدى نحو: "قام") و"ذهب"» 


و'انطلق". وما أشبه ذلكء فإذا أوقع الإنسان فعلا بنفسه على سبيل ما يفعله بغيره أجرى 
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لفظه على لفظ غيره فلم يُعدّه إلى ضميره» وأتى بلفظ النفس فصار بسزلة قولك: 
"ضربت غلامي". 

وكان أبو العباس المبرد يقول: "إما لم يجز ذلك؛ لأن الفاعل بالكلية لا يكون 
مفعولا بالكلية". 

قال أبو سعيد: وهذا قول يضمحلء ويبطل؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه يجوز أن 
تقول: "ما ضربني إلا أنا"'» وضمير الفاعل هو ضمير المفعولء فلو كان الأول غير جائز؛ 
لأن الفاعل لا يكون مفعولاء لما جاز هذا؛ لأن الفاعل هو المفعول» وإن كان الضمير 

وكان الرَّجَاجٍ يقول: إنهم استغنوا بالنفس عن الضمير كما استغنوا بكليهما عن 
أجمعين'» ألا ترى أنك تقول: "قام الزيدون أجمعون"» و"قام الزيدون كلهم"» وتقول: 
"قام الزيدان كلاهسا", ولا تقول: "قام الزيدان أجمعان" فكذلك استغنوا ب"ضربت 
نفسي” عن قولهم "ضربتني"”» والقول الذي بدأنا به أحسن. 

ويجوز تعدي ضمير الفاعل إلى ضميره في الأفعال الملغاة وهي: "ظننت" 
و'حسبت"”» و"خلت", و"علمت"”, و"رأيت" من رؤية القلب» و"وجدت" من وجود 
القلب» و"زعمت"2 تقول: ."رأيتني واذًا لك". و"وجدتك غنيًا فطغيت". وإها يتعدى 
ضمير الفاعل في. هذه الأفعال إلى ضميره الذي هو المفعول الأول دون المفعول الثاني؛ 
لأنك إذا قلت: "ظننتك منطلقا". "فالتاء": الفاعل» و"الكاف": المفعول الأولء 
و"منطلقً": المفعول الثائي» وجاز ذلك في هذه الأفعال واختير من قبل أن تأثير هذه 
الأفعال في المفعول الثاني» لا ني المفعول الأولء والدليل على ذلك أنك إذا قلت: "ظننت 
زيدًا منطلقًا". فالشك لم يقع في "زيد", الذي هو المفعول الأول وإنما الشك في انطلاقه» 
فصار المفعول الأول كاللغو في التحصيل. 

وقد حكى الفراء: أن العرب تقول: "عدمتني", و"فقدتني"» فأجروهما مُجرى 
الأفعال الملغاة» وإنما جاز ذلك؛ لأن فقدان الرجل نفسه وعدمه نفسه ليس مما يصحء 
ولا يتأتى؛ لأنه محال أن يعدمه في التحصيلء ألا ترى أنك إذا عدمت شيئًا فمعناه أنك 
تعلمه غير موجود, ومحال أن تعلم أنك غير موجود؛ لأنه إذا صح منك العلم فأنت 
موجودء فهذان الفعلان مستعاران» والمعنى: عدمت غيري وفقدت غيري وإن كان الفعل 
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منقولا إلى لفظه. واعلم أنه لا يجوز أن تعدى ضميرٌ فعل إلى ظاهر نفسه في الأفعال 
كلباء ولا ظاهره إلى ضمير نفسه في هذه الأفعال المؤثرة. لا يجوز أن تقول: "'زيدًا 
ضرب"؛ فتنصب "زيدً" بضرب. وتجعل في "ضرب" ضميرا من "زيد" وأوقع الفعل 
بظاهرهء ولا "الزبدين ضربا" ولا 'الهندات ضربن". ولا يجور مثل هذا في الأفعال الملغاة) 
اكول" لقا مطلان ور" فريك كن ساقي وله مدر انهل افا له "ضري 
زيد' تريد: ضرب نفسهء كما تقول: افترك غلذاس يذ" بجر هداق واب العلقى؛ 
تقول: انه ويك مقطات' '» و"ظنهما الزيدان منطلقين" . 
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وإها لم يجز "زيدًا ضرب" ولا "الزيدين ضرباا؛ لأنا لو أجزنا ذلك» ثم حذفنا 
المفعول بطل الكلام» والمفعول فضلة في الكلام» ولا يجوز أن تكون الفضلة لازمة لا 
يجوز إلغاؤها. 

وإذا كان الضمير منفصلا كان بمنزلة الأجنبي» وجاز فيه ما أبطلناه في غيره من 
الضمير المتصل» تقول: "ما ضربني إلا أنا + و"ما ضربت إلا إياي" و"ما ضزب زيذا إلا 
هُو". وصار بمنزلة قولك: ادحو 1 زيد". و"ما ضرب زيدًا إلا عمرو". 

ثم نعود إلى كلام الأخفش. قوله: اللي ا 
النصب؛ وإن كانا جميعًا من ن سببه؛ يعني أن 'زيدا ' يعود إليه عائدان؛ اللهاء التي في ' يضريه" 
وهي منصوبةء و"هو' التي بعد "إلا" وهي مرفوعة» ولا يجوز حمل "زيد” إلا على 
المنصوب, وذلك أن يُحمل عليه الأول» كأنا قيم الأول مقامه ونحذف فلو جعلناه مكان 
الحاء في "يضربه" فالتقدير في الهاء أنها محذ.فة فتصير كنولك: "أزيدًا لم يضرب إلا هو" . 
وهذا كلام مستقيم جائز؛ لأن الفاعل ضمير منفصلء فكأنا قلنا: "أزيدًا لم يضرب إلا 
عمرو؟. 

ولو حملناه على الضمير المنفصل فرفعناه صار تفديره: "أزيدٌ لم يضربه؟"” ولو قلنا 
ذلك لفسد الكلام؛ لأن ضمير الفاعل حينئذ كان يتعدى إلى ضميره؛ وقد بيّنا أن ذلك لا 
يجور . 

قال: وكذلك "أزيدٌ لم يضرب إلا إيّاه", لا يكون في "زيد" إلا الرفع حملا على 
لنطينة الدع ا" رضون آنا [ذة قانا للم م مدلفية زلف «الطتعير بووضعناا "يد" 
موضعه صار التقدير: "لم يضرب زيدٌ إلا إياه", وهذا مستقيم؛ لأن الظاهر يتعدى إلى 
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ضميره المنفصلء وهو كالأجتبي. 

ولو حملناه على "إياه": فقلنا: "أزيدًا لم يضرب إلا إياه", ثم حذفنا الذي حملنا 
'"زيدا" عليه لبقي "أزيدًا لم يضرب". وهذا غير جائز كما لم يجز "زيدًا ضرب"» وقد 
جعلت في "ضرب" ضميرًا فاعلاً ل"زيد". 

قال الأخفش: فإن قيل: "الخوان أكل عليه اللحم"؛ فتنصب "الخوان"؛ وأنت لا 
تقول: "آلخوان أكل اللحم"؛ فلأن "اللحم" اسم منفصلء والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في 
الأول» فجرت كلها على ذلك كما تقول: "الدرهم أعطيه زيد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الكلام قد اضطرب فيه النحويون» ولم يتكلم فيه أحد 
منهم بكلام محصل. وذلك أنه ليس في ظاهره ما يصله بما قبله» فهو في الظاهر كالمنقطع 
مما قبله. والوجه فيه عندي أنه متصل بالكلام الذي قبله» وذلك أنا قد قدّمنا أن الاسم 
الذي بعد حرف الاستفهام إما يحمل على سببه» أو ضميره في الفعل الذي بعده؛ إذا كنا 
متى ألغينا الضمير وصل الفعل إليه؛ لأنه قال: "أزيدًا لم عكري إلا هر ا تمفبي "ريد" : 
لأنك لو ألغيت الهاء التي في "تضربه". لقلت: "أزيدًا لم يضرب إلا هو" فقال له قائل: 
فأنت تقول: "آلخوان أكل عليه اللحم"؛ وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى "الخوان" 
فقلت: "آلخوان أكل الحم" لبطل الكلام؛ فلا ينبغى أن نعتبر الأول بحذف ضميره؛ وقد 
اعتبرت نصب "زيد" بحذف ضميره الذي في "نضربه" ففصل الأخفش فقال: "إذا قلنا: 
وان أكل اللحم" لم يجز؛ لأن "الخوان" لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جرء كما لا 
يجوز أن نقول: "مررت زيدًا". وقد يكون ني الفعل ما يتعدى بغير حرف جر كقولك: 
"لقيت زيدا" و"'جرْت زيد". فالمعنى الذي أفسد "آلخوان أكل اللحم"؛ غير المعنى الذي 
أفسد قولنا: "أزيدٌ لم يضربه إلا هو"؛ لأن المعنى الذي أفسد: "أزيدٌ لم يضربه إلا هو" 
هو أنّا لو حذفنا الاسم الذي حملنا رفع "زيد" عليه؛ لبقي "أزيدٌ لم يضربه"» ونحن إذا قلنا 
هذا صار الضمير متعديا إلى ضميره» وقد بينا فساد هذا في كل فعل. 

وهذا الوجه الآخر في "آلخوان أكل اللحم" إنما يفسد؛ لحذف حرف الجر كما 
يقد" مراك وكيد 1و الأساء التي تتعدى أفعالها بغير حرف جر والتي تتعدى بحرف 
تستوي أحكامها فيما يختار من نصب الأول؛ ألا ترى أنك تقول: "أزيدًا مررت به", 
كما تقول: "أزيدًا رأيت" فقال الأخفش: "اللحم" في قولنا: "الخوان أكل عليه اللحم" اسم 
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منفصلء والأسماء المنفصلة لا يمتنع تعدي فعلها إلى كل شيء من الأسماء. وقولنا: أزيدًا لم 
بضربه إلا هواء و أزية لم يضرب إلا إياه": لو غيّرنا فقلنا: "أزيدٌ لم يضرب إلا هو" حملا 
على "هو" و"أزيدًا لم يضرب إلا إياه » حملا على ! "إياه" لصار تقدير الأول: "أزيد لم 
تضربه": وصار تقدير الثاني: "أزيدًا لم يضرب فزن 0 يتعدى ظاهره إلى ضميره؛ 
والثاني يتعدى ضميره إلى ظاهره وكلاهها فاسد على ما بينَاه. و"اللحم" اسم منفصل 
غريب أجنبي عن الأول. 
نم قال: والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في الأولء فجرت كلها على ذلك؛ كما 
تقول "الدوهم ا عظية زود + يريك : أن الأسماء المنقطعة 'لأجنبية من المفعولء الغريبة منه» 
يعمل فعلها في 0 إذا تقدم, سواء عدت أنغاها يخرفنة أن غير خراف» فيكو 
"آلخوان أكل عليه اللحم' بمنزلة قوله: "آلدرهم أعطيه زيدُ": وإن كان "أكل” إنما قد 
تعدى إلى ضمير "الخوان" بحرفء و"أعطي" قد تعدّى إلى ضمير "الدرهم" بغير حرف» 
كما أن قولق: "أزيذا:مرركا يه وله قولك: "أزيدًا لقيته"» وإن كان "المرور" 





با من لهي د" اماد يحون عر فليم 

قال: "فاللحم" اسم منفصلء إلا أنه لا يقع على "الخوان”" إلا بحرف جرء والأسماء 
غير المنفصلة لم تجر بجراهاء لان المففلة إن كان قبا نا لا يجون أن بلقظدية» فقد 
يكون من المنفصلة ما يلفظ به كثيراء على أن يعمل أحدهما في الآخرء فشبهت ما لا 
يحسن في التقديم هذا الذي يحسن» وأما غير المنفصلة فلم يكن فيها شيء يشبه به. 

قوله: (والأسماء غير المنفصلة لم نجر مجراها). 

يعنى: الأسماء المنفصلة الغريبة الأجنبية في التعدي إلى المفعول الذي هو غيرهاء لم 
تجر بحخرى تعدي الأسماء إلى ضميرهاء وقد بينا هذا. 

وقوله: لأن المنفصلة إن كان فيبا ما لا يجوز أن يلفظ بهء فقد يكون من المنفصلة 
مس سي ور 

يعنى: أن قولنا: "آلخوان أكل عليه اللحم"؛ و"أزيدًا مررت به"» وما أشبه ذلك من 
الأفعال التي تتعدى بحرفء وفاعلها منفصل من مفعوها: إن كالدلا عور امرافط به 
بحذف حرف الحدرء ففي الأفعال ما يتعدى بغير حرف كقولك: "آلخوان الوم للخم 


م 


و"أزيدًا لقى عمرو . 
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وقوله: (فشببت ما لا يحسن في التقديم بهذا الذي يحسن). 

يعني فشبهت "آلنوان أكل عليه اللحم". و"ازيدا مررت به" ب"الخوان ألزم 
الحم" و"أزيدا لقي عمر". 

وقوله: (وأما غير المنفصلة فلم يكن فيبا شيء تشبه به). 

يعني: قولبك: "أزيدًا لم يضرب", إذا جعلت في "يضرب" ضميرا من "زيد", 
وعديته إلى "زيد" وقولك: "لم يضربه زيد", إذا عديت فعل "زيد" إلى ضميره وليس 
شيء يشبه #دمن الأنعاق؛ لأن الأفعال كلها لا يجوز فيها ذلك. 

(ومما يقبح بعده ابتداء الأسماى ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء 
من سببه نصبًا في القياس: "إذا"» و"'حيث". تقول: "إذا عبد الله تلقاه فأكرمه", و"حيث 
زيدًا تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في معنى حروف امجازاة). 

قال أبوسعيد: قد قدمنا أن الحرف إذا كان بالفعل أولى» فوليه اسم بعده فعل واقع 
عليه بضميره؛ فالاحتيار إضمار فعل ينصب الاسم. و"إذا" فيها معنى المحازاة التي لا تكون 
إلا بفعل» فالاحتيار إضمار فعل بعدهاء فقولك: "إذا عبد الله تلقاه فأكرمه", تقديره: "إذا 
تلقى عبد الله تلقاه"» وكذلك "حيث" قد تجري بحرى "إذا", في قولك: "حيث زيدًا تجده 
فأكرمه". على تقدير: "حيث تجدٌ زيدًا تجده" وفيهما معنى المحازاة؛ لأن قولك: "إذا عبد 
الله تلقاه"» يوجب الأوقات المستقبلة كلهاء ولا يخص وقنًا دون وقتء» فهو بمنسزلة 
قولك: "متى تلق عبد الله فأكرمه"» و"حيث تجد زيدًا فأكرمه", يوجب الأماكن كلهاء لا 
يخص مكانا دون مكان فهو بمنزلة "أين" فكأنك قلت: "أين تجد زيدًا فأكرمه". غير 
اكان يجزمان» و"إذا" و"حيث" لا يجزمان عند البصريين إلا في ضرورة 
الشعر وسترى ذلك إن شاء الله. 

قال: (ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل لو قلنا: "اجلس 
حيث زيدٌ جلس"". و"أو اجلس" 'إذا زيدٌ يجلس", و"إذا زيدٌ جلس" كان أقبح من 
قولك: 'إذا جلس زيد"؛ و"إذا يجلس" "وحيث يجلس"؛ و"حيث جلس"). 

يعني: أن تقديم الفعل أولى؛ لأنهما أحق بالفعل» كما قبح "هل زيدٌ جلس" و"أين 
زيدٌ جلس". 

قال: (والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدئ بالاسم بعدهما فتقول: "اجلس حيث 
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عبد الله جالس", و"اجلس إذا عبد الله جلس'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قدر حالة انرفع بعدهما على الابتداء هذا 
الكلام الذي ذكرناه. 

فأما ''احيث": فلا شك في جواز ذلك فيها؛ لأنها قد تخرج عن معنى امحازاة إلى أن 
بكون ما بعدها مبتدأ وخبرا كقولك: "لقيته حيث زيدٌ جالس"؛ فيكون نظيرها من الزمان 
'إذ'ء كقولك: "لقيته إذ زيد جالس". 

وأما "إذا": فلا تقع إلا للمستقبل» ولا تنفك عن معنى المحازاة» فقال قائلون: متى ما 
وليها الاسم. فلا بد من أن يكون الفعل عدها مقدراء فإذا قلت: "اجلس إذا عبد الله 
جلس" فتقديره: "اجلس إذا جلس عبد الله جلس" كما أنا إذا قلنا: "اجلس إن عبد الله 
جلس"'. فتقديره '"اجلس إن جلس عبد الله. 

والبصريون يقولون في قوله تعالى: وَإن أَحَدْ مَنَ الْمُتْركينَ اسْتَجَارَكَ 
فأجرةة7" إن "أحد" يرتفع بفعل مضمر لا بالابتداءء كأنا قلنا: "'وإن استجارك أحد من 
المشركين استجارك"» فالظاهر تفسير للمضمر قالوا: 

ومما يقوى أن "إذا" لا بد من فعل بعدهاء أنك لا تقول: "اجلس إذا عبد الله 
جالس" كما تقول: '"اجلس حيث عبد الله حالس"» فقد بان الفصل بينهما. 

وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لما كانت "إذا" غير عاملة في الفعل كعمل "إن"» 
جاز أن يكون الواقع بعدها مرفوعا بالابتداء» ويكون معنى المحازاة يصح لما بالفعل الذي 
بعد المبتدأ. كما أن "لو" هي بالفعل أولىء وفيها معنى المحازاة. فإذا قلت: "لو أنك جتتنا 
لأكرمناك"2» ف"إنك جنتنا" في موضع اسم مبتدأء وجاز لأن الفعل الذي هو حبر "أن" 
بصحح لما معنى المجازاة. 

وللقائل الأول أن يقول: قولك: "لو أنك جتتنا لأكرمناك" يرتفع أن بفعل مضمر؛ 
لأن "أن"؛ وما بعدها بمسزلة المصدرء فيكون تقديره: "لو وقع أنك جتنا" على معنى: 
لو وقع محيئك. 

وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لو كان الأمر كذلك لحاز: "لو أن زيدًا قائم 
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أتيناك"» على معنى لو وقع هذا. 

قال سيبويه: (ول"إذا" موضع آخر يحسن فيه ابتداء الاسم بعدها فيه تقول: 
"نظرت فإذا زيدٌ يضربه عمروٌ"؛ لأنك لو قلت: "نظرت فإذا زيدٌ يذهب" لحسن). 

اعلم أن 'إذا" تقع في الحواب والمفاجأة» ويليها المبتدأ والخبر» فتكون هي وما 
يلاها عن لعل فإذا قلت: "نظرت فإذا زيدٌ يضبريه عمو تقديره: نظرت فأبصرت 
زيدًا يضربه عمرو. وقوله تعالى: إوإن تُصبيم سَيَئَةٌ بما قَدّمَتَ يدم إِذا هم 
يَقنَطُونَ04", كأنه قال: قنطوا ف"إذا" وما بعدها بمسزلة فعل» غير أن الذي قصده 
سيبويه في هذا الموضع أن "إذا" لما كان حكمها أن يليها الاسم لا الفعلء ثم أتى بعد 
الاسم الذي وليها فعل واقع على ضميره لم تنصب الاسم الأول بإضمار فعل بعد "إذا"؛ 
لأن "إذا" في هذا الموضع بالاسم أولى» وليست بمعنى المحازاة» فيختار الفعل بعدها. ألا 
ترى أنك تقول: "نظرت فإذا زيدٌ قائم"» وقد كان بعض النحويين البصريين: يجعل 
"إذا" بنزلة الحضرة والمكان. فإذا قلت: "حرجت فإذا زيدٌ قائم". كأنه قال: 
"فحضرتي زيد قائم"» و"زيد" مرفوع بالابتداء و"قائم" خبره» و"حضرتي" في موضع 
نصب ب'قائم". كما تنتصب ظروف المكان. قال: ويجوز أن تقول: "خرجت فإذا 
زيد”» فتجعل "زيدا" مبتدأء و"إذا" حبره» كأنه قال: "بحضرتي زيد". ويجوز على ذلك أن 
تقول: "خرجت فإذا زيدٌ قائمًا", فتجعل "إذا" خبر "زيد"» وينصب "قائما" على الحال. 
ومن جعل "إذ" حرفاء وجعل ما بعدها مبتدأ وخبراء فإنه يقول: "خرجت فإذا 
يد الخبر محذوفء, كأنه قال: "فإذا زيدٌ بحضرتي". و"الفاء" إذا كانت جوابا فالحذف 
فيها شائع» كقولك: "إن تأتنا فمحسن" تريد: فأنت محسنٌ» وجملة الحذف أن كم 
الكلام معه جاز ولا سيما مع استعمال العرب لذلك. 

قال: (وأما "إذ"؛ فيحسن ابتداء الاسم بعدها تقول: "جئت إذ عبد الله قائم" 
و"جئت إذ عبد الله يقوم", إلا ألا في "فعل" قبيحة تقول: 'جئت إذ عبد الله قام", 
ولكن "إذ' إنما تقع في الكلام الواجب, فاجتمع فيبا هذاء وأنك قد تبتدئ الاسم 
بعدهاء فحسن الرفع). 
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وكيا يعم فى الذلك فرق 


اتح كك كك 0ك 

يقول: إن "إذ" ليس فيها معنى المجاراة والذي يليها الحمل. قال: فإذا قلت "جقت إذ 
عبد الله أكرمه", كان الاختيار رفع "عبد الله"؛ لأن "إذ" ليست بالفعل أولىء كما كانت 
'إذا"؛ لأن معناها الماضيء وهي لوقت مبهمء 6 بالجملة التي بعدهاء والجملة التي 
بعدها مبتدأ وخبرء وفعل وفاعل ماضيا كان الفعل أو مستقبلاء» كقولك: "جفت إذ قام 
زَيد". و"إذ اودري" و"اجمك ]3 زيك قال 1 و إد ريد بقوم". فإذا قلت: "جثت إذ زيد 
قام'. قبح أن يكون حبر المبتدأ الذي بعدها فعلا ماضيًا. 

فإن قال قائل: وكيف حسن "جئنك إذ قام زيدٌ"» ولم يحسن "جنتك إذ زيدٌ قام”؟ 

قيل له: لأن "قام" في قولك: "زيد قام"ء» موضعها رفع بخبر الابتداء» وخبر الا بتداء 
حكمه أن يكون الاسم أو ما يضارعه» والفعل الماضى مضارعته ليست بتامة» وليس 
بالككلام حاجة إلى لفظ عقون لأن "إذا" قد دلت على ان: وإذا قلت: "جمتك إذ 
فام زيد"ء فليس "قام' في موضع اسم. 

فإن قال قائل: فأنت تجيز "زيدٌ قام' ولا تستقبحى و"قام" في موضع حبر فلم 
استقبحت ذلك في "إذ"؟ 

قيل له: من أن قولنا: "زيدٌ قام'". لم قلنا مكان 'اقام" 'يقوم”» لتغير معنى الفعل؛ 
لأن لفظ الفعل هو الذي يدل على الما ضى والمستقبل» وفي "إذ" قد دل على الماضيء 
اا حاحة اكلام إلى لف للضي عد الي يدل على المبتداً. ثم قوى سيبويه الفرق بين 


قال: (إن 'إذ" إنما تقع في الكلام الواجب). 

يعني: الماضي» وارتفع الاسم المبتدأ والخبر بعدهاء ليرى أنها بعيدة من معنى 
المحازاة» وأن الرفع حسن في تح قولك؟ "داك إذ ريد أكريه + 

قال: (ومما ينتصب أوله؛ لأن آخره ملتبس بالاول قولك: "أزيدًا ضربت عمرا 
وأخاه" و"أزيدًا ضربت رجلا يحبه", و"'أزيدًا ضربت جاريتين يُحببما", فإنما نصبت 
هذا الأول؛ لأن الآخر ملتبس به إذ كانت صفته ملتبسة به). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجملة إذا كان فيها ضمير اسم متقدم فبي من سبب ذلك 
الاسم وإن كان في الحملة اسم ليس فيه ضمير ولا ثُبالي في أي موضع من الحملة وقع 
ذلك الضمير؛ اقلت + "ازيةا سريوق اعنيرا و أجاة" اد 'عمزر" منصوتا بد صرنت 0 
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و"أخاه" عطف عليه ف"عمرو" و"الأخ" منصوبان ب"ضربت" متصلان به داخلان في 
جملته فصار بمنزلة قولك: "أزيدًا ضربت أحاه", ولو قلت: "أزيدًا ضربت عمرًا في 
داره"» لكان الوجه أيضًا النصب؛ لأن قولك: "في داره" ظرف وقع فيه الضرب فهو في 
جملة "ضربت"» وكذلك إذا قلت: "أزيدًا ضربت رجلا يحبه") ف"يحبه" نعت لرجل» 
والنعت والمنعوت يتسلط عليهما عامل واحد. ف"يحبه" في جملة "ضربت" فصار الاسم 
المنصوب ب"ضربت" من سبب الاسم الأول؛ إذ كان في جملته عائد إليه» لو كان الذي 
يلي الاسم جملة ليس فيها ذكر له؛ ثم جئت بجملة أخرى» فعطفتها على الحملة الأولى» 
وفيها ذكر للاسم لم يجزء وذلك قولك: "أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أآباه" لأن قولك: 
"وضربت أباه" جملة أخرىء والحملة الأولى قد مضت بلا ذكر. 

قال: (وإذا أردت أن تعلم التباسه به فأذخله في الباب الذي تُقدم فيه الصفة, 
فما حسن تقديم صفته فبو ملتبس بالأول» ومالا يحسن فليس ملتبسا به). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجملة قد تكون نعتا للنكرة وقد ينعت الاسم بفعل سببه 
فيجري النعت على إعراب الأول؛ ويرتفع سببه بفعله» وذلك قولك: "مررت برجل أبوه 
قائم' "فأبوه قائم' نعت لرجلء وفيها ذكر يعود إليه» والقيام للأب» فيجوز تقديم القيام 
وإجراؤه على "رجل" ورفع "الأب" به. فتقول: "مررت برجل قائم أبوه", وكذلك 
"مرت برجل عمروّ قائم في داره"؛ لأن "عمرو قائم في داره" جملة فيها ذكر يعود إليه» 
فتقول على هذا: "مررت برجل قائم في داره عمرو", ولو قلت: "مررت برجل عمرو 
قائم" لم يجز أن يكون نعنًا لرجل» إنها يكون على أنك قطعت الكلام وحبّرت بخبر ثان» 
فلو قلت: "مررت برجل قائم عمرو" لم يجز. 

فقال سيبويه: (إذا أردت أن تعلم الملتبسء, فتقدم فعل الثاني, فإن صلح أن 
يكون نعثًا للأول» فبو ملتبس به؛ وإن لم يصلح, فليس بملتبس به). 

ثم قال: (ألا ترى أنك تقول: "مررت برجل منطلقة جاريتان يحببما", و"مررت 
برجل منطلق زيدٌ وأخوه"). 

ْ "فمنطلقة": نعت ل"رجل"”, والفعل للجاريتين؛ لأن في "يحبهما" ضميرا مرفوعا 

يرجع إلى الرجل» و"مررت برجل منطلق زيدٌ وأخوه"؛ فتصف الرجل بانطلاق زيد 
وأخيه؛ لأنهما مرفوعان بفعل واحد. 


نات ماإيتضت ف الآلك رفرة 





قال: (ولو قلت: "أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أحاه", لم يجز) لأنك تقول: 
"مررت برجل منطلق زيدٌ وأخوه". ولو قلت: "مررت برجل منطلق زيدٌ ومنطلقٌ أحوة". 
لم يجز؛ لأنك إذا 5 ذلك فقد نعت "رجلا" بقولك: املق 0 و"منطلق" هذا 
الأول لم يتصل به ما فيه ضمير لرجل؛ لأن "أحاه" إما ارتفع ب"المنطلق" الثاني؛ فقط 
نلعت كن بفعل ليس فيه ما يعود إليه وذك لا يجوز. 

وإذا قلت: "مررت برجل منطلق زبِدٌ وأحوه". نقد رفعت "الأخ" بمنطلق» كما 
رفعت به "زيدا" فلا عليك اينع أم 556 

وهذه مسائل متصلة تشاكل: "أزيدَ لم يضربه إلا هو" وتقول: 'أأخواك ظناهما 
منطلقين'؛ فللأخوين هاهنا سببان مرفوع و منصوب»ء وهما جميعا غير منفصلين» فحملت 
الأول على المرفوع من قبل أن الظاهر بنعدى فعله في هذا الباب إلى مضمره نحو: 
'ظنهما أحواك ذاهبين'» ولا يتعدى فعل المض ضمر إلى الظاهر في هذا الباب» ولكن يتعدى 
فعل المضمر إلى المضمر مثل قولك: "أظنني ذاهباً"2 و' الننتني ذاهباً", كما قد ذكرنا فيما 
تقدم أن الأفعال الملغاة التي هي "ظننت", وأحواتهاء يتعدى ضميرها إلى ضميرها 
كقولك: 

"أظني منطلقا" و'ظنتني منطلق"؛ وظاهرها إلى ضميرها كقولك: "ظنته زينا 
منطلقا". ولا يتعدى ضميرها إلى ظاهرها كقولك: "الزيدين ظنًا منطلقين" فإذا قلت: 
'أأخواك ظناهما منطلقين" فللأخوين ضمير مرفوع وهو الألف في "ظًا'» وضمير منصوب 
وهو "هما". فتحمله على ضميره المرفوع. لأنك إذا فعلت ذلك فجعلت "هما" مكان 
الضمير المرفوع» صار "أظنهما أخواك منطلقين". وهذا جائز سائغ كما ذكرنا وبيّناء ولو 
حملتهما على ضميرها المنصوب فقلت: '"أخويك ضناهما منطلقين" لم يجز؛ لأنك 
نو لعفت شعيرها" المنضوان القلرى+ "أحويك: .هنا .متظلفين" :فكت تنصبي""الظاهر 
بضميره المضمر وقد بِينًا أن المضمر لا يتعدى إلى الظاهر. 

قال: (وتقول: 'إياهما ظَنا منطلقين" لأنك تقول: 'إياهما ظن أخواك منطلقين". 
إذا كانا ظذًا أنفسبماء فيتعدى فعل المضمر المرفوع إلى المضمر المسصوب في هذا 
الباب ني الشتلك والعلم). 

يعني: أن قولك: "إياهما ظنا منطلقين" جائزء كما يجوز: "ظننتني منطلقاً", 
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كان "إياهما" ضميرا منفصلاً؛ لأن الضمير المنفصل أقوى من الضمير المتصل في تعدي 
الفعل إليه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: "ظنتني منطلقا", ثم قدّمت لقلت: "إياي ظننت 
مُنطلقً" إذ كان لا يمكن اتصال الضمير وهو قبل الفعل. 

قال: وتقول: "أأنت حسبتك منطلقاً"» و"ألياك حَسبّتك مُنطلقً" فتحمل الضمير 
الأول إن شعت على التاء في "حَسبتك", فتقول: : "أأنت" وإن * شعت على الكاف» فتقول: 
"اياك" . 

قال: (وتقول: "عبد الله أخوك يضربه" كما فعلت في قولك: "أأنت زيدًا 
ضربته"؛ لأن الاسم ها هنا بمسزلة مبتداً ليس قبله شيءع). 

يعني: أنك لا تنصب "الأخ", وإن كانت المحاء في "تضربه" تعود إليه. 

وعلى ما مذهب الأخفش "أعبد الله أخاه يضربه"» على تقدير: أتضرب عبد الله أخاه 
تضربهء وقد مضى الكلام في هذا. 





قال: (فإن نصبته على قولك: "زيدًا ضربته", قلت: "أزيدًا أخاه تضربه"). 

يعني من قال: "ضرب زيدًا ضربه" في الابتداء» وإن كان الاحتيار غيره» قال هاهنا: 
"أزيدًا أخاه تضربه"؛ لأن "الأخ" بمنزلة مبتدأ إذ كان "زيد" قد حال بينه وبين ألف 
الاستفهام. 

قال: (فأما قولك: "أزيدًا مررت به"» فبمسزلة قولك: "أزيدًا ضربته". والرفع 
في هذا أقوى منه في قولك: "أعبد الله ضربته" وهو أيضًا قد يجوز إذا جاز هذاء كما 
كان ذلك فيما قبله من الابتداء, وفيما جاء بعد ما بني على الفعل» وذلك لأنه ابتدأ 
"عبد الله" وجعل الفعل في موضع المبني عليه كأنه قال: "أعبد الله أخوك"). 

أما قوله: "أزيدًا مررت به" بمنزلة قولك: "أزيدًا ضربته"» وقد بيّنا ذلك» وإن 
520 يا لي لواب "أزيدًا مررت به' ' باضمار فعل يتعدى بغير حرفء كأنا قلنا: 
"أجزت زيدًا مررت به". 

وقوله: (والرفع في هذا أقوى منه في: "أعبد الله ضربته"). 

يعني: أن قولك: "أزيد مررت به" أقوى من قولك: "أزيد ضربته"؛ لأن الفعل لم 
يصل إلى ضميره في "مررت" إلا بحرفء وني "ضربت" قد وصل بغير حرفء فبعد الاسم 
الأول في المرور أكثر من بعده ني الضرب وقد بيّنا هذا. 





وقوله: روهو أيضًا قد يجوز). 

يعني أن قولك: (أعبد الله ضربته) جائزء وإن كان الرفع في الآخر أقوى 

وقوله: ركما كان ذلك في الابتداء). 

يعني: كما كان ذلك في قولك: "أعمد الله ضربته"» وفيما جاء بعد ما بني على 
الفعنه زهو قولزف "لدت عدا وريه اشترنية. 

وقوله: (وذلك لأنه ابعدأ "عبد الله" و جعل الفعل في موضع المبني عليه). 

يعني: أنك إذا قلت: "أعبد الله ضربته , فقد جعلت 'عبد الله" مبتدأ» و"ضربته" في 

موضع خبره كأنك قلت: "أعبد الله أخوه" . 

قال: (ومن زعم أنه إذا قال: "أزيدا مررت به", فإنما نصبه بهذا الفعل» فبو 
ينبغي له أن يجره لأنه لا يصل إلا بحرف إضافة). 

يعتية أن قائلا” إذا قال في قولياة” "ريا مررت ين" يما اضف "ريد" بإضمار 
'مررت". كأنه قال: "أمررت زيدًا مررت به". يلزمه ألا ينصب "زيداً"؛ لأن "مررت" لا 
يتعدى إلا بحرف جرء ويلزمه أن يقول: "أبزيد مررت بهاء فأبطل سيبويه قول من يقول: 
إنا ُقدر "أمررت زيدًا مررت به". 1 

ثم قال: روإذا أعملت العرب شيئًا مضمراء لم نصرفه عن عمله مظبرا كالجر 
الرفع والنصب). 

يعني: أن العرب لا تقول: "مررت زيداً" مظبرًاء فلما لم يجز ذلك لم يجز أن 
تعلو "امزرك رد مروف يداغ اقوذلك: 

فقال: (تقول: "وبلد' تريد: ورب بلدء وتقول: "زيدا", تريد: عليك زيدّاء 
وتقول: "امحلال" تريد: هذا الال فكله يعمل عمله مطبرام. 

فأراك أن ما يعمل عمله مضمرًا جراء أو رفعاء أو نصباء فإنه يعمل مثله مظهراء 
ليعلم أن "مررت' لو كان يتعدى بغير حرف جر مضمرا لتعدى مظهرًا. 

هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين 
والمفعولين مجرى الفعل؛ كما يجري في غيره مجرى الفعل 


اعلم أن أنناء الفاعلين الجارية على أفعالهم» نحو : صارب» وقاتل» ومضارب» 


ومُكسّرء ومُستغفرء وما أشبه ذلك» إذ كانت جارية على: ضربء وقاتل» وكسرء 
واستغفر؛ وأسماء المفعولين: نحو: مُعطى» ومّكسوء ومُعرّفء ومُعلّم إذا كانت جارية 
على: أعطى؛ وكسيء وعُرّفء وأعلم» تعمل عمل الفعل الذي جرت عليه إذا كان الفعل 
للحال» أو المستقبل» وتتصرف تصرفه. تقول: "هذا ضارب زيدًا", كقولك: "هذا 
يضربُ زيدا"» "وهو مكسو جُبة", و"مُعرّف زيداً" كما تقول: "هذا يضربُ زيد", 
و"بعرافزيدا "توق شعت قلت "هنا زيدا:ضارت و "هذا يدا مغرف" كنا تقول: 
"هذا زيدا يضرب"» و"هذا زيدًا يعرف"»؛ فيجري بحرى الفعل ويعمل عمله. 

فإن قال قائل: لم أعملتم هذه الأشياء» وهي أسماء عندكم؟ 

قيل له: حمل الأسماء على الأفعال إذا كانت بينهما مشاكلة» وحمل الأفعال على 
الأسماء جائزء فمن ذلك أنا قد حملنا الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع على 
الأسماءء فأعربناها للمضارعة التي بينها وبين الأسساءء وقد ذكرنا تلك المضارعة؛ ولم تكن 
في الأصل معربة» ولا مستحقة للإعراب» فبالمضارعة التي حملنا مها الأفعال على الأسماءء 
وأعربناها حملنا أيضًا الأسماء على الأفعال فأعملناها؛ لأن العمل في الأصل للأفعال. 

فإذا كان الاسم في معنى فعل ماض لم تُعمله؛ لأن ذلك الفعل الذي الاسم في معناه 
لم يضارع الاسم مضارعة تامة» فيحمل عليه في إعرابه» وكذلك الاسم لم يضارعه فيحمل 
عليه في عمله, لا تقول: "زيدٌ ضارب عمرًا أمس". ولا "وحَشي قاتل حمزة يوم أحد". 
لأنه في معنى: ضربء وقتل» وليس بينهما مضارعة» بل تضيفه إليه فتقول: "زيدٌ ضارب 
عمرو أمس"» و"وحشي قاتل حمزة". وهذا قول النحويين إلا الكسائي» وقد مضت 
الحجة فيه. 

فإذا قلت: "هذا معطي زيد درهما أمس". "وهذا ظان زيد منطلقا أمس" فكثير من 
أصحابنا يزعمون أن الثاني ينتتصب بإضمار فعل آخرء كأنه قال: "هذا معطي زيد أعطاه 
درها أمس". و"هذا ظان زيد ظنه منطلقًا أمس". والأجود عندي أن يكون منصوبا بهذا 
الفعل بعينه» وذلك لأن الفعل الماضي فيه بعض المضارعة» ولذلك بني على حركة؛ 
فبذلك الحزء من المضارعة يعمل الاسم الحاري عليه عملا ما دون عمل الاسم الجاري 
على الفعل المضارع؛ فعمل في الاسم الثاني لما لم يُمكن إضافته إليه» لأنه لا يُضاف إلى 
اسمين» فأضيف إلى الاسم الذي قبله» وصارت إضافته بمنزلة التنوين له» وعمل في الباقي 





باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين فد 
بمااقيدامن علق القعل: والسوين: 

قال سيبويه عقيب ذكر هذا: (وذلك قولك: "أزيدًا أنت ضاربه". "وأزيدًا أنت 
ضَارب له". و"اعمرًا أنت مُكرمٌ أخاه". و"أزيدًا أنت ناؤزل عليه". كأنك قلت: 
"أزيدًا)" أنت ضارب". "وأنت مكرم". و"أنت نازل", كما كان ذلك في الفعل؛ لأنه 
يجري مجراه؛ ويعمل في المعرفة كلباء والنخرة مقدمًا ومؤخراء ومظبرًا ومضمرًا 

يعني أن قولنا: "أزيدًا أنت ضاربه" بمنزلة قولك: "أزيدًا أنت تضربه" وقد بينا أن 
اسم الفاعل يجري بحرى الفعل» ويعمل عمله. 

فإن قال قائل: فأنت إذا قلت: 'أزيدًا أنت ضاربه' » الطاء في موضع جرء فكيف 





نصبت زيداء وضميره بحرور؟ 

قيل له: جر ضميره لا يمنع أن يكون 'ضارب" في معنى الفعلء كما كان ذلك في 
قولك: "أزيدَ مررت به"؛ لأن ضميره محرورء وإنما الجر في اللفظء والنية نية التنوين في 
اعبار اناك فلع مارت 1 

وقوله: (ويعمل في المعرفة والنكرة, مقدما ومؤخراء ومظبرا ومضمرا). 

يعنى؟ اشم الفاعل- تقول "هذا ارب :وين" و"قائل ارعكلة". .و"هذا :ريد 
ضارب”"2 و"هذا أباك قاصد", فذكر سيبويه هذا ليثبت أنه يعمل عمل الفعل ويجري 


أه 


كراة, 
قال: (وكذلك "الدار نتن زل يبا" وتقول: 'أعمرًا نت واجد عليه" 
و"أخالدًا أك عالم بد" و"أزيدًا انك واععث فيه"؛ لأنك لو ألقيت ألقت "عليه" و"فيه" و"به 4" 


مما هاهنا لتعتبرء لم يكن ليكون إلا مما ينتصبء, كأنه قال: "أعبد الله أنت ترغب 
فيه" و'أعبد الله أنت تعلم به", و"أعبد الله أنت تجد عديه": فإنما استفبمته عن علمه 
به» وعن رغبعه فيه في حال مسألتك). 

يعني: أن اسم الفاعل إذا كان متعديًا بحرف جره نليس يمنعه ذلك من أن يجري 
غرى الفعل ب ويضية الانتم الأول لإطمار قعل فإذا “قلق "اغزلة الله أننت راغي فيه" 
صار 0 قولك: "أعبد الله أنت ترغب فيه'» إذا كان راغا فيه» فتنصب كما نصبت 
في قولك: "عبد الله أنت مررت به" وقد بينا هذا. وإنها تنصب "عبد الله" في قولك: "عبد 


الله أنت راغب فيه' ' إذا كان راغبًا في معنى ' بوقي ل سس عبت 
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وهذا معنى قول سيبويه: (فإنما استفبمته عن علمه بهء ورغبته فيه في حال 
مسألتك). 
لأن الذي يعمل عمل الفعل من أسماء الفاعلين ما كان في معنى الفعل المضارع» 
وقد بينَا ذلك. 
قال: (ولو قال: "آلدار أنت نازل فيبا"؛ فجعل "نازلا" اسما رفعء كأنه قال: 
"آلدار أنت ر جل فيبا"). 
يعني: أن اسم الفاعل قد يجوز آلا يذهب به مذهب الفعل؛ لأنه اسم» ويجري 
بحرى الأسماء التي لم تؤخذ من الأفعال. فإذا فعلت ذلك لم تنصب الاسم الأول؛ لأنه ليس 
بعده فعل» ولا شيء جعل في معنى الفعل» ووقع على ضميره. 
فإن قال قائل: فإذا قلت: "آلدار أنت نازل فيها"» فجعلته بمنزلة قولك: "آلدار 
أنت رجل فيها"» فما موضع "فيها" من الإعراب؟ وما العامل فيها؟ 
قيل له: أما قولنا: "آلدار أنت رجل فيها"» فموضعها رفع "باستقر"» وهي في 
موضع النعت لرجل» 5 "مررت برجل في الدار"؛ و"مررت برجلٍ خلفك"» وأما 
قولك: "آلدار أنت نازل فيها"» فقد يكون على هذا الوجه» وقد يكون أيضًا على معنى 
الفعل الماضي» ويكون عاملا في الظرف الذي هو "فيها" بمعناها لا بلفظهاء وقد تعمل 
المعاني في الظروف, ولا تعمل في الأسماء. ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ غلامك اليوم”'» 
و"غلام" ليس باسم فاعل» ولا مأخوذ.من الفعل. ش 
قال: (ولو قال: "أزيدٌ أنت ضاربه" فجعله بمسزلة: "أزيد أنت أخوه". جاز). 
يعني: أنه لا يجريه بجرى الفعل» فيكون اسم الفاعل المضاف» فإذا لم يجر ببحرى 
الفعل كان بمنزلة "أخوه", فإذا لم يكن مضائاء كان بمسزلة "رجل". 
قال: ("ومفل" ذلك في النصب: "أزيدًا أنت محبوس عليه" و"أزيذدًا أنت 
مُكابر عليه"). 
يعني: أنك إذا قلت: "أزيدًا أنت محبوس عليه" فعلى موضعه نصبء وقد اتصل به 
ضمير "زيد"؛ فوجب أن ينصب "زيد" بإضمار فعل» وكذلك في: "أزيدًا أنت مكابر 
عليه". كأنك قلت: "أتنتظر زيدًا أنت محبوسُ عليه" "واستلبت زيدًا أنت مكابرٌ عليه", 
وفي "محبوس" و"مكابر" ضمير يقوم مقام الفاعل؛ لأن معناه: أنت "حبس عليه» وتكابر 


عليه" وهذا من أسماء المفعولين التى تجري ج#رى الفعل. 
قال: (وإن لم يرد به الفعل؛ وأراد به وجه الاسم رفع). 
يد أن اعيويياة و"مكابرا", إذا ذهيت به مدهي اج ك المسألة الأولى» 





قلت: "أزيدٌ أنت محبوس عليه"» و"أزيدٌ أنت مكابر عليه". 

قال: ("وكذلك جميع هنا" فمفعول مثل يُفعل» وفاعل مثل يفعل). 

يريد أن "“مفعول" مثل "محبوس”" و"مكابر" وما أشبهه' يجري بحرى "يحبس"'2 
و'يكابر" والأفعال التي لم تسم فاعلوها. واضارب» وشتمء ومقاتلء ومكسر". يجري 
بحرى '"يضربء ويشتمء ويقاتل» ويكسر". والأفعال التي تسمى فاعلوها. 

قال: زومما يُجرى مجرى فاعل من أسماء الفاعلين "فواعل" أجروه مُجرى 
'فاعله", حيث كان جمعه وكَسّروه عليه كما فعلوا ذلك بفاعلين؛ وفاعلات). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن اسم الفاعل الحاري على فعله يعمل عمل الفعل على 
الشرط الذي شرطناء وقد علمت أن الفاعل ثنى ويجمع على حسب ما يكون له من 
الفعل: .فيكون تنية الفاعل وجمعه. جاريًا بخرى الفعلء وأحق الجموع بذلك اللدموع 
السالمة؛ لأنها تطرد على الواحد اطرادا لا ينكّتسر ويسلم فيه لفظ الواحد» وطريقته طريقة 
واحدة وذلك قولك: "الزيدان ضاربان عمراً"؛ و"الزيدون ضاربون عمرً", وتقدم فتقول: 
"لان طهر اخاريان "1و الويدون عمرًا متريون ".كو "المندات ضاريات عدر و"غيا 
ضاربات"» ثم أجروا الجمع المكسر على الجمع السالم؛ إذ كانا جميعا جمعين» وكان القصد 
قبن ان معش :و الحده وزقا "كانت وجوه لضم اليكنير كير فقالواً! "الريدون سراي 
عمرًا؛ وعمرًا ضراب" و"الهندات ضوارب عمراء وعمرًا ضوارب" ثم أجروا اسم الفاعل 
الذي فيه معنى المبالغة بحرى الفعل الذي فيه معنى المبالغة في العمل» وإن لم يكن جاريا 
عليه فى الفا قعالواة "زية ضراف عبيقة )“و فال اعتراءة "كما قالواء الضزيه ويفدا " 
إذ أكثر ذلك منهم. فكان "قثّال وضَرَاب" بمنزلة: قاتل: وضاربء كما كان 'يُضرّب 
ويقثّل" بمسزلة يضرب ويقتل. 

قال: (فمن ذلك قوهم: "هن حَوَاج بيت الله) وفي حواج نية التنوين» كأنك قلت: 
"من حواج ببت الله" جمع "حاجة" وسقط التنوين؛ لأ+ لا ينصرف» وتجوز إضافته 


4 


فتقول: "هن حواج بيت الله"» ويسقط التنوين للإضافة لا لمنع الصرف. 
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تعود إلى ما وامن 
(وقال العجاج: 





أوالها مَكّة من وُرْق الحَمى) 9) 

فصرف "أوالفًا", ونصب "مكة" وقد ذكرنا في أول الكتاب الكلام ني الحمى. 

قال: (وقد جعل بعضبم 'فْعَالاًة بسزلة 'فواعل". فقالوا: "قطان مكة"' 
و"سكان البلد الحرام", لأنه جمع "كفواعل"). 

قال أبو سعيد: قد بينا أن الجمع المكسر - وإن كانت له وجوه - يجري بحرى 
الجمع السالم» غير أن بعض الجمع المكسر أشدّ اطرادًا من بعض. فأشده اطرادا "فواعل" 
وذلك أنه تكسير جمع الفاعل والفاعلة على القياس الذي لا ينكسر؛ لأن قياس تكسير 
الاسم الذي على أربعة أحرف أن تدخل ألف الجمع ثالثة» ويُفتح أوله ويُكْسّر ما بعد 
الألف فلما جمعت "فاعلة" أدخلت بعد ألف "فاعلة" ألفًا للجمع؛ وقلبت ألف "فاعلة" 
واواء لاجتماع الساكنين ثم حملوا "فعّالاً" عليه. 

قال: (وأجروا اسم الفاعلء إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر, مُجراه إذا كان على 
بناء "فاعل"؛ لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعلء إلا أنه يريد أن يحدّث عن 
المبالغة» فمما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فعولء وفَعّال ومفعال» وفعل. 
وقد جاء 'فعيل": كرحيمء وسميع؛ وعليم, وقديرء وبصيرء يجوز فيبن ما جاز في 
"فاعل" من التقديم والتأخير؛ والإضمار والإظبار). 

قال أبو سعيد: وقد بينا أن اسم الفاعل الذي فيه معنى المبالغة نحو قثّال وضرًاب» 
يجري بحرى اسم الفاعل؛ كما كان: 'يُضَربء ويُقثّل"» يجري بحرى: يُقثُلء ويضرب» 
فجمع سيبويه الأبنية التي تكون للمبالغة» فقال: فعول» وفعال مفعال وفعلء وفعيل» 


)01 الخزانة / 5 ديوان الهذليين ؟/ الى المغني 0 . 
(1) الديوان 5.5. الدرر اللوامع /١‏ 2101 ابن عقيل 7/ 9/. 





كقولك: اه يدا 17م > أخاف و'منحارٌ يله + ادر أمرك"2 و'رحيم أنه 


والتقديم في ذلك كله والتأخيرء والإضمار والإظهار جائز. 
قال: (لو قلت: "هذا ضروب رؤوس الرجال", رسوق الإبل على: وضروب 
سدق الإبل؛ جازء كما تقول: "هذا ضارب ريد وعمرًا" تضمر: "وضارب عمرا"). 
ومئل هذا في الفعل: "مررت بزيد وعسر؛ تخفض الأول ثم تضمر فعلا في معناه 
تعديه إلى الثاني بغير حرفء فكأنك 5 "موارايك رويك رو القت 00 
قال: (ومما جاء فيه مقدما مؤخرا على نحو ما جاء في فاعل قول ذي الرمة: 
هجوم عليبا نفسه غَيِرَ أنه مَتَى يرم في عَييْه بالنشيّح بض ”© 
فعدى 'هجوم' إلى "نفسه". كأنه قال: "يبجم نفسه عليها". يصف ظليما طرح 
نفسه على البيض ما لم ير إنساناء فإذا رأى إنساناء قام فتنحى حتى لا يهتدي للبيض. 
(وقال أبو ذؤيب الحذلي: 
قلى ديِنَهُ واهْتَاجَ للشؤْق إنبا ١‏ على الشُوّق إِخْرّان العَرَاء هيوج) ") 
هذا البيت منسوب إلى أي ذؤيب في نسحة كتاب سيبويه؛ وهو غلط وإهما هو 
للراعي يريد: أن المرأة هيوج إخوان العزاءء أي تبيجهم, وتشوقهم. وإخوان العزاء: ذوو 
الصبرء فإذا كانت تيج ذوي البصائر والصبر فبي لغيرهم أهيج؛ يصف امرأةء وأنها لو 
تراءت لراهب قلى دينه» وذلك في بيت تاليه. هذا البيت وهو قوله: 
ليالي محيكلاف لجر تزاءت لراهب برومة بحر علله وحجيج 5 
قال القلاخ: 
عضوت ورشم امعد وليّْسَ بولاج الخَوَالف أغقلا 9) 
أراد: ليامنًا جلاها. 


قال: (وسعت من العرب من يقول: أما العسل فأنا شراب"). 


و الديوان ع كىن اللطخرانة 8 3هغ. 


#55 النيت لأف ذودي: افدل فل اليه 52 


9*) المسصدر السابق. 
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فنصب "العسل". "بشراب"» كما يقول: "أما العسل فأنا شارب» أو أنا أشرب". 
قال: 
(يكيت أخا اللأوَاء يُحْمدُ يَْمُه ‏ كريم» رُؤوس الذَارِعينَ صَرُوبْ) ) 
أراد: ضروبٌ رؤوس الدارعين» فقدم كما يُقدّم في "ضارب". 
وقال: (أبو طالب ابن عبد المطلب): 
ضَرُوب يتصل السّيّف سُوقَ سمَّانها إذا عدمُوازَادًا فلك عاقمم " 
أراد: ضروب سوق سمانها بنصل السيف. 
وقال: (وقد جاء في "فعل" وليس في كثرة ذلك. قال الشاعر: 
أو مسحل شَنجٌ عضادة سبْحجٍ | بسراته ئدب لها وكلوم) ”0 
قال أبو سعيد: اعلم أن النحويين قد خالفوا سيبويه ني تعدي "فعل» وفعيل"» 
وجريهما بحرى الأفعال» فقالوا: لا تتعدىء ولا تعمل عمل الفعل. فلا يقال: "رجل حَذرٌ 
عمرا". ولا "زيدٌ رحيمٌ أخاة". وقالوا من قبّل أن "فعيل» وفعل" هما اسمان يبنيان للذات» 
لا لأن يجريا بحرى الفعل» فيكون كقولك: "رجل كريم ونبيل" و"رجل عَجلء ومَخثء 
ولقس". إذا كان ذلك في طبعه» وأنشد سيبويه بيتين في تعدي "قعل" وبينًا ني تعدي 
"فعيل" . 
وقد أنكر مخالفوه احتجاجه بالأبيات: 
فأما البيت الأول» فقوله: أو مسحل شنج عضادة سسمْحَجٍ - وهو للبيد - وموضع 
الاحتجاج: نصب "عضادة" ب"شنجً" - فقال النحويون: انتصاب "عضادة" على 
الظرفء لا على المفعول به ومعنى "عضادة": القوائم» "وشني" لازم و"مسحل": هو 
العير» و"سمحج": هي الأتان» كأنه قال على مذهب النحويين: أو حمار لازم يمنة أتان» 
أو يسرة أتان» أو ناحية أتان على تقدير: لازم في ناحية أتان. 


وقال امحتج عن سيبويه: شنج: في معنى لازم والعضادة: هي القوائم» وهي لا تكون 


)١(‏ البيت بدون نسبة في سيبويه /١‏ 151 الأعلم /١‏ /اه. 
)1١(‏ ديوان أبي طالب الورقة 2١١‏ الخزانة */ 45 4» الدرر اللوامع 17/ ٠‏ 1. 
(") البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه 8 فى الخرانة «// 561. 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعليز اوم 





ظرفاً؛ كأنه قال: هو لازم قوائم سّمحج. كما قال الآخر 
فنت سُيْمى لست باحَادي المُدلٌ ‏ مالك لا تملك أَغْضاد الإبل © 


فأعضاد" 0 "'عضادة". وقد نصبها الوم . و شنج في معنى ذلك. والبيت 
ل ا لاتطيرُوآمن 2 مَالبيس مُجيهمنالأقدار 


قال النحويون: هذا بيت لا يصح عن العرب» ورووا عن أي عثمان المازني عن 
اللاحقى عن الأخفش أنه قال: سألنى سيبوية عن شاهد في تعدي "حذر"» فعملت له هذا 
البيت. ويروى أيضًا: أن البيت لابن المقفع. 

وأما الشاهد في فعيل فقول ساعدة بن جؤية: 
كم اه كد تفناتق ”الب تمر واه لبن لي" 

فعدى "كليل" إلى "موهن". 

فقال النحويون: الا 'الكليل" هو البرق» ومعناه: 
ابرق الضعيف: وكذا "رجل كليل" إذا كان ضعيفاء وفعله لا يتعدى كقولك: كَ 1 
وية فول :"كل 'زرية عبر" 5" الموف" "الياعة امن البره :قبو شعنت على الطرقد» 
وإها يصف حمارا وأتانًا. و'شاها": في معنى: شاقباء يعني شاق هذه الحمير هذا البرق 
الضعيف في هذه الساعة من الليل؛ حين نقاها من الموضع الذي كانت فيه» إلى الموضع 
التي كان نه لوز ل : : تعب كابل. ومعناه: أن هذا البرق الضعيف كان يبدو مرة 
بعد 0 فذللة اندر 0 وباتت الأنن طرابا وقد اسنخفها الشوق» وبات الحمار لم 
ينم من الشو لشوق أيضاء والم زاغ إلى الموطن. 

وقد خرج لسيبويه أن د "كليل" في معى 'شكل". ووزنه "مُفعل"0 و"فعيل" في 
الفعل المتعدي مثئل' عذابُ أليم' و"'داء وجيع'. إذا وضع بمعنى المؤلم والموجع؛ والمؤلم 


ع النمتك ا تسية إل “عاد 21 عم أغكره «القدوات نلق «انوةه وعيفة ار كو لواو ف 
4 ا 0 0_0 ل 7 “يوا حم عابي 
والخزانة 5 اا 
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والموجع يتعديان» فيصير كأنه: مُكل موهنًا بدوامه عليه» كما يقال: "أتعبت يَومك". 
ونحو ذلك من المجاز والاتساع. 
' وكان الحرمي يجيز تعدي "فعل" على مذهب سيبويه» قال: لأنه جاء على وزن 

الفعل» فأشبه أن يكون جاريا بحراه وليس بكثير. 

قال سيبويه: (ويقال إنه لمنحار بوائكها). 

يعني: سمانها وأقناهاء الواحد بائك. "ومنحار": مفعال وقد ذكرناه. 

قال: (وفعل أقل من فعيل بكثير). 

يعني: أن اسم الفاعل على 'فعيل”" أكثر منه على "فعل". وقد ذكرنا مذهبه ومذهب 
من يخالفه في تعدي "فعيل» وفعل". 

قال: (وأجروه حين بنوه للجمع يعني فعولا كما كان أجرى يي الواحد؛ ليكون 
"كفواعل" حين أجرى رك ول الاعل ومن ذلك كول طرق : 
فومّزَادُوا ابحم في فقزمبم ‏ فر بَبمع رفن 

وبروى: فر يعني: أنهم أجروا جمع "فعول" و"فعيل"؛ وما كان للمبالغة في باب 
التعدي بحرى جمع "فاعل" في التعدي» و"غفر" جمع: غفور» وقد عَدُوه إلى ذنبهم» كما 
عدوا غفور. وقال الكميت: وليس بحجة عند الأصمعي: 
شمَّمَاوينَ ألدان الجزور محا ميض العَشيّات لاخورٍ ولا قَرَمِ 9 

فعدى "مهاوين" إلى أبدان الجزور» وهي جمع "مهوان", مثل: منْحار ومعناه: أنه 
يهين اللحم إذا نحر الجحزور» ويعطي. 

قال: (ومنه قديرء وعليم. ورحيم, لأنه يريد المبالغة في الفعل» وليس هذا 
بسزلة قولك: حَسَنْ وجه الأخ؛ لأن هذا لا يُقلبُْ ولا يُضمرء وإنما حده أن يتكلم 
به في الألف واللام» أو نكرة ولا يعني أنك أوقعت فعلا سلف منك إلى جه ولا 
يحسن أن تفصل بينبماء فتقول: "هو كر" فيبا حسب الأب). 

يعني: أن قديرا وعليمًا يتعدى كتعدي الفعل» ويقدم المفعول عليه ويؤخر ويضمر 


زفق 
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'عليم . فيعمل مضمرا وقد ذكرنا ذلك في اسم الفاعل: وليس كذلك الصفة المشبهة» 
وهو: باب "حسن الوجه", إذا قلت: "هذا حسن الوجه" لم يحسن أن تقول: "هذا الوجه 
حسن". كما تقول: "هذا زيدا ضارب" فهذا هو معنى قوله: لأن هذا لا يقلب أي لا 
يقدم. وإذا قلت: "هذا حسنٌ الوجه والعين' لم يصلح أن تنصب العين بإضمار "وحسن 
العين' كما تقول: "هذا ضارب زيد وعمره" ثم تقول: "هذا ضارب زيد وعمرًا"؛ على 
إضمار "وضارب عمرًا"؛ فاسم الفاعل يتصرف. ويجري بحرى الفعل» وليس بمنزلة 
الصفة المشبهة. 

وقوله: (وإنما حده أن يتكلم به في الألف واللام لا يعني أنك إذا أوقعت فعلا 
سلف منك إلى أحد). 

يعني: باب حسن الوجه', وذلك أن 'حسن الوجه ليس بجار على فعله. ألا ترى 
أنك لا تقول: 'زيد يحسن الوجه؛ ولا "زيد حسن الوجه"» وإنما شبه "حسن" بالفاعل» 
والاختيار عندهم أن يكون في الوجه الألف واللامء وأن يضاف فيقال: "حسن الوجه", 
ولا يحسن أن تفصل بين "حسن" وما يعمل فيه. فتقول: 'هو حسن في الدار الوجه"» 
و"كرع»فيها :الاب كما 0 "هو ضارب في الدار ..يدااء وأنا أستقصي الكلام في 


عب الو جه إذا انتبيت إليه وابين . علله 8 .ا شاء الله تعالي. 


قال: (ومما م الفعل من المصدر قوله: 
يمرو ون بالذدهنا خفافا السام وبُخرجُنَ من دارين بجر الحقائب 
مدا : 0 ١‏ 
قال أبو سعبد: اعلم أن المصادر تعمل عمل الأفعال التي أحخذت منبهاء كما عملت 
سما الفاعلين عمل الأفعال الح جرت عليب: وذلك أن الغعز متوسط بين المصدر واسم 
الفاعزر لأنه مأخوذ من المصدرء واسم الفاعل مأحوذ منه. وقد تقدم ذلك. غير أن 
المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول بد لأنه متعلق بهماء وهو غيرهماء كقولك: "هذا بناء 
الخائط 0 و 'هذا بناء زنك" . واسم الفاعل لا بضاف إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول به 
لا تقول "هذا صارب زيد"'ء والضارات هو "زيد" لأن السوع لا يضاف إلى تفسةة واسيم 


.45 /* العيني‎ 274 /١ الكامل للمبرد‎ , ١١5 - ١١ /١ البيتان للأعشى همدان في سيبويه‎ )١( 
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الفاعل قد يتقدم عليه المفعول» والمصدر لا يتقدم عليه مفعوله. تقول: "هذا زيدًا ضارب" 
على تقدير: "هذا ضارب زيدا". ولا يجوز: "هذا زيدًا ضربك" على تقدير: "هذا ضربك 
زيد"؛ لأن المصدر مقدر "بأن" والفعل بعدهاء وما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلباء لا 
يجوز أن تقول: "زيدًا أن أضرب حيرٌ له", على تقدير: "أن أضرب زيدًا خير له" 
والمصدر يعمل في المفعول» ماضيًا كان أو مستقبلاء واسم الفاعل لا يعمل إلا في 
المستقبل والحال» والفرق بينهما: أن المصدر وإن كان في معنى الماضي فلا بد أن يقدر 
فيه "أن" والفعل» فليس بمنزلة الفعل ال حض فصار محله كمحل الألف واللام إذا كانتا 
بمعنى الذي» وهي تعمل في الماضي والمستقبل» تقول: "أعجبني الغنارف ويد" قي من 
الذي يضرب زيداء ويعجبني: "الضارب زيداً" بمعنى: "الذي يضرب زيدا"» فيعمل في 
الماضي والمستقبل إذا كان تقديره: تقدير الذي ضَرَّب» والذي يَضْرِبُ. وكذلك المصدرء 
تقديره: أن ضرب» وأن يُضرب» فقد خالف المصدر اسم الفاعل من ثلاثة أوجه: 

أولمما: الإضافة إلى الفاعل. 

الثاني: أن مفعوله لا يتقدم عليه. ' 

الثالث: أنه يعمل في الماضي والمستقبل» واسم الفاعل لا يجوز فيه شيء من ذلك. 

واعلم أنك إذا أضفت المصدر جررت الذي تضيفه إليه بالإضافة» وأجريت ما بعد 
المضاف إليه على حكم إعرابه» إن كان فاعلا رفعته» إن كان مفعولا به نصبته» كقولك: 
"أعجبني قطعٌ اللصّ الأمير", و"أعجبني دق الثوب القضّارٌ" وإن شئت: "أعجبني دق 
القصار الثوب" و"قطع الأمير اللص". وإن نونت وأدخلت الألف واللام أجريت كل 
واحد منهما على حكمه. فقلت: "أعجبني ضرب زيدٌ عمرً" و"أعجبني القطعٌ اللص 
الأمير"؛ لأنك أبطلت الإضافة بدخول الألف واللام والتنوين. 

وأما قوله: (فندلا زريق المال ندل الثعالب) فظاهر كلام سيبويه أنه ينصب 
"المال" بد"تدلاً" .وان ابي سقيفة ذللك: 

اعلم أنك إذا قلت: "ضريبًا يدا" فتقديره: "اضرب ضربا زيدا" فضرب منصوب 
بالفعل المضمرء فينبغي أن يكون "زيد" منصويبًا بذلك الفعل أيضّاء وقد جرت عادة 
التحوينين في هذاابان يقولواة إن "زيد" متصوب بالصرب» وحفيقفه ما ذكرته للك غير 
أنهم توسعوا لما ناب المصدر عن الفعل الذي هو عامل أن يقولوا: إنه عامل» ولو أضمرنا 





في قولنا: "ضربًا زيدًا" فعلا غير أضربء كقولنا: "أوقع ضربًا زيداكء و"افعل ضربًا زيدا"ء 
حتى يكون الضرب مفعولا لذلك الفعل المضمر لا مصدراء لانتتصب "زيدا" ب"ضرباك"ء 
نكال ضير ستحلالة قولكة"' رانك قرا يا" دعل هذا فول "ندل رزيق المال” هو 
على وجهين: 

إما أن يكون على قولك: "اندل ندلا المال". فيكون "المال" منصويًا باندل على 
الحفيقة و"ندلا" نائب عنهء وإما أن يكون "ندلا" منصوبًا "بأوقع" أو "أفعل". فيكون 
"المال' منصوبًا ب"ندلا". 

(وقال المرار الأسدي: 
أغلاقفةٌ أم الأليد بفدمًا أفَتَانُ رأسك كالثقام المخليىم 07 

قال: فالقول في: "أعلاقة أم الوليد". كالقول في: 'ندلا رزيق المال" . 

وقوله: اعم ان رأسك كالئعَام الايد 05-0 مبتدأء وخبره "كالثغام" 
و'ما" وما بعدها من الابتداء والخبر بمعنى المصدرء كم تكون هي وما بعدها من الفعل 
شع الفصدذن :و كما ككون "أن" المعلددة وها زدها من الانبن وبر يسن المفيدن: 
فيكون تقديره: "بعد إشباه رأسك الثغام". كما لو قلت: "بعد ما أشبه رأسك الثغام" كان 
تقديره: "بعد إشباه رأسك" 

(وقال الشاعر: 
صرب بالسيُوف رُؤُوسَ قوم أَرَلْنَاهَامَبْنَ ع نالمقيل)" 

لصب ويا "ضر "© لما نو.ه. 

قال :وو شول؟ "أعيل الله انك بونمول :0 و"رسولك الأنك ل نويل الفعدل”" 
هاهناء ما تريد به في "ضروب”؛ لأنك لا تريد أن توقع منه فعلا عليه. فإنما هو 
بمسزلة قولك: "أعبد الله أنت عجوز له"). 

يعني: أن رسولا” لا يجري بحرى الفعل؛ كما حرى "ضروب" بحرى الفعل» ألا 
تن انق ال "عن وسو وي قي هوري "هدة هرانا اتوك ولف أن 
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"الرسول"؛ اسم للمَرْسّل لا للمرْسل عند مبالغة فعله» فهو بمنزلة عجوز التي لا تجري 
على الفعل» فلذلك لا تنصب "عبد الله", الذي يلي حرف الاستفهام؛ لأنه ليس بعده فعل 
٠‏ واقع به ولا اسم. 
وتقول: ("أعبد الله أنت عديل له", و"أعبد الله أنت له جليس"؛ لأنك لا تريد 
مبالغة في فعْل» ولم تقل: مُجالس, فيكون "كفاعل"؛ وإنما هذا اسم بمسزلة قولك: 
"أزيد أنت وصيف له" أو "غلامٌ له" وكذلك: "البصرة أنت عليها أمير"). 
يعني: أن "جليسا" و"أميرا" لا يجريان بجرى الفعل» فلا ينصب الاسم الأول. وإنما 
"جليس"» بمنزلة "وصيف", وبمنزلة "غلام"؛ وكذلك "الأمير"» وكذلك لو قلت: 
"أعبد الله أنت مجالس له" لنصبت "عبد الله"؛ لأن "مجالس" يجري على "يجالس" فكأنك 
قلت: "عبد الله أنت تجالسه" على تقدير: "أتجالس عبد الله أنت تجالسه". 
وقوله: (لأنك لم ترد به مبالغة في الفعل). 
يعني: أن "جليس" ليس للمبالغة» كما كان "رحيم". لا تقول: "هذا جليس زيداً" 
كما تقول: هذا رحيمٌ زيداء إذا كثرت منه الرحمة؛ لأن "الجليس" و"الأمير" قد يقال لهما 
في أول جلسة وأول إمارة. 
قال: (فأما الأصل الأكثر الذي يجري مجرى الفعل من الأسماء "ففاعل". وإنما 
جاز في التي بُنيت للمبالغة؛ لأنها بنيت للفاعل من لفظه). 
يعني: أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل» ما جرى على الفعل» كضارب من 
"ضرب" ومُجالس من "جالس"» وما كان من مبالغة الفاعل "فضروب" و"ضراب" 
و'جليس" و"أمير" على غير هذين الوجهين. 
قال: (وليست هي بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفاعل» يدلك 
على ذلك أنها قليلة. فإذا لم يكن فيبا مبالغة الفعل فإنما هي بمسزلة "غلام" 
و"عبد"؛ لأن الاسم على 'فَعَل ويفعل" فاعل؛ وعلى فعل ويُفَعل: مفعول). 
يعني: أن فعيلا ليست من الأبنية التي تجري بمحرى الفعل في الأصل» ومع ذلك فهي 
قليلة وإنما يحتج بذلك كله؛ ليرى أن "جليسا" لا يتعدى إذا لم يكن جاريا على الفعل» 
وإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل» ولم تكن للمبالغة. والاسم الجاري على الفعل أن يكون من 


"فعل يفعل" "فاعل" نحو: "صرب يَضْرِبُْ ضارِب". وفاعل يُفاعل فهو مفاعل نحو: 
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"جَالس يُجَالِسُ فهو مُجَالِس” وعلى "فعل يُفعَل” فهو ”مفعول" نحو: "كسي يُكسَى فهو 
مكسو". و"جولس يُجالس فهو بحالس". وجملة ذلك أن الاسم الحاري على الفعل في 
الفعل الثلاثي, ما كان على لفظ فاعل كقولك: "ضرب بضرب فهو ضارب"”» "وقتل فهو 
قاتل . واعَلمَ فهو عالم"» و'سمع فهو سامع". وما كان على أكثر من ثلاثة أحرف, فإن 
اسم الفاعل الحاري عليه على لفظ مستقباه وعدة حروفى إلا أن الحرف الأول منه ميم 
'مضمومة' مكان حرف الاستقبال» وما قبل آخره «كسور نحو قولك: "قاتل فهو 
مُقاتل"؛ و"جالس فهو مجالس"0 و"استغفر فهو مستغفر'» و"تعشى فهو متعش"» و"كسر 
فهو مكسر". و"دحرج فهو مُدحرج"؛ لأنك تقول: "يقاتل» ويجالس» ويستغفرء 
ويتعشى» ويكسرء ويدحرج . 

والمفعول من الفعل الثلاثي على لفظ المفعول كقولك: "صرب فهو مضروب"", 
و"كدى فى تكس" لؤزنا كا عن اكز عن الوكطالع دن وو ضر انكل قي السيقفيل 
كقولك: "قوتل فهو مقائلء وأعغطي نبو مُعطى» وكُسّر فهو مكسر" لأنك تقول: يُعطى» 
ويقائل» ويُكسّر. 

والأفعال التي للمبالغة» ولم تجر بحرى الفعل هر ما قدمناهء وذلك حمسة أسماء: 
نعُولء وفَعّال) ا وفعل» وفعيل على قول سببويه. 

قال: (وتقول: "أكل يوم أنت فيه أميرُ", ترفعه لأنه ليس بفاعل» وقد خرج 
"كل" من أن يكون ظرفًاء فصار بمسزلة "عبد الله" ألا ترى أنك تقول: "أكل يوم 
ينطلق فيه" صار كقولك: "أزيدٌ يذهب به ). 

يعني: أن قولك: "أكل يوم أنت فبه أمير"» يرتفع "كل" ولا يجوز نصبه فيه 
وذلك لأن "أمير" ليس في معنى فعل» فيضمر فعل "ينص" "كل". 

فإن قال قائل: فإن الأسماء التي لا نجري بحرى الفعلء تعمل في الظروفء. و"كل 
يوم هو ظرفء فهلا أضمرت فعلا ينصبه. ويكون "أمير" هذا الذي يفسر ذاك الفعل» 
كما كان 'أمير" ينصب الظرفء إذا قلنا. 'زيدٌ أميرٌ يوم الجمعة". "وزيد يوم الجمعة 
غلامك"؟ 

قيل له: المعاني وإن كانت تعمل في الظروف؛ فإنها لا تبلغ من قوتها أن تكون 
تفسيرًا لفعل مضمر إذا كانت هي لا تجري بحخرى الأفعال» ولا تكون لطا تلك القوة. 


ولو قلت: "أَكَل يوم أنت أمير” نصبت» وصار "كل" ظرمًا للاميوة فإذا قلت: "أكل 
يوم أنت فيه أمير" فقد صارت "فيه" هو الظرف للأمير» رتفم “ك» بالابتداء. 

وكذلك إذا قلت: "أكل يوم ينطلق فيه" وجعلت "فيه" في موضع رفع» وأقمتها 
مقام الفاعل في "ينطلق"» ورفعت "كل" بالابتداء» وفي هذا وجه آخر وهو: أن تجعل في 
لطا ! ععير معد يمه مقا ادن انيور ايا برطم نس يعي كا 
لأن ضميره اتصل بمنصوب على تقدير: َكل يوم ينطلق الانطلاق فيه ويكون الناصب 
"لكل يوم" فعلا مبهمًا كأنك قلت: "أينطلق الانطلاق كل يوم يُنطلق الانطلاق فيه". 

قال: (ولو جاز أن تنصب "كل يوم" وأنت تريد بالأمير الاسم لقلت: "أعبد الله 
عليه ثوب"؛ لأنك تقول: "أكل يوم لك فيه ثوب'). 

يعني أن "الأمير" ليس يجري بحرى الفعل» فهو بمنزلة "الثوب" ولا ينصب الاسم 
الأول» وإن كان في -- ضمير يعود إليه متصل بمنصوب؛ لأن ذلك المنصوب نصبه 
كنصب الظرف بمعنى استقرء فإذا قلت: "أعبد الله عليه ثوب"» فتقديره: أعبد الله استقر 
عليه ثوب كما تقول: "أعبد الله خلفه ثوب"» ولو أظبرت الاستقرار لنصبت "عبد الله" 
كقولك: "عبد الله استقر عليه ثوب"» وقولك: "أكل يوم لك نوب" تنصب "كل يوم" 
بالظرفء والعامل فيه "لك" بمعنى الاستقرار» ذا لبماك الطارك يمير "اليوم"» خرج 
"اليوم' ' من أن يكون ظرفاء ورفعته بالابتداء فقلت "أكل يوء الك فيه ثوب ولا تنضت 
"اليوم"؛ لأنه لم يظهر فعل ولا لامر 

قال: (ولو جاز أن تقول : "أكل يوم لك فيه ثوب". لجاز أن تقول: : "أعبد الله 
عليه ثوب"؛ لأن "عليه" في موضع نصب مثل: "فيه". وهذا لا يجوز فيبما جميعاء 
لأنك لم تأت بفعل). 





هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغى 
(وهي ظدنت؛, وحسبت» وخلت؛ ورأيت» وزعمت؛ وما يتصرف من أفعالهن 
كأحسب وتظن). 
قال ابو عله امك الرهلء الأمحال تناكل على جيه هي أسماء وأخبار قد كانت 
قائمة بنفسها فيحدث الشك أو اليقين في أحبارهاء فلذلك 7 يجز الاقتصار على أحد 
المفعولين دون الآخرء وذلك أنك إذا قلت: "حسبت زيدًا منطلقًا"» فالمحسبة وقعت منك 
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على انطلاق زيدء فلم يجز أن تقول: "حسبت زيدً" واتسكت؛ لأن المحسبة لم تقع على 
زيد فلا يجوز أن تأتي بما لم تقع عليه المحسسة. وتترك ما وقعت عليه المحسبة ولا يجوز أن 
نقول: حسبت منطلقًا وتسكت؛ لأن الانطلاق الواقع عليه المحسبة إذا لم يكن مُسندًا إلى 
صاحب فلا فائدة فيه؛ ألا ترى أنك تقول: "ريد منطلق'. تكون الفائدة للمخاطب في 
الانطلاق؛ لأن المخاطب قد عرف "زيدا'. ولا يجوز مع هذا أن تفرد أحدهما من دون 
الآخرء فتقول: "زيد" أو تقول: "منطلق"؛ لأنك إذا قلت: 'زيد" فلا فائدة فيه إذ لم تخبر 
عنه بخبر. وإذا قلت: "منطلق" فلا فائدة فيه؛ إذا لم تذكر الذي له الانطلاق. 

فهذه الأفعال إما دحلت على مبتد! ,حبر فلم يجز الاقتصار على أحدهماء كما لم 
يجز الاقتصار على المبتدإء ولا على الخبر. ويجوز ترك المفعولين جميعًا والاقتصار على 
الفاعل كقولك: "ظننت".. و"حسبت"؛ لأنك لم تأت باسم يحتاج إلى خبرء ولا خبر 
يحتاج إلى صاحبء وإشا جثت بالفعل والفاعل فكان الفعل خبرا عن الفاعل» رتم 
الكلام. 

وني بعض أمنال العرب: "من يسمع حل" فلم يأت "ليخل" بمفعول. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قولنا: ‏ ظننت» وخلت". إذا لم تأت بالمفعولين؟ 


قيل له: الفائدة فيه: أنه وقع منه ظنّ وغيلة) كما تقول: أكلت وشربت". فتكون 
الفائدة أنه وقع منه أكل: ولا تذكر منه المأكول والمشروب. 

رك و حي اود ارو رو كر قرا راجيا ري البعال اتسي 
فاعلوهاء وسبعة أفعال لم د يسم فاعلوها. 

فأما السبعة الأفعال التي سمي فاعلوها فهي: "ظننت؛» وحسبت؛» وحخلت» ورأيت 
من رؤية القلب 2-5 ووجدت - من وجود القلب - وعلمت وزعمت.. 0 

وأما الشيعة "الى الم لمكم الوه قروج:: "اعلييته رو ارود ء «ولسف» وات 
د و 1 00000 
استثبيات ولا دليل عليه وقد يكون ل"ظننت ' فقطى» من هذه الغلائة الأفعال مذهب 


يبتعدى فيه إلى مفعول واحدى وهو أن تقول: 'ظننت ا" ؛ بمعنى: اتهمت زيداء ومنه 
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"رجل ظنين"؛ أي متهم قال الله تعالى: فوم هو عَلَى الْعَيْب بضدين 4 أي بمتهم. 
وقد يكون بمعنى العلم كما قال الله تعالى: #الذين يَظتُونَ نيم مُلاقو رَببم4 ”© أي: 
يعلمون. وإنما يقع الظن بمعنى العلم ني كل ما لم تدركه الحواس»؛ وعْلم من طريق 
الاستدلال» فقلت: "ظننت الحائط مبنياً"» وأنت قد شاهدته؛ لم يجز ذلك. 





وأما "رأيت": فإنه من رؤية العين» يتعدى إلى مفعول واحد كقولك: "رأيت زيدً" 
أي: أبصرته» وإن قلت: "رأيت زيدًا قائمًا" من رؤية العين فإها ينصب "قائما" على 
الحال. ورؤية القلب لا يجوز فيها الاقتصار على أحد المفعولين وها مذهبان: مذهب 
العلم» ومذهب الظنء قال الله تعالى: لَإإلْجُمَ يَرَوَْهُ بَُعيدًا. تراه قَرِيباك ". معناه: أنهم 
يظنونه بعيداء ونعلمه قريبا. 

وأما "وجدت" من وجود القلبء فإنه بمعنى العلم يقال: "وجدت زيدًا قائمًا 
وجود" بمعنى: علمته قائمّاء قال الله تعالى: إوَجَدَاةُ صَابِرَا 29 أي: علمناه صابرا. 
وإذا كان "وجدت" في غير معنى العلم؛ فليس مصدره "وجوداً": ولا يتعدى إلى مفعولين» 
وذلك قولك: "وجدت الضالة وجداناً"؛ بمعنى: أصبتها و"وجدت على زيد موجدة". إذا 
عتبت عليه» وغير ذلك من وجوهها. 

وأما: "علمت": فإن له مذهبين: إن أردت به معرفة الاسم ولم تكن عارفا به من 
قبل تعدّى إلى مفعول واحد. وصار بمنزلة "عرفت" فإذا قلت: "علمت زيدًا اليوم"» 
فمعناه: عرفته اليوم» ولم تكن عارفا به من قبلء قال الله تعالى: وَلَقَدْ عَلمُمُ الذينَ 
اغْبَدَوًا منكُم في السّبت#4 ”2 أي: عرفتموهمء ولم تكونوا عارفين بهم» وكذلك قوله: 
إلا تتلمم َخن علب 0 


والمذهب الآخر من مذهبيه: أن يكون العلم واقعًا بالثاني» كقولك: "علمت زيدًا 
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وأما "زعت" فإنه قول يعترك به اعتماد ومذهبء وقد بصح ذلك وقد لا يصح. 

ولو كان الزعم في معنى القول الحض لحكي ما بعده ولم ينصبء كما يفعل ذلك 
بعد القولء إذا قلت: "قال زيدٌ عمروٌ قائم". 

وأما السبعة التي لم يُسم فاعلوها: فبي متعدية إلى ثلاثة مفعولين, إذا سمي فاعلوها 
وانا أبكنا 2 باب: "ما يتعدى إلى ثلائة مفعولين . 

فإذا تقدمت هذه الأفعال عملت النصب في المفعولين جميعاء ولا يجوز إلغاؤها 
تولك" مليف رطاف" ب "علهيف ابه اها نبي في اتقدمنها يمتسؤلة: "توت 
واعطيت" في الإعمال. والمفعول الثاني منها حبر للمفعول الأول» فهو ينقسم أقسام 
الأحبارء يجوز أن يكون انماءهو الأول كقولك: "حسبت زيذا منطلقا"'» ويجوز أن يكون 
فعلا له ماضياء ومستقبلا كقولك: "حسبت زيدًا قام'» واحسبت زيدًا يقوم"2 وظرفا له 
كقولك؛ سيت :زيذا اعتدك" وجيلةييا-53 جعزة: إليه كفو لك ' حسيت يدا أبوة 


قائم'» وأحسبت زيدًا إن ثأتة يأتك". 


ؤإذا توسطت :هذه الأفعال»: أو تأحدرت- جاز ‏ إلغاؤها: ورعماها كقوللك:: "ريد 
مين سان دين 1 ميق بجلا وا ليا مو" لبيك واوا ات 

وإها جاز إلغاؤها؛ لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسهاء فإذا تقدمت الحملةء 
أو تقدم شيء منها حصل لفظ الخبر» ولم يكن في الكلام لفظ شكء فحملت الجملة على 
يجيا و انظ قل تدحول الاك وسثي رصع القبلد هو للقي ف كدير طرف لهب فنا 
قلت: "زيد منطلق ظندت". أو "زيدٌ ظننتُ منطلق": فكأنك قلت: "زيدٌ منطلق في ظني". 
وإذا تقدم الفعل» حصل فعل الشك واليقين قبل ورود الاسم فعمل؛ لأن الاسم ورد وقد 
تقدم الشك في حبره. فمنعه ذلك التقدم من أن يجري على لفظه الأول قبل دخول الشك 


واليقين. 


قال سيبويه: (فإذا جاءت مستعملة فبي بسزلة "رابك" يعني: رؤية العين 
واضربت: وأعطيت" في الإعمال والبناء على الأول في الخبر والاستفبام؛ وني كل 
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يعني أنك إذا أعملته» فقد صيرته بمنزلة "رأيت» وضربت» وأعطيت“"» فينبغي أن 
تُجرى بحراه في البناء على الأول في الخبر والاستفهام وفي كل شيء. 

أما البناء على الأول في الخبر» فقولك: "عبد الله حسبته منطلقا", كما تقول: "عبد 
الله أعطيته درهماً" تختار الرفع في هذا كما اخترته في "عبد الله أعطيته درهما" ويجوز 
النصب فيهء كما جاز في "عبد الله أعطيته درهما". وأما الاستفهام فقولك: "أعبد الله . 
حسبته منطلقاً"» يختار النصب في هذا على تقدير: أتوهمت عبد الله حسبته منطلقاء كما 
اخترت النصب في "عبد الله أعطيته درهما" على تقدير: أعطيت عبد الله أعطيته درهماء 
ويجوز الرفع فيهما جميعا بالابتداء. 1 

وقوله: (وفي كل شيء). 

يعني: في سائر الأفعال التي تختار فيها النصب بعد الاستفهام» كقولك: "أظن عبد 
الله منطلقا". و"بكرا أظنه خارجاً"؛ كما تقول: "ضربت زيداء وعمرًا ضربته"» وإن شكت 
قلت: "وبكر أظنه خارجاً"» كما تقول: "ضربت زيدًا وعمرًا ضربته". 

قال: (فإن ألغيت قلت: "عبد الله أظن ذاهبْ"2 و"هذا أخال خوك" و"فيها 
أرى أبوك). 

يعني: أن "أرى" قد توسط بين الاسم والخبر؛ لأن الاسم المبتدأ هو الأب» و"فيها" 
خبره» و"أرى" كالفضلة؛ لأنه شيء هجين في نفسهء فأشبه باب القول في الحكاية 
وضعف الفعل فيه إذا توسطء أو تأخر. 

وإذا تأخر كان الإلغاء فيه أحسن منه إذا توسط؛ لبعد الفعل من الأول. وكل عربي 
صحيح جيد. قال اللعين المنقري: 
أبالأرَاجيز يَابنَ الوم وعدني وَفي الأرَاجيز حلت اللومٌ والخوذ (© 

"فاللؤم" مرفوع بالابتداى و"الخور" عطف عليهء "وفي الأراجيز" هو الخبر» 
والخلت" علقي 1 فيو يمبيرلة "ليها ار أبوك". 

قال: (وإنما كان التأخير أقوى؛ لأنه إنما يجيء بالشك بعد ما يمضي كلامه على 
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باب الأفعال التى تستعمل وتلغى لي 
اليقين, أو بعد ما يبتدئ, وهو يريد اليقين ثم يدركه الشئثء كما تقول: "عبد الله 


احي ذال للكت وكها قال 3 قرح (لالكر تدرط لاخر جالع عط 
كلامه. وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعد ما مضى كلامه على البقين). 





يعني "زايد قائم. ظنفت”, 

وقوله: (وبعد ما يبتدئ وهو يريد اليقين). 

يع "زيد«طشت فاته . 

وقوله: (ثم يدركه الشك). 

يكون هذا على أحد وجهبين: إما أن ببتدئ كلامه وليس في قلبه منه مخابلجة شك» 
فإذا مضى كله أو بعضه على لفظ اليقين يعني: 'زيد قائم ظنئنت" لحقه فيه الشك؛» كما 
تغول: "عبد الله أمير"., على طريق الإخبار بذلك» و"عبد الله صاحب ذاك", وأنت لم 
تشاهده» وإها حبرت به فيجب أن تستظبر في خبركء فتقول: "بلغني" أي: هذا الذي 
قلته فيما بلغني» لا فيما شاهدته. ولو قدمت "بلغتي" لم يجز أن تقول: "بلغتي عبد الله 
أميئ”؛ لأن 'بلغني' فعل ولا بد له من فاعلء و"'عبد الله أمير" جملة» ولا تكون فاعله, 
ولكن تقول: "بلغني إمارة عبد الله'» و 'بلغني أن “غيل انله 'أني*" 1 وذ" قلف "غيد الله 
صاحب ذاك بلغني"» ففاعل "بلغني" مضمرٌ فيه كأنك قلت: "بلغتي ذاك الأمرء أو ذاك 
البلاع + كما تقول "من .يفول اذاك بلغني". كما تقل "من يفول “ذاه تدر 
مستفهماء فيرتفع بالابتداء» "ويقول" خبره: و"تدري" ملغيء ولو قدمته لعمل "تدري" في 
من ؛ وصارت "من" بمعنى الذي وخرجت عن الاستفهام. 

وقد 'يقول القائل: "ريد ظدديت قاتمواح و"زيدٌ قائم ظننت"2 وهو في أول كلامه 
شاك غير أنه لا يعمل الشكء كما يقول القائل: 'زِيد أمير". وهو يضمر "عندي" أو "في 
ظني") فإذا جاز هذاء جاز أن يظبر ما أضمرء ويكون الكلام على حاله, كما قال الله 
تعالى: ام وْ بَعْض يَوْم قَالَ بل لبذت مائة ة عام "2 فقال 
المسؤول: "لبئت يومًا أو بعض يوم' على ما كان عنده الأغلب. 

قال: رفإذ ابتدأ كلامه على ما في نينه من الشك أعمل الفعل قُدم أو أَخَرء كما 
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قال: "زيدًا رأيت» ورأيت زيدًا", وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت). 

يعني: إذا ابتدأ الاسم وفي نيته أن يأتي بفعل الشك» نصبء كما يفعل ذلك في 
"ضرب" وإذا طال الكلام ضعف التأخير الإعمالء إذا قلت: "زيدًا منطلقًا اليوم أظن". 
كان أضعف من قولك: زيدًا أظن منطلقًا و"زيدًا مُنطلقًا أظن"؛ أضعف من قولك: "زيدًا 
أظن منطلقا" قال: كما يضعف "زيدًا قائمًا ضربت"؛ لأن الوجه أن تقول: "ضربت زيدًا 
قائمًا'».و"زيِذسًا قائمًا ضربت" أضعف هن "زيدا ضربت قائما"» ولا يجوز في "ضرت" 
إلا التصب. 

قال: (ومما جاء في الشعر مُعملا في زعمت قول أي ذؤيب: 
فإن لضي كنا جيل فيكم في كيين حلم باك بل 

أعمل الزعم في النون والياء» وهي المفعول الأول» و"كُنْتُ أجهل فيكم" جملة في 
موضع المفعول الثاني: 

(وقال النابغة الجعدي: 
عَدَدت فثيرًا إذ عددت قَلَّمْاسأ ‏ بذاك لَه أَرْعْمْك عَنْ ذَاكَ مَعْزلاَ 

فالمفعول الأول: "الكاف" في "أزعمك": وهو في موضع نصب واثائي: معزلاً. 
والتقدير: فلم أزعمك معزلا عن ذاك. 

قال: (وتقول: "أين ترى عبد الله قائمًا", و"هل تُرى زيدًا ذاهباً"؛ لأن "هل" 
و"أين". كأنك لم تذكرهماء لأن ما بعدهما ابتداء فكأنك قلت: "أترى عبد الله قائمً" 
و"أنظن عمرا منطلقا"). 

يعني: أنك إذا جعلت "قائمًا" هو المفعول الثاني» فقد تقدم الفعل المفعولين جميعًاء 
فوجب النصب فيهماء ويكون "أين" ظرفا ملغي في صلة قائم. 

قال: (فإن قلت: "أين"؛ وأنت تريد أن تجعلبا بمسزلة 'فيها" إذا استغنى بها 
الابتداء قلت: "أين ثرى زيداء وأين كترى زيد"). 

يعني: أنك إذا جعلت "آين" خبرا لقولك: "آين زيدٌ". و"في الدار زيد", ثم جعت 
بالظن بعد "أين"2 جاز الإعمال والإلغاءء فتصيره بمنزلة قولك: "قائمًا ظننت زيداء 
وقائمٌ ظنتُ زيد"» ويجوز أن تقول: "أين ترى زيدٌ قائما", على أنك تجعل "كين" خبر 
"زيد" وتلغي "ترى", وتنصب "قائم" على الحال. 


باب الأفعال التى تستعمل وتلغى /ا6* 
قال: (واعلم أن داك إنما وقعت في كلام العرب على أن يُحكي بهاء وإنما 
يُحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا نحو قولك: "قلت زيدُ منطلق": لأنه يحسن أن 
تفول: "زيد منطلق", ولا تدخل "قلت"", وما لم يكن هكذا أسقطنا القول عليه). 
قال أبو سعيد: اعلم أن "قلت" و"قال", و"تقول", وما تصرف منه أفعال لا بد لها 





من فاعلين» وهي بنزلة الفعل الذي لا يتعدى من وجهء وبشنزلة الفعل الذي يتعدى 
إلى مفعول من وجه. 

فأما شبهها بالفعل الذي لا يتعدى. فلأنها لا مفعول ها تصل إليه تنصبه غير 
مضلدوها والظوف: والخال فيا اقول "قال ري عبض" كبا لا قزل “ام رية 
اا رلك مورك اناي وماق و ره مدع مون حفيلك اا قله ماري 
بالك خلفق وو اطيعة عات" . 

وأما شبهها بالفعل الذي يتعدى إلى مفعول فهو أن الحمل تقع بعدها على لفظ 
اللافظ بهاء فتكون الجمل التي تقع بعدها بمنزلة المفعول» وذلك قولك: "قال زيدٌ عمرؤ 
8 ب0000001 ا 000 
وأقام أخوك' جملة وقع عليها القول فلم يُغرهاء وحكين بعدها على لفظ اللافظ بهاء 
وصارت في موضع المفعول المنصوب فيما يتعدى من الأفعال إلى مفعول وهو قولك: 
0-0 

وأما قوله: (وإنما يُحكى بعد القول م كان كلاما). 

يعني: ما كان جملة قد عمل بعضهبا في بعض. 

وقوله: (لا قولا). 

يعني: لا مصدرًا له؛ لأنه يعمل في مصدره. كقولك: "قال زيد قولا حسنا" و"قال 
#اأناسين" اوهو "والح زج ونان "ون لمن ا ديات "قال 
قوالة يراه وكال وله حم" 

وقوله: (ولا تدخل "قلت"). 

يعني: أن الحمل التي يقع عليها القول يجوز أن تلفظ بهاء ولا يدخل القول؛ لأنك 
اانه 8ل راسم مط الجر أو طول "عدر ستل ادن عر افر كا 


إل 


ريك , 
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وقوله: (وما لم يكن هكذا سقط القول عليه). 

يعني: ما لم تكن جملة نحو المصدر والظرف وال حال سقط القول عليه وعمل فيه. 

قال سيبويه: (وتقول: "قال زية إن عمرًا خير الناس". وتصديق ذلك قول الله 
تعالى: طوَإِذْ قَالَت الْمَلائكَة يا مر يم إن الله اصطفاك# ”© ولولا ذلك لقال "أن' 
(الله)). 

يعني: أن "أن" إنها تكسر إذا وقعت مبتدأة» ولم يعمل فيها ما قبلها كقولك: "إن 
زيدًا قائم"» فإذا عمل فيها ما قبلها فتحت كقولك: "بلغني أن زيدًا قائم"؛ و"ظننت أن 
زيدًا قائم"؛ فلما قال تعالى: طوَإِذْ قَالّت الْمَلئَكَة... إِنَ الله...4: علمنا أن القول لم 
يعمل فيهاء وأن الحملة حكيت على لفظها قبل أن يدخل القول» ولو عمل القول لقال 
"أن" على انا بينا قالفلن. 

قال: (وكذلك "جميع" ما تصرف من فعله. إلا "تقول" وحدها في الاستفبام. 
شبهوها في الاستفبام ب "نظن" ولم يجعلوها ك"يظن" و"أظن" في الاستفهام؛ لأنه 
لا يكاد يُستفهم المخاطب عن ظنٌ لغيره» ولا يُستفهم (هو) إلا عن ظنه, فإنما جُعلت 
ك"تظن": كما أن "ما" كاليس" في لغة أهل الحجاز مادامت في معناها. فإذا تغيرت 
عن ذلك أو قدم الخبر رجعت إلى القياس؛ وصارت اللغات فيبا كلغة بني تميم). 

قال أبو سعيد: أعلم أن القول قد يستعمل في معنى الظن والاعتقاد وذلك أن القول 
والظن يدخلان على جملة» فتصورها في القلب هو الظن أو العلم» والعبارة عنها باللسان 
هو القول ومن ذلك قول القائل: "هذا قول فلان"» و"مذهب فلان". 

ومن العرب من يعمل القول إعمال الظن على كل حالء» فيقول: "قلت زيدًا 
منطلفًا"» كما تقول: "علمتُ زيدًا منطلقًا", و"ظننت زيدًا منطلقًا"» وفيهم من يجعله 
بمنزلة الظن إذا استفهم المخاطب خاصة: فيقول: "أقلت زيدًا منطلقًا" و"اتقول زيدًا 
منطلقًا" على معنى: "أظننت زيدا منطلقًا", و"أنظنٌ زيدًا منطلقا". وإما يُفعل ذلك ني 
المخاطب إذا استفهم عن ظنه؛ لأن أكثر ما يقول الإنسان لمخاطبه: "أتقول كذا وكذا في 
كذاء أو ما تقول في كذا" إما يريد به ما يعتقدٌ إلى أي شيء يذهب. ألا ترى أنك لو قلت 
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لفقيه: "ما تقول في تحريم المسكر؟" فقال لك: "أنا أذهب إلى تحليل القليل منه" لكان 
معناه: أنا أعتقد هذا وأذهب إليه. وكثر هذا المعنى فأجروه مجرى الظن. فإذا قالوا 
للمخاطب: "أتقول زيدٌ عمروٌ منطلق' حكها؛ لأنه لم يكن أل يستفهم المخاطب عن ظن 
غيره. فجعله سيبويه بسزلة تشبيه أهل الحجاز "ما" "بليس" إذا لم يقع استثناء ولم يقدم 
الخبرء فإذا وقع الاستثناء أو قدم الخبر رجع إلى القياسء لأنها لم تقو أن تعمل مع التغيير 
عمل اليس" كما لم يقو القول في غير استفهام المخاطب عمل الظن؛ لأنه لم يكثر كثرته 
نيه فرجع إلى القياس. 

قال: (ولم نجعل "قلت" "كظددت"). 

يعني: أن "قلت" في غير الاستفهام؛ لم تُجعل كظننت في نصب المفعولين بعدهاء 
لأن الأصل فيها أن يكون ما بعدها محكياء فلم تحمل على "ظننت”" في مواضعها كلهاء 
كما أن اما" لم تحمل على "ليس" في مواضعها كلهاء والأصل فيها أن يكون ما بعدها 
ميغذأ .كما كان الأضل في "فلك" أن يكن عابعدها قدا . 

قال: (وسافسر لك - إن شاء الله - ما يكون سسزلة الحرف في شيى ثم لا 
بكون معه على أكثر أحزاله؛ وقد بين بعضه فيما مضى). 

يعني: أن الأشياء التي قد يشبّه مها الشيء في حالء ويفارقه في أحوال كثيرة منها ما 
قد مضى في أول الكتاب, نحو تشبيه الفعل بالاسم في حال» وتشبيه "ما" "بليس"0 وغير 
ذلك. 

ومنها ما يأتي من بعده. ثم مثل الاستفهام في: تقو[ . 

فقال: (وذلك نحو قولك: "متى تفول زيدًا منطلقا", و"أتقول عمرًا ذاهباً". 
و'أكل يوم تقول عمرًا منطلقا"؛ لا يفص بها كما لم يفصل با في: "أكل يوم زيدًا 
0 ٍ ٍ 

يريد: "متى نظن زيدًا", و"ألا تظن عمرا". 

وقوله: (ولا يُفصّل بها). 

يعني انلكا إذا فلك "أكل .روء:قول عضر مطل" #الانتفياء ادوقع عن 
اتقول". فلذلك جعلته في مذهب "تظن". و"كل يوم" لم يفصل بها بين ألف الاستفهام 
وبين "تقول": كما لم يفصل في قولك: "أكل يوم زيدًا تضربه"2 وكأنك قلت: "أزيدًا 
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تضربه كل يوم"ء فكذلك ها هناء كأنك قلت: "تقول عمرًا منطلقًا كل يوم". 

قال: (وتقول: "'أأنت تقول زيدٌ منطلق" رفعت؛ لأنه فصل بينه وبين حرف 
الاستفبام» كما فصل في قولك: "أأنت زيدٌ مررت به" فصارت بمنسزلة أخواتهاء 
وصارت على الأصل). 

قال أبو سعيد: يعني: أن "أنت"» فصلت بين الاستفهام وبين "تقول" فخرجت 
"تقول" عن الاستفهام» فعادت إلى حكمها وحكاية ما بعدهاء كما أنك إذا قلت: "أأنت 
زيدٌ مررت به" فصلت "أنت" بين ألف الاستفهام وبين "زيد"» فرفع "زيد” كحكمه ني 
الابتداء. قال الكميت شاهدا لحعل "تقول" في مذهب "تظن" في الاستفهام: 
اججبالا تقول بن لْؤوَي ‏ لعفيرًأبيكمْمُتجاهيِغا”" 

. وقال عمر بن أي ربيعة: 

أما الرَّحيل فدوّنَ بدغَد َمَّتَى تقول الدَرَ تَجْممُنَا" 

قال: (وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية). 

يعني:: إن شكت حكيت بعد القول في الاستفهام» ولم تجعله في مذهب "نظن" 
فقلت: "أتقول زيدٌ منطلق". 

قال أبو عثمان: غلط سيبويه في قوله: وإن شكئت رفعت بما نصبت؛ لأن الرفع 
بالحكاية» والنصب بإعمال الفعل. ْ 

يريد أبو عثمان: أنك إذا قلت: "أتقول: زيدٌ منطلق", "فزيد" مرفوع بالابتداعع 
وإذا قلت: "أتقول زيدا مُنطلقً"» فهو منصوب بالفعل. 

فقال المجيب عن سيبويه: إن هذا لا يذهب على من هو دون ل 
هذا المغزى» إشها أراد: وإن شئت رفعت في الموضع الذي نصبتء» ولم يعرض لذكر 
العامل كما تقول: "زيدٌ بالبصرة"» وإنما تريد: "في البصرة". 

وقد يجوز أن يكون المعنى: وإن شئت رفعت ما نصبتء والباء زائدة كما قال 
تعالى: تنبت اه تنبت بالدطن4 . أي: تنبت الدُهن وكما قال الشاعر: ظ 


.١5 ٠ /١ البيت للكميت في الخزانة 5/ 5 25 الدرر اللوامع‎ )١( 
.7 5 )/5 البيت لعمر بن أي ربيعة في ديوانه 5 239 الخزانة‎ )؟١(‎ 
.٠١ (9؟) سورة المؤمنون. آية:‎ 
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ه: الحرائر لارئات أخمرة سُود المتاجر لا يقرأن بالسّ 90 


لا يقرآن السور. 

(وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة: أن أناسا من العرب يُوئق بعربيتهم؛ 
وهم بنو سليم يجعلون باب "قلت" أجمّع مدل "ظندت '). 

وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

قال سيبويه: (واعلم أن المصدر فد يلغى كما يلغى الفعل وذلك قولك: "متى 
زيدٌ ظك ذاهب". و"زيذ ظني أخرك"", و"زيذ ذاهب 'ظني") 

فازيد" يرتفع بالابتداء» وخبره "ذاهبْ". و"متى" ظرف للذهاب "وظنك" 
منصوب بفعل مضمر ملغي. كأنك قلت: "متى زيدٌ تظن ظنك ذاهب"» وجاز إلغاؤه؛ 
لأنه بين الاسم والخبر وليس بمتقدم. 

قال: (فإن ابعدأت فقلت: "ظني زيدٌ ذاهبْ". كان قبيحا ضعيفاء كما قبح "أظن 
زيد ذاهب"). 

يعني : أن قولك: "ظني زيد ذاه - لما قدمت طني - صار بمنزلة قولك: 
"أظن ظني زيدٌ ذاهب" ؛ وأنت نت لا تقول: "أظن زيدٌ ذاه" 

قال: روهو في "أين؛ ومتى' أحسن إذا قلت: 'متى ظنك زيدٌ ذاهب". و'متى 
تظن زيد منطلق"؛ لأن قبله كلاماء وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف "غير ذي 
شك زيد ذاهب", و'حقا عمرو منطلق"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن» وقد تقدم 
الفعل المفعولين. إذا كان قبل الظن شيء متصل بالمفعول الثاني. وذلك أنه أجاز "متى 
تظن عمرو منطلق". وعمر: مبتدأ ومنطلق: خبره؛ و'منى" طرف للانطلاق» و"متى ظنك 
ويد ذاعكب "+ اريك" ميعد]: و "ذاهت"+ حير و"ند ":“ظاف اللذهات» وقد و عليه 
ذلك أبو العباس وغيره؛ وقالوا: هذا نقض للباب» وذلك أنه شرط: متى ما تقدم الفعل لم 


يلع رأعفء فوجب أن يعمل ها هنا. 
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فقال امحتج عنه: إما شرط سيبويه أن يتقدم الفعل» وليس قبله شيء في صلة ما 
5 1 

قال: (إذا تقدم شيء مما بعده, قبل أن يأتي بفعل الشكء فقد مضى ذلك اللفظ 
على غير الشك والظن جاز فيه الإلغاء, كما جاز في "أين تظن زيدًا" إذا تقدم الخبر). 

وقوله: (وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف: "غير ذي شك زيذد ذاهب", 
و'حقا زيدٌ منطلق'). 

قال أبو سعيد: واعلم أن "حقاء وغير ذي شك"»؛ وما جرى مجراهما يؤكد به الجمل 
وتحقق» ولا تأتين مبتدأء إذا أردت ذلك المعنى لأنك إذا قلت: "زيدٌُ منطلقٌ حقًا" فقد 
وكدت إخبارك بانطلاقه» كأنك قلت: حق ذلك حقاً؛ لأن قولك: "زيدٌ منطلق" ظاهره 
يدل على أنك تخبر بما تحقه وما هو صحيح عندك» فلا تقدم هذا التأكيد» ويؤتى بالجمل 
بعده فضعف تقديم الظن كضعف تقديم هذا لأنه نقيضه وذلك أن قولك: "زيد منطلق 
حقاً" في باب التحقيق كقولك: "زيدٌ منطلق ظنا" في باب الظن. 

قال: (وإن شئت قلت: "متى ظنّك زيدًا أميراً"' كقولك: "متى ضربك عمراً". 

يعني: أنك تجعل "ظنك": مبتدأء و"متى": خبره» و"زيدا أمير" مفعولي الظن. 

قال: ("وقد" يجوز أن تقول: "عبد الله أظنه منطلق" تجعل هذه ال مهاء على ذاك» 
كأنك قلت: "زيدٌ منطلق أظن ذاك"). 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "عبد الله أظنه منطلق" فبذه الهاء "للظن" لا "لعبد الله" 
و"أظنه" ملغي وليس بالقوي في الكلام» وذلك أن هذه الماء إذا جعلتها للظن الذي هو 
المصدرء فقد أكدت "أظن" بذكر الظن» وأنت قد ألغيت "أظن" برفعك "عبد الله" 
و"زيدً" فالأجود أن هذه الماء إذا جعلتها للظن الذي هو المصدر أن تقول: "عبد الله 
أظن منطلق” وإذا قلت: "عبد الله أظنه منطلق" فهو أجود من أن تقول: "عبد الله أظن ظنا 
منطلق" و"أظن ظني منطلق؛ لأنك إذا قلت: "أظنه"» فليس فيه لفظ الظنء وإنما هو كناية 
عنه» والظن أبلغ في التأكيد؛ لأنه من لفظ "أظن", وكأنه أعيد لفظه تاكيدا. 

وكذلك إذا قلت: "عبد الله أظن ذاك منطلق" وجعلت "ذاك" إشارة إلى المصدرء 
كان أجود من أن تقول: "عبد الله أظنٌ الظن منطلق"؛ لأنه أبعد من لفظ التأكيدء وإن 
جعلت هذه الماء لعبد الله لم يجز إلا نصب "منطلقا"؛ لأنه يكون "عبد الله" مبتدأء والهاء 


باب الأفعال الى تستعمل وتلغى د 
ك في "أظنه' المفعول الأول و"من منطلقا" المفعو[ الثاني. 

وقل تعدم الظن المفعولين» فال" يجوز الإلغاع ويجوز أن تقول شي الابتداء: "أظنه 
عبد الله منطلق" وأظنه عبد الله منطلق". على مذهبين مختلفين. 

أما إذا قلت: "أظنه عبد الله منطلقٌ"'. جعلت الماء للأمر والشأن وجعلتها للمفعول 





الأول» وجعلت الحملة التي هي مبتدأً وخبر في موضع المفعول الثاني» كما تقول: 'إنه زيد 
قائمٌ". و"كان زيدٌ قائم". وإن نصبتها جعلت 'الماء" ضمبر الظن» وصارت تأكيدًا للفعل» 
فكأنك قلت: "أظن ظني عوط ان مطل + 

قال: (وإنما يضعف هذا إذا ألغيت؛ لأن الظن يُلغىّ في مواضع "أظن". حتى 
يكون بدلا من اللفظ به؛ فكره المصدر هاء كما قبح أن يظبر ما أنتصب عليه سقيّاء 
وسترى ذلك - إن شاء الله - مبينا ولفظك بذاك أحسن من لفظك بظني). 

يعني: إنما يضعف "عبد الله أظنه منطلق" لأن "أظن' قد ألغى والمصدر تأكيد, 
كران يؤتى بتأكيد شيء قد ألغى. 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: "عند الله ظنك منطلق'" وتجيء بالمصدرء وقد 

قيل: المصدر هاهنا بمسزلة الفعل؛ لأنك لم تأت بالفعل وجعلت المصدر بدلا من 
اللفظ بهء فكأنك لفظت بالفعل بلا مصدر. 

وقوله: (كما قبح أن يظبر ما انتصب عليه "سقيا'). 

يعني: قبح أن تقول: "عبد الله أظن ظني منطلق", دتجمع بين الفعل والمصدر, كما 
بُح أن تقول "ستاك الله سقيًا لك"؛ لأن الكلام "سقاك الله", أو "سقيا", ولا يجمع 

قال: (ولفظك بذاك أحسن من لفظك "بظني'). وقد مر هذا. 

قال: (ألا ترى أنك لو قلت: "زيد ظلنّي منطلق" لم يحسن ولم يجز أن تضع ذاك 
موضع "ظني'). 

يريد: أن "ظبي" أدل على "أظن" من ذاك. فلذلك صار "ذاك" أبعد من التأكيد. ألا 
نرى أنك تقول: "زيدٌ ظني منطلق" ولا تقول: 'زيدٌ ذاكَ منطلق". 

قال: (وترك ذاك في "أظن" إذا كان لغوا أقوى منه إذا وقع على المصدر). 
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يعني: أن قولنا: "زيدٌ أظن منطلق" أقوى من قولنا: "زيدٌ أظن ذاك منطلق", لأن 
"ذاك" إشارة إلى المصدر الذي هو تأكيد. 

قال: (وأما "ظننت أنه منطلق" فاستُغنى بخبر "أن" تقول: "أظن أنه فاعل كذا 
وكذاء فتستغنى. فإنما يُقتصر على هذا إذا غلم أنه مستغن بخبر "أن"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أن" المشددة وما بعدها من الاسم والخبر يكون بمعنى 
المصدر ويقع في موضع الفاعل» والمفعولء والمحرور: 

فوقوعها ني موضع الفاعل قولك: "بلغني أنك منطلق" أي: "بلغني انطلاقك". 

ووقوعها في موضع المفعول قولك: "عرفت أنك منطلق" أي: عرفت انطلاقك. 

ووقوعها بجرورة قولك: "أخبرت بأنك منطلق" أي: بانطلاقك. 

وإذا وقعت في موضع مفعول فهي تقع موقع المفعول الواحد» وتنوب عنه في الفعل 
الذي يتعدى إلى مفعول واحد كما ذكرنا في: "عرفت أنك منطلق". وموقع المفعولين في 
الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وتنوب عنهما وهو قولك: "ظننت أنك منطلق"» 
و"حسبتُ أن بكرًا خارج": فنابت "أن" وما بعدها عن مفعولي المحسبة» كما أنك إذا 
قلت: "علمت لزيد منطلق" نابت الحملة» وإن كانت هي غير عاملة فيها عن المفعولين. 

ولو أظبرت المصدر الذي في معناه "أن" فقلت: "حسبت انطلاقك" لاحتجت 
إلى مفعول ثان؛ لأن "أن" قد وجد بعدها اسم وخبر لو حذفتهما واقتصرت عليهماء كانا 
مفعولي الظن» والمصدر ليس فيه شيء من ذلك. 

وكان بعض البصريين يقول: إن المفعول الثاني مضمر فإذا قلنا: "حسبت أن زيدًا 
منطلق" فتقديره: "حسبت أن زيدًا منطلق واقعا", كأنا قلنا: "حسبت انطلاق زيد واقعا". 
والقول ما قاله سيبويه؛ لأن هذا المضمر لا يجوز إظهاره ولا مانع له من الإظهار لو كان 
مُضَمَرَاء ولأنا إذا قلناء '"حسبتك زيذا سسطلقا": أو "حسيبت أن :رين متطلق" كان الأمز 
فيهما واحد من جبة المعنى. 

قال: (ويجوز أن تقول: "ظننت (زيدً)" إذا قال: "من تظن؟" أي من تتهم؟ 
فتقول: "ظننت زيدًا" كأنه قال: "اتهمت زيدًا" وعلى هذا قيل: "ظئين" أي متبم). 

يعني: أن "ظننت"2 يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى "اتهمت" وقد ذكرنا 





باب الأفعال الى تستعمل وتلغى _. 

قال: (ولم يجعلوها ذلك في: "حسبت؛ وخلت» وأرى"؛ لأن من كلامبم أن 
بدخلوا المعنى في الشيء لا يدخل في مثله). 

يعني: أنهم لم يقتصروا في "حسبت وأرى وخلت على مفعول واحد كما فعلوا 
ذلك في الظن» واتسعوا في "ظننت"؛ لأنها اكثر دورًا في ألستنهم وهم طا أكثر استعمالاء 
وقد ذكرنا ما يكون له حكم في كلام العرب لا يكون انظائره» وسيأتي من بعد إن شاء 
الله تعالى. 

قال: (وسالته عن أيبم؛ لم لم يقووا: أيبم مررت به؟ فقال: لأن "'أيبم" هو 
حرف الاستفبام. ولا تدخل عليه الألف. وإنما تركت الألف استغناء فصارت 
بمنزلة الابتداء؛ ألا ترى أن حد الكلام أن يُؤخر الفعل فتقول: "أيهم رأيت", كما 
نفعل ذلك في أماء فبي نفسها بمسزلة الابتداء). 

قال أبو سعيد: أمّا قوله: (وسألتهع. 

بعني: الخليل وكذلك كل ما كان مثله في الكتاب إذا لم يتقدم ذكر إنسان. 

وأما قوله: (أيبم مررت به). 

فالاختيار أن تقول: "أيهم مررت 4ه" و'أيهم «سربته". فقال قائل: لم 1 يجز 
النصبُ وهو استفهام؛ كما احتير في قولك: "أزيدًا ضربته'؟ 

فقال: لأنا إذا قلنا: "أزيدًا ضربته". فحرف الاستفهام منفصل من زيد وهو أولى 
بالفعل» فأضمرنا بينه وبين "زيد" فعلا ينصبه. و"أيهم" لم يدخل عليها حرفء وإلها صيغ 
له لفظه الاستفهام ولم يكن فيه حرف هو ولى (بالفعل) فصار بمنزلة "زيد ضربته' ني 
الاختيار. ومن قال: "زيدًا ضربته" على إضمار "ضربت زيدا ضربته"» قال: "أيهم مَرّرت 
به" و"أيهم ضربته" على تقدير: "أيهم لاقيت مررت به" و"أيهم ضربت ضربته" فتضمر 
بعده فعلا ينصبه؛ لأنه استفهام. 

وأما قوله: (وتركت الألف استغناء). 

دخاته لاسي كل اانا مدل شياع جا ورين اي 
و"مًا" و"كيف' وسائر الأسماء التي يستفبم بهاء وكان حكمها عند سيبويه أن تدخل ألف 
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الاستفهام عليها؛ لمعنى الاستفهام أي: على "أي" في حال الاستفهام بها لأنها أسماء 
وللأسماء دلالة على معانيها التي وضعت طاء من مكان وزمان وإنسان وحيوان» وحروف 
الاستفهام تدل على الاستفهام فيها. 

غير أنهم طرحوا حرف الاستفهام؛ لأنهم لم يستعملوا هذه الأسماء في جميع 
المواضع» كما يستعملون سائر الأسماء الصحاح.ء فاكتفوا بدلالتها على الاسم المستفهم 
عنه أن يأتوا لها بحرف الاستفهام» وكذلك إذا استعملت هذه الأسماء في المحازاة, اكتفوا مها 
عن حروف الحزاء. 

قال: (فإن قلت: "أيهم زيدًا ضرب", قبْح) كما يقبح في "متى" ونحوهاء وصار 
أن يليبا الفعل هو الأصل؛ لأنها من حروف الاستفهام ولا يحتاج إلى الألف فصارت 
كتك'ابن ).- 

يعني: أن الاحتيار أن تقول: "أيهم ضرب زيدًا", و"متى ضرب زيدٌ عمرً", وذلك 
أنك إذا قلت: "أيهم"» فقد جفت باسم الاستفهام» وحصل فالواجب أن تأتي بالفعل 
بعده» وصار تقدم "أي", كتقدم الألف في احتيار الفعل بعده. 

قال: (وكذلك "من" و'"ما" لأنهما يجريان معبا ولا يفارقانها تقول: "من أمة الله 
ضريها". و"ما أمة الله أتاها". نصب في كل ذا لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أولى؛ 
كما أنه لو اضطر شاعر في "متى" وأخواتها نصب. فقال: "متى زيدًا رأيته'). 

قوله: "من" و"ما". 

يعني: حكمها كحكم "أي"؛ لأنهما يجريان مع "أي"2 ولا يفارقانها في الاستفهام 
والجزاءء فإذا قلت: "من أمة الله ضرها"» فالاحتيار أن تنصب "أمة الله" بإضمار فعل» 
وكذلك: "ما أمة الله أتاها", كأنك قلت: "مَنْ ضرب أمة الله ضربها". و"ما أتى أمة الله 
أتاها"؛ لأن "من" و"ما" لما تقدمتا صارتا بمنزلة ألف الاستفهام وهي بالفعل أولى؛ 
وكان الاحتيار أن يكون لفظ الفعل متقدما في "من" و"ما" و"متى" و"أي". 

وهذه الحروف لا يليها الاسم البتة» فيقال: "من ضرب أمة الله" وألا يقال: "من أمَة 
الله ضربها"؛ لأنها أضعف من ألف الاستفهام وليس لما تصرف ألف الاستفهام» فإذا اضطر 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛ لتنبه المخاطب ا 





شاعر أو تكلم متكلم على قبح فقدّم الاسم. وشغل الفعل بضميره» نصب بإضمار فعل 
كما ذكرنا. فقال: "متى زيدًا رأيته" على تقدبر: متى رأيت. زيدًا رأيته. وأقبح من هذا أن 
تقول: "متى زيد رأيته" و"من أمة الله ضربها" كما تقول: "متى زيد منطلق" و"من أمة الله 
جاريته' » والاحتيار ما ذكرناه. 
هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا ؛ لأنك 
تبتدنه ؛ لتنبه المخاطب 
ثم تستفهم بعد ذلك 

(وذلك قولك: "زيدٌ كمْ مرة رأيته"؛ و"عبد الله هى لقيته', و"عمروٌ هلا لقيته', 
وكذلك سائر حروف الاستفبام, فالعامل فبه الابتداء, كما أنك لو قلت: "أرأيت زيدًا 
هل لقيته" كان "أرأيت" هو العامل؛ وكذلث إذا قلت: "قد علمت زيدًا كم لقيته", 
كان "علمت" هو العامل, فكذلك هذا فما بعد المبتد! من هذا الكلام في موضع 
حير ة). 

قال أبو سعيد: أما قوله: "زيدٌ كم مره رأيته"؛ نالرفع لا غير في زيد من قبل 
أنه مبتدأ و"كم مرة رأيته"؛ في موضع الخبر له ولا يصلح نصبه بإضمار فعل آخر؛ لأن 
ما بعد حرف الاستفهام لا يكون مفسرا لفعل قبله» كما لا يكون عاملا في اسم 
قبله الاستفهام. وتفسيره أنك لو نزعت ضمير "زيد" من "رأيته", لم يجز أن 
تتضن كن بح رانت”. فقول "زنذا كو مرة رأيت"؛ لأن الاستفبام هو صدر 
الكلام فلا يجوز أن يعمل الفعل الذي بعده ني اسم قبله؛ لأنه إذا عمل فيه صار الاسم في 
صلة الفعل» توحن: سين تالحره عم خروك الاتشفباة» البقال: "كي مرة رايت زيذا ؛ 
واقوتعزة ويقارا يها فلم ليوو "زينا كم ورا ابد "لهاك ناليس "زينا كم مره 
رآيته"» غلى تقدين: رأيت زيذدًا كم مرة رأيته؛ لأن الفعل الذي بعد "كم" لا يفسّر ما قبله 
كما لا يعمل فيه. 

ثم استدل على أن قولك: "زيدٌ كم مرة رأيته". إه يعمل فيه الابتداء لا غير» أنك 
قد ُدخل عليه ما يدخل على المبتداء ثم نجيء بالاستفهام من بعد فتجعله في موضع 
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خبره» وذلك قولك: "أرأيت زيدًا هل لقيته"؛ و"قد علمت زيدًا كم لقيته"؛ فلو لم يكن 
"أزايت"؛ و"قد عليت" » كنت تقول: "زيدٌ هل لقيته"» و"زيدٌ كم لقيته" ثم اتتصب 
ب"رأيت" و"قد علمت" كما انتصب المبتدأء إذا دخل عليه ذلك. 

قال: (فإن قلت: "زيدٌ كم مرة رأيت" فبو ضعيف. إلا أن تدخل الحاء, كما 
ضعف في قوله: "كله لم أصنع'). 

يعني : أن اي مبتدأء و"كم مرة رأيت" في موضع خبره؛ ولا بد من ضمير يعود 
إليه» فإذا حذفت الضمير قبح» فلا بد من تقديره كما أن قوله: 

(... كله لم أصنع) 

على تقدير: كله لم أصنعه؛ أن "كل" ميندا ولا روسن طلم فرق زليه 

قال: (ولا يجوز أن تقول: 'زيدًا هل رأيت"؛ إلا أن تريد معنى الهاء مع ضعفه 
فترفع لأنك قد فصلت بين المبتدإء وبين الفعل؛ فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف 
الاستفهام). 

يعني: أن نصب "زيد" لا يجوز بالفعل الذي بعد حرف الاستفهام على وجه من 
الوجوه: وقد ذكرنا هذا. 

وقوله: (إلا أن تريد معنى الهاء فترفع مع ضعفه). 

يعني قولك: "زيد كم مرة رايت" وأنت تريد: "رأينه"2 ولم يكن هذا بمنزلة 
قولك: "زيدٌ رأيته"؛ لأنك لم تأت بعد المبتدأ بشيء يحول بينه وبين الفعل» وهو 
الاستفهام. 

قال: (ولو حسن هذا أو جاز لقلت: "أرأيت زيد كم مره ضرب". على الفعل 
الآخر. فكما لا تجد بدا من إعمال الفعل الأول فكذلك لا تجد بدا من إعمال 
الابتداء؛ لأنك إنما تجيء بالاستفبام بعدما تفرغ من الابتداء). 

يريد: أن قولك: "زيد كم رأيته",» لو جاز أن تحمله على الفعل 0 
لاتصال ذلك الفعل بضميره المنصوبء فتنصبهء ولا يرفعه بالابتداءء لحاز أن تقول: 
"أرأيت زيدٌ كم ضرب" فيحمل "زيد" على ضميره المرفوع في "ضَّرِبِ" الذي بعد "كم" 
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ولا تنصبه بأرأيت» فلما لم يجز ذلك وجب نصبه 'بأرأيت", لأن الفعل الذي 
بعد الاستفهام لا يحمل عليه وجب رفعه بالابتداء؛ لأن الفعل الذي بعد الاستفهام لا 

وقوله: (لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعد ما تفرغ من الابتداء). 

بعني: أن الاستفهام في موضع حبر الابتداء؛ لأنه جملة قائمة بنفسها جعلت في 
مو ضع الخبر. 

قال: (ولو أرادوا الإعمال لما ابتدأوا بالاسم؛ ألا ترى أنك تقول: "زيد 
هذا أعمرؤٌ ضربه أم بشر" ولا تقول: "عمرًا أضربت". فكما لا يجوز هذا لا يجوز 
ذلث). 


/ 


يعني : أنهم لو أرادوا إعمال الفعل في الاسمء لما قدموا الاسم على حرف 
الاستفهام, وَلأَخَُرُوه فقالوا: "كم مرة زيدًا ضربت"؛ ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ عمرو 
ضربته أم بشر" إذا أردت أن تجعل "زيداً" متدأً. وإن أردت أن تعمل فيه الفعل» قلت: 
"عم مريك زننا آم يشر . 
'عمرًا أضربت”2 فكما لا يجوز عمرا 
أضربت لم تجز المسائل التي ذكرناها أولا. وهي: "أزيدًا كم مرة رأيته"» و"أرأيت 
زَيدًا كم رت 

قال: (فحرف الاستفبام لا يُفصل به بين العامل والمعمول فيه ثم يكون على 
حاله إذا جاءت الألف أولاء وإنما يدخل على الخبر). 

يعني أن ألف الاستفهام إذا كانت أولا نصبت الاسمء فقلت: "أزيدًا ضربته"» فإذا 
قدمت "زيدا" على الألف لم يجز أن تنصب "زيدً"؛ لأن الألف حالت بينه وبين الفعل 
ولك ترفعه بالابتداء» وتجعل الألف وما بعدها في موضع الخبر 

قال: (ومما لا يكون إلا رفعا قولك: "أأخواك اللذان رأيت" لأن "رأيت" صلة 
'اللذين" وبه يتم اسمًاء فكأنك قلت: "أأخواك صاحبانا"). 


وتقول: "أعمرًا ضربت"2 ولا تقفول: 


ع 


بعد : "أن "الأخوين". لآ يجوز نصضديها حمل على الفعل الذي بعد "اللذين"؛ لأن 


ب 
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الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ولا تفسره أيضاً؛ ألا ترى أنك لا تقول: "زيد أخاه 
الذي ضربت" على حد قولك: "زيد الذي ضربت أخاه". 
قال: (ولو كان شيء من هذا ينصب شيئا في الاستفبام, لقلت في الخبر: "زيدًا 
الذي رأيت", فتنصب كما تقول: "رأيت زيدًا"). 

يعني: أن الاستفهام ليس بعامل في شيء فلو جاز أن ينصب شيمًا في الاستفهام 
بعامل ما لنصبناه في غير الاستفهام بذلك العامل. فلو جاز أن يقال: "أأخويك اللذين 
رأيت"» و"أزيدًا الذي رأيت"». لحاز أن تقول في غير الاستفهام: "أخويك اللذين رأيت"» 
و"زيدًا الذي رأيت". وهذا محال. 

قال: (وإذا كان الفعل في موضع الصفة, فبو كذلكء, وذلك قولك: أزيدٌ أنت 
رجل تضربه). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف؛ لأنها من تمام 
الموصوف كالصلة من الموصول. وكذلك لا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف؛ لأنه 
من تمام المضاف. وتقول: "هذا رجلّ ضاربٌ زيد"» ولا يجوز أن تقول: "هذا زيدًا رجل 
ضارب"؛ لآن "زيد": منصوب ب"ضارب" و"ضارب": صفة لرجلء ولكن يجوز أن 
تقول: "هذا رجل زيدًا ضارب"؛ لأنك لم تقدم "زيدا" على الموصوف وتقول: "هذا 
غلام ضارب زيد"» فتنصب "زيد" "بضارب". ولا يجوز أن تقول: "هذا زيدًا غلامُ 


اا 


ضارب . 


وقد أجاز النحويون» أو بعضهم: "هذا زيدًا غير ضارب"”. فنصبوا "زيد" 


'بضارب" وقدموه على المضافء وهو "غير" وذلك لأن "غير" معناها معنى "لا" 
فكأنك قلت: "هذا زيدًا لا ضارب"؛ وهذا جائز جيد. فإذا قلت: "أزيدًا أنت رجل . 
تضربه" "فتضربه" في موضع النعت "لرجل" فلا يجوز أن تنصب "زيداً". حملا على 
ضميره في "تضربه" وهو قبل الموصوف. 

قال: (وإذا كان وصفاء فأحسنه أن يكون فيه الحاءء لأنه ليس في 
موضع الإعمال؛ ولكنه يجوز فيه كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدثه؛ لتنبه المخاطب لاع 





الاسم). 
قال أبو سعيد: قد كنا ذكرنا أن الماء التى هى ضمير تحذف ني الصفة» والصلة. 
الخبر. 
فالضلة"الدقئ ايت يد" تر يزه "الد انه , 
والصفة: "'الناس رجلان» رجل اي ورجل أهدت" تريد: رجل أكرمته ورجل 
والخبر: زاك أكرمت"') أي أكرمته. 
وأن حذفها في الصلة, أحسن من حذفها في الصفة, وحذفها في الخبر قبيح جدًا. 
فقول سيبويه: (فإذا كان وصفا فأحسنه أن تكون فيه الهاء). 


يعني ! "أريك أنف وجل عضريه" وم شاكل ذلك العم من أن قول: "أزيد انث 


وقوله: (لأنه ليس موضع الإعمال). 

يعني: لأنك إذا حذفت الهاء فليس ,صل الفعل إلى شيء قبله كما أنك إذا قلت: 
زيدٌ ضربته"2 شم حذفت الماءء قلت: "'زبدًا رو .: فلما لم يكن كذلك لم يحسن 
حدف الشاء,. 

وقوله: (ولكنه يجوز كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من الاسم). 

يعني: حذف الماء جائز في الصفة؛ كما جاز في الوصلء» وهو يعني صلة "الذي" وما 
جرف رام 

وقوله: (لأنه في موضع ما يكون من الاسم). 

يعني: لأن الوصف من الاسم الموص. ف كبعضه؛ لأنهما كشيء واحد يقعان موقع 
أسم واحد. 

قال: (ولم تكن لتقول: "'أزيدًا أنت رجل تضربه',؛ وأنت إذا جعلته وصفا 
للمفعول لم تنصبه؛ لأنه ليس مبنيا على الفعل). 


بعني: أنه غير جائز أن تنصب "زيدً" في قولك: "أزيدًا أنت رجل تضربه"؛ لوقوع 
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الستري عل محمد وأنت لا تنصب "رجلا" بالفعل إذا جعلته وصفا له. فلما لم يجز أن 

0 تنصب الموصوف بالفعل الذي هو وصفه كان ما قبله أبعدٌُ من ذلك. 

وقوله: (لأنه ليس مبنيا على الفعل). 

معناه: ليس الموصوف مبنيا على الفعل الذي هو صفته. 

(ولكن الفعل في موضع الوصف, كما كان في موضع الخبر). 

يعني: إذا لم تقدر تقدم الفعل» حتى يكون عاملا فيه ويكون الوصف بمنزلة 
الخبرء ألا ترى أنك إذا قلت: "إن زيدًا ضربت"؛ فأنت لا تجد بدا من أن تجعل "ضربت" 
في موضع الخبر "لزيد"؛ لأنك قد نصبت "زيداً" ب"إن" ولا يجوز أن تعمل "ضربت" في 
"زيد"؛ لأنه في موضع خبره» وإن كان حذف الاء منه قبيحاء ثم أنشد في ذلك وهو 
وقوع الفعل نعتا قول بعض الرجاز: 
أكل عون هتخوره إنقضُ هقرم وفسعخره ”" 

فجعل "تحوونه" نعتا للنعم» ولم يجز أن ينصب "النعم" به وقد جعله نعتا له. ولو 
نصب على غير هذا الوجه للحاز ألا يجعله نعتاء كأنه يقول: أكل عام تحوون نعما ويكون 
'تحوونه" تفسيرا للفعل المضمر. 

(وقال زيد الخيل: 
افي كل عام م كم يتوه على مخْمّر رموه وَمَا رضم ”" 

فإن قال قائل: إذا كان لا يجوز "زيدٌ يوم الجمعة" ولا "زيدٌ في يوم الجمعة"؛ لأن 
ظروف الزمان لا تكون أحبارًا للجثث» فكيف جاز أكل عام نعم تحوونه» و'نعم": 
مرفوع بالابتداء» وهو جئة؟ 

قيل له: التقدير فيه: "أكل عام دوك نَع" وذلك أنه أراد أن كل عام تحوون 
نعماء وتأخذونه وكأنه قال: "في كل عام نعم 18 فصار كقولك: "الليلة الحلال" 
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والمعنى: الليلة حدوث الحلال» فناب عن المصدر؛ لعلم المخاطب أنه يراد به حدوثه؛ لأنه 
امحمر" يريد: فرسًا ني أخلاق الحمير. 
و"مارضًا" يريد: وما رُضيء فقلب الياء ألفا. وهو لغة؛ لأن الألف أخف من الياء إلا فيما 


١ 


مما يتحدد شي الأوقات المعلومة. وقوله: 


يلتبسء» لا يقولون في "قاضي" "قاضا". كما فالوا ني "صحاري" "صحارا" لأنك إذا قلت: 
'قاضا" التبس بفاعل من القضاء؛ وهو قاضىء يقاضي» مقاضاه. 

(وقال جرير فيما ليست فيه الهاء: 
أبخت حمى تهامة بَعْد نجد وفسااشيء ميت سداس 07 

فجعل: 'حميت" نعتا لهي وا'شيء اسم أما"؛ فلذلك أدخل الباء في 
'مستباح '. ولو نصبت شيئا ب'حميت" لبطل الكلام» ولم يكن ليجوز دحول الباء ني 
'مستباح"؛ لأن الباء إنما تدخل في الأخبار فإذا نصبت 'شيء" صار تقديره: وما حميت 
شيئًا بمستباح. و" مستباح" نعت "لشيء" فبذا غير جائز كما لا يجوز "ما رأيت رجلا 
بغائم'» ولو حذفت الباء أيضًا مع نصب "شيء" لكان ضعيفا ناقص المعنى» وذلك أنك 
إذا قلت "وما حميك شيعا مشسشاخا"؛ فققد مجنت آن الذي حماه لم يكن يشاح إذ تخمى 
ما لم يكن مستباحا فحمايته كلا حماية» لأنه حمى شيئًا محميا. 

(وقال آخر: 
نما دري أَغرَهْم تتاء 2 وطول العمد م مال أصابو/ "" 

فجعل: "أصابوا" نعتا للمال؛ ولم ينصب "المال" بهء ولا يجوز ذلك لأنه لو نصب 
ضار التقدير: آم أصايوا مالا. وأم من حروف العطف, لا يعطف "أصابوا". وهو فعل 
على "تناد" وهو اسيع: 

قال سيبويه: (إومما لا يكورن فيه إل الرفع قوله: "أعبد الله أنت الضاربه", لأنك 
إنما تريد معنى: أنت الذي ضربه؛ وهذا لا يجري مجرى "يفعل"؛ ألا ترى أنه لا يجوز 


أن تقول: "ما زيدًا أنا الضارب" ولا "زيدًا انت الضارب" وإنما تقول: "الضارب زيدًا" 


0 0( سيقن حخريجه. 


)"١(‏ سبق تنخريجه. 
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على مثل قولك: "الحسن وجبا"", ألا ترى أنك لا تقول: "أنت المائة الواهب" كما 
تقول: "أنت زيدًا ضارب"). 

يعني: أن الألف واللام بمعنى الذي فغير جائز أن تعمل "ما" في صلة الألف واللام 
- فيما قبلهما - كما كان ذلك في "الذي" إذا كانت تجري بجراها. 

فإن قال قائل: فقد قال الله تعالى: لإوَكَانُوا فيه من الراهدين4 ”'©2, فجعل "فيه" من 
تمام الزاهدين وهي قبلهمء وتقديره: وكانوا فيه من الذين زهدوا. 

قيل له: في ذلك جوابان غير الذي ظننت: 

أحدهما: أن "يكون" على تقدير: "وكانوا فيه زهادًا من الزاهدين" فيكون العامل في 
"فيه" زهاداء ونابت "من الزاهدين" عنهم ودلت عليهم. 

والوجه الثاني: أن يكون "فيه" على التبيين كأنه قال: أعني فيه فالعامل فيه "أعني"'» 
لا "الزاهدين"» ومثله لبعض العرب: 
تقول وصّكنا وجببًا بيَمينها 2 أبغلي هَذَا بالرحى المتقاعس 7" 

فلم يعمل "المتقاعس" في الباء التي في قوله: "بالرحى"؛ لأن "المتقاعس" في صلة 
الألف واللام, ولكنه على التبيين» كأنه قال: "أبعلي هذا المتقاعس", ثم بَيّن بأي شيء 
تقاعس» فقال: أعني بالرحى. 

ومن النحويين من يجعل الألف واللام في معنى الطرح؛ فإذا جعلهما كذلك عمل 
ما بعدهما فيما قبلهماء ولا يجعلهما في معنى "الذي". والوجه على ما عرفتك. 

ثم وصل سيبويه بكلامه - ما أراد به الفرق - بين ما فيه الألف واللام وبين ما 
ليستا فيه فقال: 

(وتفول: "هذا ضارب"” كما ترى؛ فيجيء على معنى "هو يضرب" وهو يعمل 
في حال حديفك. وتقول: "هذا ضارب" فيجيء على معنى "هذا سيضرب". فإذا قلت: 





.٠5١ سورة يوسف»ء آية:‎ )١( 
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هذا الضارب"؛ فإنما تعرفه على معنى الذي ضرب). 

يعني أن "ضارب"'», إذا كان عاملا مهو في معنى الفعل المحض إما مستقبلاء وإما 
حالاء وكذلك جاز أن تعمل في الاسم مقدمًا ومؤخرا :إذا قلت: "الضارب" فهو على 
معنى: "الذي ضرب"» أو "الذي يضرب'. فلا يعمل فيما قبله. 

قال: (فلا يكون إلا رفعاء كما أنك لو قلت: "أزيذ أنت ضاربه", إذا لم ترد 
ب"ضاربه" الفعل وصار معرفة رفعتء, فكذلك: "هذا الذي ضرب", لا يجيء إلا 
على هذا المعنى). 

يعني: أنك إذا أردت 'بضاربه" الفعل الماضي تعرّف بإضافته إلى المماء وخرج من 
أن يكون عاملا على حسب ما بيّنا أن الاسم الذي في معنى الفعل الماضي لا يعمل» وإذا 
م يعمل كان الاسم الذي قبله مرفوعا في قولك: "أزيد أنت صاربه"» وأنت تعني به الفعل 
الماضيء وقد بيّنا هذا فكذلك الذي والألف واللام؛ لأنم لا نكون إلا معرفة» فكان رفع 
مااعتليية قي اقولرف "ا زية الخ الطارةالية كزقم بقرلاىة “"ارية أتض .ريه "م اذا ردق 
الماضي» بل الألف واللام في ذلك أقوى. 

قال: (وإنما يكون بسزلة الفعل نكرة» وأصل وقوع الفعل صفة لنكرة, كما 
لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة). 

يعني: أن الفعل في الأصل نكرة: ومعنى قولنا: "نكرة" أنه ينعت به النكرات» 
كقولك: "مررت برجل يضرب زيد", و"رأبت رجلا يضرب زيدا". وكذلك سائر الجمل 
كالابتداء والخبرء والشرط والجزاء؛ كقولك: "مّررت برحل أبوة قائم". و"مررت برجل 
0 وإنما صارت هذه الجمل تقع نكرات» وينعت بها النكرات من قبّل أن 
كل جملة تقع بها فائدة» فوقوع الفائدة بها ديل على أنها لم تكن معلومة من قبل. فلذلك 
لم يعمل من أسماء الفاعلين المشتقة من الأفعال إلا ما كان منكوراء وما كان للحال 
والاستقبال وهو معنى قوله: 

(كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة). 

أي: كما لا يعمل الاسم عمل الفعل إلا نكرة. 
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ثم قال: (ألا ترى أنك لو قلت: "أكل يوم زيدًا تضربه", لم يكن إلا نصبا؛ لأنه 
ليس بوصف. فإذا كان وصقًا فليس بمبني عليه الأول كما أنه لا يكون الاسم مبنيا 
عليه في الخبر» فلا يكون "ضارب"؛ بمسزلة "يفعل» ويُفعل" إلا نكرة). ظ 

يعني: أنك إذا قلت: "أكل يوم زيدًا تضربه"؛ فلا يصلح أن يكون "تضربه" نعتا 
"لزيد"؛ لأن "زيد" معرفة فتنصبه بإضمار فعل هذا تفسيره وكان ذلك الاحتيار. ولو كان 
مكان "زيد" "رجل" لرفعته؛ إذا جعلت "تضربه" نعتا له فقلت: "أكل يوم رجل تضربه"» 
كما قال: 

أكل عام نعم تحوونه 

ومعنى قوله: (فإذا كان وصفاء فليس بمبني عليه الأول). 

يعني: أنك إذا قلت: "أكل يوم رجل تضرب أو تضربه" وجعلت "تضرب" نعتاء لم 
يصلح أن تنصب "رجلاً"» فتبنيه على "الضرب" وقد جعلته في موضع نعتهء كما أنك إذا 
قلت: 'زيدٌ ضربت"» فجعلت "ضربت" حبراء لم تنصب "زيدًا" به ولو نصبته به بطل أن 
يكون خبرًاء وقوله: 

(ولا يكون ضارب بمنسزلة "يفعل ويُفعَل" إلا نكرة). 

يعني: أن اسم الفاعل والمفعول إنما يعمل عمل الفعل إذا كان نكرة. فالفاعل 
بمنزلة ا نحو: "ضارب"» و"قاتل". تقول: "هذا زيدًا ضارب وزيدًا قاتل", واسم 
المقعو ل ستسولة "بفكل "0 كقولك: "لهذا شه مك" و"هنا ورها بط" كماقول: 
"هذا جبة يكسي"2 و"درهما يعطي ". 

قال: (وتقول: "أذكرٌ أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى"؟, كأنه قال: "أذكر 
نتاجُها أحب إليك أم أنني؟" ف'أن تلد": اسم و"تلد" به يتم الاسمء كما يتم "الذي" 
بالفعل» فلا عمل له (هنا) كما لا يكون لصلة "الذي" عمل). 

تقدير هذا الكلام على وجهين: 

أحدهما: أن يكون "أذكرٌ أن تلده ناقتنك (أحب) أم أنثى", كأنه قال: "أذكر ولادة 
ناقتك إياه أحب إليك أم أنثى". ف"ذكر": ابتداءء و"أن تلد": ابتداء ثان» و"أحب 
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إليك": خبر الابتداء الثاني والجملة في موضع خبر الابتداء الأول» والعائد إلى الابتداء 
الأول 'الهاء" التي قدرناها في "تلده". وإما جاز حذفبا وحسن؛ لأنها في صلة "أن"2 
و'أن" وما بعدها من الفعل بمنزلة اسم واحدء فأشببت "الذي" فحسن حذفهاء 
و"أنثى": معطوفة على "ذكر" بأم. 

والوجه الثاني: أن تجعل "أن تلد": بدلا من "الذكر". فكأنك قلت: "أن تلد ناقتك 
ذكرا احيا إليك آم أن ثلد أى؟" م حذفت» وإما أراد سييويه أنك لا تنصب.."ذكر ا" 
بالفعل الذي بعد "أن", لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلهاء فلم يتسلط الفعل على ما 
قبلبا كما لم يتسلط على ما قبل "الذي" إذا كان في صلة "الذي" . 

قال: (وتقول: "أزيدٌ أن يضربه عمرو أمثل أم بر" كأنه قال: "أزيدٌ ضرب 
عمرو إياه أمئل أم بشر", فالمصدر: مبتدأء "وأمفل': مبني عليهء ولم يزل مبزلة 
'يفعل". فكأنه قال: "أزيد ضاربه عمرو حيرٌ أم بشر"). 

وهذا على التقدير الذي قدرناه بدءء أنه يجعل "ان" مبتدا ثانيا ويجعل الحملة في 
مو ضع كن النبيدا الأول ويجعل الاسم الذي بعد "أم' معطوفا على الاسم الأول. 

قال: (وذلك لأنك ابتدأته؛ وبنيت عليه فجعلته اسماء ولم يلتبس "زيدٌ" بالفعل 
إذ كان "ضارب" امما كما لم يلعبس به "الضاربه", حين قلت: "أزيدٌ أنت الضاربه"؛ 
أن 'الضاريه" 8 معنى الذي ضربه, والفعل نمام هذه الأسماء). 

قوله: (وذلك لأنك ابتدأته وبنيت عليه). 

يعني: أنك إذا قلت: "أزيدٌ ضاربه <يرٌ أم بشر" جعلت "ضاربه" مبتدأ وبنيت عليه 
اخبراء فجعلته خبراء فخرج من أن يكون في معنى المعل الذي يعمل في زيد» وصار 
منزلة ما فيه الألف واللام إذا قلت: "زيدٌ أنت الضاربه", وما فيه الألف واللام» فهو 
بمعنى "الذي" فلا يعمل فيما قبله. 

قال: (وتقول: "'أأن تلد ناقتك ذكرا أحب إليك أم أنثى'؟:, لأنك حملته على 
الفعل الذي هو صلة "أن" فصار في صلته؛ وصار كقولك: "الذي رأيت أخاه زيد", 
ولا يجوز أن يبتدأ "بالأخ" قبل "الذي" وتعمل فيه "رأبت أخاه زيذ" فكذلك لا يجوز 
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النصب في "قولك: "أذكرٌ أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى"). 

يعني: أن "ذكرا" إذا كان بعد "أن" وقع عليه "تلد"» فنصبه كما ينصب الفعل الذي 
في صلة الذي الاسم الذي بعده كقولك: "الذي رأيت أحاه زيدٌ", وإن قدمت ذلك الاسم 
على "الذي" لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن تقول: "زيدٌ أخاه الذي رأيت"» كما جاز "زيدٌ 
الذي رأيت أحاه", فكذلك لا يجوز "أذكرًا أن تلد ناقتك" كما جاز "أن تلد ناقتك 
ذكرا". 

قال سيبويه: (ومما لا يكون في الاستفبام إلا رفعاء قولك: "أعبد الله أنت أكرم 
عليه أم زيدٌ", و"أعبذ الله أنت أصدق له أم بشرٌ", كأنك قلت: "أعبذ الله أنت أخوه 
أم بشر"؛ لأن 'أفعل" ليس بفعل ولا اسم يجري مجرى الفعل» وإنما هو بمسزلة 
"حسنء وشديذ", ونحو ذلك. ومثل ذلك: "أعبد الله أنت خير له أم بشر"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أفعل" لا يعمل في شيء من الأسماء إلا في المنكور على 
جهة التمييز كقولك: "زيدٌ أكثر مالا وأنظف ثوباً"؛ والمنكور الذي يعمل فيه على جهة 
اين ليجو تقدينة ل وحور نشول" زبة بالل عر رتك انون "نون انظ سل 
فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنصب "عبد الله" في قولك: "أعبدٌ الله أنت أكرم عليه" من 
وجهين: 

أحدهما: أن "عبد الله" ليس مما يعمل فيه "أكرم" وبابه بوجه من الوجوه. 

والثاني: أنه لو كان منكورًا يعمل فيه "أكرم" وبابه بوجه ما جاز تقديمه عليه. 

قال: (وتقول: "أزيذ أنت له أشد ضربًا أم عمروٌ". فإنما انتصاب "الضرب" 
كانتصاب "زيد" في قولك: "ما أحسن زيداً" وانتصاب "وجه" في قولك: 'حسنٌ وجه 
الأخ"؛ فالمصدر هاهنا كغيره من الأساءء كقولك: "أزيد أنت له أطلق وجبا أم 
فلان"؛ وليس له سبيل إلى الإعمال وليس له وجه في ذلك). 

يعني: أن "ضربًا" انتصب على التمييز بأشد ونصبه ل"ضربًا" 
القوة ما يعمل به فيما قبله, كما أن قولك: "ما أحسن زيداً", لا يكون فيه أن تقول: "ما 


انا 


زيدًا أحسن"2 ولا في قولك: "حسن وجه الأخ" أن تقول: "وجه الأخ حسن ؛ لأنها 


» لا يوجب له من 
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عوامل تُضعف عما قبلها. 

قال سيبويه: (ومما لا يكون في الاستفبام إلا رفعا قولك: "عبد الله إن تره 
تضربه", وكذلك إن طرّحت 'الحاء" مع قبحه فقلت: "اعد الله إن تر تضرب", فليس 
للآخر سبيل على الاسم؛ لأنه مجروم). 


يعني: أن ما بعد حرف الشرط لا بجو ماده لدي "أزيدا 
ا 00 ولا يجوز أيضًا ن يعمل جواب 


الشرط إذا كان الجواب بحزوماء لا تقول: "أحاك إن تأتنا نصادق"2 على معنى "إن تأتنا 
نُصادق أخاكء فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقول: "عبد الله إن تره تضربه"» فتنصب 
'عبد الله" بإضمار فعل يفسره "تره", أو "'تضربه"؛ لأن ما بعد "إن". وجوابها المحزوم لا 
يكونان تفسيرا لما قبل "إن"» كما لا يكونان عاملين فيما قبلهما. 

وإن طرحت 'الهماء" من الشرط والحواب لم يعمل أبضًا فيه واحد منهما على ما 
ذكرنا أنه لا يعمل ما بعد "إن" من الشرط والحواب فيما قبلهما. 

قال: (وليس للفعل الأول سبيل؛ لأنه مع 'إن". بسزلة قولك: "أعبد الله حين 
يأتي تضرب". فليس 'لعبد الله" في "يأتي" حظه؛ لأنه بسزلة قولك: "أعبد الله يوم 
الجمعة أضرب"). 

قال أبو سعيد: اعلم أ ل هنا فيه المضاف إليه إذا قلت: "هذا 
غلام ضارب زيدًا". لم يجز أن تقدم يد " على المضاف فتقول: "هذا زيدًا غلام 
ارت #:وكذلك إذا اقلت لكين تاني زيدًا يكرمك". لم بجز أن تقول: "زيدًا حين تأتي 
يكرمك"؛ لأنك أضفت "حين" إلى "تأتى". وأسماء الأوقات تكون مضافة إلى الأفعال 
المضاف إليه وكذلك إذا قلت: "أعبد الله حين تأتي تضرب" تنصب "عبد الله" 
ب"تضرب" لأن التقدير: أتضرب عبد الله حين يأتي» ولا ترفع "عبد الله" حملا على 
ضميره المرفوع في 'ياتي" فلم يجز أن تعمل "تأتي' فيما قبل الحين ولا يحمل عليه ما قبل 
الحين كما لا يعمل فيه. 


فقال سيبويه: (ما بعد: "إن" الجراء بسزلة ما بعد "الحين" يي أنه لا يحمل عليه 





ما قبله). 

وقوله: (لأنه بمزلة قولك: "أعبد الله يوم الجمعة أضرب"). 

نصب "عبد الله" "بأضرب"»2 وجعل "الجمعة" بمنزلة "حين يأتي" وجعل "يوم" 
يفترلة "يق" ليريك إن "ياي" مضاف إليه "نين" 'واله لا مسلط لعل .ها قيلهة 

قال سيبويه: (ومثل ذلك: "زيد حين أضربُ يأتيني"؛ لأن المعتمد على "زيد' 
آخر الكلام وهو "يأتيني'). 

يعني : أنلك: لأ قضب: "رين" ب"أضرب"؛ لأن "حين" 
ولكنك ترفعه بالابتداء» وحملا على "يأتيني". 


مضافة إلى "أضرب" 7 


قال: (وكذلك إذا قلت: "زيدًا إذا أتاني أضرب" إنما هي بمسزلة "حين'). 

يعني أن "إذا". من أسماء الأوقات المستقبلة وهي مضافة إلى الفعل الذي بعدها. 
فغير جائز أن ترفع "زيداً"؛ حملا على الفعل الذي أضيفت إليه "إذا" وهو "أتاني"؛ بل 
تنصبه "بأضرب"2 والتقدير: "أضرب زيدًا إذا أتاني". 

قال: (وإن لم تجزم الأخير نصبت, وذلك قولك: "أزيدًا إن رأيت تضرب"". 
وأحسنه أن تدخل في "رأيت" "الهاء" لأنه غير مستعمل). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الفعل الذي هو جواب الشرط إذا رفع فله مذهبان على 
قول سيبويه: 

أحدهما؛ ينوى به التقديم. 

والآخر: أن يرفع على إضمار الحاء» وذلك نحو قولك: "إن تأتني أكرمك" فيجوز 
أن يكون على معنى: "أكرمّك إن تأتتي"» ويجوز أن يكون على معنى: "إن تأتني 
أكرمُك"؛ كما تقول: "إن تأتتي فأنا مُكرم لك". 

وقد كان أبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز إلا على إضمار الفاء. والاحتجاج لهذا 
القول يأتي من بعد هذا مستقصى إن شاء الله تعالى. 

فإذا قدرنا الفاء في هذا الفعل المرفوع لم يجز أن تنصب به ما قبله» ولا يجوز أن 
تقول: "أزيدًا إن تره فتضرب" على معنى: "إن تر زيدًا فتضرب زيدًا" ولا على معنى: إن 
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تر فتضرب زيداء كما لا يجوز أن تقول: "أخاك إن دتني أكرم على معنى: إن تأتني 
فأكرم أخاك'؛ لأن الفعل الذي بعد الفاء لا ينوى به التقديم على حرف الشرطء وإذا كان 
النية ف في الفعل التقديم جاز أن تنصب به ا الااستم , الذي قبل حرف الشرطء وهو الذي قاله 
سوه "ازيدا إن رأيت تضرب') لأن اتقدير فيه: أتضرب زيدًا إن رأيت وأحسته أن 
تقول: "أزيدًا إن رأيته تضرب"؟؛ لأن التقدير فيه: "أتضرب زيدًا إن رأيت" فيشتغل الفعل 
بصمير الأول؛ لأنك لم تعمله شي شيع ب هو فعل متعالء وقد ذكر مفعوله. وعلى قياس 
قول أني العباس: 0 يجوز نصب ” ب "تضرب”"؛ لأن النية فيه الفا ولا يجوز عمل 
ما بعدها فيما قبلبها. 

قال سيبويه: (فصارت حروف الجزاء في هذا بمسزلة قولك: "زيد كم مرة 
رأيعه') 

يعني: أن حروف الحجزاء في هذا بمنزلة: "زيدٌ كم مرة رأيته'» يعني: إذا جعلت ما 
بعدها شرطًا وجوابا له رفعت الأسماء التي قبلها ولم يكن لما بعدها سبيل على ما قبلهاء 
كما لم يكن لما بعد حروف الاستفهام سبيل على ما قبله» ولا يكون تفسيرا له. 

قال: (فإذا قلت: 'إن زيدًا تضرب", فليس إلا هذا). 

يعني : نسي ' نهد" يتوق" وعمار قمولة قواك: ""حين ترا روذا ايك ؛ 

لأن 'زيدًا" وقع بعد الفعل نعمل فيه الفعل» ولم يمع قبل "أن" و 00 ( فيمتنع 
عمل ما بعدهما فيه. 

قال: (وصار "زيد" في موضع المصمر حين قلت: 'زيدٌ حين تضربه يكون كذا 
ركذا" ). 

يعني : أن ١‏ الماء في ' تضربه") في موضع نصب ) فإذا جعليت؟ "زبيدا" مكانها ولم تذكره 

في أول الكلام نصبته. 

قال سيبويه: (ولو جاز أن تحمل 'زيدًا" مبتدأ على هذا الفعل لقلت: "القتال 
زيدا حين تأتي", تريد: القتال حين تأتي زيدًا). 

يعنى: أنه لو جاز أن يبتدأ بلفظ "زءد". فتحمله على الفعل الذي بعد "أن", لجاز 
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أن يبتدأ بلفظه فتحمله على الفعل الذي بعد "حين" فتقول: "القعال زيدًا حين تأتي", 
أو "زيدًا حين تأتي القتال". تريد: "حين تأتي زيدًا القتال" وقد بيّنا فساد هذاء و"إن" 
و"حين" مشتركان في ألا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. 

قال: (وتقول في الجزاء وغيره: "إن زيدًا تره تضرب" تنصب "زيداً"؛ لأن الفعل 
أن يلي "إن" أولى كما كان ذلك في حروف الاستفبام. وهي أبعد من الرفع؛ لأنه لا 
يبنى الاسم فيها على مبتدأ). 

يعني: أنك إذا قلت: "إن زيدًا تره"» نبت "زيداً" بإضمار فعل؛ لأنك شغلت الفعل 
الذي بعده بضميره فتقدر: إن تر زيدًا ترم والاحتيار نصبه بإضمار الفعل» كما كان 
الاختيار ني الاستفهام؛ بل النصب أوجب في "إن" وذلك أن "إن" وحروف الحزاء لا بد 
فيها من الأفعال؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلاء ولا يصلح أن يليها مبتدأ أو خبر من غير 
الفعل» فتقول: "إن زيدٌ قائم أقم". وقد يجوز في الاستفهام أن تقول: "أزيدٌ قائم"؟)2 فقد 
علمت أن حرف الزاء أحق بالفعل» وإضماره فيه ونصب الاسم به أوجب. 

قال سيبويه: (وإنما أجازوا تقديم الاسم في "إن'؛ لأنها أم حروف الجزاء ولا 
تزال عنهء فصار ذلك فيها كما صار في ألف الاستفبام ما لم يجز في الحروف الأخر). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف التي تشترك في معنى واحد قد يكون بعضها أقوى 
من بعض في ذلك المعنى» وأكثر تصرفاء وأشد ثباتا. فمن ذلك ألف الاستفهام يشاركها 
في الاستفهام "هل". و"أين"» و"كيف" و"منْ"2 وما أشبه ذلكء» غير أن الألف أقواها كلها 
في باب الاستفهام؛ لأنها تدخل في مواضع الاستفهام (كلها) وغيرها له موضع خاص. 

ف"مَن": سؤال عَمُن يعقل. 

و"كيف": سؤال عن الحال. 

و"أين": سؤال عن المكان. 

و"هل": لا يسأل بها في جميع المواضع. 

ألا ترى أنك لو قلت: "أزيدٌ عندك أم عمرو" على معنى: "أيهما عندك", لم يجز 
في ذلك المعنى أن تقول: "هل زيدٌ عندك أم عمرو". وإذا قلت: "رايت زيدا". فقال 
لك قائل مستثبتا: "أزيدٌ منه؟" و"أزيدا", على حكاية كلامك؛ لم يجز مكانها "هل" 
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فلما كانت الألف هكذا حسن فيها من التقديم والتأخير ما لم يحسن في غيرهاء فحسن 
أن تقول: 'أزيدًا ضربته"؛ و"أزيدًا ضربت". ولا يحسن (ني متىء وهل) أن تقول: 
"هل زيذا صرت :وق بوذا عربت" تقول "قل صرت رين .و "م صريت 
000 

وإن" في باب الحزاء بمسزلة الألف في باب الاستفهام» وذلك أنها تدخل في 
مواضع الجزاء كلهاء وسائر حروف الحزاء» نحو: مَن". وامااء وامتى" ا مواضع 
مخصوصة. فلذلك حَسْنَ أن يليها الاسم في اللفظء ويقدر له عامل. 

وكذلك إن كان مرفوعا كقولك: "إن زيذ أتاي أتيته". قال الله تعالى: ون 
أَحَدْ من المُشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهْم 27 على معنى: وإن استجارك أحدٌ من 
المشركين استجارك. 

لم أنشد (قول النمر بن تولب: 
لا تجزعي! إن مُنشفسًا أَهْلكُسكُه وإذا هلكت فَعنْدَ ذلك فاجزعي) ” 

نصلي"' منانبب" بعد "إن" على إضما : أهلكت منفسًا أهلكته. 

ويجوز: "إن منفس أهلكته" على معنى: إن هلك منفسّ أهلكته. فلا بد من تقدير 
فعل كيفما تصرفت به الحال. 

(وإن اضطر شاعر فأجرى 'إذا" مُجرى 'إن" فجازى بها فقال: "أزيد إذا 

تر تضرب"؛ إن جعل "تضرب" جوابا. وإن رفع "نضرب" نصبه؛ لأنه لم يجعلها 
جترابا). 

قال أبو سعيد: واعلم أن 'إذا" عند سيبويه وأصحابه لا يجازي بها لفظا فتجزم 
شرطها وجوابها كما يفعل ذلك بحروف الجزاءء كما قال الشاعر: أي لذي الرمة: 
تصفي إذا شدهًا بالرَخل جامحة حَنُى إذا ما استَرَى في غَرزها تنب 

ا 0000 


»6 سورة التوبق أ 1 
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فإذا اضطر شاعر جاز أن يجريها مجحرى حروف الحزاء كما قال (الشاعر): 
تَرفَعُ لي خندف الله يسرع لي نارًا إذا مَاحَبَّت نيرائهم تقد 0© 

فإذا اضطر شاعرء فقال: "أزيد إذا تر تضرب"» امتنع النصب في "زيد"؛ لأنه لا 
يجوز أن يقدر "يضرب" قبل "إذا"» وقد جزمناها بالجواب» كما فعلنا ذلك في "إن". وإن 
رفعنا "تضرب” ونوينا به التقديم نصبنا "زيدا" وصار تقديره: "أتضرب زيدًا إذا تر" كما 
فعلنا ذلك في "إن". 

وفيه وجه آخرء وهو أن ترفع فتنوي الفاء التي تكون جواباء فإذا قدّرت ذلك بطل 
النتصب في "زيد”؛ لأنه لا يكون في نية التقديم حينئذ» وقد ذكرنا ذلك في "إن". 

قال: (وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ والاسم مبتدأ هنا 
إذا جزمت, نحو قولك: "أيهم يأتك تضرب". إذا جزمت؛ لأنك جئت ب"تضرب" 
مجروماء بعد أن عمل الابتداء في "أيبم ولا سبيل له عليه. وكذلك هذا حيث جئت به 
مجزوماء بعد أن عمل فيه الابتداءء وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بمسزلة "حين" 
وسائر الظروف). 

يعني: أنك إذا قل "إذا ترى"» فرفعت فعل الشرط في "إذا" رفعت الجواب؛ لأن 
"إذا" إشها يشبهها الشاعر "بإن"» فإذا رفع شرطها لم يجز أن يجزم الحواب؛ لأنه قد 
أخرجها برفع الشرط من شبه "إن"» فوجب أن يرفع الجواب. 

وقوله: (الاسم مبتدأ هنا إذا جزمت). 

يعني: إذا جزمت جواب إذا كان الاسم الذي قبل "إذا" مرفوعا بالابتداءء كقوطهم: 
"ازيم يانك تطزر": لما حرمك "تضنري" بالحوات لم يكن له تسلط علق :صب أيهم: 
ولو لم يكن بحزوما لقلت: "أيهم تضرب" كما قلت: "أزيدًا إذا تر تضرب". 

وقوله: (لأنك جئت ب"تضرب" مجزوما بعد أن عمل الابتداء في "أيهم" ولا 
سبيل له عليه). 

يعني لا سبيل للمجزوم على الاسم الذي قبل "إذا" كما لم يكن للمجزوم الذي في 
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جواب "أيهم" سبيل عليه. 

وقوله: (وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بمسزلة "حين" وسائر الظروف). 

يعني : أن فعن الشرط ,الذي بعد "!ذ1": وهى "تر" رفعته أو جزمته لا يعمل فيما 
قبل "إذا"؛ لأنه و"إذا" كشيء واحد بمنزلة الحين ولا بصلح تقديمه؛ فلم يصلح على كل 
حال أن يعمل فيما قبل "إذا" . 

قال: (وإن قلت: "زيذ إذا يأتيني أضرب", تريد: معنى الحاء ولا تريد: "زيدًا 
أضرب إذا يأتيني": ولكنك تضع "أضرب" هنا مثل "أضرب" إذا جزمتء وإن لم يكن 
مجروما). 

يعني : أنك تجعل "أضرب". جوابا 0000-6 على أحد الوجهين: 

إما أن يكون على نية الفاءء وإما أن يكون على طريق جواب "إن" المحروم وإن لم 
يكن هذا بحزوما؛ وذلك أن وضع الكلام وترتيبه لا يختلف من طريق الشرط والحواب 
وإنها يختلف في جزم "إن" ما بعدها وامتناع "إذا" من ذلك ووضع الكلام وترتيبه على 
حال واحدة ومعنى المحازاة قائم في "إذا" غير أنه يقبّح إذا لم يرجع إلى زيدء وهو مبتدأ 
وخبره ضميرء ولم تنو ب'أضرب” التقديم فتنصب به "زيدًا . 

قال: (ركذلك 'حين"؛ إذا قلت: "أزيد حين يأتيك تضرب"). 

عت جنا يلك 'الشرني" جوراك ”انكر لوه "ترد الراك او يكن لاوا 
وهو بسزلة ‏ إذا"ء وفي "تضرب" الوجهان الأولان» فيه القبح الذي ذكرناه من جهة 
حذف العائد إلى "زيد". 

قال: (وإنما رفعت الأول في هذا كله حين جعلت "تضرب" و"اضرب" جواباء 
فصار كأنه من صلته إذ كان من تمامه). 

يعني: صار الجواب في 'إذا", و'حبن" كأنهما من صلة "إذا". و"حين" فلم يعمل 
فيما قبلهما. 

قال: (ولم يرجع إلى الأول. وإنما ترذه إلى الأول إذا لم يكن جوابا فيمن قال: 
'إن تأتني اتيك" وهو قبيح وإنما يجوز في الشعر وإذا قلت: "أزيد إن يأتنك تضربه' 
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فليس تكون الماء إلا "لزيد", ويكون الفعل الآخر جرابا للأول؛ ويدلل على أنها لا 
تكون إلا "لزيد", أنك لو قلت: "أزيدٌ إن تأتك أمة الله تضرها" لم يجز, لأنك ابتدأت 
'زيدا" ولا بد من خبره؛ ولا يكون ما بعده خبرا له حتى يكون فيه ضميره). 

أما قوله: (وإنما ترده إلى الأول فيمن قال: "إن تأتني آتيك"'). 

على التقديرء كأنه قال: "آتيك إن تأتني". يعني: إها تقول: "زيدًا إذا يأتيني 





رالل 


أضر ب" 55 يد 
"إن تأتني آتيك" على التقديم, كأنه قال: آتيك إن تأتني وهو قبيح في غير "إن": وإشها 
يجيء في الشعر. وقبحه: أن الجواب موقعه بعد الشرط. فإذا وجد في موضعه لم يحسن أن 
ينوي به غير موضعه. وللكلام في هذا موضع آخر. 


ب"أضرب"2 إذا نويت ب"أضرب" التقيم. كما أن من يقول: 


وأما قوله: "أزيد إن يأتك تضربه". أن الماء لا تكون فيه إلا لزيد وقد رُدَّ ذلك 
عليه وذلك لأنا نقول: "أزيدٌ إن يأتنك تضرب عمرً" فيقع موقع الاء الأجنبي وإنما أنكر 
عليه ذلك من أنكر من قبّل أن "زيد" قد عاد إليه الضمير الذي في "يأتك". فإذا عاد 
الضمير إليه من الحملة في شيء واحد» صح الكلام ففي ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي قاله سيبويه: "أزيدٌ إن يأتك تضربه". ولا تكون الماء في هذا إلا 
"لزيد"؛ لأنا إن جعلناها لغير "زيد" لم يعد إلى "زيد" شيء من جملة الكلام. 

والوجه الثاني: أن سييوية آراد: أن "زيدا" + إن 95 ضميره من جملة الكلام» بطل 
رفعه وعَبّر با هاء عنها وعن الضمير المرفوع الذي في "يأتك" لأنهما شيء واحد. 

والوجه الثالث: وهو ما قاله أبو إسحق الزجاج: إن هذا ليس من كلام سيبويه. 

قال: (وإذا قلت: "زيدًا لم أضرب", و"زيدًا لن أضرب". لم يكن فيه إلا 
النصب؛ لأنك لم توقع بعد "لم", و"لن" شيئا يجوز لك أن تقدمه قبلبماء فيكون على 
غير حاله بعدهما كما كان ذلك في الجراء, و"لن أضرب" نفي لقوله: "سأضرب", كما 
أن "لا تضرب" نفي لقوله: "أضرب" و'لم أضرب"؛ نفي لقوله: "ضربت). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "لن"؛ و"لم" يعمل ما بعدهما فيما قبلهما وذلك أن "لن" 
نقيض "سوف". و"سوف" يعمل ما بعدها فيما قبلهاء كقولك: "زيدًا سوف أضرب" لأن 
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'سوف” والفعل كشيء واحد. و"لم' مثل 'لن"؛ لأنها وما بعدها من الفعل كشيء واحد 
نقيض الفعل الماضيء والفعل الماضي بجوز أن يتقدم مفعوله ونقيض الشيء يقع موقعه 

فإن قال قائل: فلم لا يجوز: "زيدًا ما ضربت"» كما جاز: "زيدًا لم أضرب'؟ قيل 
له: ليس طريق "ما" طريق "لم"؛ لأن "لم" تدخل على الأفعال فقطء وهي والفعل بنزلة 
شيء واحدء كما كانت "سوف' مع الفعل كشيء واحد. 

واما" تدحل على الجمل وهي نقيضه 'إن"» يقال: 'إن زيدًا قائم" فتقول: "ما زيد 
قائم", ألا ترى أن "ما" تكون جوابا للقسم في النفي, كما تككون "إن" جوابا في الإيجاب» 
فلما صارت بمنسزلة "إن" لم يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

كال (وتقول: "كل رجل يأتيك فاضرب" نصب لأن "يأتيك" صفة ها هناء 
فكأنك قلن: "كل رجل صالح أضرب"). 

نصب د" ادن الذي بعد الفاء: لأن الفاء في الأمر يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
كقولك: 'زيدًا فاضرب"'20 وابزيد فأمرر". وله علة نذكرها في موضعها إن شاء 
الله و"يأتيك" صفة لرجل. 1 

(وإذا قلت: "أيبم جاءك فاضرب". رفعته: لأنه جعل "جاءك" في موضع الخبر 
وذلك لأن قولك: "فاضرب" في موضع الجواب و"اي" من حروف المجازاة» و"كل 
رجل" ليست من حروف امجازاة). 

يعني: أن ما بعد الفاء في قولك: "أيهم جاءك فاضرب", لا يعمل في "أيهم"؛ لأنه 
في موضع الحواب» والحواب لا يعمل في 'لاسم الأول. والدليل على أنه جواب أنك لا 
تقول: "أيهم جاءك اضرب" إلا بتقدير 'لفاء على قبح ولو قلت: "كل رجل جاءك 
اضرب" لكان حسنًا على تقدير: "اضرب كل رجل جاءك". ولو جعلت "أي" بمعنى 
"الذي" جاز أن تنصبء فتقول: "أيهم جاءك ارا" كما تقول: "الرجل الذي جاءك 
فاضرب". على ما بيّنا في الأمر إذا قلت: زيدًا فاضرب ء إد ما بعد الفاء يعمل ما بعدها 
في الأمرء ومثله: '"زيدٌ إن أتاك فاضرب" إن جعلت الفاء جوابا رفعت "زيدا" لا غير وإن 


لم تجعله جواباء فمهدرت: 'زيدًا فاضرب فا أتاله " تصنت وكذلك: م يأتيك تضرب" 
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إذا كانت بمنزلة "الذي" كأنك قلت: "تُضرب أيهم يأتيك". 

قال: (وتقول: "'زيدًا إذا أتاك فاضرب". فإن وضعته في موضع: "زيد إن يأتك 
تضرب" رفعت,ء فارفع إذا كانت "تضرب" جوابا ليأتك). 

يعني: أنك إذا قدرت الفا قبل "إذا" نصبت» كأنك قلت: "زيدًا فاضرب إذا 
أتاك", وإن قدرتها جوابا لم يصلح إلا رفع "زيد", ولكن ينبغي أن يؤتى بضميره؛ ليعود 
إليه. 

فيقال: "زيدٌ إذا أتاك فاضربه"» ويكون بمنزلة: "زيدٌ إن يأتك تضرب" في أنه لا 
يكون إلا مرفوعاء وكذلك: "زيدٌ حين يأتيك فاضرب" إذا جعلت "فاضرب" جوابا 
رفعته» وجعلت فيه الحاء» وترك الهاء قبيح والأحسن النصب على نية التقديم» وإما كان 
النصب أحسسّ لضعف ترك الحاء العائدة إلى الابتداء» كما لا يحسن أن تقول: "زيدٌ 
ضربت". 

ثم قال بعقب هذا الكلام: (والنصب "في زيد" أحسن إذا كانت اللهاء يضعف 
تركها ويقبح, كما أن الفعل يقبح إذا لم تكن معه الحاء, أو غيرها من المضمر المفعول 
أو المظبر فاعمله في الأول). 

يعني: أنك إذا رفعت ولم يعد إليه من الجملة التي بعده ضمير كان قبيحاء 
كما أنك إذا رفعت الاسم, ثم جئت بفعل» فلا يحسن أن يتعرى ذلك الفعل من ضميره» 
أو من ظاهره فضميره "أنت ضربتك"» و"زيدٌ ضربته". 

وظاهره: "زيدٌ ضربت زيدًا", كما قال: 

ش (لا أرى الموت يسبق الموت شيء) 

أي يسبقهء وهو قبيح أن تقول: "زيدٌ ضربت" وكذلك يقبح أن تقول: "زيدًا إذا 
أتاك فاضرب". 

وني الكتاب بعد هذا الفصل (وليس هذا بالقياس). 

يعني: إذا لم تجزم بها. ش 

لأنما تكون بمنزلة "حين". 
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يعني: أن القياس إذا لم تجزم "بإذا' بتجعلها بمنزلة إن". فحكم الفعل أن يعمل 
فيما قبل 'إذا", إذا حسسن تقديمه نحو قولك: "زيدًا إذا أناك فاضرب"» و"زيدًا إذا يأتيك 
نأكرم'» و"زيد؛ إذا'يأتيك اضرب"؟؛ لأنه يحسن أن تقول: "زيدًا فاضرب. إذا يأتيك"2 
و"زيدًا اضرب إذا يأتيك" ولا شيء يمنع هدا الفعل من التقديم ونصب الاسم به فالقياس 
أن ينصب به في الكلام. 

قال: رو"إذا" و"حين" لا تكون واحدة منبما خيرًا لزيد» ألا ترى أنك لا تقول: 
'زيدٌ حين يأتيني"؛ لأن "حين" لا تكون ظرفا "لزيد”). 

يعني : انك إذا قلق "ريذا حون باييق ‏ أضره 4 أو زيذا إذ ياليس صرت ) 
يكاناف قرس رون اقوونن ونلا عورد ام تي انوي ل ان بوي ؟ ازاك افونا 
كانا غير خبرين؛ ولا يستغنى هما 'زيد'. ولو جاز أن يكونا خبرين لحسن الرفع في 
'زيد'» كقولك: "زيدٌ في الدار اضرب", ف فع "زيد" في هذا الموضع أحسنء؛ لأنه قد تم 
الكلام بالظرف وهو غير محتاج إلى الفعل. فيكون "أضرب' على كلام آخرء ولم تكن 
"بزيد" حاجة إليه. 

قال: (وتقول: "الحر حين تأتيني". فبيكون ظرفا لما كان فيه من معنى الفعل). 

ولا تقول: 'زيدٌ حين يأتيني" وذلك أن "الحر" مصدرء والمصادر كلها يجوز أن 
نكوق.ظروف الزمان ألغبارا اد كقولك» "القفال يوم الخسة" .و "أكلناغشيا" و"رصيلنا 
ف عد :ولا يسول أن تكو :ظرونا للجفين لاتقو ل "يذ يوم السلعة" "لا أنت قد" 
والفرق بينهما أن المصادر أشياء حادثة والأزمنة أيضًا حوادث لا تبقى فإذا قلنا: "القتال 


ل 


يوم الجمعة" فإنما جعلنا يوم الجمعة" وقتا لحدوئه وإذا قلنا: يك يوم الجمعة "2 فلسنا 


1 


نعني أنه يحدث في "يوم الجمعة". ولا أن 'يوم الجمعة' وقت له دون سائر الموجودات» 
كما أن قولك: "زيدٌ خلفك" اختصاص مكان "زيد" دود سائر من ليس خلفك. 

قال: (فإن قلت: "زيدًا يوم الجمعة أضرب" لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنه ليس 
هاهنا معنى جزاء, ولا يجوز الرفع إلا على قوله: 


55 كله لم أصنع). 
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الوجه القبيح الذي ذكرناه في "زيدٌ ضربت" و"كله لم أصنع" قال: ولا يجوز أن يكون 
"أضرب" جوابا "ليوم الجمعة"؛ إذ ليس فيه معنى جزاء. 

والدليل على أنه ليس فيه معنى جزاء (أنك لو قلت: "زيدٌ يوم الجمعة | 
فأنا أضربه", لم يجزء فبذا يدلك أنه يكون على غير قولك: "زيدًا فاضرب 
حين يأتيك"). 


يعني أن "يوم الجمعة" لغوء كأنك قلت: "زيدًا أضرب" إلا أن تحذف الهاء على 


تحصيل هذا الكلام أنك إذا قلت: "زيدًا إذا أتاك فأضرب", كان الاحتيار النصب» 
وجاز فيه الرفع من وجهين: 

أحدهما: أن تجعل "اضرب" جواباء فيستحيل النصب في "زيد". 

والثاني: ألا تجعله جوابا وتضمر الهاء على قول من قال: "زيد ضربت" وإذا قلت: 
"زيدًا يوم الجمعة أضرب"»؛ فالتصب الوجهء ويجوز الرفع من وجه واحدء وهو على قول 
من قال: "زيد ضربت" إذا كان لا يجوز فيه الجواب. 

وقوله: (فبذا يدلك على أنه يكون على غير قولك: “زيدًا فأضرب حين 
.يأتيك"). 

يعني: أنه لما جاز أن تقول: "زيدٌ حين يأتيك نأنا أضربه". و"زيدٌ إذا يأتيك فأنا 
أضربه" فتجعل الفاء جواباء ولا يجوز "زيدٌ يوم الجمعة فأنا أضربه" على جعل الفاء 
جوابا. فدلك ذلك على أن قولك: "زيدٌ حين يأتيك فاضرب"”, قد يكون على غير 
قولك: "زيدًا فأضرب حين يأتيك". 

وفي آخر هذا الباب قول لست أدري لمنء» وهو: وهذا عندنا غير جائز إلا أن 
يكون الأول محزوما في اللفظ. 

يعني: أنك لا ترفع "زيدا", إذا قلت: "زيدًا إذا يأتيني أضرب", إذا كان قولك: 
"إذا" يأتيني" بمنزلة "يوم الجمعة" حين لم تجزم الفعلء فإذا جزمت الفعل فقلت: "زيد 
إذا يأتيني أضرب" رفعت "زيدً" إذا أحللت "إذا" محل "إن" وسيبويه يحلها محل "إن"» 
وإن كان ما بعدها مرفوعا؛ لأن فيها معنى الجزاء بالدلالة التي ذكرنا. 


باب الأمر والنهى 4١‏ 
هذا باب الأمر والنهي 
"الأمر والنبي يختار فيهما النصبء في الاسم الذي يبنى عليه الفعلء ويبنى 
على الفعل . 
قال أبو سعيد: اعلم أن الأمر والنبي هما بالفعل فقط؛ لأنك إنها تأمرٌ بإيقاع 


فعل, وتنهى عن إيقاع فعل» وربما أمرت باسم هو 2 المعنى واقع موقع الفعل 
كقولك: "عندك زيدً" و"دوتك زيدًا" ني معنى: خذ زيداء وكقولك: "حذارٍ زيدً" في 





معنى: احذر زيدًا. 

فإذا كان الأمرٌ على هذاء ثم أتيت .اسم قد بي الفعل بعده على ضميره نصبته 
لإضمار فعل» على نحو ما ذكرنا في الاستفهام» فقلت: ' زيدًا اضربه'. على تقدير: اضرب 
زيدًا اضربه» و"زيدًا لا تشتمه" على تقدير: لا تشتم زيدًا لا تشتمه. 

وكان النصب في الأمر والدبي أولى وأقوى من الاستفبام؛ من قبل أن الأمر 
والنبي لا يكون إلا بفعل على ما ذكردء وقد يكون الاستفبام بغير فعل» كقولك: 
انين أخو تدر "أعيذاث هدك" : 

ومن ذلك أيضًا: " أمّا زيدًا فاقتله' و'أما عمرًا فاشتر له ثوب" و"أمّا خالدًا فلا 
تشم أباه"» و'أَمّا بكرًا فلا تَمْرُرْ به" وذلك أن ما بعد 'أما" كالكلام المستأنف» فنصبته 
على ما ذكرنا من النصب في الأمرء ولم تُقَدّر الفعل بعد 'أمّا"؛ لأنها لا يليها الفعل» ولكن 
تُقَدّرٌ الفعل بعد الاسم بلا ضميرء وُعدّيه إلى الاسم وتحذفه ثم تأتي بالفعل الواقع على 
الضميرء فتفسر به الفعل المحذوف» فيكون تقديره: 'أَمّا زيدًا فاقتل قاتله" وأَمّا بكرا فلا 


تلقّ فلا تمَرر به وأما خالدًا فلا تبن فلا تشتم أباه ولا يددسن قاين 7 , 


ومنه: "زيدًا لِيَضْرِبْهُ عمرو". و"بشرا ليقتل أباه حالد"؛ لأنه أمر للغائب فهو 
كالمخاطب في باب الأمر وقد يجوز فيه انرفع» وذلك قولك: "عبد الله اضربه" و"أمّا زيذ 
فاقتله", وذلك أن الأمر فعلّ ومعه فاعله فهو جملة» فجفت بالاسم مبتدأ» وجعلت الحملة 
في موضع خبرهء وأدخلت الفاء بعد 'أَمّاء ولم تُدخلها إذا بدأت بالاسم؛ لأنك جعلت 
الأمر في موضع الخبر» فإذا قلت: "زيدًا اضربه" كان كقولك: "زيدٌُ منطلق" ولو قلت: 
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زيدٌ فاضربه" صار بمنزلة قولك: "زيدٌ فمنطلق", وهذا لا يجوزء كما لا يجوز 
"فمنطلق" ويجوز 'أَمّا زيدٌ فاضربه" كما يجوز "أمّا زيدٌ فمنطلق". 
وإذالم تجعل في الفعل ضميرً من الاسم وقدمت الاسم وَأَخُرْتَ الفعلء كنت في 
إدخال الفاء بالخيار» إن شئت أدخلتها وهي بمنزلتها في جواب "'أما", وإن شعت 
أخرجتها وذلك قولك "زيدًا اضرب"» و'زيدًا فاضرب"» فإذا قلت: "زيدًا اضرب" 
فتقديره: اضرب زيدّاء وإذا أدخلت الفاء؛ فلأن حكم الأمر أن يكون الفعل فيه مقدماء 
فلما قدمت الاسم أضمرت فعلاًء وجعلت الفاء جوايًا له» وأعملت ما بعد الفاء في 
الاسم؛ لأنك قدمت الاسم عوضًا من الفعل المحذوفء الذي ينبغي أن يكون مُصدرًا به في 
الأمر. وتقدير الكلام: تأهب فاضرب زيداء أو تعمد فاضرب زيدّاء وما أشبه ذلك» فلما 
حذفت "تأهب" قدمت "زيدً" ليكون عوضًا من المحذوفء, وأعملت فيه ما بعد الفاء» كما 
أعملت ما بعد الفاء في جواب "'أما" فيما قبلهاء وقدمت الاسم على الفاء في جواب "'أَما" 
عوضًا من الفعل المحذوف الذي قامت أَمّا مقامه» وهو قولك: "مهما يكن من شيء فقد 
ضربت زيد" فإذا نقلته إلى "أمّا" قلت: "أما زيدًا فقد ضربت". 

والدليل على ما ذكرنا من عمل ما بعد الفاء فيما قبلها في الأمرء قولك: "بزيد 
فامرر": فلولا أن ما بعد الفاء عَمِلَ فيما قبلهاء ما دخلت الباءء على زيد؛ لأن الباء في صلة 
المرور» ولا يصلح أن تضمر مرورً) آخر؛ لأن ما كان من الفعل متعديًا بحرف جر لا 
ع ولا تُشبه الفاء في هذا الفاء في قولك: "عبدٌ الله فاضرب"؛ لأن قولك: "عبد الله" 
مبتدأء ولا يصلح أن تكون الفاء في خبره. ٠‏ 

فإذا قلت: "زيدًا فاضربه" فهو على تقديرين: أحدهما اضرب زيدًا فاضربه» وعليك 
زيدًا فاضربه؛ لأنك قد تقول: "زيدً", في معنى: عليك زيداء أو تعمد زيدًا. 

قال: (وقد يحسن ويستقيم أن تقول: "عبد الله فاضربّه" إذا كان مبنيا على 
مبتدأ مُظبرٍ أو مُضمرء فأما في المظبر فقولك: "هذا زيدُ فاضربه", وإن شئت لم نظبر 
هذا وعمل كعمله إذا أظبرته كقولك: "الال والله فانظرٌ إليه" كريد هذا المهلال 
والله). 
يعني أنك إذا جكت بمبتدأ وخبر»ء جاز إدخال الفاء بعدهما؛ لأن المبتداً والخبر جملة. 
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اقاء 2 علوي انلق أب قن أفاديت امسو كقزلفة "ذفان تفرداك ".وان 
شفت أدخلت الفاء؛ لعطف جملة على جملة 

وقال الشاعر: 

وقائلة: خولان فانكح فتائبم وأكرومةٌ الحيين حَلَرٌ كما هيا "© 

أراد هذه خولان؛ فلذلك أدخل الفاء: ومعنى قوله: 'وأكرومة الحيين خلو كما هيا" 
من قول القائلة» أرادت أن هذه الفتاة التي أسارت عليه بتزويجهاء هي خلو كما كانت لم 
تتزوجء وإنما قال: حيين؛ لأن "حولان" قد اشتملت على حيين» وعلى أحياء؛ ويجوز 
نصب "خولان” كما ني أول الباب. 

قال: (ونقول "هذا الرجل فاضربة"؛ إذا جعلته وصفا). 

يعني إذا جعلت "الرجل”" وصفًا لهذاء وكذلك "هذا زيدًا فاضربه" إذا جعلت "زيدً" 
دلا من "هذ" أو عطف بيان» وهو كالنعت؛ وإنما نصبته لأن الوصفّ والموصوف» 
والبدل والتكدل عند كاسية والغلة وال ححولته ويا اقلت "هذا زيد فاخريه" تجعلت 
الفاء جوابًا للجملة» أو عطف جملة علي جمنة كما ذكرنا. 
قال: (وتقول: "اللذين يأتيانك فاضربهم" تنصبَهُ كما تنصب زيداء وإن شئت رفعته 
على أن يكون مبنيا على مُظبَر أو مُضِمَر وإن شئت كان مبتداً؛ لأنه يستقيم أن تجعل 
خبره من غير الأفعال بالفاء, ألا ترى أنك لو قلت: "الذي يأتيني فله درهم"", "والذي 
بأتيني فمكره محمول" كان حسنًاء ولو قلت: "زيد فله درهم' لم يجز). 

قال أبو سعيد: قد تقدم من قول سيبويه أنه لا يجوز أن تقول: "زيدٌ فاضربه'» 
ب لاب "الدع "يا 1 الورية تدرف والنض اولان من إن وحرن 
الفاء لا معنى له هاهناء فإذا كان اسم موصول لفعل مَاء ولم يقصد به إلى شخص بعينه؛ 
كان الفعل مستقبلاً أو في معنى الاستقبال؛ وإن كان لفظه ماضيًا جاز أن ُدخل الفاء 
في خبرهء وتذهب بالاسم الأول مع صلته مذهّب المحاراة» وذلك قولك: "الذي يأتيني 


فله درهو" إذا لم يكن قاصدًا إلى واحد بعينهء وكان استحقاقه للدرهم بسبب إتيانه» 


.١59 شواهد المغني‎ 07/5 7١ ”لم 536 الدرر اللوامع‎ 314/١ الخزانة‎ )١( 
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فيصير هذا بمنزلة قولك: "من يأتيني فله درهم"؛ لأن الدرهم يستحق بالإتيان» فإن 
قصدت "بالذي" وصلته إلى اسم بعينه» لم يجز دخول الفاء في خبره» وجرى بخرى 
"زيد", فقلت: "الذي يأتيني له درهم", كأنك أردت: زيد الذي يأتبني له درهمء إذا 
قدرت أنه يأتيك؛ أو وعدك بذلك ولا يُستحق الدرهم من أجل إتيانه فيجري بحرى 
"زيد" إذا قلت: "زيد له درهم". 

ومما يجري بحرى الذي "كل رجل يأتيني فله درهم"؛ لأنك إما توجب الدرهم 
بسبب إتيانه» فتضمر معنى المجازاة» فدخلت الفاء من أجلها. 

فنقول الآن: إن قوله: "اللذين يأتيانك فاضرهما" يجوز فيه الرفع والنصب» 
فإن جعلت "اللذين" بمنزلة "زيد"» ولم تضمر مبتدأ ولا خبرًاء كان الاحتيارٌ النصب» 
وله تكن الفاء داخلة .كرات الهازاة ولكنبا وجلت كما كلت افق الأمر حين: قلنا: 
"زيدًا فاضرب" فيكون التقدير: اضرب اللذين يأتيانك فاضرهماء كما تقول: "زيدًا 
فاضربه". 

ويجوز الرفع من وجهين: 

أحدهما: أن تضمر مبتدأ وخبرًاء وتجعل الفاء جوابًا للجملة» كأنك قدرت: هذان 
الات باتنانك واللنان رانف ساحاك فاشتر تن 

والوجةُ الثاني: آلا تقصد إلى اثنين بأعيانهماء وتجعلَ الضرب مستحقا بالإتيان» فكل 
اثنين أتياه وجب ضربهما. كما قال تعالى: (واللّدَان يأتيانها منكم فآذوهما6”'؟ فوجب 
الأذى على كل اثنين يأتيان الفاحشة؛ وعنَى بالاثنين الذكر والأنثى» ولم يكن الحكم جاريًا 
على اثنين بأعيانهما دون غيرهماء ويكون قوله "فاضرهما" خبرًاء ودحلت الفاء للجواب لا 
لاأمر. 

ولا يجوز سقوطها على هذا الوجه» ويجوز سقوطها في النصب؛ لأنك لم ترد هذا 
المعنى» وإن قصدت "باللذين" إلى اثنين بأعياهماء لم يجز أن ترفع» وتدخل الفاء فتقول: 
"اللذان يأتيانك فاضربهما" وأنت تعني زيدًا وعمراء كما لم يجز أن تقول: "زيد فاضربه" 


.١5 سورة النساء:‎ )١( 
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الاين ور عن ا 
قال وأما قول عدي بن زيد: 
زرف تدز اكور أنت فانظر لأي ذاك تصيد 00 

ويروى: "لك" فانظر لأي حال تَصيرٌ” ولا شاهد فبه وإنما جاء سيبويه بهذا البيت 
لقوله: "أنت فانظر" وهو يشبه: "زيدٌ فاضربه". وقد قال: 'زيدٌ فاضربه" لا يجوز إلا 
على إضمار؛ بسبب دحخول الفاءء وقد دحلت الفاء في قوله: "فانظر" فتأول ذلك على 
وجوه أراد بها تصحيح دخول الفا وأنها علي غير الوجه الذي أفسدك دخوها فيه» وجملة 
تأوله ثلاثة أوجه. وعندي وجه رابع قريب النأويل. 

فأما الوجوه التي ذكرها سيبويه» فأن ترفع "أنت" بفعل مضمر يفسره الفعل المظبر 
الذي قية طتميز<»- كأنك .قلت انظز: أنت فالظر كما تقول أزيد :صرب عمرا” و أريذ 
ضرب غلامّة عمرو". فرفعت بفعل مضمر؛ ,ذ كان الظاهر فيه ضمير مرفوع. 

والوجه الثاني: أن تجعل "أنت" مبتدأ: وتضمر له حبراء وتجعل الفاء جوابًا للجملة 
كأنه قال: أنت الراحلء كما تقول: أنت المالك؛ ثم تحذف فتقول: "أنت"؛ لدلالة الحال 
عليه. كما قال: 'إذا ذكر إنسان لشىء قال الناس: أنت» وقد قال الناس زيد" وهذا في 
كقد ال مخيور كته وهر كنزلااه للدي معابلك إذا وقيكة بلممعاعة إذا دكر لبان 
وساف ادن انق و5 قز السو اندو سورج انانف موقيل 
فو 

والوجه الثالث: أن تجعل "أنت" حبر » كأنك قلت.: نويت الراحل أنت» وجعلت 
في نيْتك المبتدأء وقال سيبويه في هذا الوجه الثالث: "وهذا على قولك: شاهداك؛ أي ما 
5 لك شاهداك' , 

ومعنى هذا أن يتقدم رجلان إلى حاكم أو غيره فيدعي أحدهما على الآخر شيئا 
كر فيقول الحاكم: "شاهديك" وإن شاء قال: "شاهداك' فإن قال شاهديك فمعناه 


أحضر شاهديك. أو هات شاهديك؛ وإن قال: "شاهداك فمعناه الشيء الذي يثبت 


.١١١ /١ 9لاء الجمع‎ /١ ك3 الدرر‎ 8/1١ الخزانة‎ )١( 
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ويصح شاهداك؛ لأن الدعوى لا تتبّت محرّدة وحقيقة هذا الكلام ما يثبت شاهده 
شاهديك؛ لأن معنى قولك: يثبت شاهداك أي تثبت شهادة شاهديكء ومنه قول الناس: 
نبت فلان في الديوان". أي أثبت اسمه.. 

قال: (ولا يجوز أن تضمر هذا لأن المتكلم لا يشير إلى نفسه. ولا يشار 
للمخاطب إلى نفسه). 

لا تقول: "وهذا أنت"», ولا "هذا أنا"» فلذلك لم تضمر هذا أنت فانظر" 

وقد قال سيبويه في غير هذا الموضع: (ها أنا ذا وها أنت ذا في معنى هذا أناء 
وهذا أنت". فبو يحالف الذي ذكره هاهنا في الظاهر وإذا صرنا إليه فسّرناه هناك إن 
شاء الله تعالى. وذكر قوله تعالى: (طاعَةٌ وَقَولَ مُعْرُوفَْ) 27 فخرجه على الوجبين: 
إضمار المبتدأء وإضمار الخبرء فإضمار الابتداء كأنه قال: أمري طاعة. وإضمار الخبر 
قوله: "طاعة وقول معروف أمري'). 

والوجه الرابع الذي عندي: أن ترفع "أنت" بيكون؛ لأن المصادر تعمل 
عمل الأفعال» فكأنك قلت: أن تَرُوحَ أنت أَمْ تَبْكرَ أنت» كما قال تعالى: ِأر إِطْعَامٌ في 
َو ذي مسْقية. يتما © على تقدير أو أن يطعم يتبماء فكذلك هذا ""م أن ليك 
أنت". 

وفيه وجه خامس: وهو أن تجعل البكور في معنى باكرء كما تقول: "زيدٌ إقبال 
وإدبار" أي مقبل ومديرٌ. 

ويجوز فيه وجه سادس: وهو أن تحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه 
مقامه» كأنك قلت: أم صاحب بكورء حذفت الصاحب كما قال تعالى: «إوامأل 
الْقَرْيّة4 0 1 


وفي البيت: "أرواحٌ مودّغ". والرواح لا يودّعٌ» قال الأصمعي: يودٌّع فيهء كما قال 


)١١(‏ سورة محمد آية: ا, 
)7١١‏ سورة البلد آية: ١85‏ - ه1., 
(7) سورة يوسف» آية: 241. 
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تعالى: وَالنْبَارَ مُبْصِرَاف '' أي يُنْصر فيه. وتحقيقه من جهة النحو: أرواح ذو توديع» 
فسني له من المصدر الذي يقع فيه اسم فاعل» وإن لم يكن جاريًا على الفعل» كما قالوا: 
'رجل رامخ وناشب" على معنى ذو رمح ونُسّاب. 

قال أبو الحسن: تقول: " زيدًا فاضرب" وبعده كلام قد أتينا عليه. 

قال سيويه: (واعلم أن الدعاء بسزلة الأمر والسبي» وإنما فيل دعاء؛ لأنه 
استعظم أن يقال أمر ولمي, وذلك قولك: للم زيدًا فاغفر ذنبه, وزيدًا فأصلح شأنه. 
وعمرًا ليجزه الله خيرًا. قال أبو الأسود الدؤلي: 

أميران كانا آخياني كلاههما فلا جزاه الله عن بما فَعل)9) 

اعلم أن جمبور النحويين لا يسمون مسألة مَنْ هو فوقك أمرا وإنما يسمونها 
مسألة أو دعاءء وينكرون تسمية ذلك أمرء وللأخفش بعيره احتجاج طويل» ورأيت 
بعض أهل النظر يسميه أمرًاء ويزعم أن ذلك جائز في الكلام والشعر وأنشدنا فيه بينًا 
يرْوَى لعمرو بن العاصء» يخاطب فيه معاوية: 

أمرتك أمرًا جازما فعصيئني وكان من التوفيق فقدان هاشم 7" 

فزعم عمرو أنه أمر "معاوية”. ومعاوبة فوقه» قيل له: يجوز أن يكون عمرو رأى 
نعسه من طريق المشورة» وحاجة معاوية إليه في رأيه أنه نوقه في هذا الباب» واحتج أيضًا 
بغول الله تعالى: «أمَا للظالمِينَ من حميم رلا شفيع يُطاغ) '؟) وزعم أن الطاعة إنما 
تكون للآمرء وليس أحد في القيامة يُسأل غيم الله تعالىء وليس هم في هذا حجة؛ لأن نفي 
الطاعة لا يدل علم أن َ آمرًا لم يطع وإنا المعنى أنهم لا يؤمرونء وأنه لا أمر فيطاع» 
كما قال: #افما تنفعبم شفاعة الشافعين78©) وليس نم شفاعة لمء وإسا المعنى لا 
شفاعة هم فتنفع, مثله قول أي ذؤيب: 


)١(‏ سورة يونس ء آية: لال التمل: 85م. 
؟) الأغاني 115 ما”. 

(3) رغبة الآمل 7 .!١1١5‏ 

ع سورد غافر اية! كرا. 


5 ا 2 0 
03 سوره المد. ع كع 2.5 
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مََُْقَ أنساؤها عَنْ قاني كالقرْط صاوٍ َبْرُه لا يُرْضَعْ 07 

والعب: بقيّة الْبن» أي ليس مها لبن فترضع. 

والدعاء وإن كان لا يسمى أمرًا على ما ذكرنا فسبيله سبيل الأمر في الإعراب من 
كل وجهء وهو أيضًا في المعنى مثل الأمر» وذلك أن الداعي مُلتمسّ من المدعو إيقاع ما 
يدعوه به كما أن الآمر مُريد من المأمور إيقاعَ ما يأمره به. 

ويدخل في الأمر: "أما زيدًا فَجَدْعًا له"؛ لأنك تريد فجدعه الله» وإذا كان الدعاء 
بغير فعل لم ينصب الاسم الأول» وذلك قولك: "أما زيدٌ فسلامٌ عليه" و"أما الكافر فلعنة 
الله عليه"؛ لأنه لم يظهر فعل فتجعله تفسيرًا لما يُنصّب. ا 

قال: وأما قوله تعالى: وَالْسَارِق وَالسَارِقة فَاقْطْعُوا يِدِيبُمَا 9# الزايَة 
وَالَاني فَاجْلدُوا كل وَاحد مَنْبُمَا7". 

فبذا عند سيبويه مبني على ما قبله, كأنه قال: ومما نقص عليكم السارق 
والسارقة» والزانية والزاني» فقد تم الكلامء ثم قال: فاجلدواء فجعل الفاء جوابًا 

قال: ومثله: مَك الجنة التي وعد المتقون» 9©. 

فمثل الجنة اسم مرفوعء وتمامه محذوفء كأنه قال: ومما نقصٌ عليك مثل المنة» 


فقد تم الكلام مهذا. 
ثم قال من بعد: «وفيها أنجار 4 بعد مام الجملة الأولى كما قال تعالى: «إفاجلد وا 
بعد الجملة الأولى. 


قال: "وإنما وضع المكل للحديث الذي بعده". 
يعني أنه لما قال: وإمثل الجئة4 - وقد قلنا: إن التقدير فيه ومما نقصٌ عليكم مثل 


.7 8 سورة المائدق آية‎ )١١( 
.78 سورة المائدة, آية:‎ )١١( 
سورة الور آية:.‎ )1( 
.١6 سورة محمد آية:‎ )14( 
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الجنة -توقع السامع الذي وعد م عليه فقال: #افيها أنجار» وتوقع أيضًا حكم لزاني 
والزانية الذي وعد بقصصه وذكره. فقال: #فاجلدواك. 

وقال الا وأبو العباس المبرد: إن العاء دخلت للجزاءء وإنها خبرء والزانية ترتفع 
على الابتداء في قول أني العباسء. و"فاجلدوا" خبره» وعند القراء الرَانيَة وَالزّاني# 
برتفعان بما عاد من ذكرهماء ودخلت الفاء؛ لأن الزانية و لزاني في معنى التي تزني والذي 
يزنيء وقد ذكرت هذا في قوله تعالى: #:واللذان يأتيانها منكم فآذوهمام'". 

قال سيبويه مستشهدًا على ما قال: لما قال الله تعالى: #سورة أنزلناها 
وفرضناهاكي”"' قال في الفرائضن: «الرَانيَة وَالرَاني 74" نم جاء "فاجلدوا" فجاء بالفعل 
بغداان معى أفبنما”الرفع كماقال: 

وقائلة: خو لان فانكح فتاتهم 

وقد مضى الكلام في هذا. 

قال: (وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد إذا كنت تحبر بأشياء أو 
توصي). 

يعني أنك تقول: "زيدٌ فأحسن إليه' ذا أردت: زَبِدٌ فيمن أوصى به فأحسن إليهء 
شكون نيدل الرَانيَة وَالْراني فَاجْلدُواك وتكون الفاء جوابًا للجملة. 

قال: (وقد قرأ أناس "والسارق والسارقة" و"الزانية والزاني" وهو في العربية 
على ما ذكرت لك من القوة) 

وهذه القراءة تروى عن عيسى بن عدرء, وهو على: اجلدوا الزاقية والزائي» كما 
ذكرنا في قولنا 'زيدًا فاضربَةُ" وهو قوي في العربية ولكن القراءة سسُنّة منقولة. 

قال: (وإنما كان الوجِهُ في الأمر وامبي النصب؛ لأن حد الكلام تقديم الفعلء 
وهو فيه أوجب؛ إذا كان ذلك يكون في ألف الاستفبام). 


.١5 سور النساى آية:‎ )١( 
1 والوهر او‎ 


19) سورة النورء آية: 7, 
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يعني لما كان الاحتيار في ألف الاستفهام نصب الاسم على ما شرطنا كان نصبه 
أولى في الأمر والنبي؛ لأنهما لا يكونان إلا بفعل» وقد ذكرنا هذا. 

قال: "وقبح تقديم الاسم في سائر الحروف؛ لأنها حروف تَحدّث قبل الفعل» 
ويصير معنى حديثين إلى الجزاءء والجزاء لا يكون إلا خبرًاء وقد يكون فيبن الجزاء في 
الخبر» وهي غير واجبة كحروف الجزاء فأجريت مجراهاء فالأمر ليس يحدث له حرف 
سوى الفعل» فيضارع حروف الجزاء, فيقبح حذف الفعل منه؛ كما يقبح حذف الفعل 
بعد حروف الجزاء". 

قال: 'وإنما قبح حذف الفعل وإضماره بعد حروف الاستفبام لمضارعتها 
حروف الجزاء, وإنما قلت: "زيدًا اضربه" مشغولة بالحاء والمأمور لا بد له من أمر؛ 
لأن الأمر والنبي لا يكونان إلا بالفعل فلا يستغنى عن الإضمار إذا لم يظبر". 

وأما قوله: "وقبح تقديم الاسم في سائر الحرواف". 

يعني سائر حروف الاستفهام سوى الألف؛ كقولك: "أين زيدًا ضربته" و"أين زيدًا 
ضربت"؛ لأن الوجه تقديم الفعل حتى يكون هو الذي يليهاء كقوها: "أين ضربت زيدً" 
وقد ذكرنا هذا فاحتج بأن قال: "إمْها حروف تحدث قبل الفعل". 

يعني حروف الاستفهام "ويصير معنى حديثهن إلى الجزاء". 

يعني أن حروف الاستفهام في المعنى إلى حروف الجزاءء ومصيرها إلى الجزاء أنها 
غير واجبة» كما أن حروف الحزاء غير واجبة وأراد بالجزاء هاهنا حروف شرط الجزاء؛ 
لأن قولك: "أين تقوم" غير واجب, و"هل زيدٌ قائم" ليس بواجب كما أنك تقول: "أين 
يقوم زيد فأكرمه" فقيام زيد ليس بواجب. ظ 

وقوله: "والجزاء لا يكون إلا خبرًا". 

يعني جواب الشرط إذا قلت: "إن تأتني أكرمّك"؛ لأنه يصح أن يقال: صدق أو 
كذب. 
وقوله: "وقد يكون فيبن الجزاء في الخبر". 
يعني يكون في حروف الاستفهام مثل جواب الشرط كقولك: أين زيد أكرمه؟ 
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الجزاء وحروف الاستفهام» وأرى أنها حروف بالفعل أولى. وأن ولي الأسماء إياها قبيح» 
إلا في الألف وأن يفرق بينهما وبين الأمرء وذلك أن الأمر لا يقبح تقديم الاسم فيه إذا 
قلت: 

فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


مقدفة مل يا::::1-1-1د1د121س002021 0 0 
باب "علم ما الكلم من العربية" 11 21*#1711[1 
باب محاري أواخر الكلم من العر بية 1 ااا 0 000011 
باب المسند والمسند إليه رحب تبن وو وميا ل اع اما واطاس مسوم 111 
باب اللفظ للمعاني 00121 ا 
باب ما يكون في اللفظ من الأعراض 1 اا 
باب الاستقامة من الكلام والإحالة 000010010101318 ا 00 
تيه مكيل الددة 521011111 ل ا 
باب الحذف ل ع د نو وك ل ا مط الما ا ا 1 
باب البدل 15ذ1ذ111ذ11111اا ااا ااا 0 
باب التقديم والتأخير وه جاس نظ ما او ا 
باب تغيير الإعراب عن وجهه و0 غ1 


با نانف المذكر و تذكير: المويف ا 


فهر سر, امحتويات الك 


للسس ل سم يي لسلس سس  !‏ ٠ج‏ 


باب الفاعل الذي لم يتعدّه إلى مفعول .. الخ 1[ 0 
باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعله إلى مفعول... إل...... 000000 
باب الفاعل الذي يتعلذاه فعله إلى مفعول 0 ااا 
باب الفاعل الذي يعدا فعله إلى مفعولين 1[ 21010100 


باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ممعولين وليس لك أن تقتصر على أحد 


المفعولين اا ا 0 
باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلائة مفعولين ةزؤز زةز ز ز ز ز ز ز 000000000 
باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول 0 


أحدهما دون الآخر از ز 1ز 1 ا 
باب ما يعمل فيه الفعل فينتتصب وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول اه 
باب القعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفغول واسم الفاعل والمفعول 

فيه لشىء واحد 01111 0 0 
لتثلاباب ما يحبر فيه عن النكرة بالنكرة 010 1 1 1 ز ا 0 
باب ما أجري بخرى ليس ا 
باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله 1 000 
باب الإضمار في "ليس" و"كان" كالاضمار في "إن" 00000 


باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر بجراه ولم يتمكن شسكنه 00000 
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يفعل به وما كان نحو ذلك 000010 


باب ما يكون الاسم فيه مينيًا على الفعل قُدُم أو أَخْر وما يكون الفعل فيه 


مبنيًا على الاسم ا ا عا ا اتدل اه دمل التو بو عاط ولو و 130017 
باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المحرى و و 
باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتد! مبنيًا عليه الفعل 1000 


باب ما يُحمل فيه الاسم على اسم بُني عليه الفعل مرة ويُحمل مرة أخرى 


الاستفهام 0010001 ا 
باب ما يتتصب في الألف 002020111 ا 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين بجرى الفعل» كما 


يجري في غيره بجرى الفعل 1111 0 0 2 ا 577 
باب الأفعال التي تستعمل وتلغى جح ا لج اط ا 
باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛ لتنبه المخاطب ثم 

تستفهم بعد ذلك ب 1 1001000 3غظ2 مل شا ا 211 
باب الأمرٍ والنبي اال لوا تسو ا لصتا ف ابا عا جم قدا و 45101 


